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جالانه المدرسه 


ا العقابي 1 الحديثة ورزوادها ا 


جناية المدرسة العقلية الحديشة وروّادها على الإسلام 


ا و وا ھآ اد او ا 
بمقدار قربه أو بعده من اعتقاد أهل السنة والحماعةء وإذا أيقن الرجل منا بن 
الى لا يحرفا بالرجل» :إا با لحكمة االمحميلة اعرف الق تغرف مله هان 
غلا اي ن ارجا ودار فا لا رر ولا نة 

وإنصاف الناس هدف نبيل ومن حسن خلق المسلم. . والمدرسة العقلية 
اا مان كا رر ها الله جف جلى السا :وغل المت 
في واقعنا المعاصر. . 

ونلقى نظرة سريعة على شيخيها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 
والمآحذ التي أخحذت عليهماء ثم نظرة سريعة على موقف المدرسة من عقيدة 
السلف» وأثر المدرسة على واقع المسلمين. 


# الدكتور فهد الرومي يكشف زيف المدرسة العقلية الحديثة : 

كان لكتاب الدكتور فهد الرومي منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير» وكذا كتابات الدكتور محمد محمد حسين والدكتور الذهبى والعلماء 
N O a E O‏ 
نقول هذا الكلام لرجل ٠‏ جعل الحقيقة نصب عينيه» وتحصيلها مقصوده» 
وجعلها فوق الرجال بها يوزنون ولا توزن بهم. لا نقولها لرجل نزع الحقيقة 
طت عة واستبدل بها أصنامًا بشرية وأوثانًا إنسية صار همه كل همه 
تقدیسهم» ومراده کل مراده ذب الشبهات عنهم ونفي الخطا منهم» وجعلهم 
في منزلة تأبى الشبهات أن تصل إلى أقدامهم» . 
(۱) انظر «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير؛ ص(۷۳). 


۷ 


«إن حياة الرجل تصبح ملكا له ما دامت خاصة به» فإذا تجاوزٹٴ هذه 
المرحلة وآصبحت حياته جزء من التاريخ› فان الحديث عنها آمانة في أعناق 
الدارسين لا يفك رقابهم منها إلا قول الحقيقة من غير تجن أو ت ا اف 
أو نفاق فكلاهما منهج ضال» والمنهج الحق وسط بينهما: قول الحق والجقيقة ٠‏ 
مهما أديا إليه ومهما صاح بك من يجهد أعينهم نور الحقيقة»  .‏ ر 
ومع هلا القضل تلخيضن لكاب الدكرر : فهد الرومي E‏ 
e‏ ا E‏ وبي زور . 


# جمال الدين بن صفدر الأفغاني: . 
اسم والده «صفدر» هو لفظ فارسي من ألقاب الإمام علي فاه عند 
الشيعة ولا يوجد إلاإ بين الشيعة. ولا صحة لانتسابه إلى الحسين بن علي» ‏ 
إيراني لا أفغاني کتب آبو الهدى الصيادي إلى الشيخ رشيد رضا «إني 
آرف ا طافحة بشقاشق لمتأفغن جال الدين الملفقة»ء وقد اتدرجت ب به 
إلى الحسينية التي كان يزعمها زوراء وقد ثبت في دوائر الدولة و أنه 

مازندراني من أجلاف الشيعة».. 


ب الجامعة الشرقية لا امجامعة الإسلامية: 

«من أهم الآراء التي تنسب إلى الأفغاني اف يدعو إليها: الدعو: إلى 
حت الإإسلامية وإقامة جامعة إسلامية تنضوي حت لوائها وول العالم 
اللإسلامي ود کلمتها وأهدافها وإغا قلت : شت إليه ر أری في مقالاته 
ومقالات تلامیذه ما يدل على أن ل ايك اة الإسلامية بل . الجامعة 
الشرقبة التي تجمع دول المشرق مسلمة وغير مسلمة ضد الاستعماز. 


(1) المصدر السابق (۷۳). 
(۲) «تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده» للسید محمد رشید رضا (۱/ ۹۰). 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


فهذا السيد رشيد EY‏ 2 كلمة لحمال الدين قائلاً: «هذا 

لوجوب تاليف جامعة شرقية لمقاومة e‏ 
ف > ويقول في موضع آخر وقد اشتبه على بعض الناس أمر اللهجة 
الإسلامية في جريدة العروة الوثقى» وظنوا أن خدمتها خحاصة بالمسلمين فأزالا 
هذه الشبهة - يعني الأفغاني ومحمد عبده - بعبارة نشرت في العدد الثامن 
امن العروة الوثقىا » ويقول عثمان أمين: إن الجامعة التي كان ينشدها 
الأفغاني ومحمد عبده في أواخر القرن الماضي ليست هي الجامعة الإسلامة ' 
اوت ن لكاب الر ا ی اف ها ا انه الر ا 
۸ اه 
چو نشاطه الماسوني : 

الماسونية هي صنيعة اليهود تسعى إلى القضاء على الأديان تحت 
شعارات براقة (حرية» مساواةء إحاء). 

خدع کثیر من الناس بهذا الشعار فدخلوها وما لبثوا أن أدركوا الخموض 
الذي يحيط بها فغادروها مسرعین . 

إلا أن السيد الأفغاني قدم في ۲۲ ربيع الثاني ۲۹۲١ه‏ طلا للانضمام 
إلى المحفل الماسوني هذا نصه: 

للا يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جمال الدين الكابلي“ 
الذي مضى من عمره سبعة ولاثون سنة بأني أرجو من إخوان الصفا 
(1) «تاریخ الاستاذ الإمام» لمحمد رشید رضا (۲۹۲/۱). 
(۲) المرجع السابق (۱/ ۲۸۹). 
(۳) مقال «العروة الوثقى» لعثمان آمين - مجلة العربي الكويتية عدد ٤١‏ ص(۷۳). 


- (6) «منهج المدرسة العقلية الحديثة» ص(١4).‏ 
)١(‏ نسبة إلى كابل وهى عاصمة آفغانستان فهو كابلى أو أفغانى. 


وأستدعي من خلان الوفاء أعني أرباب 0 القدس الماسون الذي ا > ) 
الخلل والزلل مصون أن ينوا علي ويفضلوا لي بقبولي في ذلك الج 
الطهر ES‏ ادى الفتخر ولك الفضل. 
ربيع الثاني يوم الخميس ٠٠٠‏ 
۲ سنة ۱۲۹۲ھ ا 
) ارچ 

3 ولم ينسحب :من المخفل بل كان من الأعضاء البارزين ذوي النشاط ١‏ 
فيه. ولذا تم احتیاره بعد سنوات ثلاث ریسا للوج کوکب الشرق بتاریخ ۷ 
ینایر ۱۸۷۸م بأغلبية الآراء ووجهت له دعوة بهذا التاريخ لاستلام ا 
بعد إتمام ما يجب من التكريز الاعتيادي والحضور بالزي الرسمي اوي 
السود ورباظ الرقبة رالفزف بيضاء «انظر الصورة رقم ۳« 

ولم يكتف السيد الأفغاني بهذا بل ازذاد نشاطه في ميدان الاسونة 
فاعتزل هذا المحفل الأسكتلندي ا ا للشرق؛ الفرنساوي 
وفي برهة وجيزة بلغ عدد أعضائه العاملين أكثر من ثلاثمائة» .. 

E e E BG e 3‏ 
رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ۲۲ اغسطس ۱۸۷۹م وجاء في القرار: نه رئيس 
جمعية سرية من الشنان ذوي الطيش مجتمعة على فاد الدين والدنياه" : 
وکتب إلى بعض الشخصیات من غیر آن پذکر اسا یستنجد بها ما حل به 
ويزعم أنه مظلوم فيما نسب إليه. 


و تلمیذه وأحد أعضاء مخفله الشيخ e‏ ووج 


. )۲۰ جمال الدين الأفغاني» لمحمد اللخزومي ص(‎ TT 
ا الدين الأفغاني» لعبدالرحمن الرافعي سر :وار ا د‎ 


» م ت 
جنابة المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


في منزله كتاب الماسون بخط السيد الأفغاني كما اعترف بهذا الشيخ نفسه في 
خحطاب منه إلى أستاذه الأفغاني . 

ولم ينقطع نشاط السيد الأفغاني الماسوني بعد نفيه من مصر فإن 
التاريخ يحدثنا أنه في «جمادي الأولى سنة "۱۳١۴۳‏ سافر السيد إلى البلاد 
الإيرانية بدعوة من الشاة ناصر الدين فنال مكانة سامية وتزاحم حوله الأمراء 
والمجتهدون والكبراء وتقكن من نظم كثير منهم في سلك الماسونية»" . 

وكان له نشاط ماسوني في فرنسا أيضًا حيث قدم طلبا للعضوية في 
اللوج باريس وتم قبوله. 

ك وإذا ثبت مما لا يقبل الشك انتماء السيد الأفغانى للماسونية» وثبت 
E Î‏ وسبيل من سبلها لتحقيق أهدافها في هدم 
الآديان والسيطرة على العالم فإن الواجب تقصي الحقائق في سيرة الرجل 
الأفغاني والبحث عن حقيقة أهدافه . 

ك أما الزعم أن الأفغاني کان a‏ بمبادئ الماسونية (الحرية› 
اللساواة» الإخاء)» ولم يعرف حقيقتها وصلتها بالصهيونية ؛ لأن بروتوكولات 
حکماء صهیون لم تنشر إلا بعد وفاته فإنه زعم باطل . 

٠‏ فلكم أن من الضحف من قامت بكشف حقيقة الماسونية آنذاك فقد 
تصدت جريدة البشير الحزويتية الصادرة في بيروت للماسونية ولم تغفل عن 
مهاجمتها وكشف أسرارها دواما»" . 


وقد تصدت لهذه الجريدة صحف مصرية ماسونية مثل «اللطائف» 


(۱) أي: بعد نفيه من مصر بسبع سنوات قريبا. 
(۲) مصطفى عبدالرازق: المرجع السابق ص(١۲).‏ 
(۳) «الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي لسامي عزیز ص(۹١۳).‏ 


و(القتملف» E‏ ر«الفلاح؛ و«النصوح» الفط بردود که e‏ 
الماسونية ومبادئي)( ما یہت وقوع مناقشات سحاد في الصحف عن الاسنونية 
وهذا يدعو إلى التأكد' .من صحة أهدافها قبل الانضمام إليها من کل و 
فک من يريد الإصلاح وینلسب إليه. 


فإن زعموا أن السيد الم يقر هذه الصحف أو لم تصل إليه أعذادها 
م 4 دلا - وقلا : صدر من الكتب سنة ١۱۸۹م‏ أي قبل وفاة الأفغاني 
بست سنوات كتاب الحقيقة الإأسرائيلية» وجاء فيه: «الروح الماسونية هي 
نفسها الروح اليهودية لا اختلاف في معتقداتها الأساسية فاراؤهما متماثلة ۱۲ 
وقبل وفاة الأفغاني بإحدی ونلاتين سنة أي في سنة ١١۱۸م‏ صدر! کتاب 
«السر الكنون في شيعة الفرماسون أو ماهية الفرماسونية على ما یشهد به 
أهلها وتدل عليه قوانینها وتنبئ به أعمالها» صدر في بیروت وطبع تاب مثلۀ 
بالفرنسية في السنة ذاتها وهي لغة يجيدها الأفغاني» وفي سنة ٩۱۸۸م‏ 
2 «(شيعة الاسونيين» بمطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين وفي سنتي € - 
FAA‏ نشر کتاب «الادلة القاطعة على شرف رحبا ا وبیان کنه ' 
الشيعة الماسونية» في جزءين 6 الآباء الموفتن" وفي بنة ۵م 
صدر كتاب شيعة e‏ ألف بعد 2 هو مجموع امقالات 
2 البشير عن الماسونية و 

فإن زعموا أنه لم يقرأ هذا ولا ذاك سلمنا چ وقلا این في 
وجود ا e.‏ ارکان الدين وتشتيت E‏ 


(۹) المرجع السابق ص(۳۰۸ ۔ .)۳١۸‏ 

(۲) «الماسونية٠‏ لأخحمد عبدالغفور عطار ص(١٠٠).‏ 
(۳) انظر کتاب «السر لصون في شيعة EA‏ للات ق و -.(. 
)٤(‏ «الماسونية با قناع» بو صادق ص(٤۲۳):‏ 


جناية الدرسة العقلية الحديغة وروإدها على الاسام 


شکوکه في أهداف الماسونية فيحذرها ف اعترف أحد الماسونيين وهو 
جورجي زيدان بوجود هؤلاء الأعضاء في المحافل الماسونية حيث يقؤل: «فقد 
اتهم رجال الدين الماسونية بالكفر وإنها إنما تسعى لهدم أركان الدين وتشتيت 
الفضلة› أما نحن فمع إجلالنا لهذه الجمعية عن هذه التهمة ومع يقيننا آنها 
براء منها لا يسعنا الإنكار أن بين أعضائها أفرادا قليلين ربا يصح عليهم تلك 
التهمة»' . 

إن زعموا أن هذا کله لا تقوم به حجة ولا يستقیم به برهان - سلمنا 
جدلاً _ وقلنا: خذوا القاضية القاصمة. 

أي شىء أراد الأستاذ محمد امخزومى تلميذ الأفغاتى أن يخفيه عنا 
چ قال : «أما انخراط جمال الدين فى الماسوتة.: ا على قدر ما 
تسمح به الطريقة الماسونية»" . ۰ 

ثم إن أردتم أن نسير على منهج «من فمك أدينك» فإنا فاعلون. 

بعد دخول الأفغاني إلى المحفل الاسوني تغيرت ثم لهجته في أحاديثه 
وأخذ يقرب منه العوام" لأي شيء يفعل هذا؟ أتظنون آنه فعل ذلك يوضح 
لهم ما يجهلونه من أمور دينهم ولينزع الخرافات'والمعتقدات الزائفة من آذهانهم 
والبدع والمنكرات من أفعالهم؟ كلاء إنه يقربهم ليقول لهم: «إنكم معاشر 
الملصريين قد نشأتم في الاستعباد وربيتم بحجر الاستبداد وتوالت عليكم قرون 
منذ زمن الملوك والرعاة حتى اليوم وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون“ 


(1) «الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي» لسامي عزيز ص(۳۰۸) عن تاريخ 
الاسونةة لور جى زيدان ١1(‏ ۲ 5۴): 

(۲) «خاطرات ال ااي الأفغانی؛ محمد المیخزومی ص(۱۷ - ۱۸). 

(۳) «تاريخ الأستاذ الأمام» لرشيد رضا (60/1):. ٠‏ 


لؤطأة الغزاة الظالمين؛”“ إلى أن قال: «تناوبتكم أيدي الرعاة : م اليونان ) 
والرومان والفرس»› م العرب والأكراد والمماليك ڈُ E‏ والماليك 
وکلهم شش ) جلودکم بمہضع نهمه ويهیضْ عظامكم بأداة عسفه» 
نتم كالصخرة اللقاة في القلاة لا حس لكم ولا صوت . . i‏ 
فا اانه الأنائى الخ الاي لمر اوجرن شرت وعد درل 
الت على حد تعبیره استعبادا واستبدادا وقرنه باستعباد اليونان والرومان 
والفرس E‏ واستبدادهم ثم يسترسل في حدیله فیقول : «انظروا هرام 
مصر وهیاکل منفیس وآثار تیبه ومشاهد س وحصون دمياط شاهدة ' بمنعة 
آبائکم وعزة' أجدادكم: ۰ 0 
زتها إن لم تكوترا تلهم إن الفسبه بالرشيد فلاح ٠:‏ 
إذن فهو لا يدعو عوام المسلمين الذين قربهم إليه بعد انضمامة إل . 
الماسونية الا يدعوهم إلى الدين الإسلامي إذ هو يشق جلودهم بضع نهمه 
ونهیيض عظامهم بأداة عسفه کاليونان والرومان والفرس والفرنسيس» 
يدعوهم إلى الدين الإسلامي وإنما إلى النظر إلى أهرام مصر وهیاكل منفيس . . 
إلخ وكلها آثار فرعونية شاهدة غلى جاهلية تعبد الأشخاص والکواکب من 
.دون اللهء. ولا شك أن دعوته إلى النظر فيها دعوة إلى الاقتداء بأصحابها. . 
:وتشبهو إن ل 5 مثلهم ٠‏ إن التشبه بالرشید فلاح 
إذن فهي دعوة إلى نبد الدين الإسلامي - كما أفهمها - وهي جزء 
من أهداف داف الاسونية التي ع الأديان. 


)1( 0 الاستاذ الإمام» (61/1 - (sv‏ وازعماء الاح في العصر الحديث» e‏ 
مین ص(۷۸ - .)۷۹٩‏ ۰ 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


ثم وما يزيد الأمر وضوحًا أن الرجل ذكر آثارا ميتة وجيمًا منتنة ولم 
يذكر مصنع الرجال لكونه مأثرة إسلامية . أعني الجامع الأزهر ما الداعي إلي 
هذا التحامل ضد الإسلام وماثره؟ وهل لهذا أيضًا صلة بانتمائه إلى 
الماسونة؟! 

وبعد. . فلعلي أطلت الحديث هنا في هذا الموضوع؛ لأنه الميزان الدقيق 
الذي نزن به الرجل هنا؛ ولأنه يكفي في بيان حقيقة الرجل أي رجل إثبات 
انتمائه إلى الماسونية. . 

فإن كان فيما ذكرنا من أدلة ما يثبت انتماء الأفغاني إلى الماسونية 
وظهور أثرها في أحاديثه وأقواله فقد انجلت الحقيفة. . حقيقة الرجل. وإن 
كانت لا كفي لإثبات ذلك فإنها ولا شك أصابع تشیر ٠‏ الى الأفغاني 
بالاتهام»“ . 
حقيقته وا آخذ عليه : 

E EE‏ ا ا 
وتلتبس فيها الحقائق بالأكاذيب» وعا يزيد الأمر سوءا .أنه لم يؤرخ للرجل 
مؤرخ معتدل فأغلب من أرخ له إما معجب به بالغ الأعجاب مبالعًا في الثناء 
عليه متجاوڙا عن کثير من أخطائه تکل عينه عن كل عيب فيه أعمته عين 
الرضا عن الحقيقة؛ وإما رجل حاقد كاره بالغ في قدحه وذمه يحمل منه كل 
شاردة وواردة ما لا تحتمله أعمته عين السخط عن الحقيقة . 

وزاد بعض تلاميذه الأمر سوءا فأخحفى بعض أعماله زاعمًا أن الطريقة 
)١(‏ «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص(۹۷ - .)٠١ ١‏ قال طبيبه الخاص عند موته 

في ٩‏ مارس 1۸۹۷م: إن شدة ولع جمال الدين بالسيجار الإفرنجي كان من مسببات 


السرطان الذي أدى إلى وفاته». 
(۲) «العروة الوٹقى» ص(۱۸). 


اس ا ا 
. ويزيد الأمر حينما نعلم أن أكثر نشاطه کا ولق 

الغموض فإنا نجد في بعض أفعاله وأقواله ماخحذ لا نراها إلا خطيرة تو 

إعادة النظر في تقويم :بعض الرجال كما قال a‏ 

زق ن ن ی هن ی جد وکا ا ا 


تقوم في. مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس يزعمول نهم معصومول ,من 
کل خط“ ١‏ 

- ومع أنه كان يدعو إلى تنقية الدين الإسلامي مما علق به من الخرافات. 
کتقدیس الأموات. والتبرك بهم ونحو ذلك إل آنا نراه يستغل هذه ال ن 
استغلال فيلجاً. إلى مقام عبد العظيم حوقًا من اناصر الدين شاه وينير افيهم. 
الحمية لهذا المعتقد الباظل بالانتقام من ناصر ر الدین شاه فيقول: «وأما قصتي 
وما فعله هذا الكنود الظلوم معي فمما يفتت أكباد أهل الإمان ويقطع قلوب 


ذوي الإيقان ويقضي بالدهشة على أهل الكفر وعباد الأوثان أن ذلك اليم 


أمر بسجني وآنا متحصن بحضرة عبد العظيم عليه السلا » ویصف هذا ) 
امقام يانه حرم من ا کان آمئًا)“ . ۰ 


. 4 بل ويحاول آن. يظهر بالقداسة أمام العزاء ولو کان بالکذب والجداع 
حکی عنه سعد زغلول أنه ذكر لهم أنه كان في سفينة خيف عايها الغرق 
فرآی في الركاب خوقا فأكد لهم أن. السفينة لن تغرق»› ٹم قال: «لو غرقت 


E‏ جمال الدين الأفغاني» ص(۱۸). 

(۲) «السلام اة الغربية) محمد محمد حسين ص(1). ' 

)۳( المرجع السابق. ص(۹٤)‏ . 

)٤(‏ «نابغة الشرق» السيد نجمال الدين الأفغاني سعيد الافناني می(۷۷). 
(6) «تاريخ الأستاذ الإمام؟ ج(۱) ص(٩٥٥).‏ 


جناية المدرسة العقلية الحدية وروادها على الاسلام 


السفينة لم أجد منهم أحدا يكذبني» وإن سلمت ظهرت بالقداسة من آرت 
: | ۰ 


اليهود والنصارى من حوله : 

وما يثير الريبة والشكوك في الأفغاني هذا الخليط من اليهود والنصارى 
الذي يحيط به» سليم نقاش من نصارى الشام وهو ماسوني ووضع كتابًا تبدو 
فيه أهداف الماسونية بارزة في عنوانه «مصر للمصريين» وهو يذكرنا بدعوة 
الأفغاني للمصريين بالنظر ليس إلى الآثار الإسلامية بل إلى الآثار الفرعونية 
الملصرية» وفي هذا فصل لمصر عن المسلمين والإسلام. 

وأديب إسحاق من أكثر الدعاة إلى الماسونية حماسا و نشاطه 
الصحفي على هذا وهو أيضًا من نصارى الشام انتظم في سلك الماسونية سنة 
۳م في محفل انشأه الماسون في بيروت ذلك العام ثم وقف نشاطه على 
الدعوة إلى الماسونية في بعض الصحف ولم يكتف بهذا بل قام بطبع مقالاته 
تلك في كتاب ضخم" » ومع هذا فقد كان الأفغاني لآخر نسمة في حياته - 
كما يقول تلميذه الخزومي - عند ذكر أديب بك إسحاق يسترجع ويقول: 
كان طراز العرب وزهرة الأدب» قضى نحبه في شرخ الشبوبة وعنقوان 
القرة ورك الا فلوبا فة وشجو ا خاففة االله وا اليه ران : 

ومع هذا أيضًا فقد أسند الأفغاني إدارة أول صحيفة أنشآها (مصر) 
الأسبوعية سنة ۱۸۷۷م إلى أديب إسحاق هذا؟! ثم ساهم في إنشاء جريدة 
(التجارة) وتولى رئاستها أديب إسحاق وسليم نقاش» وكان الأفغاني يساهم 
(1) «نابغة الشرق جمال الدين الأفغاني» ص(۱٩‏ - »)٩4۲‏ وجمال الدين الأفغاني عبد القادر 

الخربي ص(٠٥‏ ۔ .)١١‏ 


() «الماسونية بلا خداع؟ ابو صادق ص(۲۳۳ ۔ .)۲۴٤‏ 
() «حاطرات جمال الدين الأفغاني» محمد الخزومي ص(۲۲) الهامش . 


بالكتابة فیها ويوصي تلامیذه يخدمة هاتن الصحيفتين قلمًا e‏ 


8 وهکذا تری الأفغاني مکن النصارى من آجهرة الإعلام ویصرف 

النقود ويفتح المطابع زيحصل على الامتيازات ليسلمها لهم. . 
وكان من الحیطين به من النصبارى جورج كرتي وطببه الحاص ارون : 

ودی" ¢ ولم یحصضر وفاته إلا کو نجي النصراني وهارون اليهودي»› ٠‏ 
وه إلى ر دكن ف ر اليهود" . 
ضاته بالإنجليز : 

ومن الآخذ عليه! صاته بالإنجليز ا ورجال الإغجليزء وفي الحقيقة أنه 
لم تتضح لي حقيقة الرجل بالإنجليز فهو معهم أحد رجلين لا محالة:' إ ۰ 
E CS‏ وما صليق مخلص ذو 
کر وها ۰ 

وحسب ما نعرف من تاریخ الرجل فإن أول اصلة ينه وبين الاير ۰ 
حینما انضم ا محمد أعظم في أفغانستان ضصك شير علي وانتصر الثاني 
لتاييد الإنجليز له ولم يجد الأفغاني بدا من الهرب 2 

وفي مصر کان يۇلب عليهم الناشس حتی ا بالغورة الحرابية» وفي 
إيران. یح رص مفتي إيران على تحريم الدخحان لإبطال احتکار الإنجليز له في 
إیران هيدا لاحتلالهاء وفي باريس ينشي مجلة العروة الوثقى التي تحارب 
الإنجلير ينما حلوا وتشتع عليهم وهو مع هذا يسرح في بلادهم س ویتردد 
(1) «تاريخ الأستاذ الإمام؛ لمحمد رشيد رضلا/ .)٠١‏ 
السلام والحضارة الغربية) محمد محمد حسين ص(1۹).. 
(۳) «تاريخ الأستاذ الإمام) 6/۷( ` 


NS «تاریخ الأستاذ الإمام» للسند محمد رشید رضا‎ )٤( 
«الإسلام والحضارة الغربية» محمد محمد حسین ص(1۹).‎ )١( 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الإسلام 
و ار ولا يلق شرق : 

صحيح أنهم أدرا إلى تعطيل العروة الوثقى لكن صاحبها لا يجد 
مانعًا من اللجوء إلى سغير بريطانيا في الآستانة ليساعده على الخروج منها 
ولا تجد إنجلترا مانعًا قبل ذلك من عرضها له توليه السلطة فى السودان“ 
وقبل هذا وذاك لا يجد السيد الأفغانى مانعا من دخول ا الماسوني 
والاسکتلندي» ولا يجدون هم انفسهم ES‏ للمحفل . 

ولا يجد مانعًا من التعاون مع الالجليز ضد من؟ ضد الخلافة 
الإسلامية؟!! قال السلطان المهضوم عبد الحميد في مذكراته التي نشرت 
مؤخرًا: «وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الإنجليزية كل من 
مهرح اسمه جمال الدين الأفغاني وإنجليزي يدعي بلندء قالا فيها بإقصاء 
الخلافة عن الأتراك واقترحا على الإنجليز إعلان الشريف حسين أمير مكة 
TTS‏ 

لهذا فلا عجب أن يصفه السلطان عبد الحميد بقوله: «كان رجل 
الإنجليز ومن المحتمل جد أن يكون الإنجليز قد أعدوا هذا الرجل 


لاختباري»“ . 


ك أما بلنت هذا الذي أشار إليه السلطان عبد الحميد فهو وزوجته من 
أصدقاء الأفغانى الإجليز وهو وزوجته دوي شاط مریب ی بلاد العرب 
ويكفي نشاطهما ريبة دعوتهما إلى إنشاء دولة عربية حليفة لإنجلترا تصبح 
(1) «تاريخ الأستاذ الإمام؛ .)٤٤/١(‏ 
)(٠‏ تاريخ الأستا الإمامة محمد رشيد رضا »)۷۲/١(‏ واحاضر العالم الإسلامي» شكيب 

آرسلان .)۲۹٦/۲(‏ 
(۴) «جمال الدين الأفغاني٠‏ محمود أبو رية ص(۳٥).‏ 
)٤(‏ «مذكرات الساطان عبد الحميدا ترجمة محمد حرب عبد الحميد ص(1۷). 
)١(‏ المرجع السابق ص(۸٦).‏ 


E e E e‏ الشهور 
امستقبل الإسلام» . ) ۰ : 
وضلة الأفغاني لنت هذا وزوجته أيضًا صلة مريبة فهي التي اوش 
E TT‏ وتبدي رايا له في بعض اال وط ف 
توجيهاته بعد هذا» وتسغی لعقد الاجتماغات بینه وبين کبار الشخصيات حتى 
الإيرانية منها فتنظم له لقاء مع مالکوم خان سفیر إیران لدی جمیع الدول : 
الأورةة وهو نصراني ذؤ ميول أوربية" › وافاوشن باسمه بریطانیا في مسال 
ف السودان وتکتب ! إليه بجواب الوزراء الإنجليز. 
ومن يقرا بتمعن تاریخ بلنت وزوجته يدرك اران الظهور ' 
بمظهر التعاطف مع قضايا (العرب) حتى ضد الإنجليز ولكن حقيقتهما أنهما ‏ . 
من رجال الإنكليز وأكبر من هذا دعوتهما لفصل ارت عن الخلافة , 
الإسلامية وإنشاء دولة اعربية حليفة لإنجلترا تصبح مقر للخلافة ا 
٠‏ وفي هذا وحده ما يكشف حقيقتهما. : 
aE Ee‏ 5 سم الاير 
. لهدم الإسلام والخلافة | وهو یسعی بزعمه وز۶م س ب اال 
الوحدة الإسلامة؟! . : 
E‏ الأفغاني تلك الخارات الخطيرة والألفاظ المنحرفة وهي 
وإن كانت غير صادرة منه ولکنها من تلامیذه وموجهه إليه» ولو لم یکن بها ' : 


(1) «الإسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين ص(۸). A‏ 
۳( یروی عنه متر بلنت في تاريخه السري لاحتلال إنجلترا مصر ص(٤٦ (1٥‏ قرله:, ربا 
کان يهمكم أن تسمعوا حكاية دين أسس في فارس قبل مضني عدة سنين» وقلا كنت 
زعيمه في يوم من الأيام» ويقول: وقد أدركت عبث الاجتهاد في تنظيم فار س على | 
E‏ هناك . لباس الدين!!.. ٠‏ : 


ت ك 
جناية المدرسة العقلية الحديتة وروادها على الاسلام 


راضيًا لردع تلاميذه عنها ولعرفوا كراهيته لذلك فارتدعوا ولكنه لم يفعل فلم 
ا 

فمن ذلك ما كتبه إليه تلميذه إبراهيم اللقاني: «لو أذن لي سيدي ورب 
ومعدل مزاجي ومقوم خلائقي» ومحور خلقي ومحرر فطرتي . 

اكا ويكتب إليه السيد رشيد رضا مصليًا ومسلمًا غلبه بك سول الله 
يم فيقول: «الحمد لله على أفضاله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وعلى سيدي بل السيد المطلقء ذي القدح المعلى والحواد المصلى 
الأسبق» سدرة منتهى العرفان» وجنة مأوى المحاسن واللإأحسان الذي له جو 
متنفس» ومن كل نار مقتبس» الإمام المغرد والعقل المجردء إلى أن قال: 
اط الو معا اكا اله من ر ا ا 

لا ويكتب إليه الإمام محمد عبده ما هو أشد وأفظع وأخحطر على عقيدة 
الملسلم. 

ومن المأخذ على الأفغانى أن السلطان عبدالحميد استشاره فى إرسال 
ب مان ار او ي الان خط ار رر لاان فار 
عن عزمه وقال له: «إن العلماء نفروا المسلمين من اللإسلام فأجدر أن ينفروا 
الكافرين»" . 

الا ومنها تعليله عدم زواجه بخشيته عدم العدل» ومنها قسمه الذي 
يقسم به وعز الحق وسر العدل» ومنها أنه يشرب «قليلاً من الكونياك“" . 


(۱) «تاریخ الأستاذ الإمام» للسيد محمد رشيد رضا ص(٥۸).‏ 

(۲) «نابغة الشرق جمال الدين الأفغاني» لسعيد الأفغاني ص(١١١)‏ و«جمال الدين الأفغاني» 
لعبدالقادر المغربى ص(۳۲). 

(۴) «تاریخ الأستاذ الإمام» للسيد محمد رشيد رضا .)٤۹/١(‏ 


ومن شطحات الرجل في تفسيره قوله ب «جواز الربا المعقول الذي لا . 
يقل كاهل المديون ولا یتجاوز في برهة من الزمن رس امال ويصير أضعاقًا . 
مضاعفة». E,‏ 
E‏ الحديث لو أردنا استقصاء ذلك› ولعل فیما ذکرنا إشارة 
لۆسس هذه المدرسة العقلية الحديئة والباعث لها وهو:وإن كان الغالب على ۾ 
نشاطه السياسة لا الدروس العلمية التي هي مرادنا لکنه هو الڏي. وجه الإمام 
e‏ إلى هذه الطريقة واج پا ا 
له ذلك a a‏ 


# الشييخ محمد غبده: | 

لفن كان السيد جمال الدين الافغاني هو المؤسس 'لهذه انر فان 
ER,‏ أقام EE IS TGS E‏ 
هو صاحبها وهو أستاذها وإمامها الأول فكان له من الأثر فيها ما یکن 
لأسثاذه جمال الدين. 


# ما يؤخذ عليه : ۰ ١‏ 
يس من الل نكر كر الد على التي سند ده فلا عن 
ذکرها جمیعا. E‏ 
GE SES‏ | 
به لا بالمعجزات في هذه کک بایان باللّه e‏ 


طا الفطري لا ا بخارق للعادةء رد یخشی e‏ باطو ۰ 


.)۸٩ »٠٠۳ - «منهج المدرسة العقلية'الحديثة في التفسیر» ص(۱۰۸‎ )١( 


» “ هه ا 
جناية الطمدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


غير معتادة ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية ولا يقطع فكرك بصيحة 
إلهة» 1 

3 ليس هذا فحسب» بل يعتقد الإمام أن الإيان باللّه لا يؤخذ من 
الرسول ولا من الكتاب ولا يصح أخذه منهما بل من العقل فيقول: «وقد 
اتفق المنلمون إلا قليلاً" ممن لا يعتد برأيه فيهم - على أن الاعتقاد باللّه 
مقدم على الاعتقاد بالنبوات» وأنه لا يكن الإمان بالرسول إلا بعد الإان 
بالل فلا يصح أن يؤخذ الإبيان باللّه من كلام الرسل ولا من الكتاب المنزل 
ل قل ان ورمن :كات اة الله إلا صد فل ذلك جرد الله 
وبآنه یجوز أن ینزل کتابًا ویرسل رسولا»“ . 

ا اما إذا تعارض العقل والنقل عنده فقد «اتفق أهل الملة الإإسلامية إلا 
قليلاً من لا ينظر إليه"" على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ با دل عليه 
العقل» . ۰ 
التقريب بين الأديان : 

بعد أن توقفت العروة الوثقى وعاد الإمام إلى بيروت أنشأً فيها جمعية 
فام د هدفها التقريب بين الأديان الثلاثة (الإسلام والمسيحية 
واليهودية) واشترك معه في تاسيسها ميرزا باقر» وبیر زاده» وعارف آبي 
تراب» وجمال بك نجل رامز بك التركي قاضي بيروت» ثم انضم إليها مؤيد 


(1) «الإسلام والنصرانية» محمد عبده ص(٤٥‏ _ .)٥١‏ 

(۲) المرجع السابق ص(٤٥  .)5١‏ 

(۳) هذا القلیل هم سلف الأمة جميعًا ولا عبرة بقول المعتزلة والأشاعرة والماتريديةء وقد كان 
الشيخ محمد عبده أشعريا. 

(6) «الإسلام والنصرانية ص(۹٥).‏ 


اللك اخ اا e‏ خان مستشار السفارة الإيرائية ' بالاأستانة: ) 
ال ان ل وی ا ر رة مرا می ا 
واليهود» وكان. الإمام::صاحب الراي الأول في UL rE‏ 
باقر. هو الناموس (اللنكرتير) العام لها“ وهو إيراني تنصر وضار مبشرا, ‏ 
نصرانيا ا بميرزا ثم عاد إلى الإسلام. ودعا أعضاؤها إلى E‏ ۰ 
في صحفهم اورسائلهم» وهذا الشيخ محمد عبده يكتب رسالة إلى القس. 
إسان هلر يقر فا كان إلى اللي باق الاط بالق جف . 
القس اسحاق أيده الله في مقصده ووفاه المذخور ر من موعده». 
الى أن قال: «... ونستبشر بقرب الوقت. الذي يسطع فيه انور العرفان اکال ۰ 
فتهزم له ظلمات الخفلة فتصبح 'الملتان العظيمتان المسيحية والإسلام وقد 
تعرفٹ کل منهما إلى الأخرى وتصافحتا مصافحة الوداد وتعانقتا معانقة 
الألفة»' فتغمد غند ذلك سيوف الحرب التي طالا e‏ ازفاح 
الى 11111 ا 
و «وإنا نرى التوراة والإنجيل والقرآن ستصبح كتا 8 
وصحقًا متصادقة!!» ايدرسها أبناء الملتين» ویوقرها أرباب الديثين» فم 
نور الله في أرضه» ويظهر دينه الحق على الدين ¿ کل 11٩‏ # 
ا بينما یردد الشيخ م ها الول ال وامثاله' يشر جي ) 
ا ال «الإسلام والمدارس المحمدية» في الديلي تلغراف اللندنية جاء 
فيه: «إحسان المسلمين لمواليهم وإشفاقهم .على البهائم التي. ترجع أيضا إلى 


(۱) «تاريخ الأستاذ الإمام؟ لزشید رضا (۱/ ۰۸۱۹ - (ATA AY‏ 
2 ۳) «الأعمال الكاملة لمحمد عبده» جمع وتحقيق محمد عمارة (۳۱۳/۲ - Ct‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت _ الطبعة الأولى ۸م . 


جناية المدرسة العقلية الحديغة وروادها على الاسلام 


الرب وإنفاقهم في سبيل الخير والسذاجة التي هي من خحصال المؤمنين 
الصادقين أحرى بأن تميلنا إليهم من أن نصيح على التبي الكاذب» . 

ك وقال أيضًا: «وإن كنا نريد أن نلصق المسلمين بالدولة الإنكليزية 
فيجب علينا أن نهب لهم الدين والدنيا»" . 

لكا ويقول إسحاق طيلر: «إن المسلمين قد آمنوا بالىيج عليه السلام. . 
فهم عندنا مسيحيون نصلى لهم كل يوم أحد ونسأل الله يهديهم وإيانا إلى 
احق وإلی طریق مستقیم . ) 

ولعل أول ثمرة جناها الغربيون في سعيهم إلى التقريب بين الأديان 
القضاء على فكرة الجهاد في الإسلام» فما دامت الأديان الثلائة كلها حق› 
وليس بينها من فرق» فليس هناك من داع لحمل السيف وإعلان الجهاد ضد 
النصارى مثلأًء وهو الأمر الذي أقلق بريطانيا كثيراً وهي دولة نصرانيةء 
فسعت بشتى السبل للقضاء على هذه العقيدة الإسلاميةء فأنشآت القاديانية 
التي حرمت تتال الإنجليزء والبهائية كذلك» وأيدت حركة أحمد خان الذي 
أعلن أن قتال الإنجليز كفر وأن مساعدتهم واجبة. 

لكا ومن أثر هذه الدعوة ما نراه بارا في حديث رجال المدرسة العقلية 
الحديثة من تقليل شأن الجهاد في نشر الإسلام» وأنه قام على الدعوة 
باللسان» «وعللوا كل حركة من حركاته بأنه للدفاع بعناه الاصطلاحي 
الحاضر الضيق»“ فلقد زعم السيد رشيد رضا «أن حروب النبي و 
للكفار كانت كلها دفاعا»“ . 
١ء )١‏ «تاريخ الأستاذ الإمام* محمد رشيد رضا (۱/ ۸۲۰ - ۸۲۲) - الطبعة الأولى _ مطبعة 

المنار. 

() المرجم السابق 1/١(‏ -۸). 
)٤(‏ «خصائص التصور الإسلامي٠‏ لسيد قطب ص(۱۸). 
)١(‏ «الوحي المحمدي» للشيخ محمد رشيد رضا ص(۲۷۲). 


E ss 


امال تلامیذه . 


ې فتوی لعالم الإسلام الرباني ابن باز في «التقريب بين الأديان»: 
لا أخوة بين المسلمين والكافرين . 
ولا دین حق غير دين ا 


i NSE 
الصادر تاریخ‎ ٠ ۶ بعد: فقد نشرت صحيفة عکاظ في عددها‎ امأ٠‎ 
٠ خبرًا' يتعلق بإقامة صلاة الجمعة في مسجد قرطبة وذكرت.‎ A14 /A/V 
: فيه أن الاحتفال بذلك؛ يعد تأكيدا لعلاقات الا .والمحبة بين أبثاء ال‎ 
الإإسلام والمسيحية. انتھی ا‎ 
كما نشرت صحيفة أخبار العالم الإسلامي في عددها ۳۹۵ الصادر'‎ 
. شك أن هذا‎ E A POE TN EEA بتاریخ‎ 
۰ العمل يعتبر تاكيدا لسماحة الإسلام ون الدين واحد) إلى آخره.‎ 
ونظر ا ما الكلام من مصادمة الأدلة 'الشرعية الذالة على أنه‎ 
اخ ول نة ين الل واكان غا فاك ون الللحن اة‎ 
وأنه لا اتحاد بين الدينين الومااق والنصراني؛ لاآن الدين الإسلامي هو الحق‎ 
) الذي يجب على جمیع أهل الأرض الكلفين اتباعه أما النصرانية فكفر‎ 
قول الله سبحانه في‎ a وضلال بنص القرآن ا‎ 
| E سورة الحجرات : نما المؤمتون إخوة فأصلحوا بين أخويكم  [الحجرات:‎ 
) وقد كانت كمأو حستة في إنرهيم لين‎ E 


جناية ا مدرسة العقلية ا لحديثة وروادها على الاسلام 


معه إذ قالوا لقومهم إا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله قرا بكم وبدا يننا 
وبينكم العداوة واليغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحده ) الآية [المعحة: ؛]. 

# وقوله سبحانه في سورة المجادلة: ظ لا تجد قوما يؤمنوت باللّه والَوم 
ا 
عشيرتهم أوآنك كتب في فوبهم الإعان وأيْدهم بروح من ويْدخلهُم جات تَجْري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أوأيك حب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون 4 [انجادلة .]٠٠‏ 

٭ وقوله تعالى في سورة النوبة : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَولياء 
بعض ه [النربة: .]۷١‏ 

# وقوله سبحانه في سورة المائدة: ليا أيها الذين منوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يَولّهم مكم له مهم إن الله لا هدي 
القوم الظّالمين ‏ [للائدة: 1[. 

# وقرله عز وجل في سورة آل عمران: إن الذين عند الله الإسلام ‏ 
[ آل عمران: ۱۹]. 

٭ وقوله تعالى في السورة المذكورة: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين & [آل عمران: .]۸١‏ 

* وقوله عز وجل في سورة الائدة: للد كَقر الذين قفاوا إن الله هو 
المسيح ابن مرم [الائدة: .]۷١‏ 

» وقوله سبحانه في سورة المائدة: قد كقرَ الّذين قَالّوا إن الله ثالث 


£ 


ثلاثة وما من إل إلا إله ٠‏ واحد ‏ [المائدة: [vr‏ 


او تعالی : فل مل تبنم الارن عمال OG;‏ ا 
سعيهم في الْحيَاة الذّتّا وهم ن انهم پحسنون صنغا 3 و ارك الذين 
کقروا. بآیات رهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقیم ف يوم القيامة و 
[الکهف : 0۰۳ .]٠٠١ ۲١١4‏ ۰ : 
0 ٠ه‏ وقول النبي ؛ i:‏ : «المسلم خو السلم لا يظلمه ولا ب بحقرهء ا 
ا ولا یکذېه) a‏ رواه مسلم» ففي هذه الآيات الكرمات والحديث 
الشريف وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث إنما يدل دلالة ظاهرة 
E‏ تكون بين المؤمنين أتفسهم. ) ) 

اما الكفار ف فیجب بغضهم في الله ومعاداتهم ‏ فيه س 8 وترم 
موالاتهم وتوليهم حتی يۇمنوا باللَّه وحده ويدعوا ما هم عليه ا 
والضلال ." 

a‏ کہا ENE‏ ا هو دين الاسلام ٠‏ ا 
با وه ا و وسائر المرسلين وهذا هو معنى قول الى 
: : انحن معاشرالأنبياء ديننا واحد» رواه البخاري في «صحيخه»ء ' أما ا 
سواه من الأديان الأخرى وات كانت ود ا ا و غیرهما. كلها 
باطلة وما فيها من حق فقد جاءت شريعة نينا محمد ع U‏ 
أكمل منه؛ لأنها شريحة كاملة عامة لجميع أهل الأرض» آما ما سواها فشرائع 
خاصة نسخت بشريعة محمد م التي هي أكمل الشرائع وأعمها وأنفعها 
للعباد في المعاش والمعاد کا کال الله میا اط ته محمد س 
ل وآنزتا ك لكاب باح مص لما ين يديه من الكتاب وم عليه قاحكم 
م با آل ال واا یع راشم عم جاو من ل کل جت یکم ابرم 
ومنهاجا Ç‏ [الائدة LEA:‏ 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسام ٠‏ 


ا وقد اوت الل على جميع الكلفين من أهل الأرض اتباعه 
والتمسك بشرعه كما قال تعالى في سورة الأعراف بعد ذكر صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام : قاين آمنوا به وعزروه وتصروه وانعوا الثور الذي أتزل مع 
أولعك هم المقلحو ن ) ء > ٹم قال عز وجل بعدها: قل يا ايها الاس إني رسول 
الله يكم جميما الذي له ملك السَموّات والأرض لا إل إلا هو يحي ويميت فامنوا 
الله ورسوله الي الأني الذي يمن بالله وكلماته ووه لملكم تهتدوة) 
[الأعراف: ۱١۸-1۷‏ ]. 


» ونفى الإيان عن جميع من لم يحكمه فقال سبحانه في سورة 
لساء: فلا ورك لا يؤمتون حنی حكموك فيم جر بَهْمٍ َم لا يدوا في 
أنفسهم حرجا مما قَضيّت ويسلّموا نيما [النساء: .]٠١‏ 
وحكم على اليهود والنصارى بالكفر والشرك من أجل نسبتهم الولد 
لله سبحانه واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم,ٍ اوا من دون الله عز وجل و 
تعالى في سورة التوبة: وقالت اهود عزیر ان اله وقالت التصاری المَسيح 
نن اله ذلك قوم امهم باون فول الذي قروا من قل هم اله نى 
يفكوت ج اتخذوا أحبارهم ورهانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 
وما مروا إلا لیعبدوا إلها واحدا لا له إلا هو مبحانه عا يشر كُون «ه بريدون 
أن یطفتوا تور الل بآقرآمیم ویانی الل ل آن پیم وره ولو ره الکافررن «ه هو 
الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الْحق ليظهره على الذين کله ولو کره 
المشر كوت [التربة: [rr‏ 
ولو قيل إن هذا الاحتفال يعتبر تأكيدا لعلاقات التعاون بين أبناء 
الديانتين فيما ينفع الجميع لكان ذلك وجيها ولا محذور فيه ولواجب النصح' 


لله ولعباده ا EEE‏ لكونه من الأمور العظيمة التي قد E”‏ 
ان ن ا 

ا وأسأل الله أن ا وسائر المسلمين للأخوة الصادقة في الله e‏ 
فيه ومن أجله» وأن يهدي أبناء البشرية جميعا. للدخول في دين الله الذي 
بعث به ييه محمدا ی والتمسك به وتحكيمه ونبذ ما خالفه؛ لأن: في 
ذلك السعادة الأبدية والنجاة في الدنيا والآخرة کما' أن فيه لحل جمیع 
المشاكل في الخاضر والخل إنه جواد کريم و ت E‏ 


ورسوله : ننا محمد وآله وصحبه 


وا ع ا 0 
لا اشتراكه مع أستاذه الأفغاني في المحافل ال ماسونية ونشاطه بها وتعاونه ) 
مع أستاذه في نشر ميادئها.. 
ONEN EOS Es.‏ 
يدافع عن الأفغاني بل هو في محمد عبده أكثر قوة ووضوحا التاخر. وفاة 
الشيخ عبده عن الأفغاني وقد كان الشيخ یھدیس ل ر 
في منزله بخط الأفغاني وقد صودرت أثناء سجنه صر 
لاوقد. صدرت منه عبارات کعبارات أستاذه الأفغاني ا ا 
تجاهل الإسلام والدعوة إلى الفرعونية المصرية فمن ذلك قوله: كنت فيمن ِ 
دعا الامة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمها وهي هذه الأمة لم يخطر لها 
هذا انخاظو عل بالل ن ملت تید على عخدرين تراه ۽ قال هذا القول وهو 
في القرن | أو ا الميلادي a‏ 


(۲) «تاریغ الأستاذ الإنا» E‏ رضا WD‏ ۰ 


w‏ - " ارت 
جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


قفز بقوله الحكم الإسلامي بأكمله! فمتى عرفت هذه الأمة ذلك إذا لم تكن 
عرفته في الإسلام؟! 

ك لا شك أن الدعوة إلى القومية الوطنية إنما هي أيضًا وليدة الماسونية 
التي تسعى إلى القضاء على الأديانء ولذلك يلاحظ كل من ينظر في سيرة 
ال ا کر ا را ی م ر 2 

الأولى: أن الشيخ محمد عبده هو الذي صاغ برنامج الحزب الوطني 
الملصري وجاء فيه في المادة الخامسة منه «الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني 
فإنه مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذهب» وجميع النصارى واليهود 
وكل من يحرس أرض مصر ويتكلم لغتها منضم إليها» . 

3 وفى سنة 1۸۸۸م جرت فى مصر مناقشات صحفية حول تعصب 
الأقباط في 2 ضد المسلمين فكتب الشيخ محمد عبده مدافعا عن الأقباط : 
اليس من اللائق بأصحاب الجرائد أن يعمدوا إلى إحدى الطوائف المتوطنة في 
أرض واحدة فيشملوها بشيء من الطعن أو ينسبوها إلى شائن من العمل 
تعللاً بن و ا قد استهدفوا لذلك. :* : 

ك ومن آقواله: «إن خير أوجه الوحدة الوطن لامتناع الخلاف والتزاع 
فيه“ » وغاب عن ذهنه أن خير أوجه الوحدة الدين . 

السمة الثانية : مطالبته باستقلال العرب عن الأتراك: ۰ 

فقد أرسل لويس صابونجي برقية إلى مستر بلنت أوردها الأخير في 
تأريخه السري لاحتلال إنجلترا مصر جاء فيها إن: «نديم وعرابي وعبده 


(1) «الأعمال الكاملة لإمام محمد عبده» جمع وتحقيق محمد عمارة .)٠١۷/١(‏ 
(۲) المرجع السابق .)۱١۸/١(‏ 
(۳) «تاریخ الأستاذ الإمام؛ لمحمد رشید رضا (۲/ .)١۹٤‏ 


عدون الات العالي A EI e E‏ ا و 
سمعت سامي وعبده ونديا يلعنون السلاطين والامم التركية من عهڈ ا چگیز ) 
و ا ر ی ری کر که ا ا 
عن تركيا إذا تدخحل الأتراك فی ر ا وهذا الموقف هوا 
الل ق ك معنۍ. تلك البرقة التي أرسلها الخديو. توفيق إلى اللللطان. 
العثماني في نوفمبر سنة ۱م يقول له فیها: a‏ 
هناك اقتراحا الإنشاء امبراطورية عربية». . 
ر 6 للأتراك وللخلافة. الإسلامية قد يعلن تأييده اللخلافة 
الإسلامية والدولة العثمانية ولكنه إعلان نفاق وتزلف؛ لأنه إنغا يعلن هذا 
حینما یکؤن في ان النفوذ المباشر للساطان العثماني والسلطة العثمانية فإذا 
حرج من ذلك عاد إل رأيه القديم في هذه الدولة وهذا السلطان“ فهو قول ٤‏ 
في تأييد الخلافة : «وإني على ضعفي - والحمد لله - مسلم العقيدة ة عشماني 
ارح وإِن كنت عربي اللسان ولا أجد في فرائض الله بعد الإعان ر 
والعمل على أصوله فرضا أعظم من احترام مقام الخلافة والاستمساك بعصمته ‏ 
والخضوع لالته وشنحذ الهمة لنصرته بالفكر والقول والعمل ما اښتطعت. 
إلى ذلك سبيلاً وعندي أني إن لم أقم على هذه الطريق فلا اعتداد عند الله 
بيعاني فإغا الخلافة جفاظ الإسلام ودعامة الإمان فخاذلها محاد لله وږسوله 
0 حا الله له ورسولا فاولنك هم الظالمون»“ . 


(۱) «التاریخ ا لاحثلال إنجلترا مصر» للمستر بلنت م4 

(۲) «المرجع السابق ص(۲۵۵ - (o‏ 

(۳) «الأعمال الكاملة الاإمام محمد عبده؟ جمع وتحقيق محمد عمازة -/Y‏ 
() المرجع السابق .)١٠١ - ۱۱٤/۱(‏ : 

. .)٥۲۳ _ ٥۲۲ /۲( «تاريخ الأستاذ الإمام؟ للسید محمد رزشید رضا‎ (o) 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


9 ومن أثر هذا الاتجاه أيضًا اتجاهه إلى إنشاء جمعية «سرية» للتقريب 
بين الأديان ودفاعه القوي عنها وعن أعضائها حتى في وجه الخلافة 
اة كه ما عن حاف طا فا رن ال في اعشب 
السلطان عبدالحميد من نشاط القس الاإنجليزي إسحاق تيلور ة الدعوة 
لتوحيد الأديان وموافقتي وميرزا ا وا و و 
خشي أن يعتنق الإنجليز الإسلام» ثم يطلبوا أن يكونوا أصحاب الدولة في 
الإسلام وتكون الملكة فيكتوريا ملكة المسلمين.. ويذهب السلطان من 
السلطان. . وسبحان مدبر العقول»“ . 

فانظر إلى أي مدى وصل دفاعه عن قس إنجليزي يقول: إن المسلمين 
قد آمنوا بالمسيح عليه السلام . . فهم عندنا مسيحيون نصلي لهم كل يوم أحد 
ونأل الله أن يهديهم وإيانا إلى الحق وإلى طريق مستقيم» . 

ثم انظر .إلى هذا الاتهام السخيف من محمد عبده إلى السلطان 
عبدالحمید؟! ولا ندري هل قال الشيخ عبده هذا عن اعتقاد صحيح أو خداع 
للقارئ. ) 

أما عن نشاطه في هذه الجمعية فقد تقدم بيانه . 

كا ومن أهم الآخذ عليه علاقته المريبة بالإنجليز كأستاذه الأفغاني» فقد 
كان الإمام محمد عبده يبذل لهم النصيحة خالصة ويرشدهم إلى ما يوطد 
دعائم احتلالهم ويحذرهم من الأخطاء التي يكادون أن يقعوا فيها وتضرهم 
في مصالحهم» نذكر لذلك مثلاً بعزية اللورد كرومر على إلخاء النيابة العامة 
وإحالة أعمالها إلى القضاء» فحذره محمد عبده بأن هذا خطاً لا يحتمل 


. (Yo 1) «الأعمال الكاملة لاومام محمد عبدها جع وتحقیق محمد عمارة‎ )١( 
.)۸۲١/١( «تاریخ الأستاذ الإمام؛ محمد رشيد رضا‎ )۲( 


الصواب وعلل ذلك با رجال النيابة من أرقی رجال. البلاد غلم لما وع 
E N ET‏ بالىبياسة . 
فیتعبون البلا والمسئولين عن النظام تعبا كبيرًا“ فأبطل اللورد ا 
ل ویدل على قدمه لهم من خدمات دفاعهم عنه والوقوف بجانبه 
فق صزح اللورد كرومر بأن الشيخ محمد عبده بظل ميا في مصر ما ظلت ) 
بريطانيا العظمى محتلة لها" ٠‏ وكان الاحتلال الإنجليزي عاملاً. أساسيًا من 
ا «عودة محمد عبده إلى مصر وقد صرح اللود گزوفر بذلك في ؛ :کتابه 
مصر الحديئة فقال: إن العفو صدر عن محمد عيده يسبب الضغط 
البريطاني».. ٠‏ 0 
وقدم له الإنجلير الحماية في الآستانة حين كثرت الدسائس:: ضده يقو 
تلمية السك رشبة رها كان الراذ هن التسان: آن يحبس الأستاذ الإمام 
أو يهان وهم لا يجهلون ان السفارة البريطانية كانت بالمرصاد وأنها لا تسكت ٠‏ 
للحكومة الحميدية على ذلك لو أقدمت عليه والسلطان ورجاله لا يجهلون 
هذا أیضًا . ؤیکتب الشيخ عبده نفسه إلى السيد رشيد قائااً: :إن السلطان 
لا يستطيع حبسي لو أراده وهو يعلم عجزه TT‏ 
أسباب ! لا أحب ذكرها الآن . o‏ 
فاي علاقة ترېطه بالاإنجلیز. حتی. E‏ ا وأي . 
e Sl‏ 


0 لأسا لااب ا ا (۱/ (a۲‏ 
(۲) المرجع السأبق ٠ .)01٤ - ٠۰1/1(‏ 
(۳) «القكر الإسلامي المعاصر» لغاري التوبة ص(٥٤).‏ . 
)٤(‏ «تاریخ الأسعاذ الإمامه .(A1-./)‏ : 
)٥(‏ «ال“عمال الكاملة ومام محمد .عبده» ليد عمارة VI)‏ 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


0 ثم لا ندري كيف تستقيم عقيدة الرجل وقد كلت أبصارنا من قراءة 
عبارات له خطيرة يبدو الانحراف ظاهرا في عقيدة قائلها . 

فمن ذلك ما ورد فى كتابه الذي أرسله من السجن إلى أحد مريديه. . 
ودارت الأفلاك دورة العكس ذاهبة بنيرانها إلى عوالم غير عالمنا هذا فولى 
معها آلهة الخير أجمعين وتمخضت السلطة لآلهة الشر» . 

ولا يصح تخريج تلميذه رشيد لهذا بأنه على الحكاية لخرافات اليونانيين 
٠‏ وهو إن كان قال هذا عن اعتقاد فلا شك في كفره ظإإن إلهكم لواحد 4 
[الصافات: .]٤‏ ۰ 

ومن ذلك ما كتبه إلى أستاذه الأفغاني قائلاً: اليتني كنت أعلم ماذا 
أكتب إليك› وأنت تعلم ما في نفسي كما تعلم ما في نفسك» صنعتنا بيديك 
وأفضت على موادنا صورها الكمالية وانشاتنا في أحسن تقويم فبك عرفا 
أنفسنا وبك عرفناك وبك عرفا العالم أجمعين فعلمك بنا كما لا يخفاك علم 
من طريق الموجب وهو علمك بذاتك وثقتك بقدرتك وإرادتك» فعنك 
صدرنا وإليك إليك المآب. 

أوتيت من لدنك حكمة اقلب بها القلوب وأعقل العقول» وأتضرف بها 
في خواطر النفوس ومنحت منك عزمة أتعتع بها الثوابت وآذل بها شوامخ 
الصعاب وأصدع بها حم المشاكل وأثبت بها في الحق للحق حتى يرضى 
الحق» وكدت أظن قدرتي بقدرتك غير محدودة ومكنتى لا مبتوتة ولا مقدورة 
فإذا انا من الأيام كل يوم في شان جديدة» ويقول: «فصورتك الظاهرة تجلت 
في قوتي الخيالية وامتد سلطانها على حسي المشترك وهي رسم الشهامة وشح 
الحكمة وهيكل الكمال فإليها ردت جميع محسوساتي وفيها فنيت مجامع 


(۱) «تاریخ الأستاذ الإمام» لرشيد رضا .)۲١۷/١(‏ 


مشهوداتي وروح حكامتك التي أحييت بها مواتنا وآنرت بها 2 رطفا ' 
بها نفوسنا بل التي بطنت بها فينا فظهرت في أشخاصنا فكنا أعدادك ئ ونت 
الواحد وغببكڭ وأنٹ الشاهد ورسمك الفوتوغرافي .الذي أقمته في قبلة 
صلاتي رقييًا على ماٴآقدم من أعمالي ومسيطرا. علي في آحوالي وما تركتا 
حركة ولا تكلمت كلمة ولا مضيت إلى غاية ولا انثنيت عن نهاية حتى 
تطابق في عملي أحكام أرواحك وهي ثلاثة فمضيت على حكمها سعيًا في 
ا راع لكل الق وتأييدا لشوكة الحكمة وسلطان الفضيلة e‏ 
ذلك إلا آله لتنفيذ الرأي المثلث ومالي من ذاتي إرا ی بقلت رجا غ 
أن واي العالية تخلتا عني .في مکاتبتي إليك وخلت بيني وبين نفسي التزاما ٠‏ 
لحكم أن المعلول لا يعود على علته بالتائير على أن ما يكون إلى اولي من 
رقائم عبده ليس إلا نوعًا من التضرع والابتهال لا أحسب فيه ما يكشف خفاء 
أو ايزيد جلاء ومع ذلك فإني لا أتوسل إليك في العفو عما تجده. من قلق 
العبارة وما تراه مما يخالف سنن البلاغة بشفيع أقوى من عجز العقل. عن 
إحداق نظره إليك وإطراق الفكر خحشية منك بين يديك› وأي شفيع قوی من 
رحمتك الضعفاء وحنوك لمغلوبي حياء» ويقول: افقد قضت حكمتك 
القائمة امقام الإلهام في قلوب الصديقين»» e‏ «آما ا يتغلتق بنا 
فإني على بينة من أمر مولاي وإن كان في قوة بيانه ما يشكك اللائكة في ٠‏ 
معبودهم والأّنياء فى في وحيهم› ولكن ليس في استطاعته أن يشكك نفسه في 
تفه ولا أن يقنع عقله الأعلى بمحالات وإن كان في طوعه أن يقنع بها من 
أراد من الشرقيين والغربيين . : | 
. ذا عض ما ورد في خطاب محمد عبده إلى استافه الافغاتي اریخ ه 
جمادى الأولى. سنة ٠١١‏ ١١٠ه‏ وهي عبارات ولا شك خطيرة توجب 'إعادة ‏ 
ا و ف و کو ب ف 
نفسه هذه الرسالة من أستاذه حيث قال عند سياقه لها: ۰ : 
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«ومن كتاب له إلى السيد جمال الدين عقب النفي من مصر إلى بيروت 
وهو أغرب کتبه بل RA E E‏ نما یشبه کلام 
صوفية الحقائق والقائلين بوحدة الوجود التي كان ينكرها عليهم بالعنى 
المشهور عنهم» وفيه من الإغراق والغلو في السيد ما يستغخرب صدوره عنهء 
وإن كان من قبيل الشعريات» وكذا ما يصف به نفسه بالتبعم لأستاذه من. 
الدعوى التي لم تعهد منه البتة" » ثم ساق نص الخطاب» ولم يلتزم السيد 
رشيد رضا الدقة كلها في نقل الرسالة فنراه يحذف بعض العبارات الخطيرة 
ويضع نقطا وأحيانًا لا يضع حتى النقط ويحاول حيبًا أن يلطف من شدة 
انحراف بعض العبارات بتأويلات متكلفةء أما حذفه بعض العبارات فلعله 
وضع لنفسة مبررا لذلك فقال في تقديم الخطاب: «ومن كتاب له إلى السيد 
جمال الدين» . 

SE A NES E E Ak 
وإني‎ ه٠١٠١‎ ٠١ في خطاب آخر منه إلى السيد الأفغاني بتاريخ ۸ شعبان سنة‎ 
لأدعو القارئ أن يعن النظر فى كل حرف أنقله من الرسالة: «أما الآن وقد‎ 
حبسني الجناب العالي نتيجة لأعماله فإني أصدع بافكاري قواعد الملكوت‎ 
وأزعزع بهمتي أركان سطوة الجبروت وأدعو إلى الحق دعوة الحكيم.. ثم‎ 
يقول: «بلغنا قبل وصول كتابكم الكريم ما نشر في «الدبا» من دفاعكم عن‎ 
الدين الإسلامي (يا لها من مدافعة) ردا على مسيو رینان فظنناها من‎ 
المداعبات الدينية تحل عند المؤمنين محل القبول فحئنا بعض الدينيين على‎ 
ترجمتها لکن حمدنا الله تعالى إذ لم يتيسر له وجود أعداد «الدبا» حتى ورد‎ 
كتابكم واطلعنا على العددين ترجمهما لنا حضرة الفاضل حسن أفندي بيهم‎ 


.)٩۹۹/۲( «تاريخ الأستاذ الإمام؛ للسيد محمد رشيد رضا‎ )٠ 


زمر البسماتين 


فصرفنا ذهن صاحبنا الارل عن ترجمتها“ وتوسلنا في :ذلك بان وعدتا أن 


الأصل ا سیحضر فان حضر دشر yi‏ لزوم 2 فاندفع لکرده 
والحمد لله 


E aT‏ الإسلامي - بيروت - السنة الثانية العدد 
الثاني في مقال «صلات ارنست رینان مع جمال الدب الأفغاني» نقل بعض العبارات التي 
جاءت في دفاع الأفغاني فن الطريف أن الاد كاله استغرب' صدوْز هذه 
اللصوص من جمال الدين واستبعد ذلك ولو أنه قرا خحطاب محمد عبده - هذا - إلى 
الأفغاني وحرصه عل عدم ترجمة هذا الدفاع من الأفغاني لأدرك صحة نسبته لافغاني. 
ما النصوص فمنها : «#عند قراءة المحاضرة (يعني محاضرة رينان التي يرد عليها الأفغاني) 
لا يقدر الإنسان على منع تفسه من التساؤل: «إن أصل تلك العواء ق هل هو من ديڻ 
اللسلمين أو من خحصائض الملل التي أكرهت بالسيف على قبول ذلك الدين». ۰ 
ومنها: «وفي الحقيقة إن الدين الإسلامي حاول خنق العلم وسد جميع القطور' ولذلك 
نجح في سد الحركات الفكرية والفاسفية TT‏ العلمة». 
ومنها: «کان هذا صجيحًا NEI‏ 
يدعي عن هذه الطائفة سوف لا تزول يومًا؟ ففيم يختلف دين المسلمين في هذا من سائر 
الأديان؟ إن جميع الأديان لا سماحة عندها أبدّاء كل واحد حسب شاكلته إن 3 
. النضراني الذي. تحرر واستقل الآن يتقدم بادي الرأي ای ی ا e‏ 
الجتمع الإسلامي لم يتحرر إلى الآن من تسلط الدين؟. 
٠‏ ومنها: «لأ شك عندما سار الإسلام في البلاد التي تملكها .باستعمال ا ا 
٠‏ معروف نقل إليها لغته وعاداته ومعتقداته وهذه البلا لم تستطع إلى الآن من الحلا من 
خا ۰ 
و وان رو رن ت ت لا و ا 
مسئولية الدين الإسلامي كاملة. ومن الظاهر أن هذا الدين حیثما حل حاول خن 
العلوما. 
. هذا بعض ما جاء في رد الأفغاني» می وک رة و ن 
معقبًا على رد الأفغاني : جو اا ا ی 
هذه النصوص نقلها. أالأستاذ محمد حميد الله من جريدة اورا ډیه دياه e‏ 
المؤرخة في ۱۸ مایو ۱۸۸ . E‏ ۰ 
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ڻم قال في عبارة أشد انحراقًا وأدعى إلى تقييم عقيدته: «نحن الآن 
على سنتك القوعة لا تقطع رأس الدين إلا بسيف الدين ولهذا لو رأيتنا 
لرأيت زهادًا عبادا ركا سجدًا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
ما أضيتق العيش لولا فسحة الأمل». 

عجبًا!! نحن الآن على سنتك القوية.. لا تقطع رأس الدين إلا 
بسيف الدين - ولهذا لو رأيتنا لرآيت زهادا عبادا. . ما أضيق العيش لولا 
فسحة الأمل؟! 

هي هي دعوة باطنية يخفيها الرجلان ويسعيان تحت ستارة الدين 
و«بسيف الدين» لقطع «رأس الدين؟؟! وقيامهم بالصلاة أمام الناس هل هو 
سعي إلى القبض على سيف الدين؟! ثم تركهم للصلاة بعض الأحيان هل 
هو تنفيس الضيق العيش» وعودتهم إليها حيتا لأجل «فسحة الأمل». 

لكا عاتب الشيخ يوسف النبهاني السيد رشيد رضا على صحبته محمد 
عبده وتسميته له بالأستاذ الإمام مع تركه للحج ولفروض الصلاة ولاشتراكه 
في الماسونية فقال نظماً : 


وذاکرته في شیخه وهو عبده 
لقلنا لكم حقًا ون کان باطلا 
ولکنکم مع ترکه الحج مرة 


ومع تركه فرض الصلاة ولم يكن 


ملكه للشيطان عن قومه قسرا 
وعالم فاراب وأفهم قدرا 
ولم نر من هذا على ديننا ضرا 
وحج لباریز ولندره عشرا 
یسر بذا بل کان یترکھا جھرا 


)١(‏ اعترف السيد رشيد بهذا وزعم أن المانع هو الخوف من إساءة السلطان عبدالحميد له! 
ونقول: إن الشيخح محمد عیده کان قادرا على الحج قبل سوء العلاقة ينه وین السلطان 
هذا لو سلمنا أن سوء العلاقة كان مانعا حقيقيًا!! ومن تكن من زيارة الآستانة نفسها في 
عهد السلطان عبدالحميد آفلا يستطيع آن يحج إلى مكة المكرمة؟! . 


او د ا 


ومع غير هذا من ضلالاته التي . بهاسارمة مل السهم للجهة الأخرى 
تقولون أسنثاذ إمبام لديننا فما أكذب الدعوى وما أقبح الأمز 
ونحن نراه عندنا شر فاسق NT‏ او کفرا 


تا أما عن الشيخ الأفغاني فيقول الشيخ يوسف النبهاني : إنه اجتمع به 
سنة ۱۲۹۷ه في مصر حين کان مجاورا بالأزهر ولازعه من قبل الغروب إلى 
قرب العشاء فلم يصل المغرب» . u‏ 
ومن آقوال الشيخ محمد عبده التي ئۇاشىە عليها وصفه للإزهر ز 
بالاسطبل . والمارستان والمخروب" وقوله لتلميذه ارشيد: إن من اتطول مدة 
طلبه للعلم في الأزهر وأمثاله فإنه يفقد الاستعداد لعل . ۰ 
وفي الحقيقة إن .الباحث ا الفكر الإسلامي في تلك الآونة 
5 تلاها یجد الشيخ E‏ عبده خحلف کثیر من الدعوات الهدامة والمبادئ 
النحرفة لا أقول هذا تعضصبًا ضد الرجل فما تقولت عليه قولا وما نسیت إله 
نصا إلا عن مصدر موثوق وطريق مأمون. 
نشر محمد أحمد ال كتابه «القن القصصي في القرآن لکریم 
زعم فيه أن ورود ا فی القرآن لا يقتضي eps‏ يذکر أشياء وهي لم 
ق ی ا أخباره بحقائق التاريخ» وقال: «إننا 


(1( «الرائة الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغراءة ا کتاب «العقود الزلرية في 
المدائح النبوية) وکلاهما للشيخ. و النبهاني ص(۳۸۳).: 
() المرجع السابق ص(۳۷۲)۔ 
(۳) «تاريخ الأستاذ الإمام» :.)٤۹٥/1(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق .)1۸١/١(‏ _ 
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لا نتحرج من القول: بأن القرآن أساطير»"“ . وعندما رفضت جامعة فؤاد 
هذه الرسالة دافع عنها أمين الخولي المشرف على الرسالة قائلاً: لإنها ترفض 
اليوم ما كان يقرره الشيخ محمد عبده بين جدران الأزهر مذ اثئين وأربعين 
عام . 


محمد عبده وتلمیذه قاسم امین : 

ل ور قا أمين كتابه تحرير المرأة وفيه دعوة إلى نبذ الحجاب 
واطراحه والى خروج المرأة إلى العمل في كل المجالات ودراسة كل العلوم 
وزعموا أن هذا تحرير المرأة وهو في الحقيقة تخريب للمرأة وتحرير لها من 
الكرامة التي صانها لها الإسلام. ) 

الا وقصة الكتاب تبدأ حينما نشر أحد الكتاب الفرنسيين مقالاً هاجم فيه 
حجاب المرأة المصرية فكتب قاسم أمين دفاعًا عن الحجاب أغضب اللورد 
كرومر الذي جاء إلى مصر كما قال: ليمحو ثلائًا القرآن والكعبة والأزهر"“ 
فأمر بوضع كتاب «تحرير المرأةا» وقيل: إن الذي أمر بوضعه الأميرة نازلي 
حفيدة إبراهيم باشا؛ لأنها غضبت من دفاع قاسم أمين عن الحجاب 
«والذين نسبوا الأمر إلى اللورد كرومر والذين نسبوه إلى «نازلي» يتفقون أن 
الأمر قد صدر إلى الشيخ محمد عبده» وأنه قد قام بدور کییر ف تاليف 
الكتاب. . بل يرى بعضهم إنه هو الذي ألفه» ثم وضع على غلافه اسم 
قاسم أمين تجنًا للحرج والعاصفة التي كانت ستهب عليه مباشرة إذا ما وضع 
اسمه عليه» وهو الشيخ الأزهري ذو المناصب الدينية الكبرى» ومنها منصب 


(۱) «الفن القصص في القرآن الكريم» لمحمد أحمد خلف الله ص(٠۱۸).‏ 
(۲) «الفن القصصى فى القرآن الكريم؟ لمحمد أحمد خلف الله تقديم أمين الخولي ص ح. 
(۴) «الفدجر المسموم الذي طعن به المسلمون؛ لآنور الجندي ص(۲۹). 


متي الديار اريت 1 
للك فلا جب أن يقول الأأستاذ محمد عمارة الذي ع مؤلفات 


ومقالات محمد عبده ف کات «الأعمال الكاملة لاومام ف عبده) في استة 
مجلدات بعد تحقيق دقيق لسبتها إلى محمد عبده لا عجب أن يقول:؛ 
«والرأي الذي أؤمن والذي نبع من الدراسة لهذه القضية هو أن هذا الكتاب 
إنغا جاء ثمرة لعمل مشترك بين كل من الشيخ محمد عبده وقاسم آمين 
وأن في هذا الكتاب"“ عدة فصول قد كتبها الأستاذ الإمام وحده وعدة 
فصول اخری کتبها قاسم أمين ثم صاغ الأستاذ الإمام الكتاب صیاغته 
النهائية ٠ء‏ بحنث اء على غط واحد هو آقرب. إلى الت محمد 
عبده نه إلى أسلوب قاسم امین » ثم ذکر بعد هذا مجموعة كيرة من 
الادلة على ذلك قدم بين يديا عدا من القرائن . ٠‏ 
منها موقف الأستاذ ذالإمام من الكتاب بعد صدوره فلقد أده وداقع عا 
بطريقة غير مباشرة وامتنع عن التعليق عليه أو الشاركة بشكل مباشر في 
العارك التي دارت من حوله وبالذات عندما أراد خصومه إحراجه نے 
أن يفتي - بحكم منصبه الرسمي - في الموضوع. 
أما دفاعه غير الباشر فيتمثل في وقوف الشيخ رشيد رضا ونجلة اناز 
إلى جانب الكتاب فلقد تناولت المنار الكتاب بالمدح والتقريظ في أكثر من 
مرة واعتبرته مع رسنالة التوحيد للأستاذ الإمام ولاسر تقدم الإنجليز 
السكسونيين؛ الذي ترجمه فتحي زغلول آهم الأعمال الفكرية في ذلك العصر 
۰ و ۱ وليو E‏ بالشناء في عددي E ۳٢ 2 1٥‏ 


() «الأعمال الكاملة لاومام محمد عبده) جمم وتحقيق محمد وان Tv‏ - 


(۲) يعني کتاب «تحرير المرأة المنسوب لقاسم آمين .' 
e (۳)‏ الكاملة ارمام محمل عیده) جمم وتحقيق محمد عمارة aD‏ 


© . - .- ر 
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من العام نفسه» . 

ووصف السيد رشيد رضا قاسم أمين بأنه العالم البارع في علوم 
الأخلاق والاجتماع»" . 

وحينما أراد خصوم الشيخ إحراجه طبعوا سؤالاً موجها إليه هو: 
«هل رفع الحجاب عن المرأة وإطلاقها في سبيل حريتها بالطريقة التي يريدها 
صاحب كتاب المرأة الجديدة يسمح به الشرع الشريف أم لا؟؛» ووزعوا هذا 
السؤال على الجمهور في صورة كتاب مفتوح إلى المفتي محمد عبده. عندما 
فعلوا هذا لزم الشيخ محمد عبده الصمت ودافعت النار عن هذا الصمت 
قائله : 

إن الاستفتاء جاء على خلاف المعهود بأن وغ ار 

۲ _ إن الجواب عليه يستلزم قراءة الكتاب في حين أن المفتي مثقل 
بالأعمال (!!). ۰ 

٣‏ _ إن من اطلع على الفتوی يحتاج إلى أن يقرا الكتاب ار فإدا 
كان ضارا تكون الفتوى سببًا في إذاعة الضرر (!!). 

٤‏ - إن فتوى الإمام ستكون على المذهب ا الذي عينته الحكومة 
ليفتي على أساسه في حين أن بعض المذاهب قد أباحت كشف المرأة لوجهها 
ویدیها" . 

أما الفصول التي أثبت الأستاذ محمد عمارة أنها للشيخ محمد و 
فهي «الحجاب الشرعي» و«الزواج» و«تعدد الزوجات» و«الطلاق» ثم قال 


(1) المرجع السابق .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) تاریخ الأستاذ الإمام؟ للسيد محمد رشيد رضا .)٠١١١/١(‏ 
(۳) مجلة المنار المجلد )۳٤١ -۳۳/١( ٤‏ في غرة ذي القعدة ۸١١١ه.‏ 


عنها: انما هي فكر E‏ وصياغة خالصة للأستاذ الإمام»“ اقول 
هذه القصول هي أهم ما في الكتاب. ّ 

لا ومن هنا ندزك أن الشيخ . E‏ الدعوة 
ولذلك زآى الشيخ مصطفی ف . أن یکتب تحت عنوان «الأستاذ الإمام 
وكتاب الله في كفتي اليران»: - «وإني أرى الرسالة المستنكرة - يعني رسالة ‏ 
لفن القصصي ذ في القرآن الكريم - وما سبقها في مصز من الأحداث والفتن 
المماثلة الماسة: بدين الإسلام وعقائده المحفوظة إلى عصر الشيخ محمد اعبده 
كلها ناشئة من الأسسن التي ابتدعها هذا الشيخ الملقب بالأستاذ الإمام. . فلا 
مناص إذن للقضاء ا 
الإمام دون المؤتمين»“ . 

ويعك. ب ٠.‏ : 

فلعلي أقف هنا عن الحديث عن الماخذ على الشيخ محمد عبده. | 

أما من كانت الحقيقة هدفه فلا شك انه واجد فیما ذكرت مانيجلوهاله. ٠‏ 

وأما من أعرض عن طلبها ووضع في ذهنهأصنامًا وتقائيل لاشنخاض ) 
بلغوا من القداسة حدا لا يقبل معه كلمة في حقهم» » يعلو ضوته ويحتد 
صراخه إن سمع نقدا لأحدهم في وقت لا يهيج فيه ولا يتمعرا وجهه حينْ . 
يسمع السب والشتم فضلاً عن التجريح لأبي هريرة فاك أو وهب بن فنبه أو 
كعب الا حبار رز خا من محمود أبي رية وغيره من أتباع الأفغاني ومحمد عبده. 

إن مثل هذا لا ثأبه له في حديئنا هنا ولم نكتب هذا لإقناعه لأنه . 
امال ليس فى تاعا ولا مستطاع ر إقناعهم إلا 51 يهدیهم ١‏ إل 
)١(‏ «الأعمال الكاملة» للجمام محمد عبده» جمع وتحقیق محمد عمارة .)۲٥۸/۱(‏ 0 


(۲) «موقف العقل والعلم والعالم من َ العالين وعباده الرسلين» 2 ص 
E‏ 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الإسلام 


احق وإلى سبيل الرشاد وحينذاك فيقرأوا حديشنا مرة آخرى ‏ 

EB E EE E 
منا الدعاء الحسن فما كتبنا إلا للحقيقة وما طلبنا إلا إياها فهي ضالتنا وهي‎ 
'. إلى سواء اليل«‎ OA E EE 

وذهب الشيخ محمد عبده إلى أن حكم المؤمن القاتل عمدا هو 
الخلود في النار» وأنه لا توبة له مطلقًاء وهذا مخالف لاعتقاد السلف الذين 
کا واولا الد رل اک 

لا وخالف فهم السلف للوحي فقال: «بأنه عرقان يجده الشخص من 
نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطةء والأول بصوت 
يتمثل لسمعه أو بغير صوتا' » ويقول: «إن روح النبي منطوية على الدين 
في جملته من قبل أن ينزل عليه الوحي بتفاصيلل مسائله»؟!! . 

وذهب الشيخ محمد عبده إلى إباحة الربا لضرورة الوقت فقال: «إن 
أهل بخارى جرزوا. الربا لضرورة الوقت عندهم والمصريون قد ابتلوا بهذا 
فشدد الفقهاء على أغنياء البلاد فصاروا يرون أن الدين ناقص!!!»“ . 

الا وتبعه الشيخ محمد مصطفى المراغي في مراعاته للزمان والمكان حين 
قال لأعضاء لحنة الأحوال الشخصية: «ضعوا من المواد ما يبدو لكم آنه يوافق 
الزمان والمكان وآنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية 


یطابق ما وضعته °۲ 


(۱) «متهج المدرسة العقلية الحدیثة) ص(۲۹٤۱‏ - .)۱١۹‏ 

(۲) «رسالة التوحيد» محمد عبده ص(۸١۱)‏ . 

(۳) «تفسیر المنار» محمد رشيد رضا (۲/ .)١٤‏ 

.)4٤٤/1( «تاریخ الأستاذ الإماء‎ )٤( 

() «المجددون فى اللإسلام» لعبدامتعال الصعيدي صض(۸4٤٥0)ء‏ و«تراجم الأعلام المعاصرين“ 
رر ادى من۲0): 


م ا الحدينة من بعض القضايا ٣ a‏ 
أن ا n‏ القلية الحديئة ا ثلائة ا قوية شامخة في النکوین 
الأساسي للمدرسة الغقلية نذكز هذه الأبعاد الثلاثة إجمالا ثم افا بعك ا 


ههلا النتيجة التي نراها و الي يجب أن تقفه تحن السلحرتاغلى فر 
هة الشجة؛ 1 


الأبعاد القلاثة :. 


اول ME TES‏ 
ورفعت من قیمته وضخمت حجمه حتی ساوته بالوحي بل قدمته عليه 
وقدمت ما زعمته من أحكامه على أحكام الوحي. 
وسعت في هذا ا لأجل اتضیق؛ حیز الفییات في مسائل ال العقيدة 
الإسلامية. ۰ : 2 ) 

انیا ا هذه ا بتأویل حقائق ى العقائد الإسلامية ها يتمشى مع 
الأحكام العقلية من جهة ومكتشفات الحضارة الغربية ا العلمية 
الغربية من جهة أخرى. 

وفي سبيل ذلك ايض قامت تاريل ااك ا وانکار بعضها 

ذا لم یکن قلب حقيقتة با بت يتمشى مع هذا البعد الفكري . : ) 

الا ر او الحضارة الخربية ومجاراتها في مدنیتها الزائفة 
والتحوير من الداحل لإعطاء السند الفكري والدعم الديني لعطیات الحضارة 
الغربية وتقريب .الهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين تقريبًا كان على , 
حساب کثیر من الجوانب الإسلامية التي تقوم عليها العقيدة ة الإسلامية 

8 هي او وا الراسخة ي نراها في اه 
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E 

ونتيجة لذلك فإنا نعتقد : 

أولاً: أن المدرسة العقلية الحديثة ذات منهج منحرف» وهي بسلوكها إياه 
تعد فرقة منحرفة جديدة أقرب ما تكون إلى فرقة المعتزلة فهم كالمعتزلة. 

أ - في تحكيم العقل والرجوع إلى أحكامه ورفعه إلى مرتبة الوحي» 
وهم لو حكموا العقل نفسه لسلمنا لهم؛ لأن أحكامه بنفسه لا تخالف حكما 
ابتا في الشريعة الإسلامية أو قضية من قضاياه وهم إنما يحكمون العادة 
فيحسبون ما خالف العادة مخالقًا للعقل . 

ب - وهم كالمعتزلة في إنكار المعجزات أو تأويلها. 

ج - وهم كالمعتزلة أيضًا في كثير من الغيبيات كالملائكة والجن والسحر 
وغیره. 

د - وهم كالمعتزلة في إنكار كثير من الأحاديث الصحيحة حتى ما رواه 
البخاري ومسلم. 

ه - وهم كالعتزلة في عدم تعديل الصحابة كلهم بل تجاوز بعضهم 
ذلك كبعض العترلة إلى سب الصحابة قم . 

و - وإنهم كالمعتزلة في اعتقاد خلود أهل الكبائر في النار. 

ومن هذا ندرك وضوح الصلة ووجه الشبه بينهم وبين المعتزلة . 

ثانيًا: أنهم يزيدون على المعتزلة بالدعوة للتقريب بين المسلمين والكقار 
(النصارى واليهود) وتبرير تناول الحضارة الغربية ومجاراتها في مدنيتها 
الزائفة. ٠‏ 

بل إنهم أخطر من المعتزلة ذلك أنهم يسعون بكل ما وسعهم لتغيير 
المفهوم الإسلامي في معاملة الكفار وإلخاء الفاصل والحاجز بين الفكر الحق 


والفكر الال آو. انحرف وإذا ما ألغي جاب العقبدة في ميزان ان 
فإن الكفة ست رجح تما بنا وسیصبح الكفار آنذاك هم الأفضل والاأقوی' من 
ٿم تکون لهم ا وتكون لهم الدولة ‏ وحيثذ تكون خسارتنا للدين . 
0 ا 
المادية والمعنوية ویث رجا ا ا _ لأجله. 

الغا : إن الكثير م من مفاهيمهم ومبادئهم هي السائدة فو فی الفکر الإسلامي 
المعاصر وما ذاك إلا ار فی آئان فرص آلا ستعاار بادی :ڏی .د آراء‌هم على 
الناس وترويجه لهم وتمجيد المستشرقين ن لهم حتى إذا ما سار ذلك بين الاس 
أخذوا يتبلونه بانفهم ویعلنونه في مۇلفاتهم ا عله حتی. ا آو' 
كاد من المسلمات. ١‏ : 

ا واصع رجال لبر العقلية عندهم من الرجال الذين لا يقبل نیم 

رابعا: أنهم ا السبيل لسيطر لسيطرة الفكر الغربي واتخذهم الأعداء ا 
ا على 0 عقيدة المسلمين وتشكيكهم بها ومخاربة ) 
اوو ی عر دا ن ر کے وا ی ی ی رین 
الصحافة السينما e‏ والإذاعة ٠ ٠‏ 
الإسلامية على الدين ت في ا الشاب ا ١‏ 8 س 
فيهم ما بحدث في المسلمين : في الفلبين أو في الهند أو في أفغانستان أو في 
فلسطين أو في غيرها! من مختلف البلدانء EE‏ ۰ 
سماعه فضلاً عن آن يهُبوا زرافات ووا 


ا لم كن تيجة لك ات أن لى لاوا حب بل على كر ۾ 
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من الدول التي نبذت النقه والفقهاء الإسلاميين واستبدلت القوانين الوضعية 
بالفقه الإسلامي وتركت تقليد أبي حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد أو 
غيرهم من الفقهاء واستمدت جل دستورها من القوانين الان الحديثة . 

ويعك. . 

فما الموقف منهم الذي يجب إعلانه هنا؟ لا أريد أن أستطرد في 
الحديث هنا بل ألخص الموقف بأسطر أحسب فيها الكفاية . 

لا شك أن الواجب يقتضي أن نعيد النظر في رجال هذه المدرسة العقلية 
أنفسهم ونعيد تقييمهم وفق الميزان الإسلامي الحق ونعلن للناس كافة حقيقتهم 
ونجلو لهم علانية زيف منهجهم ونبين مواقع ضلاله ومواقع انحرافه. 

- لعيد تقييمهم تقييمًا حقًا لا يراعي بحال من الأحوال ما هو سائد بين 
الناس عنهم . 

- وحين نصل إلى نتيجة ذلك نعلن بها العلماء قبل العامة لينشروه بين 
الناس كافة . 

وحينئذ نعيد ترتيب الأمور على الميزان الحق أحسب هذا الأمر يقال في 
لحظة» ويكتب في خظتين ولكن تنفيذه يريد عزمة إضلامية خالصة تطوي 
الزمن طيًا فيحصل ما يحتاج إلى قرون عديدة في سنوات قليلة ويكون صلاح 
هذا الدين في هذا العصر كصلاحه في أوله» . 

ولنأخذ من انحرافاتهم أمغلة : 

أولاً: الأحاديث الواردة في أشراط الساعة ومنها أحاديث المهدي 
والدجال وطلوع الشمس من مغربها وقد بلغت حد التواتر يردونها. 

يرد الشيخ رشيد رضا أيضًا حديث الجساسة وقد ورد في صحيح مسلم 


..)۸١١ - ۸۰ «منهج المدرسة العقلية الحديثة» ص(۹‎ )١( 


يقول: «وجملة ا فى حديث الحباسة أن ما فيه من العلل والاتلاف 
) الگا من عة وخر بال على آنه مصوع؛ E‏ ) 
له كله حكم المرفوع»!. 3 
ك وهم يۋولون حقائق يوم الا عو ا لكاب 
باليمين أو بالشمال أو الميزان. n‏ 
«أما نشر الصحف الوارد في ا وإذا الصحف e‏ 
[التکویر: a e‏ «الصحف التي تنشر 8 
القيامة بعد البعث هي صحف الأعمال والذي يجب علينا اعتقاده أن أعمال ٠‏ 
العباد تظهر لهم ثابتة مبينة لا برتابون فيها يوم الجزاء ET‏ 
الثبوت والبيان دشر ضحف الأعمال آما كون الصحف .على مثال الأؤراق. : 
الى نكب,عليها قى إلذتا أو على مقا الألراح أو ما يشبه ذلك غا جرى: ٠‏ 
استعماله للكتابة عليه : sS o‏ 
٠‏ العقل ولم يرو عن العضوم ملم فيه نص قاطعم* . E,‏ 
أا اح الكتاب باليمين؛ أو بالشمال الوارد فى قولة تعالى: فاا ان" 
وتي كب ينه ل قسف بحاصب حسابا يسيرا ) [الإدسغاق: ۷» 14 الآيات 
فیفسر ذلك الشيخ محمد عبده بقوله: «فإيتاء الكتاب باليمين أو اليسان أو 
وراء الظهر تمثيل وتصوير لحالة على أعماله في. ذلك اليوم فمن لتاس 
من إذا كشف له عمله ابتهج وار ل بال ومنهم من إذا 
تكشفت له سوابق أعماله عبس وبسر وأعرض عنهما وأدبر وتن لوا لم ٠‏ 
تکشف له - وهذا هو التاول باليسار ١‏ وراء الظهرء وبهذا اتفق العنيان ن في 


(۱) «تفسير المنار» لرشيد رضا .)٤١١/۹(‏ 
)۳( اتفسير جزء عم محمد غبده ص(۲۷ (TA‏ 


مه - - رح 
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الآيتين ولم ہق حاحة إلى الجمع بين الشمال ووراأء الظهر باختراع معحنی ل 
یلیق بکتاب الله كما جرى عليه كثير من المغسرين» . 

إذن فهم يحملون هذه النصوص القرآنية الصريحة عن بعضص أحوال 
يوم القيامة على أنها تمثيل وتصوير لا حقيقة واقعة» فحمل عرش ربك مثيل 
بالیمین یراد به الاستبشار والابتهاج والتناول بالشمال يراد به العبوس» وكذا 
النفخ في الصور تيل ونصوير. 
علمنا على الأخبار فى المستقبل بل عموا به الأخبار القرآنية فى الماضى أيضا 
وهي القصص القرآنية وقد سبتى لنا الحديث عن ذلك. هذا ولا شك منهج 
ضال»" . 


وفي القضاء والقدر: 

أدى بهم تحكيم العقل والعقل وحده إلى رأي مختلف في تلكم العقيدة 
اختار بعضهم مذهب الحبرية واخحتار الآخحرون مذهب الاختيار وهم هنا وهناك 
يزعمون أنهم يستندون إلى الأدلة العقلية. 

ثم ومع هذا تلتبس عليهم الأمور وتختلط عليهم الحقائق فيضطربون في 
معرفة السبيل الحق ويعلنون حيرتهم بل ويقر أحدهم با هو أشنع وهو تظاهره 
با لمعرفة أمام من يسميهم البسطاء حتى ينفي عن نفسه صفة الجهل مع إقراره 
بجهله حل هذه المسآلة وزعمه أن كل حل لها قابل للنقد والرد؟! 

بل وعجز أستاذ المدرسة عن التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة 


(۱) «تفسیر جرء عم محمد عبده ص(۵۲ _ .(o‏ 
(۲) «منھج المدرسة العقلية الحديثة» ص(١٠0۳‏ _ .)٥۳١١‏ 


علم الله وارادته وبين i‏ تشهد به البداعة من عمل الختار فما وقع 
الاتار ورف أف هدا عل اسر القدر القع اها ع ار هه ران ٠‏ 
اشتغال ا لا تكاد تصل العقول إليه. وكأن كل ما عجزت E‏ 
تلك العقول فلا يصح الاعتقاد به والیان وإن وردت ايه 1 
الكريمة من القرآن. e‏ 

ا ای قال بر اه کی اقل وا SEE‏ 
نذكره هنا. ومذهب اهل السنة والجماعة هو الأسلم E‏ 
عقيدة القضاء وان 


# المعجزات : 2 © EF‏ 
العجزات ولا 2 لرل : ینکر حجیتها إلا ما 
للهوى أو للجهل. : : a‏ 
العجزات عند: المذرسة النقلة اده فار شبهات آ9 تاریلات ى 
روایتها أو في صحتها أو في دلالتها.. | 
ويرى محمد عبده أن الأديان السابقة لم تكن أدلتها ET‏ 
عقلية بل تقوم على العداء للعقل نتائجه ومقدماته» وتقوم عل ا 
بالعجزات والإلهاء بالخيالات. 
:ومعجزات لاا ف ا و ال قرغا رجال ا 
العقلية بل هي عندهم «جائزة عقلاً» أي التي ليس فيها اجتماع النقيضين ولا 
ارتفاعهما فلا مانع من وقوعها بقدرة الله تعالى في يد نبي من الأنبياء ويجب 
أن نؤمن بها على ظاهر ها٩‏ > ولكنهم يخصون هذا بفترة ما قبل ارسالة ‏ 
محمد سم أما في اعصره عليه الصلاة والسلام «فانتهى' لك ن 


٥ _ ۳۱٠٤ /۱( «تفسیر المنار»‎ )( 


چ ۵ ن 
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العجزات ودخل الإسان بدين الإسلام في سن الرشد فلم تعد مدهشات 
الخوارق هي الجاذبة له إلى الإيان. 

ويرى الشيخ محمد عبده أن المعجزات إا هي لأولئك الأقوام الذين 
لم ترتق عقولهم إلى فهم البرهان ولا يضر الإسلام أن يروي تلك المعجزات 
فمجرد روایته لها لا ينغي عنه آنه دين العقل ما دام لم يرد فيه شيء منها. 
يقول الشيخ عبده: «فإعماننا با أيد الله تعالى به الأنبياء من الاأيات لحذب 
قلوب أقوامهم الذين لم ترتق عقولهم إلى فهم البرهان لا ينافي كون ديننا هو 
دين العقل والفطرة وكونه حتم علينا الإان با يشهد له العيان من أن سننه 
تعالى في الخلق لا تبدیل لها ولا تحویل» . 

إلى هذا ذهب رجال المدرسة العقلية الحديثة في أمر معجزات الأنبياء 
السابقين أثبتوا وقوعها وأنكروا حجيتها وتأئيرها عند أهل العقول الراقية؟! 
معجزات محمد یله : 

ولهم في أمر معجزاته ي رأي آخر هو غير ذاك بل هو أشد منه 
خطر ذلكم أنهم أنكروا معجزاته عليه الصلاة والسلام كلها سوى معجزة 
القرآن الكريم وجردوا نبوته من أي معجزة أخرى وسلكوا في ذلك سبلاً. إما 
يإنكار صحتها وإما بتفسيرها بأمر لا تكون به معجزة وأقربهم إلى الحتق على 
بعده عنه من أثبت بعضهاء ولكن أنكر أن يكون ورودها لإقامة الحجة على 
نبوته م بل هي رحمة من الله تعالى وعناية به يلم وبأصحابه في 
الشدائد. 


يقول الشيخ محمد عبده: نبي صدق الأنبياء ولكن لم يات في 


الإقناع برسالته ا يلهي الأبصار أو یحیر الحراس أو دهش المشاعر»› ولکن 


.)١٠١ /١( «تفسير المنار»‎ )١( 


طالب ر وة a‏ ا عدت لاغ الو الطاب e‏ | 
الخطاً والصواب وجعل في قوة الكلام وسلطان.البلاغة وصحة الدليل ميلغ 
الحجة)0 »> ويقول: «اودخل. الإنسان بدين الإسلام في شن الرشد فلم تعد 
مدهشات الخوارق هي الحاذبة. له إلى الإمان وتقويم ما يعرض للفطرة ة من اميل 
عن الاعتدال في الفكر! والأخلاق والأعمال كما كان في سن الطفولية النوعية. 
بل أرشده. الله تعالى الوحي ٥۲‏ > وقال أيضًا: «فالإسلام في هذه الدعوة. ) 
والمطالبة بالإان باللّه ووحدانیته لا يتمد على شيء سوی الدلیل العقلي. 
والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري فلا يدهشك تارق العا 
ولا ايغشي بصرك E N a E Eb‏ سماوية؛ E‏ 
قم سخزكة فكرك بصيجة إلهيةء* . es‏ 
وتجريدهم نبوة محمد ايم .من المعجزات أدى بهم إلى أن 
الاقرار بعبقریته کسبًا عظیما للقائلين بنبوته» وهم یحسبون العبقرية إذا كانت 
من طراز خاص هي النبوة ة أو قريب منهاء يؤيد هذا الوضف ذلكم التعريف 
و ر ys‏ 
من الاستمرار على ما يألفون واندفع إلى طلب شيء نما لا يعرفون»)) ٠‏ 
فکان ما جاء به ما لا يعرفون ذلكم التعريف للنبوة الذي آورده في تعليقاته 
على شرح الجلال الدواني للعقائد العضدية حيث يقول: «قد يعرف النبي ۰ 
إنسان فطر على الحق» ' علمًا وعملاًء بحیث لا یعلم إلا حقّاء ولا يعمل إلا 
e 8‏ وذلك یکون بالفطرة آي لا يحتاج فيه إلى ) 


.)۱٤۳(ص «رسالة التو حيد 8 عبده‎ )١( 
' ۴180(7 اقفر التار محمد رشبد را‎ 
.)٦۸(ص «الإسلام والنصرانيةه محمد عبده‎ )۳( 
.)١۱١/١( «تاريخ الأستاذ الإمامه‎ )4( 
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الفكر والنظر» ولكن التعليم الإلهيء فإن فطر أيضًا على دعوة بني نوعه إلى 
ما جبل عليه فهو رسول أيضًا وإلا فهو نبي فقط» ولیس برسول ثم يصنف 
تعريقه هذا بالدقة ویوصي بالتفکر فيه «فتفکر فيه فإنه دقیق. 
ذلكم هو التعريف «الجحديد» الذي جاء به شيخ المدرسة» وكان أولئك 
التلاميذ الذين عملوا بمبادئ شيخهم يعدون إثبات عبقرية محمد كسبًا عظيما 
للقائلين بنبوته» وما ذلكم إلا بعد أن جردوا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام 
من المعجزات ورأوها بعد تجريدها لا تعدو العبقرية فقالوا بها ودعوا إليها 
وألزموا أنفسهم بأنفسهم . 
فلا عجب إذن أن يرد الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة 
العثمانية هذا التعريف للنبوة والرسالة من الشيخ عبده ویرفضه بقوله: «وآنا 
أقول ليس في تعريف الشيخ شيء من خصائص النبوة والرسالة لا وحي ولا 
E‏ ولا كتاب منزل ولا معجزة» وعلیه فمن آین يعرف کونه «لا 
يعلم إلا حقًا ولا يعمل إلا حًا من أين يعرفه هو نفسه؟ ومن ين يعرفه بنو 
نوعه ٳذا دعاهم؟ نعم في تعريف الشيخ «ولكن التعليم الإلهي» لکنه مکن 
حمل هذا التعليم أيضًا على الفطرة» ثم يرد عليه السؤال المذكور: من أين 
يعرف أنه تعليم إلهي؟» . ٠‏ 
ثم يذكر الشيخ مصطفى صبري أن ال ا الإلهي» ذر 
شی من الرماد في بعض الأعين آو دس في الكلام لا من نوع دس السم في 
الدسم بل من نوع دس الدسم في السم . 
ذلكم التعريف ونحوه من أقوال الشيخ محمد عبده کانت منهجا 


(۱) «الشيخ محمد عبده بين الفلاسقة والكلاميين» تحقيق سليمان دنيا .)٤ -۳/١(‏ 


(۲) «موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين و المرسلين» لمصطفى صبري ٤1 /٤(‏ - 
۲( 


2 الكون. 


لتلامیذه من a‏ في إنکار المعجزات بإنكار حجيتها ونفيها عن الین . 
الإسلامي وكأنها عيب أو نقص يجب تطهير الإسلام منه. _ 
. وقصروا معجزات ا ن ا ع مد ا الي ۰ 
E‏ بأنها فعجززة. E‏ وکأنهم بهذا القصر پریدول إنقاذ جیاته . 
عليه الصلاة e‏ من شائبة a‏ الك المخالفة للعلم وق 


ولأجل هذا لدف تیراو ا 0 ل ا ف النسنة 
لبعض المعجزات فأبطلوها وتجرأوا على رواتها E‏ 4 
يفرقوا أو أكثرهم بين ضحابي أو تابعي أو سواهم. i‏ 
E TT‏ ۰ 
وقصر معجزاته على معجزة القرآن الكريم يرد هذا الإشكال عند تفريقهم بين 
المعجزات والقرآن ويورده الشيخ مصطفى صبري ثم ليعلم الذين يتنازلون عن 
معجزات نبينا الكونية ويقصرؤن معجزته على القرآن إرضاءً مفكري المعجزات .. 
rr ES‏ وتفضیلاً الموافقتهم في عقلية الإنكار على تجشم ٠‏ 
معارضتهم . إن القرآن مهما حبب إليهم وأعجبوا به فلا يبلغ تقديرهم. ' 
وإعجابهم مبلغ اعتباره معجزة تثبت بها نبوة محمد يه و با وقد يطمع منهم 
أن يغدوه أفضل كتاب في الدنيا وضعه البشر أما ته کلام الل أنزل !على خاتم 
أنبيائه اليكون له معجزة النبوة فأامز خارق لسنة الكون لن يقبله منكرو 
العجزات والخوارق. وما دام أناس من المسلمين وفيهم معالي مؤلف.«حياء 
نن ينکرون معجزاته الكونية لأ لعدم استنادها إلى الروايات الصحيحة بل 
لكونها أيضًا مخالفة لسنة الكون مخالفة للعلم مخالفة لمقتضى العقل فكيفا . 
نتظر من المستشرقين .الذين لا يدينون بالاسلام أن يقبلوا القرآن على أنه من 
العجزات الخارقة أنه کلام الله لا كلام سیدنا محمد؟ فالواجب إذ إذن آن ١‏ 


" » ر 
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یداوی أساس الداء وتغا وم حمالات المنكرين من جباهها)' £ 


+ إحياء الموتى : 

» قال الله تعالى: ظ وإذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
فالوا أتفخدنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ج إا 
ووإذ قم شا راثم فيا وال رج ما کحم تکتمون 4 فنا اضربوه 
بعضها كذلك يحيي الله اموت ویریکم آیاته لعلكم تعقلون ‏ [البقرة EVV i‏ 

ولقد حملت المدرسة العقلية الحديثة هذه القصة على أنها تمثيل لا 
حقيقة بل إن الشيخ - عبده - وتلميذه - رشيد حملا إالقصة على أنها نوع من 
التشريع الذي كان موجودا في زمن بني إسرائيل لأجل الوصول إلى معرفة 
القاتل المجهول في هذه الحادثة وأمثالها لا على أنها وردت في حادث معين 
ظهرت فيه معجزة لموسى عليه السلام وهم يستندون في زعمهم هذا إلى ما 
ورد في التوراة قال الشيخ محمد عبده: ايقول أهل الشبهات في القرآن أن 
بني إسرائيل لا يعرفون هذه القصة إذ لا وجود لها في التوراة فمن أين جاء 
بها القرآن؟ ونقول: إن القرآن جاء بها من عند الله الذي يقول في بني 
إسرائيل المتاخرين أنهم نسوا حًا ما ذكروا به وإنهم لم يؤتوا إلا نصيبًا من 
الكتاب على أن هذا الحكم منصوص في التوراة وهو أنه إذا قتل قتيل لم 
يعرف قاتله فالواجب أن تذبح بقرة غير ذلول في واد دائم السيلان ويغسل 
جميع شيوخ المدينة القريبة من المقتل أيديهم على العجلة التي كسر عنقها في 
الوادي» ثم يقولون: إن أيدينا لم تسفك هذا الدم اغفر لشعبك إسرائيل 
ويتلون دعوات يبرا بها من يدخل في هذا العمل من دم القتيل» ومن لم 


(1) «موقف العقل والعلم والعالم من رب العالين وعبادة المرسلين» لمصطفى صبري 
(/011(. 


٤‏ يفعل یتین آنه li‏ ا .بذلك حقن. الدماء ف ان ا ال 


هو من بقايا تلك القصة .أو كانت هي السبب فيه وما هذه بالقصة الولحدة: ٠‏ 


التي صححها القرآن ولا. هذا المكم بالحكم الأول الذي حرفوه أو و اضاعوه ) 
وأظهره الله تغالى»ا“ ٠‏ ' ا 
وشد أزره بهذا الرأي الممنك ا رشید رضا بقوله: «وأقول: إن ما" 
أشار إليه الأستاة من احكم التوراة التعلتق ابقتلن البقرة هو في أول القصل! . 
الحادي والعشرين من سفر و و ا الکن زهو : 
قريب ما ذکره شیخه» ثم قال بعد هذا : «والظاهر ما قدمنا أن ذلك ا 
كان وسيلة عندهم للفصل ف الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد القتيل. ٠‏ 
قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره» فمن غسل يده وفعلی ما 
و لذلك قي الشريعة برئ من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية . 
Ty‏ 
غلى نها أمر طارئ أظهر الله به معجزة ة هي إحياء اميت على يد موسى عليه . 
السلام أمام قومه لیعتبروا بها ولتكون حجة لإثبات المعاد. E‏ الله کیف 
يحيى الموتى . ) ) 
ا ی ر ٠ E‏ الذين امتلات كتبهما تفدقا. 
التحذير من الإسرائبليات وذمهما وتجريخهما لكعب الأحبار ووهب بن منبه . 
لروابة الإسرائيليات إلا أن الشيخين الفاضلين هنا لا يجدان غضاضة أن ' 
يصرفا آیات القرآن الکریم عن ظاهرها لیس استنادًا إلى آيات آخرى ولا إلى ' 
سنة نبوية ولا إلى" خكم' عقلي صحيح يوجب هذا وإغا استاتا:إلى مال جام 
(۱) «تفسیر النار؛ محمد زشید رضا (۱/ .)۴٤۷‏ 


.)۳٤۸ - ۳٤۷ /۱( امرجم السابق‎ )۲( ٠ 
.)۳۹۱/۱( المرجع السابق‎ )۳( 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الإسلام 


فى التوراة واعتباره ابا صحيحا معتمدا يجوز صرف القرآن عن ظاهره 
db‏ على مقتضاه» وتقربًا إلى أولئك الإفرنج الذين أنكروا وجود هذه 
القصة في التوراةء فألزم هذان الشيخان نفسيهما بصرف الاأيات عن ظاهرها 
إلى معنى توافق فيه ما جاء في التوراة حتى يرضى عنهم أولئك الإفرنج. 
وهم حين يفعلون هذا بالقصة فإنغا يفعلونه ليتسنى لهم إبطال معجزة 
موسى عليه السلام وتأويل إحياء الموتى الوارد في الآيات على المعنى الحقيقي 
إلى معنى مجازي قال السيد رشيد رضا: ا إحياء ا 
الدماء التي كانت عرضة لان تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس أي 
يحييها ثل هذه الأحكام وهذا الإحياء على حد قوله تعالی : ومن أحيَاها 
كانم احا الاس جميعا » وقوله: ولكم في القصاص حاة), فاللإحياء هنا 
معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين. ثم قال: ویریکم آیاته 4 با 
يفصل بها في الخصومات» ويزيل من أسباب الفتن والعداوات فهو كقوله 
تعالی : إلا أتزأنا يك الكتاب باق لتحكم بين الاس بما أراك الله وأكثر ما 
يستعمل مثل هذا التعبير في آيات الله في خلقه الدالة على صدق رسله وليس 
عندي شيء عن شيخنا في تفسير هذه الجحملة». ولكنه قال في تعليلها ما 
يرجح القول الأول وهو طإ لعلكم تعقلون ‏ أي تفقهون أسرار الأحكام وفائدة 
الخضرع للشريعة فلا تتوهمون أن ما وقع مختص بهذه الواقعة في هذا 
الوقت» بل يجب أن تتلقوا أمر الله في كل وقت بالقبول من غير تعنت» . 
وترخع الدكتور هري نحاعةه هلا السلوك من اليد رشيد إلى البالغة 
في تحكيم العقل ثم يكشف ما يؤدي إليه هذا القول من إلحاد فيقول: «ونقول 
أخيرا للسيد رشيد إن مبالغته في تحكيم العقل جعله يستبعد حصول مثل هذه 
المعجزة لسيدنا موسى عليه السلام» فمن ثم أول الآية لصالح التوراة! ولا 


(۱) «تفسیر المنار» .)۳١۱/۱(‏ 


آدري كيف حفي MES‏ الدافع عن الإسلام - أنه ولاف ها ™ 
نوع من الإلحاد الخفي الالء وهو E‏ آية أو حديث صحیح یدل" على 
معجزة رسول من الررسل» حتی یکون مفادها أُمرا غیر خارق للعادة وهذا 
النوع أخطر أنواع الإلحاد؛ لأنه سيل إلى إنكار الأديان' السماويةء بوإليٰ 
هدمها من أساس؛ لن اشا إثباتها المعجزات التي 2 الله على آيدي ْ 
E‏ والسلام» . 

ذلكم تأويل الشيخ عبد والسيد رشيد لهذه و 

را ا أولتك الإفرنج ا لون ر ترضی عنك اهود ر 
عار حى تع مم (ابنره: ١ ١‏ 


Se ss 
e ا‎ 
EG 
[EA A: نفخ فيه فیكُون را بإذن اله ) [ال عمران‎ 
کک چ وقال سبحان ما وقوع هذه العجزة منه عليه السلام بغد إمكانها؛.‎ 
لإ قل اله يا عيسى اين مرم اذك نعم عليك وعلى والدتك إذ يدنك برو‎ 
القدس تكلم الاس في اله وكهلا وإِذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجیل‎ 


إذ تخلق من الین كهيئة الطَيرٍ اني قبح فیا کون طيرا [الائدة: 
۰ اة 


فثبت : بنض قران الكريم دق هذه ا لیی. عليه البلا 


5 ( «السرائيليات» لرمزي نعنانة ص٦۳‏ . 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


وحصولها منه» ويرى الشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد في تفسير آية 
آل عمران أن هذا يدل على إمكان وقوعها لعيسى عليه السلام ولا يدل على 
وقوعها من غير رجوع إلى آية المائدة وهما - أيضًا - لا يستندان في نفيهما 
الوقوع إلى نص من الكتاب أو السنةء وإنما إلى عدم تناقل النصارى لهذا 
(1!) خاصة في الأناجيل القانونية عندهم أما الأناجيل غير القانونية التي ورد 
فيها الإخبار بمجيء محمد يشم وكون عيسى عليه السلام يخلق من الطين 
كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله ونحو ذلك فلا قيمة 
لهذه الأناجيل!! وإنما الستند إلى تلك التي لم يرد فيها شيء من ذلك . 

3 ولندع الشيخ عبده يوضح لنا ذلك حيث يقول في تفسير آية آل 
عمران: «وغاية ما يفهم منها أن الله تعالى جعل فيه هذا السر» ولكن لم 
يقل أنه خلتق بالفعل ولم يرد عن المعصوم أن شيا من ذلك وقع“ » ثم 
يقول: «فإن قصارى ما تدل عليه العبارة أنه حص بذلك وأمر بأن يحتج به 
والحكمة في إخبار النبي يم بذلك إقامة الحجة على منكري نبوته كما 
تقدم وأما وقوع ذلك كله أو بعضه بالفعل فهو يتوقف على نقل يحتج به في 
لد 

ك ويوضح لنا تلميذه النقل الذي يحتج به في مثل ذلك فيقول: «هذا 
ما قاله الأستاذ الإمام ومن الغريب أن ابن جرير يروي عن ابن إسحاق «أن 
عیسی صلوات الله عليه جلس يومًا مع غلمان من الكتاب فأخذ طنًا ثم قال 
أجعل لكم من هذا الطين طائرا» قالوا: وتستطيع ذلك؟ قال: نعم بإذن ربي 
ثم هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر فنفخ فيه ثم قال كن طائرًا بإذن الله 
فخرج يطير بين كفيه»» فكانه اتخذ آية الله على رسالته ألعوبةً للصبيان 


(1) «تفسير المنار» (۳/ .)١١١‏ 


| 1 CETTE TET 
الذين يتناقلون وقوع سائر الآيات المذكورة في الاأية إلا فادفي إعيل الا ا آو!‎ 

الطفولة من نحو ما قال ابن إسحاق وهو من الأناجيل غير القانونية عندهم ٠‏ 
ولعل آية سورة المائدة أدنی إلى الدلالة على الوقوع من هذه الآية وهي : E‏ 
قل ال يا عيسى ابن مرم اذكر نعمتي عَلَيّك وعلى والدتك إذ أيدثك ا 
القدس. .{ الاية. فانه جعل ذلك كله متعلق النعمة يؤذن بوقوعه إلا أن" 
يقال إن جعل هذه الآیات ما یجري علۍ يديه عند طلبه والحاجة إلى تحدیه به 
من أجل النعم وأعظمهاء »> ولكن هذا خلاف الظاهر»' .. 

ل ذلكم ما ذهبا إليه في تأويل تلك العجزء: س 
معجزة موسى عليه السلام ولنكتف بهذا من معجزات الأنبياء قبله عليه 
الصلاة ر موقفهم من ر تة لنبينا ايس غير القرآن الکم 


قال الله تعالی: قرت الساعة وانشق eT‏ 0 

۵ وروی اا ومسلم والترمذي عن عبداللّه بن مسعود قال :: 
انشق القمر على د وو الله ا بشقتین فقال رسول الله : 
هاا برقن أخرى :وتن مه فال هدوا اشهتوا: وني احری 
قال: : «بينما نحن مع رسول الله م مني إذ تقل القمر فلقتن فلغة وراه 
الجبل ا دونه» فقال لتا رسول الله : : «اشهدوا» أخرجه البخاري! . 


وسبلم: 


(٩).«تفسیر‏ المتار٤‏ .محمد رشید رضا (۲۱۱/۳.۔ ۲۱۲). 


» ا 
جناية المدرسة العقلية الحديتة وروادها على الاسلام 


وللبخاري فال : وقال مسروق عن ان «بمكة) وأخرج الترمذي 
مله" . 


م وعن عبدالله بن عباس نة قال: «إن القمر انشتق في زمن 
ایوا ا کر چ اهاري ود ۰ 

وعن أنس بن مالك طف : «أن أهل مكة سالوا رسول الله لكي أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر»" . 

ه وعن عبداللّه بن عمر بث قال: «انشق القمر على عهد رسول الله 
ي فصار فرقتين فقالت قريش: سحر محمد أعيننا فقال بعضهم: لئن 
کان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم . أخرجه الترمذي وزاد رزین : 
«فكانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم رأوه فيكذبونهم» . 

بتلك الآية الكرية وبتلك الأحاديث الشريفة وغيرها ثبتت معجزة 
انشقاق القمر آية لينا له وكان ذلك في مكة قبل الهجرة بهذا قال 
السلف وسنذكر قولهم بعد قول منكري هذه المعجزة ليكون بثابة الرد عليهم. 


(1) رواه البخاري في الأنبياء باب سؤال المشركين أن يريهم النبي رم آية فأراهم انشقاق 
القمر» وفي فضائل أصحاب النبي يخم باب انشقاق القمر» وفي كتاب التفسير سورة 
اقرنت الات بات زان القن و زرا ورف ٠‏ 
رواه مسلم في صمات النافقين باب انشقاق القمر» والترمذي في كتاب التفسير باب ومن 
سورة القمر. 

(۲) رواه البخاري في تفسير سورة اقتربت الساعة وفي الأنبياء باب سؤال أن يريهم النبي 

ا آية وفي باب انشقاق القمر» ورواه مسلم في صفات النافقين باب انشقاق القمر. 

)۳( رواه البخاري في نقس المواضع السابقة» وكذا مسلم في صفات النافقين باب انشقاق 
القمر والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة القمر. 

)٤(‏ رواه مسلم في صفات النافقين باب انشقاق القمر والترمذي في التفسير باب ومن سورة 
القمر. 


ك وسار السيد :رشيد في هذه العجزة على نهج 'المدرسة العقليةه من 
تأويل للمعجزات وإنكار لآي معجرة لنبينا ا سوی معجزة القرآن وذهب 
السيد رشيد في إنكار مفعجزة انشقاق القمر مذهب مدرسته في ذلك من ' 

التشكيك آولاً قي وا احاديٹها › ورد ما زد منها في صحیح البخاري 
ومسلم ثم بعد هدا أورد الشبهات العقلية والعلمية على تلك المجزة!!!. 


قولهم في الملائكة : 0 

نحن لملم جيل عقيدة السلف في اللالكة وما ورد فيي ذلك من ' 
أحاديث» ولكن تعال إلى المدرسة العقلية الحديثة التي أتت بالغرائب في 
الاعتقاد والتفسير والفقه وشذت . كل الشذوذ عن منهج أهل' السننة رالجماعة 
ا ا ی ھی کر ا لر نل رال افر ۱ 

ويثبت الشيخ محمد عبده في تفسيره ه قولين للعلماء في اللاتکة قال عن 
الأول منهما: «أما الملائكة فيقول السلف فيهم: آنهم 'خلق أخبرنا الله تعالى. 
بوجوذهم وببعض عملهم فيجب علينا الان بهم» ولا يتوقف ذلك على 
معرفة حقيقتهم فنفوض علمها إلى الله تعالى» فإذا ورد ان لهم أبجنخحة تۋمن 
بذلك» ولکننا نقول: إنها اليست أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور أذ 
لو كانت كذلك لرأیناها وإذا ورد نهم موکلون بالعوالم o‏ کالنبات 
والبحار» فإننا نستدل ذلك غلی ,آن فی الكون عالًا آخر الطف من هذا' 
العالم اللحسوس» وأن له علاقة بنظامه وأحكامه» والعقل لا يحكم باستحالة 
هذا بل یحکم E‏ لذاته» ویحکم بصدق الوحي الذي أخبر به . 

ت ثم قال معلقا: اوقد بحث أناس في جوهر الملائكة وحاولوا 
ولک من وقفهم اله ا عل هدا السر باو والدين | إا شع 


.(OA- - ٥۷۹(ص العقلية»‎ e! منهج‎ )۱( 


£ 3 ك کن 
جناية المدرسة العتلية الحديثة وروادها على الاسلام 


كافةء فكان الصواب الاكتفاء بالإيان بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقته 
لأن تكليف الناس هذا البحث أو العلم يكاد يكون من تكليف ما لا يطاق؛ 
ومن خصه الله تعالى بزيادة في العلم فذلك فضله يؤتيه من يشاء» . 

أما الرأي الثاني في الملائكة فإن الشيخ محمد عبده يرويه ناقلاً أول 
الأمر» ولكنه يؤيده ويحبذه ويدافع عنه؛ لأن فيه تقريبًا للإيان باملائكة من 
عقول الماديين» ثم يزعم أنه لا فرق بين هذا القول وقول السلف؟! فالحقيقة 
واحدة» وإغا الخلاف في الأسماء» والعاقل لا تحجبه الأسماء عن المسميات 
قال عن هذا الرأي: «وذهب بعض المفسرين مذهبًا آخرً في فهم معنی 
املائكة وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من 
إغاء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إياء إلى الحاصة ما هو 
أدق من ظاهر العبارة وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خحاص 
نفخه الله في البذرة فكانت هذه الحياة النباتية اللخصوصة وكذلك يقال في 
الحيوان والإنسان فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تت به الحكمة الإلهية 
في إيجاده» فإغا قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكاء ومن لم يبال 
في التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من 
اموا ار کر ا ها ی الط وار رات 
الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة مرا هو مناطهاء وبه قوامها ونظامها 
لا يكن لعاقل أن ينكره وإن انكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكا وزعم آنه 
لا دليل على وجود اللائكة» أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة 
طبيعية أو ناموسًا طبيعيا؛ لأن هذه الأسماء لم ترد في الشرع E‏ 
واحدة والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن المسميات“" » ونقل الئيخ أحمد 
(۱) «تفسیر المنار» .)٠١٤/۱(‏ 
(۲) «تفسير المنار» محمد رشید رضا (۲۹۷/۱ - ۲۹۸). 


ا زهر الباتين 
مصطفى المراغي هذا الكلام مؤيدا e‏ | 
ثم لا يستبعد الشيخ عبده أن تكون الملاثكة هي تلك النوازغ م التي ناخس 
بها عندما نتردد بین فعل شيء أو ترکه : «یشعر کل من فکر في نفسه وازن 
بين ,حواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير» وؤجه للباطل أو للشر 
بان في تفسه تنازعًا کأن الأمر قد عرض فیها على مجلس شوری» فهذا 1 
وذاك يدفع» ٠‏ واحد يقول: افعل وآخر يقول: لا تفعل». حتى يتتصر أحد . 
الطرفين» ويترجح أحد الخاطرين فهذا الشيء الذي أودع في أنفسناء 
قوة وفكرا - وهو في ألحقيقة معنى لا يدرك كنههء وزوح لا تکتنه. حقیقجھا - 
لا يبعد أن يميه الله تعالى ملكا (أو يسمي أسبابه ملائكة) أو ما شاء من | 
الأسماء فإن التسمية لأ حجر فيها على الاس فکیف پحجر فیھا علی صاجب ) 
الإرادة: المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع 2 


« ثم يطبق الشيخ محمد عبده هذا الفهوم على قوله تعالى: رذ 
للْملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ا إبلیس اي واستکبر وکان من الكافرين ‏ 
[البقرة : «ri‏ فيقول: «فإذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن کون 
الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى لا حلق الأرض ا من القوى 
الروحانية التي بها قوامها ونظامها» وجعل كل صنف من القوى مخصوصًا 
بنوع من آنواع الخلوقات لا یتعداه ولا یتعدی ما حدد له من الاثر الذي 
خض به» خحلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف 
بجميع هذه :القوى را في عمارة ارش وعبر عن تسخير. .هذه 
القزى ا بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير» ع بهذا 
الاستعداد التي لا خد له والتصرف الذي لم يعط لغيره 0 


.(AVY A1). اتفسير الراغي» 9 مصطفى المراغي‎ )١( 
.(A/۷) «تفسير ا منار؛‎ )۲( 


جناية امدرس سة العقلية الحديغة وروًادها على الاسلام 


الأرض؛ لأنه أكمل الموجودات في هذه الأرض واستثنى من حا الف قز 
واحدة عبر عنها بإبليس وهي القوة. التي. تعارض في اتباع الحق وتصد عن 
عمل الخير وتنازع الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها 
خلافته فيصلل إلى مراتب الكمال . الوجودي التي خلق مستعدًا للوصول 
إليهاء“ . 

ون ا رشيد غرض أاستاذه وشيخه من هذا التأويل بقوله: إن 
غرض الأستاذ من هذا التأويل الذي عبر عله بالإياء وبالإشارة إقناع منكري 
اللائكة بوجودهم بتعبير مألوف عندهم تقبله عقولهم» وقد اهتدى به كثيرون؛ 
وضل به آخرون فانکروا عليه وزعموا آنه جعل اللائكة قوى لا تعقل»" . 

ورد الشيخ عبده على أولثك النكرين عليه تأويله بقوله: «ولست أحيط 
علمًا با فعلت العادة والتقاليد في أنفس بعض من يظنون أنهم من التشددين 
في الدين إذ ينفرون من هذه ا لمعاني كما ينفر المرضى واللخدجون من جيد 
الأطعمة التي لا تضرهم؛ وقد يتوقف عليها قوام بنيتهم» ويتشبثون بأوهام 
مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى والمخدجين بأضر طعام يفسد الأجسام» 
ويزيد الأسقام» لا أعرف ما الذي فهموه من لفظ روح أو ملك وما الذي 
يتخیلونه من مفهوم لفظ قوة» اليس الروح في الآدمي مثلاً هذا الذي يظهر 
لنا في إفراد هذا النوع بالعقل والحس والوجدان والإرادة والعمل» وإذا سلبوه 
سلبوا ما يسمى بالحياة؟ أو ليست القوة هي ما تدر غته الاثار فين وهنت 
له» فإذا سمي الروح لظهور أئره قوة أو سميت القوة لخفاء حقيقتها روحا› 
فهل يضر ذلك بالدين أو ينقص معتقده شنًا من اليقين؟٤»‏ ثم قال: «. . لو 
أن مسكينًا من عبدة الألفاظ من أشدهم ذكاء وأذربهم لساتًا أخذ با قيل له آن 


(1) المصدر السابی (۲۹۹/۱). 
(۲) المصدر السابق .)۲۷١ /١(‏ 


ملائكة أجسام نورانية قابلة للتشكل ثم تطلع عقله إلى أن يفهم معنى 8 

الأجسام» وهل النور 2 له قوام یکون به شخصا متازا بدون lr‏ 
بجرم آخر كثيف ثم ينغكس عنه كزجاجة المصباح وریت اهربا وی 
قابلية التشكل وهل یکن للشيء الواحد أن يتقلب في أشكال من لخر 
E a a‏ ذلك؟ ألا يقع E‏ ول ا 
يعتقده من ذلك ألا يحدث في لسانه من العقد ما لا يستطيع حله؟ أليس 'مثل 
هذه الحيرة يعد .شكا؟ نعم ليست هذه الحيرة حيرة من وقف دون أبواب' 

الغيب يطرف لا لا يستطيع النظر إليه» لكنها حيرة من أخذ بقول لا يفهمه: 

وكلف نفسه علم ما لا تعلمه فلا يعد مثله من آمن باللاتكة إياا صحيحا 

وأظاتت بإعانه نفسه» وأذعن له قلبه ولم يبق لوهمه سلاح ینازع به عقله. 

كما هو شأن صاحب الإيان الصحيح» فليرجع هؤلاء إلى أنفسهم ليعلموا أن. 

الذي وقر فيها تقاليد حفت با لمخاوف لا علوم حفت بالسكينة والطمأنينةا» ‏ 
E‏ هذه القوی التي نری آثارها في کل شيء يقع تحت حواسنا وقد ) 
خفيت حقائقها عناء ولم يصل آدق الباحثين فى بحثه عنها إلا إلى آثار. تل . 
إذا كشقت .وتقل بل تضمحل إذا حجبت وهي التي يدور عليها امال * 
رجو اوها غا الاش وها بجي إل غابة الخال كما ا بخ عل 

نبیه ولا حامل› السك اة شعة من ضياء الحق؟ ليست أجل مظهر من مظاهر. 
سلطانه؟ الا تعد بتفسها من عالم الغيب وإن كانت آثارها من عالم الشهادة؟ ) 
لإ جور أن يشعر a‏ منها بضرب من الحياة ا e‏ بھا لا 
بأسرارها من ينظز في آثارها ا و ا ام بستکار ا 
ما يقف عليه من ڈ شئونهاء ومعرفة الطريق إلى استدرار منافعها؟» . 


(VY Y- /١( «تفسير المناز»‎ )١( 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 

ثم يبسط الشيخ عبده معتقده في الملائكة فيقول: «. . فلا تزعم أن لله 
ملائكة في الأرض وملائكة في السماء؟ هل عرفت أين تسكن ملائكة 
الأرض؟ وهل حددت امکنتهاء ورسمت مساکنها؟ وهل عرفت أين يجلس 
من يكون منهم عن يينك؟ ومن يكون عن يسارك؟ هل ترى أجسامهم 
النوارنية تضىء لك فى الظلام أو تؤنسك إذا هجمت عليك الأوهام؟ فلو 
ركنت إلى قوی أو آرواح منبثة فيما حولك» وما بين ا وما خحلفك› 
وأن الله ذكرها لك با كان يعرفها سلفك وبالعبارة التي تلقفتها عنهم كيلا 
يوحشك با يدهشك» وترك لك النظر فيما تطمئن إليه نفسك من وجوه 
تعرفهاء أفلا يكون ذلك أروح لنفسك» وأدعى إلى طمأنينة عقلك؟ أفلا 
کر ق اضر ت شا من ورا و 
فإن لم تجد في نفسك استعدادا لقبول أشعة هذه الحقائق وكنت ممن يؤمن 
بالغيب ويفوض فى إدراك الحقيقة ويقول: (آمنا به كل من عند ربنا) فلا ترم 
طلاب العز قان بالریب ما داموا يصدقون بالکتاب الذي آمنت به» ويؤمنون 
بالرسول الذي صدقت برسالته» وهم في إيانهم أعلى منك كعبّاء وأرضى 
منك بربهم نفًاء آلا إن مؤمتًا لو مالت نفسه إلى فهم ما آنزل إليه من ربه 
على النحو الذي يطمئن إليه قلبه كما قلنا كان من دينه في ثقة» ومن فضل 
ربه في سعة»٩‏ 

2 إن ما ذكرته المدرسة العقلية يخالف القرآن ويشكك فى معتقد أولئك 
الأبرار الذين استمدوا عقيدتهم من القرآن الكريم فاعتقدوا أن الملائكة قابلة 
للتشكل والظهور بظهر البشر كما أسلفنا حيث يقول: «وهل النور وحده له 
قوام یکون به شخصًا متازا بدون أن یقوم بجرم آخر کثیف ثم ینعکس عنه 
(۲) «تفسير المنار» (۲۷۱/۱). 


كذبالة a‏ أو سالك الكهرتاء؟ وشغ .فة اتن N TT‏ 
الاج او ا ا ی اون ا جیا و ا ی ن 
ذلك؟ ألا يقع في ر ولو سئل عما يعتقده من ذلك آلا يحدث في لبانه 
من العقد ما لا يستطيح حله؟ ليس مثل هذه الخيرة يعد شكا؟» , 
Ico Tg‏ ا 
تلفي المتلقبان عن البمين عن الشمال قميد ) (ة :۷ ونحو ذلك من اليا يات 
فقول فلا تزعم آن لله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء؟ هل 
عرفت أين تسكن ملائكة الأرض؟ وهل نخدت امکتتها ورشسمتثت مساکنها . 
وهل عرفت آين يجلس من يکون منهم عن پينك؟ ومن یکون عن يسارك؟ 
هل ترى أجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام أو تؤنسك إذا هجمت 
عليك الأوهام؟ فلو ركنت إلى آنها قوى اوا ا ر وما بين : 
يديك i‏ خلفك وأن الله ذكرها لك مما كان يعرفها سلفك وبالعبارة اي ٤‏ 
تلقفتها عنهم كيلا يوحشك با يدهشك» وترك لك النظر فيما :تطمئن' إلية . 
ا تعرفها. أفلا يكون لك أروح لنفسك» وأدعى إلى طمائية ' 
عقلك؟ أفلا تکون قد أبصرت شيا من وراء حجاب ووقفت على سز من 
أسرار الكتاب» . 
اذا يريد اليح عبده بهذا التأويل ولا القهوم؟ حل بريد أن پژکد ا 
مرة أخرى تكذيبه للقرآن الكريم كما كذب قصصه بحملها على التمثٍ ل 
على الحقيقة والوقع؟! ماذا يريد بزعمه هذا؟ هل يريد أن يقول إن القرآن لم . 
بخبرنا عن الحقيقة في آم N‏ بألفاظ کانت و ومعررقة | 


TT TT 
(Y7) «تفسير المنارة‎ )۲( 


۹ ت ا ا 
جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


حتى لا تصيبنا «الوحشة والدهشة» إذا ما أخبرنا بحقيقتهم» وأن القرآن ترك 
لنا النظر في الوصول إلى «ما تطمئن إليه نفوسنا» حتى ولو وصلت إلى ما 
يخالف القرآن؟! 

ذلکم ما یدل عليه کلامه شاء ذلك آم ا ا ا 
بادر إلى تطبيق معتقده وحمل أمر سجود اللائكة لآدم عليهم السلام على 
التمثيل كما نقلنا عنه ذلك . 

وما أصدق محمد الصادق عرجون في وصف مذهب الشيخ عبده 
وتلاميذه بقوله: «إِن هذا الطريق في تفسير آيات القرآن الحكيم بتسليط التأويل 
على كل ما يتعاصى فهمه على بعض العقول وإحالة أو استبعاد ظاهر المعنى 
إلى ضرب من التمثيلء هو الذي يخشى أن ينفذ منه (المتقرمطون) إلى 
تحريف كلم الله عن مواضعها ابتغاء فتنة الجماهير من عامة المؤمنين. . إن هذا 
القرآن العظيم أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين هدى للناس ورحمةء ولم 
ينزله بالإشارات والرموز والإیحاءات . “٩.‏ . 

ثم ما الفرق بين من ينكر وجود الملائكة وبين من يزعم أنها قوى طبيعية 
ما دام منكر اللائكة يقر ويعترف بوجود قوة نمو في النبات وخلق في الحيوان 
وحفظ فى الإنسان ولكنها قوى طبيعية لا ينطبق عليها ما ورد في القرآن 
الكريم أوصاف للملائكة؟ ! ٠‏ 

إن الأمر لا يعدو إلا محاولة يائسة من أولئك المنهزمين أمام الماديين 
لتقريب عقيدة الإيمان بالملائكة إلى أذهانهم ولكنها محاولة أخرجتهم من 
عقيدة السلف العقيذة الصحيحة في الإيان باللائكة إلى عقيدة باطلة وغير 


)١(‏ انحو منهج لتفسير القرآن» محمد الصادق عرجون ص(۳۹ - »)٤١‏ وانظر امنهج 
المدرسية العقلية فى التفسير؟ .)١۳- _ 1۲١(‏ 


مقنعة أيضًا لأولئك ا فضاع ال من بين العقيدتين ق : 
الشمأل البليل . رال امفق والهادي إلى سان ء السبيل- ۰ : 


قولهم في الجن : 1 A“‏ 
NE Cs‏ 
الكريم والسنة المطهرة لأنهم من أمور الغيب الذي لا يمكن إدراكه إلا بالؤجي , 
يذهب الشيخ محمد رشيد رضا أن الميكروبات والجرائيم نوع من الجن : 
يقول: «وقد قلنا. في المنار غير مرة أنه يصح أن يقال إن الأجسام الجية. 
الخفية التي عرفت فى هذا العصر بواسطة النظارات الكرة وتسمی ' 
باليكروبات يصح أن 8 نوعا من الجن و ا علل لاکثر. 
الاشاة قلنا ذلك في تأويل ما ورد من أن الطاعون من وخز ا > غل 
أننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى النزاع فيما أثبته العلم وقرره. الأطباء و 
إضافة شيء إليه ما لأ دليل عليه لأجل تصحيح بعض الروایات الآخادية ' 
فنحمد الله تعالى أن القرآن أرفع من أن يعارضه العلم* . 
وفتح الباب للتأويل وصرف القرآن عن ظاهره باب لو فتح لولج منه 
القرامطة والتقرمطون بل أعداء الدین بشت أنواعهم مبطلین لعقائده. : 
ونوع آخر نرفضه من تأويلاتهم الباطلة في أمر الجن ونعني به ما ) 
زعموه في آمر رؤيتهم؛ وحمله ما ورد من رؤيتهم على التخييل كما 
قال الشيخ رضنا في «تضسير التار» (۷/ 00 _ 07). E‏ 
٠‏ وعلى كل حال فالذي نقهمه من الآية: إل برام هو وقبیله من ّث ١‏ 


لا ترونهم ) أنها لا تنفي إمكان رؤيتهم ولکنها تلبت رؤیتهم لنا من حیث لا ' 


(1) «تفسير المتار» .)4١/۳(‏ 


جناية المدرسة العقلية الحديخة وروّادها على الإسلام 


نراهم وقدرتهم على التشكل بهذه الحالة غير المرئية لنا ونضرب لذلك مثلاً 
بمن يجلس في ظلام دامس وينظر إلى من يجلس في النور أو من يجلس غي 
سيارة ذات زجاج ملون فإن الجالس في الحالتين يرى من في الخارج من حيث 
لا یرونه ولا يفهم من هذا عدم إمکان رؤيته في حالات أحری. 

۾ أما نفي ابن عباس انه لرؤيته يم لهم حين استمعوا القرآن منه - 
إن صح - عن ابن عباس فإنه محمول على عدم رؤيته يه لهم في تلك 
المرة ولا يمنع رؤيته لهم بعد ذلك» كما رآهم ابن مسعود نوه بعد ذلك وهو 
يخبر عن مشاهدة. 

أما قول الشافعي - رحمه الله تعالى - فيحمل على من يدعي رؤيتهم 
بصورتهم التي خلقهم الله عليها دون الصور التي يتمثلون بها أو على من 
يدعي إمکان رؤيتهم في کل حال وهو تكذيب للقرآن . 

ویبقی بعد هذا كله في ترجيح إمكان رؤيتهم حديث أبي أيوب وحديث 
آبي هريرة نإ الذي رواه البخاري في صحيحه وإن زعم السيد رشيد عدم 
صحتهما . 

والحتق أنه كان من الأولى عدم الخوض فما لم يكن مصدره الوحي 
الصادق - عن أحوالهم - وتفويض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فهو 
امنهج الأسلم والأعلم والاحكم" . 
شذوذ الشيخ محمد عبده وشطحه في تفسير قوله تعالى: ظ وأرسل 
علبهم طیراآباییل ‏ ترمیهم بحجارق من سجیلر) : 


لقد شذ في تفسير الآيتين الشيخ محمد عبده وتبعه محمد فريد وجدي 


.)١٤١ ء1٤( «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير؛‎ )١( 


2 E 
«الطير هو ما ر في الهواء سواء كان صغيرً أو راء 2 اکان"‎ 
مرئيا لك أم غير مرئي؛؛ وبعد هذا التمهيد زعم أن عا تواتر في فشو‎ 
' داء 'الجدري والحصبة في جند. الجيش ثم استدل لذلك فقال:٠١.. قال!‎ 
| کر وکر ا ی غ ا ا ت زول ر ب ع ا‎ 

U SSS CANE 
اناا تامع فا بدن وقوع مثله» فكان لمهم يتناثر ويتساقط. فذعر‎ 
الجيش وصاحبه وولوا' هاربين وأصيب الجيش .ولم يزل يسقط لجمه قطعة.‎ 
واا اففت ع‎ a 
a . °) الروايات وصح الاعتقاد‎ 
۰ YS ولا ندزي ما مفهو‎ 
r عند السلف تواترة ويصف بالتواتر ما لم يعرف بذلك.‎ 
يزعم هنا أن وقوع الجدري والحضبة في جيش أبرهة وار وأنه‎ 
: .اتفقت الروايات عليه ويستند في ذلك إلى قول عكرمة «وهو أول جدري طهر‎ 
١ بہلاد العرب»» وقول يعقوب بن عتبة «أن أول ما رؤيت الحصبة وار‎ 
أ ا‎ ٠ يلاد العرب ذلك العام»» هذا كل ما استند إليه للحكم بالتواقر.‎ 
ما قول يعقوب فليس فيه ما يدل على وقوع الحصبة أو الجدري' في‎ 
e جیش أبرهة وکل ما فيه أن ظهور الجدري لاول‎ 
يصح الاحتجاج به لذلك. ا‎ 
وما قول عكرمة فتقول: إنه روي عن کرب ما هو اصح من ذلك‎ 
في الدلالة على وش ر ی ی ی ار ف ووي عن و‎ 


, )۱٥٩ 2 ۱5٥(نص عبده‎ TE اف‎ 


جناية المدرسة العقلية الحديغة وروادها على الاسلام 


عن ابن عباس ناغ قال: «ها أرسل الاجا عل ا شات الفيل لم يقع 
حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به الجدري» . 

وهذا کله مجرد روایة فأين هي من دعوى التواتر. 

أما زعم الشيخ أن ما قاله هو ما اتفقت عليه الروايات فهو غريب في 
باب العلم وعجيب في تفسير القرآن وليس بخريب ولا بعجيب من الشيخ 
محمد عبده وتلامیذه. 

ك وقال الشيخ أحمد مصطفى الراغي في تفسير السورة: «أي أنه تعالى 
أرسل عليهم فرقًا من الطير تحمل حجارة يابسة سقطت: على أفراد الجيش 
فابتلوا بمرض الجدري أو الحصبة حتى هلكوا»ء ثم قال: «ولا شك أن الذباب 
يحمل كيرا من جراثيم الأمراض فوقوع ذبابة واحدة ملوثة بالمكروب على 
الإأنسان كافية في إصابته بالمرض الذي يحمله» ثم هو ينقل هذا المرض إلى 
الحم الخفير من الناسء فإذا أراد الله أن يهلك جيشًا كثير العدد ببعوضة 
واحدة لم يكن ذلك بعيدًا عن مجرى الإلف والعادة» وهذا أقوى في الدلالة 
على قدرة الله وعظيم سلطانه من أن يكون هلاكهم بكبار الطيور وغرائب 
الأمور» وأدل على ضعف الإنسان وذله أمام القهر الإلهي وكيف لا وهو 
مخلوق تبيده ذبابة وتقض مضجعه بعوضة»› ویؤذیه هبوب ارب : 

ومن هذا ندرك أن الشيخ أول الطير والحجارة في السورة ب «الذباب 
يحمل کثیرا من جراثیم الأمراض فالمراد بالطير والمراد بالحجارة تلك الجرائيم 
التي يحملها الذباب) . 


ل قال الشيخ محمد عبده: افيجوؤز ذلك أن تعتقد أن هذا الطير من 


)١(‏ «المصحف المفسر لمحمد فريد وجدي ص(۸۲۲). 
(۲) «تفر المراغی» .)۲٤۳١/۳۰(‏ 


A E‏ کک 
هذه الحجارة من الطن المسموؤم اليابس الذي تحمله الرياخ فیعلق پأرجل هذه 
الحيوانات فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح .التي ٿنتهي 
بإفساد الجسم وتساقط: لحمه. وأن كثرً من هذه الطيور الضعيفة يعدامن' ' 
أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر وأن.هذا الحيوان الصغير' 
الذي يسمونه الآن بالکروب لا برج عنهاء وهو فرق E‏ ا 
عددها إلا بارئها - ولا يتوقف E‏ تعالى في قهر الطاغين 
عل أن يكون الطير في ضخامة رءوس الحبال ولا على أن یکون من e‏ 
عنقاء مغرب ولا على, أن يكون له ألوان خاصة به» کک 
الحجارة وكيفية تأثیرها»"“ . ا 
N s‏ ا أبدا قي تأويل الآيات بان المراد به 0 ا 
والميكروبات قال اس الذهبي : «لن هذه الجراثيم التي اكتشفها الطب. 
الحديث لم يكن للعرب علم بها وقت نزول القرآن» والعربي إذا سمع الفظ! 
الحجارة في هذه السورة. لا ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال من ' 
ا وقد جاء القرآن بلغة العرب وخاطبهم با يألفون» . ۰ 
بل إن الآية صرحت ازسال. الطير «وأرسل عليهم طيرًا أبابیل» بین 
اللخاطبين كثير عن عاصر الحادث بل ممن شاهده وفيهم کثير من أعداء ال 
الور مكية ولو أنهم لم يروا هذا الطير الأبابيل رأي العين لبادروا 
إلى تكذيب القرآن وإنكارهم لرمي الطير لجيش أبرهة ولا يقبل أن يقال: إنهم 
رأو المكروب أو الجراثيم؛ لأنهم لا يستطيعون رؤيتهاء ولا يقال: إنهم زاوا ۰ 
٠‏ الات .أو البعوض؛ لا يرون الحجارة التي تحملها فکان لا بد أن 


.)٠٥ جزء عم محمد عبده ص(‎ ET 
.(To /) «التفسير والمفسرون» للذهبي‎ )۲( 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروإدها على الإسلام 


ET O ET‏ ولايه ند ذلك ان 
يكون هلاك الجيش بمجرد وقوع الججر أو أن تكون هذه الحجارة قد أصابته 
بمرض من الأمراض فالقران لم يصرح بذلك بل ذكر هلاكهم بهذا العقاب 
الشديد. 

أما ما زعموه من أن تأويل الط بالجرای الذاب والعر فض تاريل 
الحجارة بما يعلق في أرجل هذه المخلوقات من مكروبات أو مواد سامة هو 
أقوى في الدلالة على قدرة الله وعظيم سلطانه فرد عليه سيد قطب - رحمه 
الله تعال ب حت قال «ل نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة الله 
ولا أولى بتفسير الحادث فهذه كتلك في نظرنا من حيث إمكان الوقوع» ومن 
حيث الدلالة على قدرة الله وتدبيره ويستوي عندنا أن تكون السنة المألوفة 
للناس المعهودة المكشوفة لعلمهم» وهي التي جرت فلکت قومًا آراد الله 
إهلاكهم أو أن تكون سنة الله قد جرت بغير المألوف للبشر» وغير المعهود 
الكشوف لعلمهم» فحققت قدرة ذلك»» ثم قال: فأما في هذا الحادث 
بالذات فنحن آميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير 
اة ران الله ارس طا ااي غير ر فن أل لن حدا ال عار 
لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث 
تجعل هذا الاعتبار هو الأقر ب »> ثم قال: «ثم إن إصابة الجيش على هذا 
النحو - يعني بالحصبة والجدري - وعدم إصابة العرب القريبين بمثله في حينه 
تبدو خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش وحده بجا تحمل» وما دامت المسألة 
خارقة فعلام العناء في حصرها في صورة معينة لمجرد أن هذه الصورة مألوفة 
لدارك البشر وجريان الأمر على غير المآلوف أنسب لو الحادث. 

إننا ندرك ونقدر دوافع امدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام - 


(۱) «في ظلال القرآن» لسید قطب ۲٣۲/۱۰)‏ ۔ .)۲٣١۳‏ 


. رحمه الله - على زا في تلك الحقبة, . ندرك ونقدر دوافعها ا تضییق 
نطاق الخوارق والغيبيات في ت تفسير القرآن الكريم وأحداث التاريخ؛ ومخاولة 
E CE EY‏ من الستن الكونية. . فلقد كانت هذه الد ۰ 
تواجه النزعة الخرافية الشائعة التى تسيطر على العقلية العامة فى تلك الفترة» 
E‏ 
والرو اي الر ت الي رمات فة اله مالعل ادك إل دروا وا 
الشك في مقولات الدين إلى قمتها. فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى 
الدين اعتباره على أساس أن كل ما e‏ به. موافق للعقل)› ثم قال: «ولكن 
مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت 
آثارها غي تلك المدرسة: من المبالغة. في. الاحتياط» والميل إلى جعل مألوف 
ا الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله فشاع في تفسير الأسنتاذ الشيخ 
ا ا شاع في تفسیر تلميذيه الأستاذ الشيخ ارشید رضا والأستاذ 
الشيخ عبدالقادر المغربي بي - رحمهم ال و التفسير الرغبة 
الواضحة في رد. کثیر من الخوارق إلى مألوف سنة الله دون الحارق منھاء 
وإلی تأویل بعضها بحیث یلائم ما يسمونه وإلى والاحتزاس 
الشديد في تقبل الغيبيات. 

ؤمع إدراكنا وتقدیرنا للعوامل البيئية الدافعة لل هذا الاتجاء. فإننا 
نلاحظ ‏ عنصر البالغة؛ فيه وإغفال الجانب الآحر للتصور القرآني الا 2 
وهو طلاقة مشيئة الله وقدرته من وراه الان الثي اختارها د سواء الألوف ٠‏ 
مها اللبشر أو غير الألوف - هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو ٠‏ 
RT‏ 
تأویل ما لا و - كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام فتبین 


(۱) «في ظلال القرآن» لسید قطب (۳۰/ .)۲٥۵ _ ۲٣٤‏ 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


بهذا كله خطاً رجال المدرسة العقلية الحديثة فى تفسير هذه الآية وتجاوزهم 
للحدود التي شرعها الله سبحانه را کے ار وتعديهم على القرآن 
الكريم بتفسيرهم لآياته تفسيرًا لا يعتمد على قواعد التفسير وأصوله فعلوا كل 
هذا لمواجهة المفتونين بالعلم الحديث وما توصل إليه من مقررات ولكن هذا لا 
يعني من قريب أو بعيد أن نصرف ظاهر آيات القرآن الكريم عن حقيقتها مع 
عدم مصادمتها لشيء من مقررات العلم .الثابتة وفعلوا ذلك تقريبا لوقوع 
لحادثة إلى عقول من ينكرون اخوارق ولا يؤمنون بها لعلهم يصدقون إدا 
كانت جارية على ما هو مألوف ومقرر في العلم الحديث . 

ونسوا أن فيما أقروا به خارقة لا تقل عن خارقة ذلك الطير الذي يحمل 
الحجارة ويلقي به على الجيش فيهلكه ذلكم أن وقوع المرض الفتاك بجيش 
أبرهة مع عدم تعديه وتجاوزه إلى من حوله يعد خارقة كبيرة. فهم فروا من 
أمر إلى مثيله" . 
بو قول المدرسة العقلية في القصة القرآنية : 

ان غا ل م اة لف ال ف كاب الى القن 
ى القرآن الكريم» وجرأته على الله وکتابه فهو ف القرآن بأنه «أساطير» 
كما وصفه به المشركون ويستدل على هذا بأن القرآن عرض مرة واحدة للرد 
على المشركين : ای ل ا أساطير وهي الرة التي رو و ا 
وهذه هي الآيات: إوقالوا أساطبر الأرأين اكتبها فهي على عليه بكرة وأصياا 
قل أنزله الذي يلم السر في السَموات والأرض إِلَه کان غفورا رحیما) 
[الفرقان: »]١ ٠‏ فهل هذا الرد ينفي ورود الأساطير فى القرآن؟ أو هو إنما 
يشي أن تكو هذه الأساطير من عند محمد يكتبها وعلى عليه ويثبت نها 


)١(‏ «منهج المدرسة العقلية في التفسير؟. 


من عند الله قل. آنزله الذي يعلم السر. .إل قول اهذا: «وإذا 
کان القرآن لا ينفي ورود الأساطير فيه وإنغا ينفي أن تكون هذه الأساطير هى 
الدليل على أنه من عند محمد عليه السلا ا 
ٹابتًا فإنا لا نتحرج من القول بأن القرآن 0 لا في ذلك لا نقو ل قولاً ت 
يعارض نصا من نصوط القرآن»  .‏ . 
وبعد هذا ېرز ملخالفة القصصن في ألقرآن لحفااق الراقمة خب إ ماد 
بها بأن هذا من البلاغة في القرآن ثم يستدل بهذا على أمر خطير «وإن الصنيع ) 
البلاغي للقرآن الذي يقوم على تخليص العناصر القصصية من أحداث 
وأشخاضص وأخبار من ا التاريخية وجعلها صالحة كل الصلاحية لاستثارة 
العواطف والانفعالات حتى تكون العظة. والعبرة وتكون الا والإنذار 
وتکون الهداية والإرشاد و الدفاع عن الدعوة الإسلامية والتمکین لھا 
حتی في نفوس المعارضة إن هذا كله لهو الدليل القوي على أن القزآن لکرم 
لا يطلب الإيان بري معين في هذه المسائل إلتا ريخية»" . 
E a E a‏ 
من حق القرآن علينا أن نفسح المجال أمام العقل البشري ليبحث ويدقق وليس 
عليه من بأس في أن ينتهي من هذه البحوث إلى ما يخالف هذه المسائل ولن 
تكون مخالفة لا أراده. الله أو لما قصد إليه القرآن؛ لأن الله لم یرد اتعليمنا 
لتاريخ ولان القصص القرآئي لم يقصد إلا الموعظة والعبرة ة وما شابھھنا من 
مقاصد را 


0( ۳ القصصي في القرآن الكريم» لحن المد غت الل ص(۱۷۸) . 
() المرجع السابق ص(۱۷۹ . )۱۸٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق ص(٤١٠).‏ 

() المرجع السابق ص(٤١٠۲).‏ 


ت »4 2 #7 
جنابة الملدرسة العتلية الحديغة وروادها على الاسلام 


ثم يقرر ما يعتقده بعد ذلك «أعتقد آنك قد فطنت إلى ما نريد تقريره 
من نظرية تحمل مشكلات المغسرين وترد اعتراضات المستشرقين والمبشرين»› 
وأعتقد أنك قد فطنت إلى أن هذه النظرية ليست إلا القول بأن ما بالقصص 
القرآني من مسائل تاريخية ليست إلا الصور الذهنية لما يعرفه المعاصرون للنبي 
عليه السلام عن التاريخ - وما يعرفه هؤلاء لا يلزم أن يكون هو الحق والواقع 
كما لا يلزم القرآن أن يصحح هذه المسائل أو يردها إلى الحق والواقع لا 
القرآن الكريم كان يجيء في بيانه المعجز على ما يعتقد العرب وتعتقد البيئة 
ويعتقد المخاطبون»" . 

3 وخلاصة القول أن الطالب ينفي الصدق عن القرآن الكريم ومطابقة 
قصصه للحقائق التاريخية حسب زعمه» ويذكرني هذا الإلحاد والتكذيب 
للقرآن الكريم بتكذيب الدكتور طه حسين للقرآن الكريم حين قال في كتابه: 
في الشعر الجاهلي»: اللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن 
يحدثنا أيضًا» ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات 
وجودهما التاريخى E‏ 

EE‏ هذه القضية لولا صلة ذكرت بينها وبين أستاذ 

المدرسة العقلية وإمامها وبعض تلاميذه. 
E‏ ا ات و انااد 
أمين الخولي «أما الأسباب التي جعلتني أعني بالدراسة الأدبية وأجعل من 
القرآن ميدان أبحاثي فترجع قبل كل شيء إلى نوع من الاستهواء عمل على 
إذاعته في نفسي درس أستاذنا الخولي عن النهج الأدبي في فهم القرآن 
(۱) «الفن القصصي في القرآن الكريم» محمد أحمد خلف الله ص(۹١۲۹)‏ . 


(۲) «ذيل الملل والنحل» للمحمد سيد كيلاني ص(٤۸)‏ عن في الشعر e‏ لطه حسين 
ص(٦۲)‏ . 


ويره فقد كانت تلك لفات تستقر في تفي اتترا يجملني ايل اني 
أستطيع تمثل هذا المنهج والسير عليه في تفسير كتاب الله“ . 
ولا تنس ما نقلناه عن الأستاذ محمد سيد كيلاني من وصف لأمر مين 
الخولي وکونه مستورًا' لا يدري آحد في خارج الكلية ما يلقنه لتلامیذه ن ٤‏ 
أنواع الكفر والضلال.. 
ولکن امین اولي نفسه الا يحوجتا إلى شيء من هذا فهو يقر بنفسة 
بان کل ما جاء ذ فا ا ج «فلو و لم يبق في مصر والشرق ) 
أحد يقول : اک ات ى وأنا أقذف في النار آنه حق حق» .. 
إذن فالأستاذ المشرف على الرسالة يشارك تلميذه في كل ما جاء فيها 
من إلحاد وتكذيب للقرآن الكريم. ۰ E‏ 
فقامت الاحتجاجات ورفعت البرقيات للمسئولينء ورفضت الرسالة 
وطالب أولئك بتطبيق أحكام الردة على خلق الله ودافع عنه استاذه. مين 
ا حولي ودفع إلى الميدان بورقته الرابحة عند ضعاف النقوس حبْث وصف 
جامعة فؤاد التي رفضت الرسالة إنها «ترفض الوم ما كان يقرره الشيخ محمد 
عبده بين جدران الأزهر منذ اثنين وأربعين عاما!»" . ٤‏ 
وعلق توفيق الحكيم على هذا بقوله: «إنني أحب أن ا إلى ) 
نقطة الخطورة فيها تلك هي قوله أن الأستاذ الإمام محمد عبده انتهى إلى مثل 
هذه الآراء منذ اثنين. وأربعين عاما ‏ إذا كان هذا القول صحيحا. كما يكذ 
الأستاذ الخولي فلنا أن نطلب تعليلاً لما صرنا إليه وغلى المستولين من زجال 
الدين أن يو ضحوا لوقف .فإنه لا يرضيهم أن نرجع اليوم - في - 
)١(‏ «الفن القصصي في القرآن الكريم؛ محمد أحمد خلف الله ص(١).‏ 


() المرجع السابق: مقدمة أمين الخولي ص: ح. 
(۳) المرجع السابق ص: ج. 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


القهقرى . . بعد نهضة إسلامية بعثها الأستاذ الإمام»" . 

وهم حين يلقون هذا القول يعتقدون آنهم يلقونه على رجل لا تصعد 
إليه المسئولية بل تتلاشى قبل أن تصل إلى مقامه البعيد" . 

لا يقول الشيخ مصطفی صبري - ا تعالى - عن الرسالة تلك : 
«وإنى أرى الرسالة المستنكرة وما سبقها فى مصر من الأحداث والفتن المماثلة 
الماسة بدین الإسلام وعقائده الحفوظة إلى عصر الشيح محمد علد . كلها 
اش ر E‏ ابتدعها هذا ١‏ ال اللقب بالأستاذ الإمام. . فلا 


دون e‏ 1 
e‏ 
عينيه وأن لا يجعل للعاطفة سبيلاً عند مناقشة قضية قضية كهذه القضية تمس 


كيان القرآن الكريم» وأن لا يجعل لها سبيلاً لطمس الحقائق حينما تمس من 
ننزله فى نفوسنا منزلة سامية فلعلنا نكون قد خدعنا به والحقيقة ضالة كل 
TTT‏ 

: منهج المؤولين للقصص‎ ١ 

«وهو صرف الكلام عن مدلوله اللغوي إلى معنى آخر دون ما يدعو 
(1) المرجع السابق ص: ط. 


)۲( اموقف العقل والعلم والعالم من ریه العالين وعباده المرسلين»؛ لصطفی صبري 
(F01)‏ 


(۳) المرجع السابق (۳1/۷(. 


إلى هذا التأويل» TE‏ 8 
المعنى الظاهر» وكثيرا ما يقصده بعض الباحثين دفعا لا يثيره خحصوم القرآن 
على القرآن» ويدخحل في هذا القسم تأويل إحياء الموتى المنسوب لغيسى 
بالإحياء الروحي» وجمل النمل في قصة سليمان على آنه قبيلة ضعيفة. ائم 
يقول:. «وهذا المنهج اهو من طريقة التأويل التي شا“ اة في القرآن 
الكريم صرفوه بها عن دلالته العربية وفيه احتفاظ دلول للكلام وواقع' ا 

عليه ولكنه صرف اللفظ عن معناه الوضعي إلى هذا المعنى الواقعي الذي 
يزعمه المؤول مدلولا للكلام» والرآي في هذه الطريقة أنه يجب أن يطبق 
عليها قانون التأويل الي يتلخص في أنه إذا كان لتأويل لا يقضي على أصل 
ديني ولا يمس عقيدة ثابتة وهو في الوقت نفسه يحتفظ اللعبارة القرآئية بواقع 
تعبر عنه تعبيرا صادقا وكانت اللغة تسمح به فإنه يكون مقبولا من الؤجهتين ِ 
ا واللغوية› وإذا لم تسمح به اللغة فهو مرفوض من هذه الجهة ضادر 
عن جهل من صاحبه بقانون التأويل ومرفوض أيضًا من جهة ما يلزمه من 
ا محكم بصدور التليس من الله تعالى عن ذلك علا كير أما إذا كان يقضي ٍ 
على أصل ديني أو يمس عقيدة فانه یکون مرفوضا من الوجهة الدينية.. 

ك بقي أن نقول. أن الشيخ شلتوت جعل تأويل الشيخ محم عيذ 
ورشيد رضا لقصة بقرة بني إسرائيل من هذا الثوع. حيث قال: وکل هذا لا 
يتفق وما يريده الشيخان من حمل الآية على المعنى التشريعي. فهذا :لحمل . 
تاؤيل منهما لكنه تأويل لا تساعد عليه اللخةء ا 
العرب»" . i‏ 


(۱) ته تفسير المرآن ا لمحمود شلتوت ص(٥٤‏ - ). 
(۲) «تفسير القرآن؛ محمد شلتوت ص(١٠).‏ 


جناية المدرسة العقلية الحدية وروادها على الاسلام 


المنهج الثاني منهج القائلين بالتخييل : 

وهو يتفق مع المنهج الأول في ناحية ويخالفه في ناحية إذ هو صرف 
للألفاظ عن معانيها الحقيقية كما في المنهج الأول» ولكن لا إلى واقع يزعم 
ويدعى أنه مراد وإنا إلى تخييل ما ليس بواقع واقعا فلا يلزم فيه الصدق ولا 
أن يكون إخبارًا با حصل وإغا هو ضرب من القول شبيه با يوضع من 
حكايات بين أشخاص مفروضين أو على ألسنة الطيور والحيوان للإيحاء فقط 
مغزى الحكايات من الإرشاد إلى فضيلة والحث عليها أو التحذير من رذيلة 
والتنفير منها. . ولا شك أن القرآن إذا استقبلت دراسته على هذا النحو من 
الخلط والخبط والادعاء فقد اقتحمت قدسيته وزالت عن النفوس روعة الحق 
فیه» وتزلزت قضایاه في کل ما تناوله من عقائد وتشریع وأخبار»" . 

ولقد وردت عبارة نشد عليها وردت في ذم الشيح شلتوت لهذا المنهج 
الباطل توقع الشيخ محمد عبده» وغيرهم في سلك هذا المنهج المذموم حيث 
يقول: «هذه الآراء فضلاً عما لها من تلك النتائج السيئة هي فاسدة في 
ذاتها؛ لأن القرآن عربى نزل بلغة العرب وقانون اللغة المتواتر يقضى بحمل 
الا على غار يبرا ذل عا القاط من الان الف اه الخاشن 
ما لم يمنع من ذلك الحمل مانع»" نشد على هذه العبارة؛ لآنه وصف آنمًا 
منهج الشيخ وتلميذه بهذا الوصف . 

فهل يريد الشيخ شلتوت بهذا أن يشرك محمد عبده ورشيد رضا مع 
أولئك؟ هذا ما يفهم من عباراته ونصوصه النقولة» وعلى كل حال سواء 
كان یشرکه أم لا يشركه فهي شهادة من تلميذ بہطلان منهج أستاذه يجب أن 
تؤخحذ بعين الاعتبار. 


.)٤۷ - ٤٦(ص «تفسير القرآن الكريم! لمحمود شلتوت‎ )١( 
.)۲۷٤ - «تفسیر القرآن؛ لمحمود شتلتوت ص(۲۷۳‎ )۲( 


a 

رشيد ذلك أنه لم يصدر عنهما أي تصريح بأن قصص القرآن منافية للحقيقة 
أو وصفها بالكذب ومغايرة الواقع اقول : إنه لم یصدر نص صرح بھتا أا . 
أن E‏ ذلك ویحتمل غیره فهذا آل ننفيه و ترم 


تتحدث . 


لك قال الشيخ اف قصة آدم في الجنة اني تحدفت 
عنها الآيات في قوله تعالى: E‏ 
ردا حيث شنتها ولا تقربا هذه الشَجرة فتكونا من القالمين ‏ [البقرة [ra:‏ 
E Gee U e‏ 
التمثيل فيقال فيه: أن القرآن كثيرا ما يصور العاني بالتعبير عنها بصيغة ‏ 
السؤال والحواب أو باسلوب الحكاية لا في ذلك من البيان والتأثير فهو يدعو 
بها الأذهان إلى ما وراء‌ها من المعاني كقوله. تعالى : ل يوم نقول جهنم هلِ 
امتلأت وتقول هل هن مَزيدر) [ق: وا ا کی 
وهي تجاوبه وإنغا هو تثيل لسعتها وكونها لا تضيق بالمجرمين مهما كثروا 
ونحوه قوله عز وجل بعد ذلك الاستواء إلى خلق السماء ء طقال لها وللأرض 
انتا طعا أو رها فا أتيتا طائعين 4 [فصلت : ١‏ والعنى في التمثر ظاهر؛.. 
٠‏ ثم قال : «وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكذا : أن إخبار الله 
الملائكة بجعل الإنسان خليفة في الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض وقویِ 
هذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف 
فيها فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض - وسؤال الملائكة عن جعل 
له فت في الأرض؛ ا باختیاره ويعطي استعدادا في العلم ‏ 
والعمل لا حدّ لهما هو تصوير لا في استعداد الإنسان لذلك وتهيد لبيان أنه 
ل ينافي خلافته في وتعليم آدم الأسماء كلها بیان لاشتغداد الإنسان 


جنابة المدرسة العقلية الحديثة و رادها على الاسلام 


لعلم کل شيء في هذه الأرض وانتفاعه به في استعمارها - وعرض الأسماء 
على الملائكة وسؤالهم عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي 
يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوالم محدودا لا يتعدى وظيفته - 
وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في 
ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك وإباء إبليس واستكباره عن 
السجود تثيل لعجر الإنسان عن إخحضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر 
السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم والتعدي والإفساد في الأرض - ولو لا 
ذلك لحاء على الإنسان زمن يكون فيه أفراده كاللائكة بل أعظم أو يخرجون 
عن كونهم من هذا النوع البشري. 

هذا ملخص ما تقدم في سياق آيات القصة› وأما التمثيل فيما نحن فيه 
منها فيصح عليه أن يراد بالجنة الراحة والنعيم؛ فإن من شأن الإنسان أن يجد 
في الجنة التي هي الحديقة ذات الشجر اللتف ما يلذ له من مرأى ومآكول 
ومشروب ومشموم ومسموم“ في ظل ظليل وهواء علیل وماء سلسبیل کما 
قال تعالى في القصة من سورة طه إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرى هلله ٠‏ 
وك لا تَظماً فیها ولا تضحیٰ &» ويصح أن يعبر عن السعادة بالكون في الجنة 
وهو مستعمل» وبصح أن يراد بآدم نوع الإنسان كما يطلق اسم أبي القبيلة 
الأكبر على القبيلة فيقال: كلب فعلت كذا ويراد قبيلة كلب» وكان من قريش 
كذا يعني القبيلة التي أبوها قريش» وفي كلام العرب كثير من هذا. 

ريض أت يرك بالشجرة فى الشر والخالفة كما عبر الله تعالى في 
مقام التمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» وفسرت كلمة التوحيد وعن 
الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة وفسرت بكلمة الكفر وفي الحديث تشبيه المؤمن 


(1) هكذا وردت ولعلها (مسموع) . 


بشجرة ا أن يكون المراد بالأمر 0 ٠‏ الحتة E‏ مها أمر 
التكوين فقد تقدم أن الأمر الألهي ميان مر تكرينة وام تکلیف» 
المع على هذا ان الله تعالى كون النوع البشري على ما نشاهد في الأطوار . 
التدريجية الثي قال فيها سبحانه : ل وقد خلقكم أطوارا 4 فأولها طور الطفولية 
وهي لا هم فيها ولا کدز ونما هي لعب ولهو کأن الطفل دائمًا في جنة ملتفة 
الأشجار يانعة الثمار اجارية الأنهار متناغية الأطيار وهذا معنى اسکن نت 
و اة وذکر الزوجة مع أن المراد بادم النوع الاش ال E‏ 
الشمول وعلنى أن استعداد المرآة كاشتعداد الرجل في و 
فأمر آدم وحواء بالسكنى أمر تكوين أي أنه تعالى خلق البشر. ذكورا وإنانا ) 
ھکذا - وأمرهما بالاكل خيث شاء!| عبارة عن إباحة الطيبات وإلهام 'معرفة . 
الخ واي عن الشجرة عبارة عن إلهام معرفة الشر» ؤأن الفطرة تهدي إلى 
قبیحه ووجوب اجتنايه وهذان الإلهامان اللذان ا للإنسان في الطور 
الثاني وهو طور ا هما المراد بقوله تعالى لإ رهدیناه التجدين 4 ووسوسلة 
الشيطان وإزلاله لهما عبارة عن وظيفة تلك الروح الخبيثة التي تلابس النفوس_ 
البشرية فتقؤي فيها ذاعية الشرء أي أن إلهام التقوى والحير أقوى في فطرة 
ا أو هو الأصلل ولذلك لا يفعل الشر إلا بملابسة الشيطان له ووتوسته 
إليه - والخروج من الحنة مثال لما يلاقيه الإنسان من البلاء والعناء با خروج عن 

حد الاعتدال الفطري - واما تلقي آدم الكلمات وتوبته فهو بيان نلا عرف في 
الفطرة السليمة من الاعتبار بالعقوبات التي تعقب الأفعال السيئة ورجوعه إلى 
الله تعالى جند الضيق والتجائه إليه في الشدة زو تعالى عليه غبارة عن . 
هدايته إياه إلى المخرج من الضيق والتفلت من شرك البلاء بعد ذلك الإعتبار 
والالتجاء وذكر توبة الله على الإنسان ترد ما عليه النصاری من اعتقاذ آن الله 
تعالى قد سجل معصية آدم TS‏ 
منها وهو اعتقاد تنبذه 2 ويرده الوحي المحكم المتواترء. _ 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


وبگي طور آخر أعلى مر هده الأطوار وهو منتهى الكمال وأعني به 
طور الدين الإلهى والوحى السماوي الذي به كمال الهداية الإنسانية ا 
قوله تعالی . خالا افوا ھا جمیہ نا اینگم متي دی فمن تیع داي فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون + والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا ونك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون [البقرة ra FA:‏ 
ذلكم ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في تأويل قصة آدم في الجحنة 
ومنه ندرك أن الإمام لم يصرح با صرح به خلف الله من أن قصص القرآن 
منافية للواقع مخالفة للحقيقةء وهو لا شك وافقه في حمل القصة على غير 
ظاهر ألفاظها إلى معنى أو معان أحرى لا يدل عليها ظاهر الكلام ومن غير 
مسوغ لذلك. 
e E O‏ 
بل هو منهح سار عليه وبعض تلاميذه في معظم قصص وأخبار القرآن الكريم 
ففي قوله تعالی : ام تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم وف حذر اموت 
فقال لهم الله موتوا ڈ م أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولك أكثر الاس لا 
یشکرون 4 (البقرة: .]۲٤٠١‏ قال السيد رشيد رضا: «ولا يشترط أن تكون 
القصة في مثل هذا التعبير واقعة بل يصح مثله في القصص التمثيلية إذ يراد 
أن من شأن مثلها في وضوحه أن یکون معلومًا حتى كأنه مرئي بالعینین»" ۰ 
ئم ذهب في تفسير الآية لإ فقال لهم الله موتوا» أي أماتهم بإمكان العدو منهم 
فالأمر أمر التكوين لا أمر التشريع أي قضت سنته في خلقه بآن يموتوا بما آتوه 


(۱) «تفسیر المنار» (۱/ ۲۸۰ - )۲۸٤‏ وانظر «تفسير المراغی» )4١ - ٩٤/۱(‏ فقد نقل هذا 
النص ووصف أستاذه بالإجادة. ۰ 
(۲) «تفسير المناره لمحمد رشيد رضا (۲/ .)٤0۷‏ 


من سبب الموت» وهو تمكين العدو المحازب من أقفائهم بالفرار ففتك بهم 
وقتل أكثرهم ولم بصرح باتهم ماتوا .لأن أمر. التكوين عبارة عن امشیئته 
سبحانه فلا یکن تخلفه وللاستغناء عن الت لتصريح بقوله بعد ذلك: لئم 
أحياهم»› وإغا يكون .الإحياء بعد ا والکلام ی القوم لا في أفراد لهم 
خحصوصية ؛ لأن المراد بيان سنته تعالى في الأمم التي تجين فلا 2 العادين 
عليها ومعني حياة الأمم وموتها في عرف E‏ جميعهم معروف فمعنی . 
موت . أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم وآزال استقلال ' .أمتهم 
جتى صارت لا تعد أمة» بأن تفرق شملها وذهبت جامعتها فكل من بفي من 
أفرادها خاضعین للغالبين ضائعين فيهم مدغمين في غمارهم. لا وجود لهم 
ی في أنفسهم وإغا وجودهم تابع وجو غيرهم ومعنی حیاتھم هو عو 
الاستقلال إليهم ذلك أن من رحمة الله تعالى في البلاء يصيب الناس أ 
IS‏ ومطهر لتفوسهم نما عرض لها من دنس الأنجلاق 
أشنغر الله أولئك اقم پبسوء عاقبة ا ا والفشل والتخاذل با أذاقهم 
من ارما فجمعوا كلمتهم ووثقوا رابطتهم تی اعادت لهم وحدتهم قوية. 
فاعتزوا وكثروا إلى" أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فرھا الى ع 
الاستقلال فهذا معنی حياة الام وموتها» . ر 
يبن الشيخ محمد عبده ریه شش القصة في القرآن الكريم بعضن بیان 
E‏ يظن كثير من الناس الآن كما ظن كثير ممن قبلهم أن القصص 
التي جاءت في القرآڻ يجب ان تتفق مع ما جاء في کتب بني ٳسرايل 
المعروفة عند النصارى بالعهد العتيقي او کت التاريخ القدية» ‏ وليس. القرآن 
تاریخا ولا قصصًا وإما هو هداية وموعظة فلا يذكر قصة لبيان تاریخ حدوٹها. 
0 لأجل التفکه بها ا الإحاطة بتفصيلها وإنغا يذكر ما یذکره أجل العبرة ة 


() المرجع السابق (۲/ )٤١۸ - ٤٥۷‏ وانظر «تفسير المراغيء؛ ص۸ TE‏ 
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کما قال تعالی: قد كان في فصصهم عبرة لأولي لااب که وييان سنن 
الإجتماع كما قال: ي 
كان عاقبة المكذبين ¢ [آ آل عمران: ۱۳۷ ]° 


وهو يکرر مثل هذا را و ي 
شير قولة تعالى: وإ استسقیٰ موسیٰ لقومه فقا اضرب بعصاك الحجر 
فانفجرت منه اتتا عغرة عينا قد علم كل أتاس مَشربهم & [البغرة: ٠١‏ ن ترا 
من أعداء القرآن يأخحذون عليه عدم الترتيب في القصص ويقولون هنا أن 
الاستسقاء وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الأمر بدخحول تلك القرية فذكر 
هنا بعد تلك الوقائع» والجواب عن هذه الشبهة يفهم غاا اة رار في 
قصص الأنبياء والأمم الواردة في القرآن وهو أنه لم يقصد بها التاريخ وسرد 
الوقائع مرتبة بحسب أزمنة وقوعها. وإنما المراد بها الاعتبار والعظة ببيان النعم 
المتصلة بأسبابها لتطلب بها وبيان النقم بعللها لتتقى من جهتها»» ثم يقول: 
«إن ترتيب الوقائع هو من الزينة في وضع القأليف فلا يتوقف عليه الاعتبار 
بل ربا يصد عنه با يكلف الذهن من ملاحظته وحفظه فهذا ضرب من 
ضروب الإصلاح العلمي امن اا ف 

# وفي قوله تعالی: وذ قال موس لقومه إن الله يأمر كم أن تذبحوا 
بقرة 4 [البقرة: ]٦۷‏ الآيات يقول الشيخ محمد عبده: «جاءت هذه الآيات 
على أسلوب القرآن الخاص الذي لم يسبق إليه ولم يلحق فيه فهو في هذه 
القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخحين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه 
على حسب الوقائعم حتى في القصة الواحدة وإنغا ينسق الكلام فيه باسلوب 


(1) «تفسير المناره محمد رشيد رضا (۲/ .)٤۷٠١‏ 
(۲) «تفسير المنار» /١(‏ ۳۲۷). 


کک اقلوب ويرك الفكر إل E‏ ز افوس للاعتار 


ھا 


قال اشغ ارشید: قد جری على هذا الات کتاب ب لقصل 
اللخترعة والاساطر ای يسمونها الروايات في هذا العصر , e‏ 
وقال الشيخ محمد عبده في موضع آخر عن تاریخ والقمة 
القرانية: اليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار 
لم أو البلاد لمعرفة أحوالها وإنغا هي الآيات والعبر تجلت في سياق الوقائع 
ناليل وأقوامهم ا تعالی فيهم إنذارا للکافرین مما جاء به 
محمد ا وتثبيا القلبه وقلوب المؤمنين به» a‏ 
وتفاصيلها وإنما يذكر' ر العبرة فیها» . : 
وقال في و ا ار ع رع لاس دي ية 
مارکا ودی للْعاّمین 4 1ل عران :41 وإن أخبار التاريخ ليست عا بلغ عل 
نه دين يتبع والموضوعات المروية في بناء الكعة كثر ةا 
وفي تفسیر ا قوله تعالی : أو الذي مر علي قري وهي حاو عى 
عروشها قال أ يحيي هذه الله بعد موتها ك 
۹ قال ا رشید رضا: «ويحتمل أن تكون القصة من قبيل ' 
i " E‏ : 


(۱) «تفسیر انار (/ (TEV - ٣٤۹‏ 
(۳) «تفسیر المتار» .)۳٤۷ -۳٤۹/۱(‏ 
(۳) تفر الثار» (۲/ .)٠٠٠١‏ 

.)۷/4( «تفسير المنار»‎ )٤( 

.)۵۲ /۳( «تفسير المنار»‎ )٥( 
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ك وقال الشيخ محمد عبده: ايتا غير مرة أن القصص جاءت في 
القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا ليان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد 
بجزئيات الأخبار عند الغابرين» وإنه ليحكي من عقائدهم الحق والباطل ومن 
تقاليدهم الصادق والكاذب ومن عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة 
والاعتبار فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن الهداية»" . 

ولا ندري ما الذي يقصده الشيخ بهذا؟ هل يريد أنه إذا كانت قصصه 
ليست للتاريح وإنغا للهداية والاعتبار فإنها لا تلتزم حقائق التاريخ بل تشتمل 
علی ما لم یقع وما لم پحدت؟! 

وهل يريد بزعمه وزعم تلمذه أن قصص ت «لا تتجاوز موطن 
الهداية»» وأنها لم ترد إلا «للعظة والاعتبار» الورود الذي يسوعغ لقائلها أن 
يتجاوز الحقائق ويروي ما لم يقع ولم يحصل ما دامت في حيز الهداية 
والعظة كما يسوغ للحكيم أن يروي حكمته ويسديها إلى الناس على ألسنة 
الحيوانات والطيور . 

هل یرید بهذا أن یرفض قوله تعالی ووصفه ا القرآن بأنها 
احق إن هذا لهو القصص الحق ي وقوله سبحانه : نحن نقص عليّك ناهم 
الحو وقوله سبحانه: إن اكم إلا لله يفص الح وهو خير القاصلين ) . 

وهل يقصد الشيخ بقوله: «ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار؟ 
ٳباحة رد شيء من جزئياتها وتكذيبها وأن ذلك لا يخالف عقيدة المسلم؟! 

إن کان وتلامیذه يقصدون هذا ولم E‏ 
في رسالته اللحدة فهو أمر يذكرنا بقوله تلميذه الأستاذ محمد فريد وجدي : 

وقد اتصل الشرق الإسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة سنة فأخذ 


(۱) «تفسیر المنار» (۴۹۹/۱). 


E TT TG GET 
هذه الميثولوجيا «علم الأساطير» ووجد دينه ماثلاً فيها فلم ينبس بكلمة لأنه‎ 
يرى الأمر أكبر من أن يحاوله ولكنه استبطن الإلحاد متيعنًا أنه مصير. إخوانه‎ 
كافة متى ا إلى درجته العلمية» وقد نبغ في البلاد الإسلامية کتاب.‎ 
وشعراء وقفوا على إهذه البحوث العلمية فسحرتهم فاخذوا يهيئون الأذهان‎ 
تفادتا م‎ SS لقبولها دسا في مقالاتهم‎ 

أن يقاطعوا أو ن لار ب 


والحق .آنا لا نری کبیر فرق بین قولی لي الشيخ ‏ محمد عبده والأستاذ 
لف الله فإن راي الشيخ في قصص القرآن أنها «قثيل وتخييل وهي اللعظة 
والهداية) وري ا «أنها مخالفة للواقع ومختلقة ' وهي اللعظة 
والهداية : 
فهما متفقان 2 الشطر الثاني» ومتفقان في 3 الأزل 
ظاهر لفظها غير مراد وأنها غير واقعة عبر الأول عن ذلك بالتمثيل 
وعبر الثاني عنه بالاختلاق. ٠‏ 

ولا ينفي هذا قوله في موضع آخر: «وجنملة القول أن طريقة فة القرآن في 
قصص الذين خلزا هي متتهى الحكمة» وما كان محمد الأمي الناث شئ في تلك 
الجاهلية الأمية أن يرتقي إليها بفكره» وقد جهلها الحكماء في عصرء وقبل 
عصره ولكنها هداية الله تعالى لعباده أوحاها إلى صفوته متهم لم وما 
كنا لنهتدي نولا أن هدآنا اله فعلينا وقد ظهرت الآية ووضحت السبيل أن لا 
تلتفت إلى روايات الخابرين في تلك القصص ولا نغد مخالفتها للقرآن شبهة 
تبالي بکشفها ۱۲ 1 


)١(‏ جزيدة الأهرام TIA:‏ مقال «مذهب القرآن في e‏ و وښجدي. 
اا ھت محمد رشید رضا (EY)‏ 
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لك وإني لأستعيد هنا نصوصا ذكرتها تؤيد ما قلته. قال السيد رشيد: 
ولا بشتر ظط ان تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعة بل يصح مثله في 
القصص التمغيلة»“ » ويقول: «وإن أخبار التاريخ ليست مما بلغ على أنه 
دين پتبع »۰ > ويقول في إحدى القصص: «ويحتمل أن تكون القصة من 
قل الیل ويقول أخيرًا: «قد جرى على هذا الأسلوب كتاب القصص 
الخترعة والأساطير التي يسمونها الروايات في اال 

لا ويقول شیخه محمد عبده: بنا غير مرة أن القصص جاءت في 
القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريج ولا للحمل على الاعتقاد 
بجزئیات الأخان عد الغار ي ٠‏ 

وإني لأدعو كل لم أن يجعل الببحث ضن الطقيقة هدفه وان ا تع 
منزلة الرجل بين الاس عن طلبها وأن يجعل الحق ميزان للأقوال لا أن يجعل 
الرجال ميزاتا لها . 

وعد أن يؤمن بهذا فلينظر فيما سقناء من النصوص في مذهب الشيخ 
محمد عبده وبعض تلاميذه في القصة في القرآن الكريم. وما لم نذكره 
اختصارًا ثم ليقل رأيه بعد هذا و الحق إن كنا قد تجاوزناه فالحقيقة 
E‏ 


(1) امرجم السابق (۲/ .)٤٥۷‏ 

(۲) المرجع السابق .)۷/٤(‏ 

(۳) امرجم السابق (۳/ .)٥۲‏ 

(4) امرجم السابق .)۳٤١/١(‏ 

(ه) المرجح السابق (۳۹۹/۱). 

() منهج المدرسة العقلية الحديثة» ص(١٤٤‏ - .)٤١١‏ 


REPT TRE 
SS : قال تعالی‎ 
[4: یخلق ما یخاء إا قضی مرا لما یول له کن کون ال عسراد‎ 
ا المدرسة العقلية الحديثة كثيرا بالمستشرقين ا وغيرهم)‎ 
ويظهر تأثرهم بهم اثر ما يظهر في محاولاتهم الدائبة على تقريب الأخبار‎ 
الخارقة في القرآن ا الأذهان بصرفها إلى ج اسا لسسباتهاء‎ 
وتعليلها با يوافق العلم والعقل بزعمهم.‎ 
زی ات تأويلهم لخلق عيسى عليه السلام المذكور في هذه الآيت‎ 
وکان الواجب التوقف في تفصيل  كيفية نشوء الحمل لأنه من الاوز الغيبية‎ 
التي لا تثبت إلا بالؤحي ولم ينص الوحي على كيفية ذلك افكان منهج‎ 
السليم ومنهج السلف التوقف في كيفيته وإسناد علم ذلك إلى الله سبحانة‎ 
وتعالى» وعلينا أن تمن ان مریم عليها السلام ليست بغي بل اصطفاها الل‎ 
وطهرها واصطفاها على نساء العامينء وأن ا إليها ملكا تمثل لها‎ 
شر رها ھت ری ان ھپ ھا غلاا تم نع ال ی سن زوس‎ 
a فحملت بعيسی عليه السلام.‎ 
i أا اة تقریب حملها بعیسی عليه السلام ك‎ 
هذه الواقعة أمرا عاديا لا إعجاز فيه ولا في كونه آية فيها , باطل‎ 
نرفضه. فکیف إذا کان تأویله ا هو بعيد عن القاتق ثر بنظريات علمية‎ 
ثبت بطلانها وزيفهاء : ولندع السيد رشيد رضا يشرح لا محاولتهم س‎ 
۰ قول «وآقول: اعلم ! :أن الكافرين بآيات الله ینکرون الحمل بعیسی من غير‎ 
. أب جمودا على العاذات» وذهولا عن كيفية ابتداء خلق جميم المخلوقات‎ 
ولو کان لهم دلیل عقلي على استحالة ذلك لکانوا معذورين ولکن لا دلیل.‎ 
e لھم إلا آن هنا غير مناد رهم في کل يوم يرون من‎ 


“ 5 ل 
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یکن معتادا من قبل» فمنه ما يعرفون له سببًا ویعبرون عنه بالاکتشاف 
والاختراع» ومنه ما لا يعرفون له سببا ويعبرون عنه بفلتات الطبيعة ونحن 
معاشر المؤمنين نقول: إن تلك الأشياء المعبر عنها بالفلتات إما أن يكون لها 
سبب خفي وحينئذ يجب أن تهدي هؤلاء الجامدين إلى أن بعض الأشياء 
يجوز أن يأتي من غير طريقق الأسباب المحروفة» فلا ينكروا كل ما يخالفها 
لاحتمال آن يکون له سبب خفي لم يقفوا عليه» ولا ينزل أمر عيسى في 
الحمل به من غير واسطة أب عن ذلك» وأما أن تكون قد وجدت في الواقع 
ونفس الأمر خارقة لنظام الأسباب وحيتئذ يجب بأن يعترفوا بأن الأسباب 
الظاهرة المحعروفة ليست واجبة وجوبًا عقليًا مطردا وإذا كان الأمر كذلك امتنع 
على العاقل أن ينكر شيئًا ما ويعده مستحيلاً؛ لأنه لا يعرف له. سببّاء ولعل 
أيناء العصور السابقة كانوا أقرب إلى أن يعذروا بإنكار غير المألوف من أبناء 
هذا العصر الذي ظهر فيه من أعمال الناس ما لو حدث به عقلاء الغابرين 
لعدوه من خرافات الدجالين» ونحن نرى علماء الغرب وفلاسفته متفقين على 
إمكان التولد الذاتي أي تولد الحيوان من غير حيوان أو من الجماد»ء وهم 
يبحثون ويحاولون أن يصلوا إلى ذلك بتجاربهم» وإذا كان تولد الحيوان من 
ا لجماد جائرا فتولد الحيوان من حيوان واحد أولى بالجواز وأقرب إلى الحصول 
نعم. . إنه خلاف الأصل وإن كونه جائزا لا يقتضي وقوعه بالفعل» ونحن 
نستدل بوقوعه بالفعل بخبر الوحي الذي قام الدليل على صدقه»' . 

إلا أن تعدي السيد رشيا رضا حدود التفسير وتجاوزه لنهج السلف 
يظهر في محاولته تقريب هذه الواقعة إلى السنن المعروفة في نظام الكائنات»› 
وذلك بصرفها عن أن تكون خارقة وآية للناس إلى أن تكون غير ذلك. 
حيث يقول: «ويمكن تقريب هذه الآية الإلهية من السنن المعروفة في نظام 


(۱) «تفسیر المنار» (۳/ ۳۰۸ ۔ .)۳١۹‏ 


الكائنات بو جهین : 


أحدهما : أن الأعتقاد إلة لقوي الذي يستولی :على القلب ويستحوذ ؛على 
المجموع العصبي يحدث في عالم امادة من الآثار ما يكون على خلاف امعتاد 
فكم من سايم اعتقد أنه مصاب رض كذاء وليس في بدنه شيءَ من جزاليم. . 
هذا امرض فولد اله" اعتقاده تلك الجراثيم ا لحية وصار مريضًاء وکم من أمرئ : 
سقي الماء القراح أو انحوه فشربه معتقدًا آنه سم ناقع فمات مسموما. به 
وات في هذا الباب كثيرة أبتتها التجارب وإذا اعتبرنا بها في" أمر ولادة 
المسيح :نقول: إن مريم لا بشرت بأن الله تعالی سیھب لها ولدا محض ‏ قدرته 
وهي على ما هي عليه من صحة الإيان وقوة اليقينء. اتفعل 'مزاجھا بهذا ) 
الاعتقاد انفعالاً فعل | في الرحم فعل التلقيح› ¿ کما يفعل الاعتقاد 2 
مزاح ال فيمرض : ا يموت» وفي مزاج المرنض فيبراًء و 2 
الذي ورد فئ. سؤرة آخری فتممًا لهذا التأثير 

الوجه الفائي: : وهو أقرب إلى الحتق وإن كان أحفى وأدق وييانه يتقف 
على مقدمة وجيزة في تأثير الأرواح في الأشباح» وهي أن المخلوقات قْمان 
أجساء' که فة كشيفة وارواح لطيفة» وأن اللطيف هو الڏي يحدث في الكثيف الحي 
ا a‏ والحركة والتوالد الذي يكون فيه من النمو أو و یکون النمؤ 
منه فلولا الهواء لما عاشت هذه ألأحياء والهواء روح» ولذلك كات اسان 
إذا ترك ال وا ا ولأجل الكسر قلبت الواو ياء لتناسبة 
والاء الذي منه کل شي« حي مركب من روحین لطیفین وهو یکاد یکون في 
حال" التركيب وسطا بين ' الكثيف. واللطيف ولكنه أقرب إلى الثاني 
والكهربائية. من ن الأرواح وناهيك بفعلها. في الأشباح» فهذه الموجودات اللطيفة . 
الي ا اأرواحًا هي التي تحدث معظم التغير الذي 'نشاهده ذ في الکون 
و ر 
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من قدماء فلاسفتناء ويعتقد علماؤنا اليوم أن ما سيظهر منها في المستقبل أجل 
وأعظم»› فإذا كان الأمر كذلك في الأرواح التي لا دليل عندنا على آنها تدرك 
وتريد فلم لا يجوز أن يكون تأثير الأرواح العاقلة المريدة أعظم . 

ثم قال: لإذا تمهد هذا فنقول: إن الله المسخر للأرواح المنبثة في 
الكائنات قد أرسل روحا من عنده إلى مريم فتمثل لها بشرًا ونفخ فيها 
إليها تلك النفخة مادة أم لا؟ الله أعلم» . 
السلام فهو أمر لیس فيه من خحارق العادات شىء بل هو إما اعتقاد قوي 
تعالى سيهب لها ولدا بمحض قدرته فانفعل مزاجها انفعالاً فعل في الرحم 
فعل التلقيح؟! فلم يكن في الأمر عجً!! ولم يكن فيه «آية للناس»؟! 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وهم بهذا التأويل وإن لم يرجحوه قد فروا من طريق السلامة إلى طريق 
الضلال وفتحوا طريقًا سهلاً للبغايا الفاسدات وليزعمن إذا وقع منهن الحمل 
أنهن لم يرتكبن جرية الزنا» وإما وقع منهن الاعتقاد؟! وما الذي بأیدینا حتی 
نبت كذبهن إذا جعلنا الاعتقاد هذا سبيلاً للحمل» وأي فضل اخحتصت به 
مريم عليها السلام بل أي أمر عجب جعله الله آية للناس فليعلم بطلان هذا 
الزعم. 

وأما أن الله المسخر للأرواح النبثة في الكائنات قد أرسل روحًا من 
عنده إلى مريم» فتمثل لها بشراً ونفخ فيها فأحدثت نفخته التلقيح في رحمها 


(۱) «تفسیر الناره (۳۰۹/۳- .)۳٠١‏ 


حملت بيس عليه لسلام رمل حملت إبها تلك الخة ما آم ال 
أعلم» . 
0 الذي ب بردي القران ما خير ال وکنا ود لو انی ربد : 
عليه ألفاظ ا تاویلات باطلة e‏ ا : | 
ولکتھہ أرادوا زياد التقريب إلى الأذهان خشية الا تقل آذغان اراز 
الأفرنج» التأويل ا للاي فجاءوا بتاویل آخر تقبله أذهانهم ولکنه ا 
ما دل عليه القرآن لکریم فکان حًا علینا آن نرفضه وتردء على أضصحابه لیبقی 


التأويل e‏ السلفي E‏ هو ثي تفسير الايةء الله 
الهادي. 


کل رل م عه اتاو ری ت ا 

فقد تواتر في السنة النبوية الشريفة نزول عيسى. عليه السلام :خر الزمان ' 
وغن حکی التواتر هذا ابن جرير الطبري" آثمًا والشوكاني في تفسيره"“ ابن 
کو حجر العسقلاني وابن. عطية الغرناطي ا ی ف 
i‏ الوليد بن رشد"" والسفا ر واکاي" را محند دنع 


(۱) تفسير المنار» (۳/. (۲) «تفسیر الطبري» .(£9A/‏ 

(۳) «فتح القدير» )٤( e‏ .تسیر .ابن كثيرا )119/0 3 1( ,9 

.)٤۹٤ - 1۹۳ /١( «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني‎ )٥( 

.)٤۷۳ /۲( «البحر المحيط» لبي حيان وي الغرناطي‎ )٩( 

(۷) «إكمال إكمال المعلم» (شرح صحیح لأبي عبداللّه محمد بن خلفة الرشباني لاي 
(Ye)‏ 8 ۰ 

(۸) لامع الأنوار eT‏ بن أحمد قا (۲/ 4 40). 1 

(۹) «نظم امتناثر من الحديث التواتر؟ لاأبي عبداللّه محمد الكتاني ص(۷٤۱),‏ ` ` 

TS «مقدمة التصريح ا‎ )٠١( 


» ” ن 
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والشيخ مصطفى صبري" وأبو حيان الأندلسي في تفسيره"" . 

لكن رجال المدرسة العقلية الحديثة جاءوا بالعجب العجاب في تفسير 
هذه الآية مهدوا للأمر أول تمهيد فأنكروا صحة الأحاديث الواردة في نزول 
عيسى عليه السلام فضلاً عن تواترها وزعموا أنها «روايات مضطربة مختلفة 
في ألفاظها ومعانيها اختلافًا لا مجال معه للجمع بينهاء وقد نص على ذلك 
علماء الحديث وهى فوق ذلك رواية وهب بن منبه» وكعب الأحبار وهما من 
أهل الكتاب. الذين اعتنقوا الإأسلام وقد عرفت درجتهما فى الحديث عند 
علماء الجرح والتعديل“" وأضاف الشيخ شلتوت قائلاً: ا ما نقول 
فيها: أنها لا تخرج عن كونها أحاديث آحاد» وأحاديث الآحاد مهما صحت 
لا تفيد يقينا يثبت عقيدة يكفر منكرها»“ . 

ثم يصف أولئك العلماء الأفاضل الذي حكوا التواتر ومنهم من ذكرنا 
آنا كابن حجر والطبري وابن كثير والشوكاني وغيرهم بأنهم قوم «تظاهروا 
بالانتساب إلى الدين والغيرة على أحاديث الرسول واستباحوا لأنفسهم - في 
سبيل أغراضهم الدنيا - أن يصطعوا كل أساليب التلبيس والتمويه في شأن 
أحاديث عيسى التي لا يكن أن يكون منها متواتر حتى على أوسع الآراء في 
تحققه وهي مع آحاديتها يكثر ويشتد في معظمها ضعف الرواة واضطراب 
المتون» ونكارة المعاني» فتراهم يقولون هي متواترة قد رواها فلان وفلان من 
الصحابة والتابعين» وذكرت فى كتاب كذا وكتاب كذا من كتب التقدمين» 
فإذا رأوا في ا 2 اا أو:نكازة اول التخلض هن ذلك 


(۱) «موقف العقل والعلم والعالم )۲٤۷ /٤(‏ للمصطفى صبري . 

(۲) «النهر الاد من البحرا لأبى حيان الأندلسى (۲/ )٤۷١۳‏ بهامش تفسير البحر المحيط. . 
(۳) «الفتاوی» للشیخ محمود شتلوت ص(۱۲). 

(4) المرجع السابق ص(۷۷). 


- فقالوا: إن الضعيف lL‏ منجبر بالقوي ' وأن العذالة لإ تشتراط' في اروا 
المتواتر . وهكذا يبخلعون علبها ثوا مهلها من القداسة» لا رغبة في علم ولا 
غيرة على حق ولكن أمكابرة وعنادا وإضرارًا على التضليلء وليقال 
السنة العامة وأشباه العامة أنهم حفاظ وأنهم محدئون!» !. ۳ 
فن قال قائل: إن لا يقصد في اتهامه الخطير هذا أولئك العلماء لین 
e‏ إن كلاه ولا شك يشملهم ونحنف ۰ 
فإنهم هم الذين قالوا': متواترة قد رواها فلان وفلان من ۰ 
والتابعين وذكرت في کتاب کذا وکتاب E‏ وهم الذين. 
قالوا: «إن الضعيف فيها منجبر بالقوي».. E‏ 
e ۱‏ کلت اقول بخصیم فاه . 
کک ۰ : 
ثم أدرك آن كلامه هذا لا يقوم على الأصول الصحيحة في تقد اديت 
أو قواعد اجرح والتعليلن فذهب 'يلتمس مخرجا آخر فزعم «آن, ب 
الأحاديث كيفما كانت ليست من قبيل الحكنم الذي لا يحتمل لاویل حت 
تکون قطعية الدلالة» 'فقد تناولتها نها الفلا وحدیا؛ ولم يدوا 
مانعا من تأويلها»*“ . . ۰ ٤‏ ا 
كا وقال الشيخ شلتوت ايضتا:" «إنه ليس في الأحاديث التي أوردوها اى 
شان نزول عيسى آخر: الزمان قطعية ما لا فن ناحية ورودها ولا من احية 
دلالتها»" .. f‏ 
e‏ م ما ذهب ك شيخه «الأستاذ محمد عبده حیٹ ال 


)۲( ا السابق ۷ 
(۳) «الفتاوی» لمحمود شلتوت ص(۷۹). 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


عن طريقته: «ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنزول في آخحر 
الزمان تخريجان أحدهما أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي؛ لأنه من أمور 
الغيب والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي؛ لأن المطلوب فيها هو 
اليقين وليس في الباب حديث متواتر. وئانيهما: تأويل نزوله وحکمه في 
الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب في تعليمه من 
الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة ا عند 
ظواهرها والتمسك بقشورها دون لبابها وهو حکمتها وما شرعت لأجله»' . 

وقد أراد أن يدافع السيد رشيد عن ظاهر هذه الأحاديث بآنه لا يوافقهم 
ثم أشار إلى تأويل آخر ليسلكوه هو أشد فتنة وضلالاً ممن أنكر التواتر فقال : 
«هذا ما قاله الأستاذ الإمام في الدرس مع بسط وإيضاح» ولكن ظواهر 
الأحاديث الواردة فى ذلك تأباه» ولأهل هذا التأويل أن هذه الأّحاديث قد 
قلت با می کاک الأحاديث والناقل للمعنى ينقل ما فهمه»"“ » وإنا قلنا: 
أن هذا التأويل أشد ضلالا وفتنة ممن ينكر التواتر لأن من أنكر التواتر إذا 
صح عنده التواتر عمل به واعتقد. أما من زعم أن هذه الأحاديث نقلت 
بالمعنى فالتأويل الباطل هو سبيله في كل ما خالف معتقده سواء كان الدليل 
متواترًا أو غير متواتر وحجته أنها رويت بالمعنى . 

ك ونقل الشيخ شلتوت عن الأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراغي فتواه 
في نزول عیسی وجاء فيه الکن جمهور العلماء على أنه رفعه بجسمه وروحه 
فهو حي الآن بجسمه وروحه وفسروا الآية بهذا بناء على أحاديث وردت كان 
لها عندهم المقام الذي يسوغ تفسير القرآن بها» ثم قال: «ولكن هذه 
الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي توجب على المسلم عقيدة» 
(1) «تفسير المنار» (۳/ .)۳١۷‏ 

(۲) «تفسير المنار» (۳/ ,)١۳١۷‏ 


e والعقيدة لا تجب إلا بنص من القرآن أو بحديث متواترة"“'.‎ ٠ 
) ومن هذا ندرك ملغ جهدهم في إنکاز تواتر هذه الأحاديث:وهز هد‎ 
. ضال؛ لآنه لا يقوم على الأسس الصحيحة لنقد الحديث مع جمع للروايات.‎ ٠ ٠ 
- ثم نقدها واد رجالها بجا تبطل به صختها وتواترها ولکنهم يصفونها‎ 
بآنها أحاديث غير متواترة وهذا منهج مألوف لهم في إنكار الأحاديث؛ ؛‎ - 
لمتواترة .التي لا توافق هواهم وقد مر بنا بعض ذلك في إنكارهم .تواتر ما‎ 
تواتر عند السلف من بعلامات الساعة قال الشوكاني بعد ان ساق الأحاديث‎ 
الواردة“ فى ال والدجال ونزول عیسی : : «فتقرر .أن الأحاديث الواردة في‎ 
المهذي التتظز متواترة والأحاديث الواردة في الدجال .متواترة. والأحاديت‎ 
 . الواردة في نزول عیسی بن مریم متواترة»"‎ . 
" وغير ذلك من الآيات التي ذكرنا هناك ر ر نکر رنجال؛‎ 
اترم الله صحتها فضلاً عن تواترها وأولوها تأویلات باطلة :على نحو"‎ 
ما نقلنا عن الشيخ غبده آنمًا عن الدجال وكونه رما للخرافات واللاجل‎ 
والأخذ . باسزارها‎ a تزول بتقرير‎ ٣ رالقبانح‎ 


د تقل رشبد رضا تاوإل الشيخ عبده تهذه الآ بقرله: " 4 

اقل خن المفسرين: «(إني. متوفيك»» أي منومك وبعضهم إني ) 
قابضك من. الأرض :بروحك ونك «ورافعك ٳلي بیان لهذا التوفي» 
وخم ان اا مر ال د رون ل ا ي 


)٩(‏ «الفتاوی» لشلتوت ص(۸۲). n‏ ا 
(۲) انظر تمیق ا أبر غدة لكتاب ا ما تواتر ن 4 اليح ی ٤‏ 
ص(٤1).: CO‏ 
(۳) «تفسیر المنار» (۳/ .)۳١٣۷‏ 
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أنفك» ثم أرفعك الى ونی هدا لفون إلى الور قل للها ا 
طریقتان أحدهما وهی المشهورة أنه رفع خا تجسمه ورو حه وأنه سینزل شئ 
ار الان فة بی الاس مرا م راد الله الى ول ف اه 
الثانية على الأرض كلام طويل معروف وأجاب هؤلاء عما يرد عليهم من 
مخالفة القرآن في تقديم الرفع على التوفي بأن الواو لا تفيد ترتيبًا - أقول: 
وفاتهم أن مخالفة الترتيب في الذكر للترتيب في الوجود لا يأتي في الكلام 
البليغ إلا لنكتة ولا نكتة هنا لتقديم التوفي على الرفع إذ الرفع هو الأهم لا 
فيه من البشارة بالنجاة ورفعة المكان. (قال) والطريقة الثانية أن الآية على 
ظاهرها وأن التوفى على معناه الظاهر التبادر وهو الإماتة العادية وأن الرفع 
یکون بعده وهو رفع الروح ولا بلع في إطلاق الخطاب على شخصس وإرادة 
روحه» فان الروح ھی حقيقة الإإنسان واخسد کالئوب المستعار» فانه بزید 


وينقص ويتغير والإنسان إنسان؛ لأن روحه هى هى (قال) ولصاحب هذه 
الطريقة في حديث الرفع والنزول في آخر الزمان تخريجان أحدهما أنه 
حديث آحاد متعلق. بأمر اعتقادي؛ لأنه من أمور الغيب والأمور الاعتقادية لا 
يؤخذ فيها إلا بالقطعي؛ لأن المطلوب فيها هو اليقين ولس في الباب حديث 
متواتر وانيهما: تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته 
على الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم 
والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك بقشورها دون 
لبابها وهو حكمتها وما شرعت لأجله فالمسيح عليه السلام لم يأت لليهود 
بشريعة جديدة» ولكنه جاءهم با يزحزحهم عن الجمود على ظواهر ألفاظ 
شريعة موسى عليه السلام ويوقفهم على فقهها والمراد منها ویأمرهم بمراعاته 
وبما يجذبهم إلى عالم الأرواح بتحري كمال الآداب أي ولا کان أصحاب 
الشريعة الأخيرة قد جمدوا على ظواهر ألفاظها بل وألفاظ من كتب فيها 
معبراً عن رأيه وفهمه وکان ذلك مزھقًا لروحھا ذاهبًا بحکمتها کان لا بد لهم 


من إصلاح عيسوي e‏ الشريعة وروح الدين اد el‏ 
ذلك مطوي .في القرآن الذي حجبوا عنه بالتقليد الذي هو آفة :احق وعدو 
الدين في کل زمان فزمان عيسى على هذا التأويل. هو الزمان الذي يأخحذ . 
الناس فيه بروح الدين ' والشريعة الإسلامية و الستراتر 2 غير اتيك '. 
بالرسوم والظواهر»أ. ك 
ا ومن هلا ندرك أن الشييخ جعل عيسى عليه السلام رمز لغلبة روه ٠‏ 

وسر رسالته على الان كيال الال را للدجل والخرافات وکلاهما 
مذهب جديد سبق إليه الشيخ عبده وتلامیذه: قال الشيخ ا مصطفی 
'المراغي: اناو هو الرمان الدئ ياعد الاس ر وا 
الإسلامية الإصلا ح السرائر من غير تقيد بالرشوم والظواهر وأما الدجال فهو 
a‏ الخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على ا 
بأسرارها وخکمهاء والقرآن اهاد الى الحكم 0 وسنة الرسول 
چ مينية لذلك» . ۰ 

با غيعة الأمة حين تبن امقائ الابة با دل عليه لتر الكريم وبا 
تواتر في السنة النبوية. 

وانظر. إلى عج المجاب من قول السيد و ا فر اول 
نه ليس في القرآن نص صريح في أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى : ا 


حيا حياة دنيوية ‏ بهما. . ولیس فيه نص صريح بأئه ينزل من السماء». اوغا 
هذه عقيدة أكثر النصارى» و الى 
الآن بشها في السلمين» 


VM) انا‎ ET 


() «تفسير المراغي» (۳/ ..)۱۷١‏ 
)۳( اا العاشر المجلد ۸ لار ص(٥۷).‏ 


0 0 » به رس 
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إذن فهذه العقيدة أسطورية؛ لاأنها لا تستند إلى الكتاب ولا إلى السنة 
حاول بها بين المسلمين أكثر النصارى منذ ظهور الإسلام. 

ولا أدري كيف يصفهم بأنه «حاولوا» ولا يقول: «نجحوا»؛ لأنهم 
نمكنوا من بها في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما بل في منابع تلك الكتب 
وتمكنوا من خداع أصحاب هذه الكتب بل من خداع جمهور علماء المسلمين 
ولم يكشف زيفهم ودسهم لهذه الأسطورة إلا الشيخ محمد عبده وتلاميذه» 
هذا على التسليم بأن القرآن لا يدل على هذه العقيدة. 

وز ال الشافعي الذي أدرك ببصيرته جناية تقديم العقل على النقل 
فقال: «إنما فسد العرب لا تركوا لسان الفطرة واتبعوا لسان أرسطو طاليس». 


اقول الشاعر : 
من انت يا رسطو ومن أفلاط قبلك يا مبلد 
هل أنتم إلا الفراش E EEE‏ 
فدتا افا رى ت E TT‏ 
ا E‏ ر ا 


أثر المدرسة العقلية الحديغة في الفكر الإسلامي : 
لا تكلمنا عن أثر المدرسة في تفسير القرآن» وأنهم يحملون الآيات ما 
لا تحتمله» ويؤولون الحقائق القرآنية تأويلاً منحرفًا عن فهم سلف الصالح . 
انظر مثلاً إلى «الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن؛ لأبي زيد 
الدمنهوري .وقد سبق ذكر شطحاته . ٠ ٠‏ 
وانظر إلى طنطاوي جوهري في كتابه «الجواهر في تفسير القرآن 
العظيم»» يقول في تفسیر قوله تعالی: ل وإذ قال موسي لقومه إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة الآيات «وأما علم تحضير الأرواح» فإنه من هذه الآية 


استخراجه» أن هذه الآية تتلى والمسلمون يؤمنون بها حتی ey‏ 
الأرواح اا أولا ثم بسائر أوربا ثانا“ » وقال: «ولا کانت السورة التي 
٠‏ نحن بصددها قد E A E‏ 
الط ر وإابراهیم ا ومشألة الذين خرجوا من ديارهم فرارا م من الطاعون ‏ 
SS‏ 
ف الور ھا رم إلى .استحضار الأرواح في مسألة البقرة كآنه يقول: 

قرأتم ما جاء عن بني اشراتیل فی اء الوت فی هذ 
فلا تيأسوا من ذلك فإني قد بدأت بذكر استحضار الأرواح فاستحضروها 
بطرقها المعرؤفة ل قاسألوا أهل الذكر إن كخم لا تعلموت ي ولكن ليكن المحضز 
ذا قلب نقي خالص على قدم الأنبياء والمرسلين كالعزير» وإبراهيم وموسى» . 
فهؤلاء لخلوص قلوبهم وعلو تفوسهم أريتهم بالمعاينة ليطمئنوا i‏ آرت 
نیکم آن يقندي بهم خقلت: هدام إفنده 4 . ا 

ا وفي تقسیر قوله تعالی: یوم تشهد عليم اسهم رآیدییم وان 


بما انوا يعملون) ونحوها من الآیات 0 .١‏ . أو ليس الاستدلال بآثار 
الأقدام واا اصابع الأيدي ذ في أيامنا الحاضرة هو نفس نه 
القرآن» . 1 


N o 
تلاعب بالآیات' وصرزف لها عن حقائقها الثابتة إلى معان لا تثبت إلا بقدر ما‎ 
تثبت مكتشفات علميْة تهتز ينة ويسرة بين الثبات والسقوط _ هذا فی الآیات'‎ 


التي قد يفهم منها م أوزده في تفسيرها فما بالك با یورده من تفسير لا 


.(A£/( «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» الطنطاوي جوهري‎ )١( 
.)۸4/١( المرجم الابق‎ )۲( 
.)۹۹ /۳( امرجم السابق‎ )۳( 


جناية المدرسة العقلية الحدينة وروادها على الاسلام 


(ب) في السنة النبوية: 

2 سبق ذكر ذلك بالتفصيل وردهم لأحاديث صحيحة بل ومتواترة» 
وعدم أخذهم باحادیث الأحادء وثمرة من ثمارهم النكدة عدو السنة محمود 
بو رية . 

(ج) في القصة القرانية : 
قولهم في القصص القرآني بأنه من قبيل التمثيل فتح الباب على 
مصراعيه أمام محمد أحمد خلف الله ليقول: «إنا لا نتحرج من القول بأن 
القرآن أساطير»*“ . 
ويستدل لإثبات هذه النتيجة التي توصل إليها با جاء في المنار عن 
احدى قصص القرآن «ويحتمل أن تكون القصة من قبيل التمثيل واللَّه 
أعل »ا ويستدل' أيضا بقول الشيخ محمد عبده: «وأما تفسير الآيات على 
يقة الخلف في التمثيل فيقال فيه: إن القرآن كثيرا ما يصور المعاني بالتعبير 
عنها بصيغة السؤال والجواب أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثير 
فهو يدعو بها الأذهان إلى ما وراءها من المعاني كقوله تعالى: «إيوم نقول 
لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مّزيد ) [ف: »]۲١‏ فليس المراد أن الله تعالى 
يستفهم منها وهي مجاوبه» وإنغا هو تمثيل لسعتها وكونها لا تضيق بالمجرمين 
مهما كثروا ونحو قوله عز وجل بعد ذكر الاستواء إلى خلق السماء: لإفقال 


() «الفن القصصي في القرآن الكريم» لمحمد أحمد خلف الله (۱۷۸ - .)۱۸٠‏ 
() امرجم السابى ص(٤٦۱)‏ . 
(۳) «تفسير المنار» (۳/ .)٠١‏ 


.)١١۹.- ۱۹۸( «الفن القصصي في القرآن الکریم»‎ )٤( 


لها لاض ائتیا طعا وكرم قالتا أتينا طائعين ) [فصلت: c14‏ اعت في 
التمثيل ظاهر . 
) (د) في الفقه: . : 
ونحن ,وإن كنا ك نزعم أن کل' انحراف في تقنين الأحكام الثارعية .' 
وميل بها عن الحق أنه آثر من آثار الرس العقلية إلا أننا نؤكد أن ثرا من 
ذلك سشند إلى آراتهام ویستدل بأقوالهم ویستشهد بها وما هذا إلا قعیار ۰ 
لتأثرهم بهاء نذکر ا هذا مسألة. تعدد روات دع عنك تحریر المرأة 
وخرونجها إلى العمل واختلاطها بالرجال في ميادينه. ENE Fale‏ 
ع ااا ی ا ق ا ت 
الزوجات ونغحن نذکر دعوته هنا حتی ندرك أن ما حدث بعد إنما هو من آثاره ۰ 
e‏ سته قال: لا سیل إلى تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجات إفيها 'فيجب ) 
على العلماء النظر في هذه امسألة حصوصاً الحنفية منهم الذين بیدهم .الأمر 
وعلى. مذهبهم الحکم فهم لا ینکزون الدين أنزل لمصلحة الناس وخجيرهم 
وأن. من أصوله منع الضرر والضرار فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم 
کن لته فیا قله فلا شاك في وجوب تیر اکم وتلیقه على الال 
الحاضرة» . e‏ 
إذن فهو يدعو إلى تغییر الحکم؟! E‏ ا تغبيره دفعة ا 
أو بطريقة أخرى؟! يفسر هذا تلميذه السيد رشيد بقوله: «إن قاعدة ليتر في 
الأمور ورفع الان الا الأساسية لبثاء الإسلام يريد الله بكم ايسر 


کک ۰ رلم برد لیج ملک پار 


(۱) انفسیر المنار» (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۱). 
(۲) «تفسیر المنار ٠)٠١ ۳٤۹ /٤(‏ 


» = ل ات 
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[الائدة: »]١‏ ولا يصح أن يٻني على هده القاعدة ڪريم أمر تلج إليه 
الضرورة أو تدعو إليه المصلحة العامة أو الخاصة. . وهو عا يشق امتثاله دفعة 
واحدة لا سيما على من اعتادوا المبالغة فيه كتعدد الزوجات كذلك لا يصح 
السكوت عنه وترك الناس» وشأنهم فيه على ما فيه من المفاسد فلم يبق إلا 
أن يقلل العدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشتراط انتفاء الخوف من عدم العدل بين 
الزوجات وهو شرط يعز تحققه ومن فقهه واختبر حال الذين يتروجون بأكثر 
من واحدة يتجلى له أن أكثرهم لم يلتزم الشرط ومن لم یلتزمه فزواجه غير 
إسلامى»' ؟!! 

إذن فليس الأمر في المنع «دفعة واحدة٠؛‏ لأنه يشق على من اعتادوا 
البالغة فيه والحل أن يقيد بقيد ثقيل. . وهو ا تحققه. . ومن لم 
يلتزمه فزواجه غير إسلامي . 

ولیس المانعم من إلخاء التعدد دفعة واحدة «أمر شرعي وإنما المشقة على . 
من اعتادوا المبالغة فيهء والعلاج التدرج في ذلك E e‏ 
اعتياد الناس على عدم التعدد ولا يشتق على أحد إلخاؤه ومن ثم إلغاء 
التعدد. 

لن أذكر هنا أثر تلك الدعوة على الأفراد في أقوالهم ودعواتهم؛ لأنها 
كلها تتتهي إلى الدعوة إلى ا کا كر اقرا الى 
ها عضن الدول: المسلمة في ذلك نکون قد تباورنا آراءهم إلى النتيجة 
والنتيجة هدفتا من الإشارة إلى الأثر 

وفي الواقع أن الدول التي تأثرت بهذه الدعوة انقسمت إلى قسمين ولا 
يزال بعضها في مرتبة قيد ثقيل يعز تحققه. . ومن لم يلتزمه فزواجه غير 


(۱) «تفسیر المنار» /٤(‏ ۵۹). 


اإسلامي» وااع خن أن يصل إلى مرتبة .«دفعة واد 


ما القسم الأول فدول الات وسوریا والعراق قیدته الغرب قضافًا 
بالعدل بين الزوجات» وقيدته سوريا بالقدرة على الإنفاق» وقيد في العراق 
E EY‏ وبالعدل بين الزوجات» وبالقدرة على الإنفاق عليهن. ' 

ااوورود أحد هذه القيود في القانون معناه أنه أصبح ملزمًا E‏ 
القاضي أن يتحقق من توافره بحيث إذا لم يكن هذا الشرط متوافرا أو ذاك ' 
کان تعدد الزوجات غیر جا ئز؛ لأّن المفروض أن E‏ 

ويحمل الناس على احترامها وتطبيقها طوعا آو رها" : : 

1 أما التي أخذت بالطريقة الثانية فٹونس فمنعت تعدد ا ومن 
تزوج باك ا يستو جب غقابًا بالسجن مدة عام وبخطية (أي غرامة) 
قدرها (. و( ١‏ فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط «الفصل OA‏ 

ا الأمر سنة ۷١۱۹م‏ ففي هذه ال ا انون الأسرة 
في مصر والحديد الذذي جاء فيه ما نصّت عليه المادة .)١۳١(‏ 

اث للروجة الى تروج علھا رو جھا وات لم تكن قدا شترطت عليه في 
العقد آلا يتزوج عليها أن تطلب التفريق بينها وينه وفي مدى شهرين من 
تاريخ علمها'بالزواج ما لم ترض به صراحة أو دلالة: 

ت - ويتجدد حقها في طلب التفريق تی کلما تزوج باخری. | 

ج کات اة الجديدة قد فهمت من الزوج ا 
بسواها ثم ظهر آنه متزوج فلها أن تطلب التفريق . 

كما نصت هذه الادة على أن «التفريق للزواج باخری طلاق ان 


ا ن ص(۲۹۲). 
9 «تعدد الزوجات» چ الناصر توفيق العطار ص(۲۳۷). 
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وهذا ولا شك «قيد ثقيل يعز تحققه. .٩؟!.‏ 


والاتجاه العام إلى تقييد تعدد الزوجات سائر على منهج مدروس وقد 
بدأت بعض السلطات فى بعض البلدان الإإسلامية فى إصدار قوانين حرم من 
يعدد زوجاته من بعض الحقوق أو المزايا التي يتمتع بها سائر المواطنين 
كحرمانه من الاشتراك فى نقابة أو ناد معين أو قصر الإعارة للخارج على 
المتزوجين بوالحدة أو السماح بالعلاج المجاني لزوجة وأاحدة أو قصر الإاعفاء 
الضريبي على التزوجين بواحدة" ونحو ذلك. 
تحققه - ومن لم يلتزمه فزواجه غير «إسلامي» «والانتقال بعد هذا إلى الخطوة 
الأخرى «منع تعدد الزوجات» دفعة واحدة)» وبهذا لا يشق هذا الأمر على 
امن اعتاد على تعدد الزوجات»؟! . 

وقبل أن نترك هذه النقطة نقول: إن المدعو عبدالعزيز فهمي باشا زعم 
الشيخ الأزهري عبدالمتعال الصعيدي قائلاً: «لولي الأمر أن ينهى عنه إذا أساء 
اللسلمون استعماله فيصير حرامًا لنهيه عنه» وإن كان في ذاته مباحًا»؟! ! 

ولذا فلا عجب أن يقول الدكتور عفت الشرقاوي معلقًا على ما ذهب 
إليه عبدالعزيز فهمي ونعم به عبدالمتعال «ومع ما يبدو في هذا من الغرابة 
الطبيعية لتأثرنا بالنظم الأوربية في تشريع الزواج. . وكان ذلك في جملته 
تطورًا واضحًا لنزعة قدية حمل لواءها «محمد عبده» محاولا التوفيق بين 
النصضص القرآنى وهذا التصور الحدیر )۳ 
() المصدر السابق ص(٣۳۱‏ - .)۳١۷‏ 
(۲) «الفكر الديني في مواجهة العصرا لعمّت الشرقاوي ص(۲۳۷). 


هه في الانة: 


) e E a 
e پینها» وأحسب أن عمى الألوان هذا يصيب البصير‎ 


يفرق بين دين ودين» ومنهچ وآخر ٤‏ 
9 ت نظرت طاتفة من المسلمين أو من اتسين للإسلام إلى ما حدث في ) 
أوروبا' في العصور الوسطى» وإلى ما حدث من صراع هناك بين الذين. 
والعلم» بين الدين والسياسة› بين الدين والدولة» نظروا إلى «رجال الدين»: 
يستندون إلى كتب «(محرفة)». E‏ يخالف حقائق العلم و أضف 
إلى هذا E‏ أولئك «رجال الدين؟ في مؤاجهة خصومهم . ۰ 
ی اد یا ار ی د فا ا جا ب ) 
و متصلبون متشددون › فکان لا بد من قيام ثورة لض س الدين. : 
والدولةء بين الدين والسياسة بين الدين والعلم» -فعزلو! الدين وأقصنوه. 
حب هن أصيب بعمى البصيرة أن كل دين كهذا الدين المخرف» قاراد . 

من ٠ينتسب‏ إلى الإسلام منهم أن يطلب تلك الثورة على وه لذ 
إليه - إما عن جهل منه وإما عن خبث فيه ل فل الین غ ۲ 
الدولةء وجغل الدين ‏ مجرد عبادة تؤذى' في المسجد فإذا حرجت إلى الشاع 
فقد تعدت حدودها وتچاوزت مراسیمها ووجب عقابها اوقمعها, ٠‏ | 
فليبق الدين في المسجد؟! E‏ 
ولب الوطنية والقومية. . الخ في الشارع» ET‏ اتان ررحو 
حسب نظامهماء دينهم الوطن وعقيدتهم القومية. 
لا وكان من السابقين الاشان إلى هذه الدغرة اغبت به ت 
قال: «إن خير ر وجه 2 الوطن و الخلاف 2 فيه . والشيخ . 
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نضه هو الذي صاغ برنامجح «الحزب الوطني» الملصري وجاء فيه «الحزب 
الوطنى حزب سياسي لا ديني" فإنه مؤلف من رجال مختلفي العقيدة 
والذاهب» وجميع النصارى واليهود وكل من يحرس أرض مصر ويتكلم 
بلغتها منضم إليها“ » ودافع عن القبط في مصر قائلاً: اليس من اللائق 
بأصحاب الحرائد أن يعمدوا إلى إحدى الطوائف المتوطنة فى أرض واحدة 
فيشملوها بشيء من الطعن أو ينسبوها إلى شائن من العمل تعللاً بأن رجلاً 
أودرسالا هاا قد سید وا لالات 5 

ك وهو في هذا يقلد أستاذه الأفغاني الذي دعا إلى القومية والوطنية 
«الفرعونية» في مصر حيث يقول موجها حديثه للعوام: اإنكم معاشر 
المصريين قد نشاتم في الاستعباد. . تناوبتكم يدي الرعاة ثم اليونان والرومان 
والفرس ثم العرب والأكراد والمماليك نم الفرنسيس والمماليك والعلويين 
وكلهم يشق جلودكم بمبضع نهمه ويهيض عظامكم بأداة عسفه وأنتم 
كالصخرة الملقاة في الفلاة لا حس لكم ولا صوت. . انظروا هرام مصر 
وهياكل منفيس وآثار تيبه ومشاهد سيوه وحصون دمياط شاهدة بمنعة آبائكم 
وعزة أجدادكم : 


وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إ0 اق بال يد د 


$ $ 


)١(‏ لاحظ الفصل بين الدين والسياسة. 

(۲) «الأعمال الكاملة» لمحمد عبده جمع محمد عمارة (١/۷١۱)ء‏ و«التاريخ السري» بلنت 
ص(۲٤٤).‏ 

() الأعمال الكاملة» محمد عبده جمم عمارة .)۱١۰۸/١(‏ 

(6) تاریخ الأستاذ الإمام» لرشيد رضا )٤١ - ٤1/1(‏ و«زعماء الإصلاح» لأحمد أمين 
ص(۷۸ _ ۷۹). ۰ 


واتبعا القول ا فجدا واجتهدا في سبیل هدم الخلافة الإسلامية» ) 
واستقلال العرب عن الأتراك والتقريب بين الأديان. 
وقد سرت هذه الأفكار والمبادئ في االجتمع الإسلامي بعلا ذلك 
A OS, e‏ نعاني من آئارها. | 
EN E Ê A a‏ في رکا 
a‏ عملت أول ما عملت على ا الدين عن الدولة وقالوا فيما قالوا» ٠‏ 
EE US ITA E E‏ 
غفا الوا عصرا محقهم به ا ورا ا و E‏ 
اكا وأشاد ا بهذه الحركة وفتن بها كثير منهم قال أحذهم 
«خصل. التقدم في تركيا بعد نبذها تغاليم رجال الدين وفتاویهم وفصلها 
الأمور الزمنية عن الدينية» واستغنائها عن قراءة البخاري 2 السفن 
البحريةا* . 
. وقي سنة و عبدالرزاق کتابه الإسلام دف 
خحاض فيه في مبحثین ٣‏ 
ESE |‏ 
)۲٠‏ هل منصب الخلافة ضروري ال 2 ) 
وهو في سبيل فصل الدين عن الدولة تضمن: . 
۱ - جعل الشريعة اللإسلامية SE‏ الا علاتة لها ياعم 
و 


TET‏ المنار مجلد ۱٦‏ ج۲ ص عدد صفر ۱۳۳۱ ه ص(۱۳۲). 
() «هذا هو الإسلام» لفاروق الدملوجي ص(۲۱۳). 
(۳) «الإسلام.وأصول الحكم» لعلي عبذالرزاق ص(٥).‏ 
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۲ - أن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي ّم كان في سبيل الملك لا 
في سبيل الدين ولا بلاغ الدعوة إلى العالين. 

۳ - ون نظام الحكم في عهد النبي يم كان موضوع غموض أو 
إبهام أو اضطراب أو نقص وموجبًا للحيرة. 

٤‏ - وأن مهمة النبي يم كانت بلاعًا للشريعة مجردا عن الحكم 
والتنفيذ. 

ه - وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه لا بد 
للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا. 

٦‏ - وإتكار أن القضاء وظيفة شرعية. 

۷ - وان حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده فغ كانت لا 
دينة» . 

وجاء فيه «الدنيا من أولها لآخحرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات 
مرن عا ان اوه ل رها رارت د رل اا ان چن 
أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها»" . 

وزعم «أن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات 
فإغا هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير» وسيان 
بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الديية أم تخفى عليناء وسيان أن يكون 
منها للبشر مصلحة مدنية أم لا فذلك مما لا ينظر الشرع السماوي إليه ولا 
ينظر إليه الرسول»" . 

ك وقال: «التمس بين دفتي المصحف الكريم أثرًا ظاهرًا خفيا لما يريدون 


(1) «حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم٠‏ ص(ه - .)١‏ 
(۲) «الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبدالرازق ص(٤١٠).‏ 
(۳) المرجع السابق ص(۱۷۱ ۔ .)١۷١‏ 


أن يعتقدوا من eT‏ دين ا ثم التمس ذلك الاير E‏ 
جهدك بن أحاديث ال ا > تلك منابع الدين الفا ن متناول؛ 
E‏ جد غلیها 
برهانًاء إلا ظنًا وأن الظن لا يغني عن الحق شيعا“ . 


ل ولن ندع مثل هذا التحدي لهذا TS‏ 7 
بشبه دليل بل نأتيه بالصاعقة قال تعالی مخاطبًا نيه سه : م : ظ إنا أترلنا إليلك 
E E‏ 
الناس إلا عين التاة وهدفها ولا نريد أن نعدد الأدلة بعد هذا فهي جد 
طويلة ولكن تينا با طلبه «التمس دليلاً أو شبه دليل.. .«( إلخ؟!. . 

3 وقال نحو هذا محمد أحمد خلف الله في كتابه «القرآن ا 
حياتنا المعاصرة» حيث يقول: «إن رياسة الخلفاء الراشدين للدولة العربية 
لم نکن دينية e‏ وإنما كانت مدنية صرفةا" . ۰ 

وقال: «والقرآن الكريم قد أعرض إعراضًا تام عن الحديث في اي 
نظام أساسي للدولة العربية الإسلامية وترك أمر ذلك للمواطنين (11) يزرون 
فيه ما یشاءون (!!)4 . 5 

ودعوا إلى حركة القومية ار وقالوا: إن هذه الحركة لم تتخذ 2 
الرسلام خاصة ومن الدين عامة أساسًا لهاء وإغا مضت على ساس اعربي 
ال ون اک ا اک اشا نفودا مر ا 
الإسلامية»“ . : 
() المرجع السابق OT‏ 
(۲) «القرآن ومشکلات حباتنا المعاصرة» محمد أحمذ لف الله ص(۸۲). 


(۴) «القرآن ومشكلات حياتنا المغاضرة محمد أحمد خلق الله ص(۸۲). 


)4( «(مجلة العربي» العدد الأول مقال (القومية العرة ‏ کما یجب ان تفهمها) محمد أحمد 
حلف الله ص(۲۲ و٤(‏ 
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ودعوا إلى توحيد الأديان وصهرها بعضها ببعض وهو سبيل من سبل 
القومية قال أبو رية: إن الناس سيصلون إن شاء الله بعلومهم وعقولهم إلى 
مرتقى تزول فيه الجنسيات الدينية وتختفي العصبيات المذهبية ويجتمعون على 
دين واحد يشمل الناس ج تخمتغا هدا الدين يقوم على ثلاث قواعد: 

١‏ - يمان باللّه. 

۲ - عمل صالح في الحيا 

۳ - إيمان باليوم الآخر. 

ك أما ما وراء ذلك ما هو خارج عن علمهم فأمره مفوض إلى ربهم 
وبذلك يعيشون الحياة تحت ظلالسعادة ظليل استحابين متعاونين على غمل ما 
فا کا قییل»' . 

. 3 وإذا ما استنكر أحدهم e‏ قال : «إذا ا 
على الكافر صحيخًا فإن النصراني ليس بكافر» . 

ولنقف هنا ولنجمع الشتات 

القومية الوطنية 

التقريب بين الأديان 

فصل الدين عن الدولة 

أحسبها وجوها متعددة لقضية واحدة» وهدفها واحد: إقصاء الدين 
احق وقيام قومية وطنية. . لا دينية «علمانية). . تنبذ الدين وتقصيه عن 
ميدان السياسة وحينئذ يسهل انقيادها لمن خحطط لذلك ووقف خلفه من وراء 
الستار هل ترون الأصابع الحفية؟! إنها الصهيونية العالية تسعى للقضاء على 


(1) «دين الله واحد على السنة جميع الرسل؟ لمحمود أبو رية ص(۸١١).‏ 
() المرجم السابى ص(۲۸). 


افر الدية: 


رصهر الأديان تحت عنوان التقريب بيتها وهو تذويب لها وتدفير.. 

وفصل الدين عن الدولة. e, FS‏ 

فرت في بوتا ملا على حلم کیر من اعلاها ققد صر اعم 
عربي ب > ا 
قل الان Mi‏ الخظباء في المساجد من التعرض ا 
في السياسة. . . إلخ ٠‏ 

وسعي ویسعی في بناء. 

(و إسلام» او«كنيسة نصرانية) وامعبد يهودي . 

في ا في 2 التقريب بين الأديان آليس خير وجه الؤحدة 
الوطن» كما يقول الشيخ محمد عبد آخر أخبار هذا المشروع أن هذا الزعيم 
طلب امن مثلة آم الخلاعة والجنس أن تتبرع ٠‏ لبناء هذه العابد ال 
بدولارین . 

ر e E‏ 
والحديث هنا متشعب الأطراف متعدد الجوانب وأهم الأطراف ر 
الحوانب ققضية المرأة الست المراة هي الام وهي الأخحت وهي البنت وهي 
ا وهي في کل قاعدة ڌ E‏ 
دال جا اطق اقات ا ا لاو ی ا اه 
بدت وت ادایت وإن فسدت أفسدت اليست الرأة الصالحة خير 
متاع الدنيا؟! إذن فاظفر بذات الدين تربت يداك. . 

ا ن امرأة جوغرة يجب أن ا عن أعين الوص u‏ 


جناية المدرسة العتلية الحديغة وروادها على الاسلام 


الطريق ما الذي ترجوه من امراة خلعت جلبابها وهتكت سترها وتزينت 
وتبرجت وفتنت وفتنت واخحتلطت برجال تأججت غرائزهم وانقلت زمامهم»› 
ما إن يتح أحدهم مجلة حتى يرى الصورة المثيرةء ويذهب إلى دار السينما 
فیری ما هو أشد ویفتح التلماز والمذياع فيسمع ویری قصص الحب والغرام 
اا بد هدا 

ينظر إلى زميلته في العمل أو على كرسي E SE I‏ 
المدنية سربالا وتزينت بزينتها ولبست لباسها وأصابها ما أصاب الرجل نفسه 
وخلا لهم المكان والزمان بعد هذا؟! 

ما الذي ترجوه من امرأة تسلم أولادها لمربية وتخرح إلى واجهات 
امتاجر والمعارض وتتخذ وسيلة لإغراء المشترين حيث تحدثهم بأرق حديث 
وألينه» أو تتجه إلى آلات المصانع ودخان المعامل وتهين نفسها بين العمال 
والموظفين هذا يغمزها وذاك يلمزها وذاك ينظر إليها بعين النهم؟! أو تنساق 
وراء مغريات الحضارة والخياة الغربية وتتبع شهواتها ورغباتها والمتعة المحرمة؟ 
كل هذا ولا شك سبب خطير لوقوعها في الرذيلة» إن لم تختصر الطريق 
وتجعل الرذيلة مهنتها. . 

وحينئذ فلا أسرة؟ وتشتت الأسر ضياع للمجتمع» وضياع المجتمع 
ضياع للأمة؟ إذن فضياع المرآة ميزان لضياع الأمة يرتفع ضياعها بارتفاع ضياع 
المرأة وينخفض بانخفاضه ويسلم بسلامتهاء ولذلك قال رسول الله يم : 
«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء“" » وفي رواية «أضر على 


(۱) رواه البخاري فی کتاب النكاح باب ما یتقی من شۇم المرأةء ورواه مسلم فی کتاب الرقاق 
ورواه الترمذي فی کتاب الأدب باب : ۳١‏ ورواه ابن ماجه فی لفتن» : یاب فتنة التساء 
حدیث ٤۰1۲‏ ورواه أحمد /٥(‏ ۲۰۰ و۲۱۰). 


وقبل هذا قال ا ل زین لاس حب لشَهوآت من التساء والبنين 
والقناطیر المقنطرة من الب ا والخيل المسومة رالأنعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدتيا واللّه عنده ا المآب 4 [آل عمران: ]۱٤‏ عدد سبحانه في 
هذه الآية متاع الحياة الدتيا وجعل في مقدمته النساء قال ابن حجر - رحمه الله 
تعالی -: «وبداً بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك»: 

9 أدرك ذلك امقياس المعز لدين الله لا قیل له: إن نساء قصر الإخشيد 
قد أغرقن في الترف . ورفعن نقاب الحياء والسرف ا بالفضيلة وترکن 
رسالتهن قال في زهو وانتصار: «اليوم فتحت يا مصر . 

ل وأدرك هذا الشاعر العربي حين قال: 
الآم مدرسة إذ | أعبدتها اأعددت شا طيب الاعراق 
ھا اأيضًا الاستعمار ومن خلفه الصهيونية العالية وجندت 
جنودها لهذا الهدف». ولقد خحدمها ولا زال يخدمها في تحقیقه کثیر وکثير من 
a‏ 
من جنود الصهيونية نفسها ومنهم إمغة يخدمهم من حيث لايدري. . ٠١‏ 
ظهر أول کتاب' في مصر يدعو إلى «تحريرها» من النظام الإسلامين ستة . 
٤م‏ عنوانه : #المراء في الشرق؛ لؤلفه مرقص فهمي المحامي' e‏ 
یستوات خمس اصدا ات أمین کتابه الأول «تحرير المرأة» دعا فيه إلى:. 
١‏ القضاء على الحجاب الإسلامي المعروف. 
)٣‏ إباحة الاختلاط للمرأة المسلمة بالأجانب عنها. 
0 تقبید الطلاق ووجوب وقوعه أمام القاضي . 


(۱) «فتح البأاري شرح صحیح البخاري» لان حجر العسقلاني )۹/ (۳A‏ 
(۲) لیر کات اللسائية وضلتها بالاستعمار» جمم محمد. عطية خحمیس ص(٤۱).‏ 


جناية المدرسة العقلية الحديغة وروادها على الاسلام 


(٤‏ م الزواج بأکثر من وار 


ونحن ندرك صلة الشيخ محمد عبده بهذا الكتاب فهي لا تخفى وسبق 
الحديث عنها وأقل ما قيل في هذه الصلة أن هذا الكتاب «وضعه - قاسم آمين 
إيعاز من الأميرة نازلي وبتشجيع من الشيخ محمد عبده»"" . 

وقد حقتى الأستاذ محمد عمارة فى «الأعمال الكاملة للإمام. محمد 
عبده) آن هذا الكتاب إغا جاء ثمرة ا بين كل من الشيخ محمد 
عبده وقاسم مين . . وأن في هذا الكتاب عدة فصول قد كتبها الأستاذ الإمام 
وحده» وعدة فصول أخرى كتبها قاسم أمين ثم صاغ الأستاذ الإمام الكتاب 
صياغته النهائية بحيث جاء أسلوبه على نمط واحد هو آقرب إلى أسلوب 
محمد عبده منه إلى أسلوب قاسم أمين»" . 

وقد أحدث صدور هذا الكتاب ضجة في اللجتمع الصري. دونها 
الضجة التي أحدثها علي عبدالرازق في کتابه «الإسلام وأصول ا او طه 
حسين في «في الشعر الجاهلي» أو محمد أحمد EE‏ في «الفن 
القصصي في القرآن الكريم». ذلك أن هذه الكتب إنا يعنى. بها رجال 
السياسة والأدب وعلوم القرآن وإن شئت فقل الطبقة المثقفة . 

أما «تحرير المرأة» فيمس كل الطبقات لارتباطه بحياة كل أسرة وتناوله 
امباشر لأحد أركانها ولهذا كان له من الأثر والصدى في المجتمع ورود الفعل 
ما لم يكن لتلك. 

ك قالوا عن الكتاب فيما قالوا: «إننا نظن أن کون ظهور هذا الكتاب 


() المرجع السابق ص(۷۳ - .)۷٤‏ 
() امرجم السابق ص(٤۷).‏ 
۳( #الأعمال الكاملة» ومام محمل عیده: : جمم ا محم E‏ 0/۷( 


در تير عقيم في ألكار الام نتا عه نيا بند تار اعم في 
أخلاقها. .6 »ا : 
لذلك فلا ی أ ق د هلا الاه الفكري ٠‏ طافنة هن الاس ) 
کرو ا لی ف دی حفن وما قرا e‏ الصري الراقض لهذا ) 
الاتجاه وهو الجانب الاكبر. SE.‏ 
اوقف فيمن وقف ضد هذا الإتجاه الحزب الوطني" الى شت E"‏ 
الاتجاه ی اول اجتماع عقده بعد صدور الكتاب في ٩‏ شعبان ۷ھ ۸ ) 
د ۸44م وقح صدر صحيفته e‏ لکل ع في أن ۰ 
وأفکاره . i‏ 
E oy )‏ 
فیها بدعوته إلى السفوز ابل رجال الحرب الوطني هذه الحركة بإقامة احتفال ) 
كبير اللدعوة إلى الحجاب 2 
وفي مقابلة هذا كان «حزب الامة» من الناصرين ا u‏ 
على صفحات «لجريدة» وكان لطفي السيد باشا في مقدمة لروجين ل 
مقالاته ا 1 
وکان لا بد من. تدخل الاستعمار الذي استغل فترة الحرب العالة ' 
الأولى فاعتقل زجال الحزب الوطني وأوعز إلى أنصار الدعوة النسائية بإصدار . 
e‏ «السفور» ؛ وحتی هذا الوقت كانت: النساء الداعيات ای افون 


U‏ حزب و ا هو الذي شارك محمد عبده في صياغة ر وسبق 
. الحديث عنه. 1 ۰ 
(0) «الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار» جمع محمد عطية خحميس ص( ۷ e‏ 

)٤(‏ الجر كات النسائية وضاتها بالاستعماره جمع محمد عطية خميس ص000 

ارجم السابق ر (AN A:‏ 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


يخرجن في مظاهرات وهن متحجبات ومنهن هدى شعراوي وصفية زغلول 
حرم سعد زغلول أحد تلاميذ الأستاذ الإمام. 
في عام ۲م تلقت هدى شعراوي"“ دعوة من الاتحاد النسائي 
د ا وعند عودتها ورسو الباخرة فى الميناء الملصري ألقت حجابها في 
ماء البحر. . ثم كونت الاتحاد النسائي ال عام ۱۹۲۳م ووضعت حجر 
الأساس له في إبریل ۱۹۲٤‏ م. 
ودعا الاتحاد النسائي إلى تطبيق المبادئ ل نادی بها مرقص فهمي 
وقاسم مين وفي مقدمتها تعديل قوانين الطلاق ومنع تعدد الزوجات علاوة 
على المطالبة للمرأة بالحقوق الاجتماعية والسياسية المزعومة" وبعد عشرين 
عام من إنشائه أي سنة ٤٤۱۹م‏ استطاع الاتحاد النسائي أن بهد لعقد المؤتر 
النسائي العربي وجاءت قراراته بالدعوة إلى تطبيقق ذلك؟! . 
هل تريدون أن أذكر شيئًا من صلة الصهيونية العالية بذلك؟ إذن 
فاعلموا أن حرم الرئيس الأمريكي روزفلت آبرقت إلى المؤتمر بتاريخ ١۷‏ 
ديسمبر ٤٤۱۹م‏ أشادت فيها بالاتحادات النسائية في البلاد العربية وقالت 
فيها: إنها «واثقة» من أن النساء العربيات ا بدورهن إلى جانب 
شقيقاتهن في بلدان العالم أملاً في نشر التفاهم والسلم العالمي في المستقبل 
«ولسنا في حاجة إلى أن نذكر الجهد الكبير الذي بذلته مسز روزفلت في 
تكوين الوطن القومي لليهود في فلسطين. .» . 
O O EEO TET‏ 
القاهرة ودعا الأمة إلى استقباله وعدم مقاومتهء وأهاب بها إلى تقديم كافة المساعدات 
المطلوبة له» وسجل له التاريخ صفحة خالدة حينما تقدم مع فريق من اللخبراء بهدية من 
الأسلحة الفاخرة إلى قادة جيش الاحتلال شكرا لهم على إنقاذ البلاد؟! وخدمة لأهداف 
الاستعمار فجاءت البنت تواصل أعمال والدها. 


(۲) «الحر كات التسائية وصلتها بالاستعمار» محمد عطية خحمیس ص(۸۲ _ ۸۳). 
™( «المحرکات السائية وصلتها بالاستعمار» مجمع محمد عطیه حمیس ص(٩۸)‏ . 


وعقب هذا الؤقر تكون «الحزب النسائي».. سنة وفيٰ عا 
ب فت الل ورغ وة ی وار العديد. من 
المجلذت بالعرية والغرنسية لکا و لا 

وأول سؤال پتبادر O‏ 
وقدرته إصدار هذه الجلات؟ والجواب كما نشرت الصحف بعد ذلك 


اا ولقد e‏ هذا اك ب من ا مهار اة e‏ وزيرة 
الشئون الاجتماعية في اإنجلترا تقوم بزيارته ورئيسة الاتحاد الدولي رقا إلى 
ر الحزب تدعوها اللزيارة في أثينا. وجمعية سان جيمس النسائية بانجلترا 
ته الهفات الادة المصرية علي كفاحها وتعلن تأييدها لهاء ورئيسة نة 
الحقوق الاقتصادية بالاتحاد الدولي تقوم بزيارة إلى مصر س الاطبئنان 
على أحوال الجمعيات النسائية في مصر . oT‏ 

ت اسم سبي با عن سیم یا به ماتا رما دتا 
لک یدرکون آم بذلك إنغا يسعون لخدمة مصالحهم الصهيونية؟! نعم 
الصهيونية ذاتها! ! آتريدون شاهد؟ على ذلك! لقد دعا المؤتمر النسائي دوي | 
آل اجتماع في ستوکهلم عاصمة السويد ومن قراراته قرار يقضي بمطالبة وزير 
الداخلية فى السويد بإنزال أشد العقوبات على مسيو آنيراير؟ أتذرون Il‏ ! 
لمواصلته اال الدعاية فد الضهرنة ف ال دا اوق كي معو :ارا 
E N EE A E‏ 
الهيئات النسائية 2 الممثلة في المؤتمر لموافقتهن على هذا القرار" !!, 


(۱) المرجع السابق ص۸ ۔ ۹۳). 
(۲) الح ركات,النسائية وضلتها بالاستعمار! جمع محمد خمیس س49 


جناية المدرسة العقلية الحدينة وروادها على الاسلام 


ويهذا وغیره کٹير تبدو لنا صلة الح ر كات النسائية بالاستعمار ومن خلفه 
الصهيونية العالمية» . 

3 هذه قصة الصلة بین الاستعمار والاتحادات النسائية» والصلة بن 
الحر کات اللسائية ودعوة محمد عده وتلميذه قاسم مين وھی صلة قويهة 


ا 


بي موقف علماء المسلمين منهم : 

لا يقول الدكتور فهد الرومي : 

وأسمح لنفضي هنا أن أستبق الأحداث وأجيب هنا على سؤال هام قد 
يخطر على ذهن من يقرا ما سأکتب هنا . 

شرل فال :يرك ها بين ا غ ت ب 
ظاهر! كان الواجب إذا أردت نقييم أولئك الرجال أن تذكر آقوال أنصارهم 
وخصومهم»› أن تذكر أقوال المدح والثناء عليهم والإعجاب بهم والإطراء 
لهم» وتذكر في مقابل ذلك عبارات التجريح والذم لهم والتحذير منهم» أما 
أن تعمد إلى أقوال الخصوم وتدع أقوال الأنصار فليس هذا من الإنصاف في 
شيء؟ 

ون ی ٠ل‏ اة تي من میاق 
الأقوال هو تقييم رجال المدرسة العقلية بهاء والحق أن هذا ليس كل قصدي . 

ذلكم أن تقييمهم لا يكون بعرض آقوال الناس فيهم وإغا يكون بعرض 
أقوالهم أنفسهم على الكتاب والسنة وبمقدار موافقتهم لهما تكون سلامتهم 
والعكس بالعكس وهو ما فعلناه في كثير من القضايا التي بحئناها. 


(1) «منهج المدرسة العقلية الحديثة» ص(۹١۷: .)۷۷١‏ 


ایا راذا هنا من عرض أقوال (من سميتهم و و 
للقراء أنه کان بين علماء اللسلمين من لم ينخدع بهم ويعميه الإعجاب بهم 
عن كشف مثالبهم وتجاوزهم وأحطائهم› وأته كان بين. العلماء من أدرك ذلك 
في حينه وأخذ على ,عاتقه كشفه وبيانه للناس» ولكنهم كانوا قلة في العدد . 
والعدة ولم تكن هناك دولة تساندهم ولم يكن هناك استعمار والمستعمرون . 
لاسن عامة بصورة الصلحين الساعين إلى ما فيه وخیر بلادفم ولا 
تزال هذه الصورة لهم إلى ساعتنا هذه هي الطاغية على الحقيقة حتى عند 
العلماء منهم» وحتى أن الأستاذ أنور الجندي يقول عن أحد الناقدين لهم : 
«وهكذا عضي الدكتور محمد حسين في إثارة الشبهات حول حقيقة جمال 
الدين. ومواقفه مخالقمًا كل ادت الا اة من الثقة به واعتباره راق . 
ا وموقظ الشرق»٠‏ . 

ك إذن فلا يحتاج هذا إلى بيان أقوال المؤيدين لهم والمناصرين لاقكارهم 
ومبادئهم» وإنا يحتاج الأمر إلى بيان: ف رفض أقوالهم» لا 
حقیفتهم وسیرتهم وهنا ما ستفعل إن شاء الله فبدا: 

ا العاصرين لهم : 


ایخ نحن ایی ما کاب اوو راشي يومف اهاي 
يتصدیان محمد عبده وشیخه الأفغاني : 
ونبدأ ذلك باقوال الشيخ محمد ا لجنبيهي و کتاب 2 ابورا 


O E ETT 
إا ا ع من رل اف فی جرا ری وی ان این یل ی‎ 
O a E a E 
: . على الإسلام» ولا يعد هذا تجريحا أو طعنًا في نقدهم‎ 
.)۲١۲(ص «مفكرون وأدباء» لأئور الجندي‎ )۲( 


جنابة المدرسة العقلية الحديثة وروإدها على الاسلام 


الذي وضعه ردا على طه حسين في كتابه «في الشعر الجاهلي» ويرمز الشيخ 
ا لجنبيهي ب «بوزا» لطه حسين وهو اصطلاح فرنساوي وهي قطعة من الخشب 
وزنها خفيف . . على هيئة قبل الرجال ولقد ركبت تلك القطعة على مقعر 
من رصاص ثقيل . . فتراها كلما ألقيت فوق الأرض كانت قائمة وقد ضربها 
عقلاء الأقدمين مثلاً لكل ضال حائر مخرور ذي لسانة وسفه فقد مزايا الأدباء 
رفن ما الاو ا باد ورس ار ای م حب ا عر جا 
يقول ولا با يعمل فلا تتوجه به أمياله إلا إلى مخالفة الفضلاء ومعارضة 
الأدباء بجا لا يعلم عاقبته ولا يستطيع أن يقيم على صحته دلیلاً» . 

وحينما يتحدث الشيخ عن الأفغاني ومحمد عبده فإنه لا يتحدث . 
حديث التخرص والظنون وإغا حديث من خالطهم وعاشرهم»› فهو حدیث 
خبير بهم حيث يقول: «إني نشأت بعد بلوغ الرشد وطلب العلم في الأزهر 
الشريف مصاحيًا تلميذ جمال الدين الأفغاني ومحاذيًا له قدمًا بقدم بعدما أتى 
جمال الدين الديار المصريةء وكثيراً ما ا ذلك الرجل وتذاکرت معه 
مذکرات ذکرتها في بعض الكتاب وما كان يدعوني إلى مجالسته إلا صاحبي 
الذي كان يظن أن يجذبني إلى اليل إلى ما مال إليه من فتتة ذلك الفاتن 
وكنت أطمع أن أكون سببًا في خلاصه من تلك الفتنة (ولكن الله غالب على 
E‏ 

إذن فحديثه حديث المخالط المعاشر فلنذكر حديًا له مع جمال الدين 
الأفغاني» كان محور اه تاا عا ریه ادف ادى که کا 
مخفًا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني» قال انیهي؟ «اولقد 
(۱) «بلایا بوزا» محمد الجنبیهي ص(۲۸ - ۲۹) . 
(۲) «بلایا بوزا) لمحمد جيهي 


يعرف له سند ت ولا ضعيف وتبعه اک ا i‏ ا ر( 


کان لي في هذا الحدیٹ القدسي مع جمال الدين الأفغاني واقعة کانت .سا 
لعدم اتصالى به مع شديد رغبته ورغبة تلمنيذه الذي أشرنا إليه من قبل» 
وتلك الواقىة ٠‏ هي اني سألته عن هذا الحديث لعلمى أنه ينكر الأحاديث 
القدسية؛ e‏ 
ليس هذا وقت الكالآم على هذا الحدیٹ فأملهني لوقت آخر «إلى أن قال : 

وجده في مجالس اللاهين في قهوة من القهاوي فقال له: «هذا وقت کک 
عل ذلك الحديث الشريف» فما كان جوابه إلا أن قال: ذهب فيلسلوف إلى 
امنتزه في يوم العيد؛ فوجد الناس على حال مضحك: منهم من هو فخمور 
ومنهم من هو لاعب ومنهم من هو مرافق لامرأة من المومسات ومنهم: من هو 
راقص ومنهم من هو متبلس با لا يرتضيه أبناء البشر فنظر ذلك القليسوف 
إلى السماء قائلا: «الآن وقعت الحسرة ة في قلبك أهؤلاء كلهم جرفوك»؛ فعند 
ذلك تغير حالي وعلمت أن الرجل ضال فقلت له: أن هذا الفيلسوف لأحمق 
ومجنون. قال: ولم ذلك قلت : لأن من جهل ربه في الدنيا يغرفه فيما بعد 
اموت ومن جهله فيي الرخاء يعرفه عند الشدة فما ذلك الفيلسوف إلا ضائعم 
العقل والدين ثم تركت الرجل محزوتًا؛ لان فتنته تؤثر في قلي کان 
یریده وکان. ذلك الوقف آخر عهدي به» . ا ۰ 
٠‏ ويتحدث الجنبيهي عن المقادير ا من الاستعمار وتم 
آلهموا أن التمسكين بآداب الدين القويم لن يغلبوا ما داموا متمسکین : به 

وی ا ا6 الاك بد رن عل ری ان ا بن ر 
يقاوم فلذلك أجمعوا رأیهم على آن يعتمدوا على العلماء ء السياسيين منهم في 
حل روابط ذلك التماسك فقرر أولئك السياسيون فيما بينهم أن اروابط الدين 
القوية لا تنحل إلا بثلائة آمور : استبدال العلم ات کان یسال 2 


() «بلایا بوزا محمد جيهي As‏ - 014. 


جناية المدرسة العقلية الحديغة وروإدها على الاسلام 


الله ربه أن يزيده منه بالعلم الذي كان يستغيذ بربه منه» والأمر الثاني تولية 
الناصب لغير أهلها. . والأمر الثالث إيجاد أسباب قوية توقد نيران العداوة 
والبغضاء والتشاجر بين المسلمين حتى لا يتمسكوا بدينهم ولا يتفقوا على 
عمل مرض» إلى أن قال: «وبمعقتضى هذه الفكرة السياسية بعث جمال الدين 
الأفغاني إل الديار المصرية لتنفيذ مفهوم تلك الفكرة»" . 

ویتحدٹ عن علماء الأزهر آنذاك بأنهم أيقنوا أنه أي الأفغاني - من 
رجال الفتنة التي يتنحها الله لأشرار العلماء»" . 

الا ويتحدث عن محمد عبده ويسميه (ابن عبده الخرابلي)؛ لان أهله 
كما يقول الدكتور محمد محمد حسين من الفقراء الذين يمتهنون صناعات 
صغيرة منها صناعة الغرابيل" » قال الجنبيهي عن محمد عبده: «أن الأسباب 
التي جعلت ابن عبده الغرابلي محبوبًا لفحول السياسيين ولولاة الأمور من 
الدول المتحالفة على محو الإسلام اسمًا ورسمًا وصيرته محمودا عند محرري 
الجرائد الأورباوية تتمدح باسمه وتعتني بعمل تذکارله هي بعينها الأّسباب 
التي يتناول بها أستاذ الجامعة المصرية - يقصد طه حسين - مرتبًا كبيرا بسبب 
شهادة الدكتوراه التى تناولها من أوربا لسبب عداوته للدين ورجاله حتى 
يكون إذا أعلوا شانه فدنة لأبناء المسلمين»“ . 

ويستدل الجنبيهي على سوء اتجاه محمد عبده الفكري بعلاقته باللورد 
كرومر فيقول: «فهلا فكرت. . في الأسباب التي صغدت محمد بن عيده 
الغرابلي . . وقد اتخذه جناب اللورد كرومر أستادًا ومرشدا في الدين وفي 
(1) «بلايا بوزاا- محمد الجنبيهي ص(٥٤‏ - .)٤١‏ 
(۲) المرجع السابق ص(۷٤).‏ 


)۳( رسلام والحضارة الغربيةا لمحمد محمد حسین ص(۸۷) . 
)٤(‏ «بلایا بوزا٤‏ لمحمد الجنبیھی ص(٣۲‏ - )١١‏ . 


ا ھل کان ابن غیت الغرابلي في عضره ه من آکابر 
الرشدين الدينيين وكات ذلك اللورد متعطتًا لأن يسلك سبيل المؤمنين. فهلڈ ) 
تفكر في الأسباب التي ج جعلته محبوبًا لرؤساء الدول الححالفة E‏ امو 
الإسلام ا ورسما وما ذلك إلا لأنه أجهد نفسه في حل ر واب المدنية 
الإسلامية O‏ 


الا وتحدث ع محمدعبده بعد عودته من المتفى في البلاد الشامية اف 
انقضت مدة النفي ورجح إلى الدبار المصرية كانت ثقة اللوزة کرومر به أکبر 
ا في منشية.الصدر بعيدا عن عيون الرقباءء وكانت الواسطة نة 
وبين اللورد رجلا إنكليزا یسمی (بلنت) کان يتزيا هو وزوجته بزي عرب 
البادية. . فلما. قويت رابطة . التواصل بين ذلك الإنكليزي وبين ابن E‏ 
الغرابلي أعطاه قطعة ;أرض, . ليكون له. جار وفي. .ذلك الحين إتبخذه إللورد٠.‏ 
اا ورا سر د کل غ ا لن ال أجمع | 
عليه السياسيون فكان الإصلاح الأزهري الذي :ذهب بالدين وعلمه :النافغ 
أدراج الرياح .من إشارات ذلك الفتون» .وكذلك كان إصلاح . المحاكم. 
الشرعية»- وما أنشئت الجامعة المصرية إلا بإرشاده وكان. من تعليماته لذلك 
اللورد أن لا يتولى المناصب العالية متمسك بدينه وكان بين ذلك التلميذ وین 
امبشرين رايطة وداج قوية فكانوا يزورونه في غالب الأحيان للإستشاد ا 
مهمات التضليل التي أجمعوا عليها. . وكان من مساعدة اللورد اکرومر . 
لشیخه ومرشده أن ولاه مناصب القضاء الأهلي حتى وصل به إلى. وظيفة ) 
4 . ثم عینه مفتیا بالدیار الصة ا ر 
الأزهر الذي أجمع النياسيون على خرابه فکان کل من أرادا 


(1) "بلايا بوزا» لمحمد الجنبيهي ص(١٠).‏ 


» » » ر س 
جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


بالمناصب العالية يتظاهر بازدراء الدين ورجاله ويكون كزب الأرض في ثباته 
على تثيل هيئة العناد والإصرار بعدم الإنقياد لأي واعظ كان من النصحاء. 
وما زالت تاثيل زب الأرض تتفاقم رزاياها وتنتشر مصائبها من سفهاء الزيغ 
الذي افتتنوا بذلك الطالب المارق من الدين ظانين أن انتشار صيته في الممالك 
كان لهارته في العلم وتسكه باحق وليس الأمر كذلك وإغا هي فتنة اتخذها 
اللورد كرومر طريقًا مسلوكا لتنفيذ أغراض السياسيين في البطش بالدين 
الإسلامي والخلافة الإسلامية وضياع العلم الديني وکان أمر الله قدرا 
مقدورًا»“ . 

ونذكر بعد هذا رأي الشيخ يوسف النبهاني وهو مع رأي الجنبيهي كما 
يقول الدكتور محمد محمد حسين: «يصوران الجانب الآخر لصدى دعوة 
الأفغاني ومحمد عبده عند المعاصرين وهو الجانب الذي اختفى الآن أو كاد 
يختفي تحت تأئير الضغوط والحماية التي تساند هذه المدرسة وتحارب 
ی ١‏ 

والشيخ النبهاني - أيضًا - إنغا يتحدث» ويقول بعد معاشرة ومخالطة 
للأفغانى إذن فقوله قول من أدرك الأمور على حقيقتها لا قول متخرص 
ظان . . 

يصفهم بادعاء الاجتهاد المطلق وهم «المجاهلون» قال نظمًا : 
وکم من فرون قد توالت ولم يجل ‏ بدعوى اجتهاد مطلق عالم كفرا 
فک دعا الارن ا فما أقبح الدعوى وما أفظع الامرا“ 
(۱) «يلايا بوزا؟ محمد الجنيهي ص(۰٥‏ - )٥١‏ باختصار. 
() «اللإسلام والحضارة الغربية! لمحمد محمد حسين ص(٤۹).‏ 


(۳) «الرائية الصغرى؛ ليوسف النبهاني ضمن العقود اللؤلؤية في الاح النبوية له 
ص(٤٣۳).‏ 


ا قوله تعالی: ورو تل لهم ل درا في ارس فار إن 
ن مقار اد e‏ ا ۱ ا ۰ 


۲ . یری 
سلمان الفارسي جاه 


:أنه ر عن 0 الوم فة فقال: ا 0 


ولك البيضاوي»' ئم قال النبهاني : «قلت: لا شك أن النافقين الذكورين في 
هذه الآيات السابقة واللاحقةء والخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي با 
وغيره من أئمة الإسلام متضفون بهذه الأوصاف الذميمة إلا آنھم لم يدعوا 
نهم فة لدين الإسلام ويلقبوا آنفسهم بهذا اللقب مثل هذه الفرقة 
الضالة فرقة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده الصري قي مطابقة الآية للهذه 
الفرقة أكثر من مطابقتها للمنافقين والخوارج e‏ و 


٠ قال نظمًا:‎ 
e VE, 

وقال: 
RS‏ 
فمن قال ضلوا قال فائلهم له 

ا وقال 
راعداؤهم ص ا e‏ عل 
وقال: ‏ 
فإياك أن ,تغتر مهم بفاجر 
(۱) «الرائية الصغرى» سس۹ : 


(۲) المرجع السابق ص(١٠٠).‏ 
(۳) المرجع السابق ص(۳۹۲). 


ما هي بالإصلاح من غیرها ازى | 


من الكذب والتلفيق مهما أتئ نكر ' 


يجوز لنا فى البيت نجمعها قرا ' 


ا ف ی 


٠‏ وإن أنت قد شاهدت من فعله ا لخير! 


فذلك شىء جاء ضد طباعهم 
وكم أيد الإسلام ربي بفاجر 
أشد من الكفار فينا نكاية 


من الكفر ذو الإسلام يأخذ حدذره 


اوقل عن جرائدهم ومجلاتهم : 


ی ال ی 
ك وقال عن الأفغاني : 
تسمى جمال الدين مع قبح فعله 
لا وقال عن محمد عبده: 
E‏ 
,الن تدا 
لكيما. يقال الشيخ حر ضميره 
ال فهو ع الین ا 
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وقد فعلوا أضعاف أضعافه شرا 
فنهدي له لا الفاجر الحمد والشكرا 
وأعظم منها في ديانتنا ضرا 
ومن هؤلاء القوم لا يأخذ الحذرا 


بها مزجوا الإسلام بالملل الأخرى"" 
کما وضعوا افطل المفازة للصد |" 
بأعمال أهل الكفر من جهة أخرى 
يرى حاجة للكفر يستحسن الكفرا 


فيبلغ عند القوم مرتبة كبرى 
وإن زعم العميان أن به خيرا 


الا ويصف عبده - بعد 3 إلى مصر من منفاه: 


وعاد إلى مصر فأحدث ا 
وأيد أعداء البلاد بسعيه 
يحسن بين الناس قبح فعالهم 
بمقدار ما خان البلاد وما أتى 
وقال: 

ونال بجاه القوم فى الناس رتبة 
(1) الرجع السابی ص(۲٣۳‏ ۔ ۳۹۳) . 
(۲) «الرائية الصغرى» ص(٤١٠).‏ 


ولوٹ من أقذاره ذلك القطرا 
لأعدائها افا علا. عندهم قدرا 


لا وقال: 


فمن رهبة أو رغبة كم سعى له 


لا وقال عن منهجهم في التفسير : 
وقد ضل في القرآن مع عظم نوره 


فتفسیره من رأيه لیس خالا ۰ 


احذر کل الناس من کتب دینه 
وقال عنه: 


تعاش اتان التضارئ ولا ر 


ویاکل معهم کل ما پاکلونه . 


وباکل مخنوقًا ويفتي ٠‏ بحل 


وتحليله لبس البرانيط والربا 


وکم زا باریز ولندره ولم 


ت 


اف كا يوا ريا امب 
لا وقال: 

کن :0 ا م 

وصليت فرض الظهر :والعصر بعده 
وقال : 


e‏ ا شیخه 


ولم أ ره دی فريضة مغرب 


O 


كما خبطت عشواء فى الليلةالقمرا . 


وبالرد والأعراض تفسيره أحرى 


ا وإن كشف السترا 
ويشربها خمراء إن شاأء آو؛ صفرا 
إذا هي بالاسماء خالقت الخمزا . 
لعلا يقولوا أنه آزتکب الوززا 
به بعض أهل العلم قد احق الكفر 
و يوم ولا طيبة الغرا , 


یری فاعلاً یوما وتا رها | شهرا 


E 


لديه وما صلى هو الظهرا والغصرا ' 
بل إن نعف الدين كان له درا 


اقرب العشا إيام اورت فن مصرا' 
فقاطعت شيخ السوء من جلها الدهرا ' 
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ك وقال: 
ولو لا حديث المصطفى لأسامة يقول به هلا شققت له الصدرا 
لما صحت الدعوى بإسلام بعضهم _ لدي ومااستبعدت عن بعضهم كفرا 
وكنت كتبت الكاف والفاء بعدها على جبهات القوم كي يعرفوا والرا 
كما جاء في الدجال يكتب لفظها فيقرا من يقرا ومن لم يكن يقرا 
فقد أشبهوه في معان كثيرة من الدجل والإلجحاد والبدع الأخرى 
وما الفرق إلا أنهم في قلوبهم خا خالا ر ا 
فة اللي غه > دما و 
تقدم فيهم ناثبا عنه عبده أغوى الذي أغوى وأغرى الذي أغرى" 
لك وقال عن رشيد رضا ومجلته المنار: ۰ ) 
8 ا ا كما نشر الزراع في أرضه البعرا 
للا وقال: 
وكم ضل رأيا من سقامة فهمه بأمر صحيح من شريعتنا الغرا 
ولو سأل الأشياخ أدرك سره ولکنه مع جهله قد حوی کبرا" 
ك وقال عن الثلائة : 
ثلاث اثاف تتها نار فتنة ومن فوقها الإلحاد صار لها قدرا 
وقد دخلوا حزب المسون بهمة بها حل كل من محافله الصدرا 
ومذهبهم حكم الديانات واحد تساوى به الإسلام والملل الأخرى“ 


(۱) «الرائية الصغرى» ليوسف النبهاني من ص(٥٠۳: .)١۷٤‏ 
(۳) «الرائية الصغرى» ليوسف النبهاني ص(٤۳۸).‏ 


فاو آخر يكشف حالهم ویعلنها لئاس وهو الشبخ مصطفى . 
ری شيخ الإسلام  al‏ العثمانية سابقًا يقول: (أما النهضة :الإصلاحية 
المنسوبة إلى الشيخ محمد عبده فخلاصته أنه زعزع الأزهر عن .جموده على ٠‏ 
الدين فقرب كثيرا من الأزهريين إلى اللادينيين خحطوات› ولم یقرب اللادينين ٠:‏ 
إلى الدين خطوة» وه الذي أدخل الماسونية في الأزهر بواسطة شيخه جمال 
الدين الأفغاني کما ع ا ال وسيآتي إيضاحه في هذا الکتاب هو 
الذي شجع قاسم امین على ترویج السفور في مصر» . : 

ك وقال عن محمد عبده: «فلعله ود أو شيخه ج ارادا 
ألما ف الإسلام د د لفن زعيمي الووتانق في ال افلم 
يتسن لهما الأمر لتاسيس دين حديث للمسلمين وإغا اقتصر تأثير a‏ 
على مساعدة الإلحاد بالنھو ض والتجدیده" . ) 

ل وقال عنه أيضًا : «وکان من مضار الشيخ الاسام و لنشين 

بعده أن حملة الأقلام صر امنحرفين عن الثقافة الإسلامية كما أكبروا الشيخ 

وآراءه الشاذة ال انتقدتها في هذا الكتاب. وأوجدوا من الشمعة العلمية 
'السامية ما لا يزال طنینه في أذن الشرق الإسلامي. ولا شك في اتأييد القوة 
الماسونية له كان ذلك حتًا للذين يحبون الشهرة والظهور من شباب العلماء . 
ھول على نیل ا أرادوا بواسطة الشذوذ في الرأي والتزلف الى الكتاب 
المتفرغجين بل الإنتماء إلن اماسونية ٠‏ : 


0 ان .بكر بعد هذا موقف اخ مل رس 1 ن 


0( «موقف العقل والملم والعالم من رټ العالين ت المرسلين» سبلن م صبري rr»‏ ) 
OE‏ ) 

() امرجم النابق .)٠٤١/١(‏ 

ارج لابق (۱۳۳/۱. ir‏ 
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الذي كان يلاحقهم في صحن الأزهر بعصاء أو موقف أبي الهدى الصيادي 
الذي وصف جمال الدين بأنه «مارق من الدين كما مرق السهم من الرمية» 
أو اعترافات أتباعه أنفسهم بان الأفغاني ابرز في علم الدیان حتى أفضى به 
ذلك إلى الإلحاد والقول بقدمية العالم زاعمًا أن الجراثيم الحيوية المنتشرة في 
الفضاء هي المكونة بترق وتحوير طبيعيين ما نراه من الأجرام التي تشغل الفلك 
ويتجاذبها الجو أن القول بوجود محرك أولي حكيم وهم نشا عن ترقي 
الإنسان في تعظيم العبود على حسب ترقيه في المعقولات“' أو وصف 
السلطان عبدالحميد لحمال الدين الأفغاني بأنه رجل الإنجليزء وأنه مهرح" . 

ب : من بعدهم : 

سبق أن ذكرنا الموقف المشرف للعلماء الذين أتوا من بعدهم ونقدواء 
المدرسةالعقلية نقداً لاذعا ومن هؤلاء الدكتور محمدحسين فقد كشف عن 
عور المدرسة العقلية الحديثة وانحرافها وقبح ما تدعو إليه . 

- ومنهم أيضًا الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه القيم «التفسير 
والمفسرون» وسيد قطب في كتابه «الظلال» والدكتور علي جريشة ومحمد 
شريف الزيبق والأستاذ غازي التوبة في كتابه الفكر الإسلامي المعاصر. 

9 ولقد استعرض غازي التوبة جملة من أخطاء محمد عبده فعد منها: 

دعوته للتقريب بين الأديان حتى صار مطية لهيئات ودول حاقدة على 
الإسلام والمسلمين وما ذلك إلا لأنه لم يلتزم حد الإسلام بل اتبع هواه فكان 
أمرة فرظا " 

واستعرض الأستاذ غازي جملة الاخطاء والانحرافات بعد أن قسمها 
(۱) «تاریخ الأستاذ الإمام٠‏ لرشيد رضا .)۹١ /١(‏ 


() المرجع السابق .)٤۳/١(‏ 
(۳) «مذكرات السلطان عبدالحميدا ترجمة محمد حزب عبدالحميد ص(۷١)‏ . 


e E 

١‏ - التعاون مع رياض باشا عميل الإنجليز. 
مغ المحتل الإنجليزي. 2 

) الاصطدام e‏ في مصر آنذاك ساطتان 
سلطة الاحتلال وسلطة اة إحداهما مختصبه والأخرى شرعية. نمثل 
الأولى في الشعلب العجوز الور ررر و0 اوي اي ااي 

e: تبرير وجود المختل.‎ - ٤ 

- تکوین مذرسة سياسية eT‏ الاحتاال ل في. 

محمد عبده وتلاميذه مدرسة اة حققی أغراضه وتنفذ ماريه:فرعاها 
وغاها. 

ب) النتائح الفكرية: e AA‏ 

کان الاستعمار يشعر بتحول المجتمع ا وأخذه 
ھا کل ان رک ما کر ار رت کا بز ج في الوق نفسه 
بأن الهوة ستبقى قائمة بين الغرب والمسلمين من جهة ولا يؤمن الانتكاس من 
جهة ثانية طالا أن الإسلام باق على طييعته وحقيقته لذلك فقد صب جهودا 
كبيرة كي يحور ويحول الإسلام من الداخل ليعطي السند الفكري والدعم 
الديني لمعطيات الحضارة الغربية من ناحية وتناولها دون التحرج من e‏ 
ا وقد وجد الاستعمار في محمد عبده ضالته التي تحقق له هدفه ذاك 

في التحويل والتحوير أو قل الي ا ا ا الول : رفي بذاك التحویل 
والتحویر٩‏ 4 


(1) «الفكر الإسلامى المعاصر» لغازي التوبة انظر ض(٤٤.- ٠١‏ 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروإدها على الاسلام 


والدكتور محمد محمد حسين غير مكثر في ميدان الكتابة لكنه 
رصين الإداء مقتدر في استفتاء جوانب موضوعه ينظر إلى الأمور في عمق 
كما قال الأستاذ أنور الجندي" » وقد كان لدراسته العميقة في دعوة الأفغاني 
وتلاميذه نتيجة خطيرة توصل إليها حيث يقول: «الذي يبدو لي هو أن دعوة 
الأفغاني التي ربي محمد عبده في أحضانها كان لها - ككل الدعوات السرية - 
ظاهر وباطن فظاهرها يخاطب الجماهير. وهو يصور ما يريد صاحب الدعوة 
أن يعرفه جمهور المسلمين نما يعجبهم ويقع من قلوبهم موقع الارتياح 
والقبول» وباطنها يشل حقيقتها التي يخفيها أصحابها عن الناس» ولا 
يكشفون الستر عنها قبل أن تحقق أهدافها بالوصول إلى مركز السلطة ومحمد 
عبده كان تابعًا لسيده الأفغاني أو خادمًا له كما تعود هو نفسه أن يكتب إليه 
فى بعض رسائله والأفغاني كان يريد أن يعيد الدور نفسه الذي لعبه 
الاسماعيلية من أصحاب الدعوات الباطنية التي E‏ 

وقال عنهما أي الأفغاني ومحمد عبده: «وكانا - ككل الثوار من 
أصحاب الدعوات السرية - يعلنان ما يحبه الناس ويستهويهم غير ما يبطنان 
ما ينكره الناس وما يبلغهم مطامعهم»" . 

ك هذا الرأي ليس رأي رجل خراص وإغا رأي رجل وقف جزاءا كبيرا 
من نشاطه لدراسة حقيقتهم وجلاء أهدافهم حتى إذا ما وصل إلى درجة كبيرة 
من ذلك كشف للمسلمين ما توصل إليه مستندا إلى حقائق ثابتة من أقوالهم 
أو أفعالهم التي لا تنكر وقد عرفت عنهم واشتهروا بها» وهو حينما يكشف 
(۱) «مفکرون وأدباء» لانور الجندي ص(٤٦۲).‏ 

(۲) «الإسلام والحضارة الغربية محمد حسين ص(۸۳). 


)۳( مجلة «رسالة الطالب المسلم» لمَاء ص الدكتور محمد محمد حسين ص(۰ )۱١‏ العدد 
الأول ۱۳۹۷ ۔ ۳۹۸١ه.‏ 


ا لا کته قد و سد دافا که فرش الاي یل مو ان ۷م 


فی مجتمعنا آصنام جديدة معبودة لأناس يزعم الزاعمون آنهم معصومون من 
e e e‏ 

ا EN‏ 3 
کور چن ت اأصحاب رسول الله ا ا ل يقبلون , أن E‏ 

a‏ هدفه ه الإصلاح» وهذا ما بحٹا عنة.. 


لا ونختم الحديث هنا نا برأي صنيعة من صنائعهم را ات م 
الأستاذ مصطفى لطفي النفلوطي لكنه مع هذا أبى إلا أن يقول الحخق في 
أما آنه متأثر بهم أمعجب فشاهده أنه قال في إهداء كتابه «النظزات): 
«إن كان لي في هذا السفر فضيلة يعجب بها الفاضل أو رأي يرضى عه 
العاقلء أو ديباجة يثني علبها الأديب فلا يد فيها لأحد من الناس غير هؤلاء 
الرجال الثلاثة ولي نفسي والدي السيد محمد لطفي وولي عقلی آستاذي 
ا وولي آمزي سيدي سعد باشا وغاول أولئك الذين أهدي : 
کتابي ؛ لأنه حسنة من حسناتهم وصنيعة .من صنائعهم وأثر من آثار 
و ورعياتهم وأولئك الذين .أحسنوا إلي في هذه .الحياة إجساتًا لإ رال . 
أُذکر آياديهم البيضاء فيه حتى يعتاق .نفسي حمامها وعظامي رجامپا) إلخ.. 
ر هذا الولاء ولا دحل لنا فيه ا عبده ولسعد زغلول. وهو 
(1) «الإسلام والحضارة الشرية؛ مد محمد سین ص۲۹0 - . ). 


() تقل لي هذا النص شیخنا وأستاذنا اه أبو ده جراه الله خیرا عن الطبعة الاولی 
من كتاب «النظرات» اصطنی لطفي التفلوطي سنة ۳۲۸٠م‏ الصفحة الاولي. 


- #2 
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مرادنا لم ينعه من قول الحق في نقد منهج محمد عبده حيث عرض لذكره 
في مقالة عنوانها «يوم الحساب» تخيل فيها أنه قد انتقل من العالم الأول إلى 
العالم الثاني ورأى كأنه بعث بعد الموت» وكأن أبناء آدم مجتمعون في صعيد 
واحد يحاسبون على أعمالهم فألهم آنه موقف الحشر» وأآنه يوم الحساب ثم 
تخیل حوارا جری هناك بین محمد عبده وقاسم أمين عاتب فيه الأول الثاني 
على دعوته إلى السفورء فإذا بقاسم أمين يجيب «أتأذن لي يا مولاي أن اقول 
لك: إنك قد وقعت في مثل ما وقعت فيه من الخطاً. . وإنك نصحتني با لم 
تنصح به نفسك» أنا أردت أن أنصح المرأة فأفسدتها كما تقول» وأنت أردت 
أن تحيى اللإسلام فقتلته» إنك فاجأت جهلة المسلمين با لا يفهمون من الآراء 
ال والمقاصد العالية الشريفة فأرادوا غير ما أردت وفهموا غير ما 
فت امیا ملین کد ا کارا ع فن راتت لم آنا راا 
خير من لا دين . 
أولت لهم بعض آيات الكتاب فاتخذوا التأويل قاعدة حتى أولوا الملك 
والشيطان والجنة والنار» وبينت لهم حكم العبادات وأسرارها وسفهت لهم 
رأيهم في الأخذ بقشورها دون لبابهاء فتركوها جملة واحدة! وقلت لهم: إن 
الولي إله باطل والله إله حق فأنكروا الألوهية حقها وباطلهاء فتهلل وجه 
الشيخ وقال له: ما زلت يا قاسم في أخراك مثلك في دنياك لا تضطرب في 
حجة ولا تنام عن ثأر»“ . 

الا حسبك بهذا الاتهام من صنيعة من صنائعهم وأثر من آثار عنايتهم 
ورعياتهم وخلاصة ما نقلنا من نقد لهم هنا أنهم: 

١‏ - غير ملتزمين للشعائر الإسلامية من صلاة أو حج. . إلخ. 


.)١١١  ۱۲۳/۱( «النظرات» لمصطفى لطفي المنفلوطي‎ )١( 


e 6‏ مع الاحتلال ودول الاسبار ما ال عملا 6 


LC E 
إن هم دعو اطي هرون نها ما بخاف حقتها الها"‎ ۳ 
جاروا مذهب الاعتزال في کثير من مذاهبهم جت حتی اطلق‎ u 
| عليهم أتهم معتزلة العصر الحديث.‎ 
ا‎ E ه - إنهم الوسيلة‎ 
٠ الا م ليعطي السند الفكري والدعم الديني لعطيات الحضارة‎ 
٤ ) ا‎ 
i ا ا‎ E 
e کل هنا وغیره کثیر کشفه الناقدون لھم لکن هذا کل‎ 
لم يكن لهم من الأثر ما يذكرء : في التقليل من رواج حسن سيرتهم بين‎ 
0 الناس وانخداع العلماء بهم قبل العوام. حتى وصلوا إلى درجة لا پجرؤ‎ 
E. من العلماء ء على نقدهم علانية أمام ملأ من الناس في مجتمعهم؛‎ 
 نوريفكلا لم يكن السبب في هذا سرا لا يغلمه أحد بل علمه وخيره‎ 
) وأعلنوه للناس أيضًا» قالوا: إن السبب آن الاستعمار يقف خلفهم ويؤيدهم‎ 
. ويساند دعوتهم ويحمیهم آینما ساروا» ويحمي آفکارهم ومبادئهم في اللحظة‎ 
) 8 اي اجون ا اي الحماية ويسعى إلى ترییج اراتم 4 بين‎ 
- وإيصال صوتهم ودعوتهم إلى الناس.‎ 
وجنّد الاستعماز اجنوده مر من المستشرقين اللشناء ا ومډحهم ااحتی‎ 
. يروج ذلك بين الكثاب المسلمين فينقلوه عنهم نقل الإعجاب والتاييد‎ 
«والإفتخار» برجلين اورا لق نالوا رتبة ة عالية عند رجال الغرب في‎ 
٠ امباحث الدينيةء وهي رتبة تهفو إلى بلوغها انظار طلاب الشهرة ولوأعلى‎ 
. حساب الدين فأخذوا ينقلون ويروجون أفكارهم ومبادئهم لا نقل الفاحص‎ 
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الناقدء وإنما نقل المؤيد المسلم لهم ما يقولون. 
ك وبهذا راجت بين الناس أفكارهم وطغت على أذهانهم مبادؤهم فلا 


يسمعون صيحة «مخنوق» ضدهم ولا همس هامس في نقدهم» ولا صرخة 
محذر بين صيحات المخدوعين ظ وال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والعوا 
حتى آلجأوا بعض من يريد قول الحقيقة إلى قولها مشوبة بالناء عليهم 
ومدحهم وتمجيدهم تقربا إلى المخدوعين بهم . 
ذلك أثر من آثار الاستعمارء ونتيجة لدراسة نقدية مزعمومة من 
الملستشرقين لا ندعي ذلك ادعاء ونثبت هنا ما يقيم أساسه. 


ي موقف الاستعمار البريطاني منهم واعترافه با قدموه له من خدمات : 

سبتق أن ذكرنا ما يثبت حماية الاستعمار لهم ودفاعه المستميت عن 
دعوتهم» ونعيد هنا للمناسبة بعضه ونزيد عليه . 

ونبداً أول ما نبد برجل أعلن عداءء للإسلام حيث قال: جثت (إلى 
فض لامو تلات القران والكة والازه : 

ترى من الذي عاون هذا الرجل لتحقيق هدفه؟! إنهم ولا شك رجال 
المدرسة العقلية من حيث يدرون (فيكونوا عملاء) أو من حيث لا يدرون 
(فیکونوا سذاج). 

ل قال کرومر في تقریره السنوي لعام ۹۰۵٠م‏ عن محمد عبده: «كان 
لمعرفته العميقة بالشريعة الإسلامية ولآرائه المتحررة المستنيرة أثرها فى جعل 
مشورته والتعاون معه عظيم الجدوى» . 


(۱) «الخنجر المسموم» لانور الجحتدي ص(۲۹) . 
(۲) «الإسلام والحضارة الخربية» محمد محمد حسين ص(۷۸). 


ا وقال أيضًا : لا ريب عندي في أن اسيل القويم الذي آرشدٍ إليه 
المرحوم الشيخ محمد بده هر هو السبيل الذي يمل مل رجال الإصلاح من 


اللسلمين الخير منه | ا | ملتهم إذا ساروا فيه ا الشيخ ج کل ا 
وعطف وتلشط من الأوروبيين»“ 


لا وقال أيضًا : إن آهميته السياسية ترجع إلى آنه" يقوم بتقریب 
التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين› وإنه هو وتلاميد مدرسته لقوق ا 
SS‏ 
وقد اتل هو ما دعا اله فمل الهم صف عل وقد له کل مون 
وتشجیع فکانوا له (حلفاء. طبیعیون) فوجبت عليهم حمايته. ٠‏ ! 
ل صرح اللورد ,كرومر بنفسه: إن الشيخ محمد عبده بطل مفتي في 
مضر ما ظلت بريطانية | العظمى محتلة لها" . 
وقال السيد رشید : اوقد تحقتق أن اللورد کرومر قال ا 
كان تحريك بعض المشايخ ضد المفتي e‏ 
أقول: آنه ما دام لبریطانيا العظمى نفوذ في مصر فإن ا 
یکون هو الفتي حتی يموت . 
هذه بعض حمایته في الداخل ما إذا ذهب إل ا لخارج كالآستانة مشلا 
فانه یکتب إلى ٿلمیذه السبيد رشيد (إن الساطان لا يستطیع حبسی لو أراده 


(1) «تاريخ الاستاذ الإمامة محمد رشيد رضا .)٤١١/۳(‏ 
Medern. Egept: Cromer P. 180 (¥)‏ 
۳( «تاريخ الأستادذ الإمام (/6۰1). 

() المرجع السابق .)٥١٤/1(‏ 
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وهو يعلم عجزه عن ذلك حق العلم ولقلك اشا ات دكا الان : 
ولكن السيد رشيد يذكر السبب في هذا «وهم لا يجهلون أن السفارة 
البريطانية كانت بالمرصاد؛ لأنها لا تسكت للحكومة الحميدية على ذلك لو 
أقدمت عليه والسلطان ورجاله لا يجهلون هذا أيضًا» . 

بل إن الاحتلال الإنجليزي كان عاملاً أساسيا من عوامل عودة محمد 
عبده من المنفى في الشام إلى مصر وقد صرح اللورد كرومر بهذا في كتابه 
مصر الحديثة حيث قال: «إن العفو صدر عن محمد عبده بسبب الضغط 
البريطاني»” . 

هذه إشارة تکفي اللبيب في بیان مدی تعاون إمام المدرسة العقلية 
الحديثة وأستاذها مع الاحتلال ومدى حمايتهم له وهو أمر له معناه. 


ترحيب المستشرقين بالمدرسة ونتائجها: 

كان لأفكار المدرسة العقلية صدى كبيراً فى دراسات المستشرقين› 
والحقيقة آنا لا ندري من أين نبدأً وإلى أين ننتهى عبارات لثناء والترحيب 
بهم من المستشرقين ولعلنا نكتفي - أيضًا - بالإشارة. 

فهذا جب يقول عنهم: «لسوء الحظ ظل قسم كبير من المسلمين 
الحافظين ولا سيما في الهند لا يخضعون لهذه الحركات الإصلاحية المهدئة 
وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها مدرسة عليكره بالهند ومدرسة محمد عبده 
بمصر نظرة كلها ريبة وسوء ظن لا تقل عن ريبتهم في الثقافة الأوروبية 
نفسها» » ثم وضح هذا المستشرق الإنجليزي جب دور المدرسة العقلية 
)١(‏ «الأعمال اک م ب و 0 
(۲) «تاریخ الأستاذ الإمام؟ (۱/ .(A1-‏ 
(۴) «الفكر الإسلامي الحديث) لغازي التوبة ص(٥٤).‏ 
)٤(‏ «إلى أين يتجه الإسلام؟ للمستشرق جب عن مجلة المجتمع العدد ۳٠٤‏ في ٩‏ رمقضان = 


بقوله: «إن في كل البلاد الإسلامية - باستثناء شبه جزيرة العرب :وأفغانښتان 
وبعض أجزاء مر من أواسط إفريقيا - حركات معينة تختلف قوة واتساعا ترمي 
إلي تأويل العقائد الإشلامية وتنقيحهاا» ثم قال: «وقد اتجهت مدرسة محمد 
عبده بکل فروعها وبا نحو تحقيتق هذا الهدف»». ٿم ذکر «آن. : الاب 
(بانيرث) المبشر يرى أن حركة الإصلاح.الإسلامي - على النحو الذي. تسير 
فيه الآن يجب أن تقابل من المسحيية الخربية بالتشجيع» . 

ولعله يکفي هنا آن ننقل عن جب رايه في تلاميذ محمد عبده جيٹ 
يقول: «إن تلامذته هم من أولئك الذين تعلموا على الطريقة الأوروبية وذلك 
من ناحیتین اولاهما؛ إن ما کته الشيخ كان مثابة درع واقية . للمضلحين 
الاجتماعين والتامن فإن عظمة اسمه قد ساهمت نشر أخبار لم تكن تنشر 
من قبل ثم إنه قد آقام جسرًا من فوق الهوة ة السحيقة بين التعليم التقليدي 
والتعليم العقلي المستورد من أوربا الأمر الذي مهد لاطالب ا ن یرن 
في الحامعات الأوروبية دون خحشية من مخالفة معتقده وهكذأ انفرجت. مصر 
E yT‏ 
خلق اتجاه أدبي جديد في إطار الروح الإسلامية»" . 

أما الجاسوس البريطاني انرو كارن ل ف ي 
«الإصلاح الديني الحر» ويصفهم بأنهم ازعماء الإصلاح ى ف ویصفب 
مدرستهم بانها «تلك المدرسة الواسعة التقية»" . 


ا الأفغاني: ومن أغرب ما یروی أن الفضل في تشر هذا 


= ۹۷ه ر (. 

() المرجع السابق ص(۳٦)‏ ف «الفكر الإسلامي المعاصر» لغازي التوبة ا ê‏ 
(۲) «الاتجاهات الحديثة في الإسلام؛ ص(٠۷).‏ 

() «التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصره الفردسكاون.بلنت ص0ا۷). 
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الإصلاح الديني الحر بين العلماء في القاهرة لا يعود إلى عربي أو مصري أو 
عثماني ولكن إلى رجل عبقري غريب يدعى السيد جمال الدين الأفغاني». 

وقال عن محمد عبده أنه «(رجل من 2 وأحكم الرجال العظام 
ويجب أن لا يتوهم أحد أني إذ استخدم هذه الألفاظ ألقي القول على عواهنه 
أو أبالغ مثقال ذرةء ولكني أقولها معتمدا على معرفتي بأخلاقه في ظروف 
مختلفة وأحوال صعبة فقد عرفته في أول الأمر معلمًا ديا ثم قائدا لحركة 
الإصلاح الاجتماعي. . وأخيرًا حين سودته مواهبه العقلية ونصرته من 
E‏ 

وتحدثٹ 2 هدف الاأفغاني فقال: «كان همه أن يطلق العقول من 
الأغلال التي قيدتها طوال الأجيال الماضية»» وأن هذا «يائل ما حدث من 
إحياء المسيحية بأوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر»" . 

وهذا جولد زيهر يبين قصد مدرسة المنار بأنه «تحقيتق قدرة الإسلام على 
الحياة بين تيارات العصر الحديث عن طريق إصلاح الأحوال المخلولة بقيود 
المذاهب ا لجامدة»“ واعتبر السيد جمال الدين الأفغاني اللحرك الأول لهذا 
الاتجاء“ . 

وحسبي آن أقف هنا في بيان الصراع بين المحذرين منهم وبين 
انار القن :و افا هد وت الا عدار هفو 
الاك رسوا ى أذهان الاس (“ 


(۹) المرجع السابق ص(۷۷). 

(۲) امرجم السابق ص(۰٠۸).‏ 

() المرجع السابق ص(۷۸) . 

(FEA - ۳٤۷(سص «مذاهب التفسير الإسلامي» لجولد زيهر‎ )٤( 
(AA منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر» ص(۷۹۹‎ )۵( 


من رفض هذه الحجج وردها ندعوه إلى الباهلة: 
بعدما أطلنا النفس في عوار هذه المدرسة وكيف أن رجالها کانوا و 
كل مصية المت بأمتا في واقعنا المعاصر.. فمن لم يقبل هذه ا ) 
لانحراف .الناس عن سواء السبيل» ويقول عن هذه المدرسة: إنها المدرسشة . 
الإصلاحية المستنيرةء وإن إمامها نعم الإمام» وأنه سعى لنضرة د 0 . 
لا تقضي عليه عمائم الأزهر أو: «الإسطبل؛ كما كان يسميه» وكثيراً ما كان : 
يقول: ٠‏ | 2 
ولکن کا قد أردت صلاحه أحاذر. أن تقضي عليه السام 
فمن نعت القوم انهم اقمة هتا الدين وان طريقهم خير طرق يجو 
ال فإنا 7 للمباهلة . 
.قال ابن حجر في «الفتح) :C4/۷)‏ «في قصة أهل شجران۔ . وفيا 
A SE OE N‏ وقد دعا ابن العباس إلى 
ذلك ثم الأوزاعي ووقع ذلك لجحماعة من العلماء. و 
وما عرف بالتجربة أن من باهل وکان مبطلا لا مضني عليه سنة من يوم 
المباهلة ووقع ل 
E‏ . 4 
لك يقول الحافظ بن حجر: (جرى بيني وبين بعض المحبين اي ) 
منازعة كثيرة في مر ابن عربي» حتى تبرأت من ابن عربي بسوء مقالته - 
وهذا هو الملحد الذي يقضده ابن حجر - فلم يسهل ذلك بالرجل المنازع لي . 
في أمره» وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تنازعنا فيه ؛ 
يتعب خاطري» فقلت له: ما للسلطان في هذا دل إلا اناقل ٠‏ 
وقلت: ما تباهل اثنان فكان أحدهما كاذبًا إلا وأصيب» فقال لي : ا 


قال : فقلت له: قل الهم إن كان ابن عربي على ضلال فالعني بلمتك؛ 
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فقال ذلك. فقلت أنا: اللّهم إن كان ابن عربي على هدى فالعني بلعتتك 
وافترقنا. 

قال : وكان سكن الروضة فاستضافه شخص من أبناء الهند جميل 
الصورة» ثم بدا له أن يتركهم وخرج في أول الليل مصممًا على عدم المبيت› 
فخرجوا يشيعونه إلى الشختور» فلما رجع أحس على شيء مر على رجله 
فقال لأصحابه: مر على رجلي شيء ناعم فانظروا فنظروا فلم يروا شيًاء 
وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي وما أصبح إلا ميتّاء وكان ذلك في ذي 
القعدة سلة سبح وسبعينٰ» وکانت هذه المباهلة في رمضان منها» وعند وقوع 
المباهلة عرفت أن السنة ما تمضي عليه» وكانت بمحضر من جماعته» . 


وأخيرا: 
انت القت ل بكل من احببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفى 


ا 


(1) «غاية الأمانی» (۲/ .)۳۷٤‏ 


الشيخ صالح بن خبدالعزيز ال شیم دای یال نیت ورد 
الشيخ محمد العزالي: 

الشيح محمد الغزالي رمز كبير من رموز الدعوة بمصرء. o‏ 

في الرد على العلمانيين وال وهو فارس لا يشق له غبار في هذا 
الاد و وة ا ال اون 9 ا اج ا مه وقد کا 
به جواده حینما يتكلم عن أهل الحديث» أو يطعن ويرد ل ادت التي . 
وجدت في الصبحيحين؛ فانبرى للرد عليه عالم من البيت البارك بيت الشيخ ‏ 
مخمد بن عبدالوهاب شيخ الإسلام» وهو فضيلة الشيخ صالح بن عبڊالعزيز 
a‏ 
محمد الغزالي «السنة! النبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث) : ٤‏ 
«وهذا الكتاب! الذي طلبت الكشف عنه طار به أل" الفتن وإعدا. 
السننء لجريانه مع أهل الأهواء في أهوائهم ٠»‏ وقد ضرم E‏ وأشعل الفتيل . 
في زناده «خحضراء الدمن ۲ > وما أدراك ما خحضراء الدمن› وسوء منبتهاء 
فنشرت منه وانتقت» فدخلت فته إلى بيوت لم تهرف الكتاب ولا ڳاتبه؛ . 
لأنه يخدم ا معلومة في بث الخلاف» وتفريق العلماء وانتقاد الذعاة: 
وتطوير قلوب أبطاً تطويرها. | n‏ 
OE e‏ لاقام قد بلقت سيل الاد من 
ذوي السداد. ES‏ 

8 آلم ا ايها الفاضل المودود - 3 أفر الکانت غين الرافضة. 
والعلمانيين حين اجتزأً على الفاروق الحدث نبي فخطاه فیما زواه ِد خالف 
ما يراه ویهواه» فقال ص(1۷): «إن النطاً غير مستبعد على راف 0 کان 


(۱) يعني بها اجريدة الشرق الأوسطه. 


« « - اک 
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في جلالة عمر؟! . 

ثم ألم تر كيف عطف وكر على خباب بن الأرت الذي أسلم سادس 
اه ورو خت زوه فة الك قل مجن العزالى .لاه عفر كرا : 
EE ES SE DE‏ 
في کل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب»» فقال الغزالي 
ص(۸۷) متطاول: «كلام خباب يته عليه مسحة تشاؤم غلبت عليه لمرضه 
الذي اکتوی منه) . 

ثم ألم تر - أيها الأخ - قوله عن سلمان الفارسي شه ص(١١١)‏ 
إثر سياق حديث له» قال: «حديث سلمان ليس إلا تعبيرًا عن حالة نفسية 
خاصة» انتهى . 

ل فقل لي أيها الموفق» أفيعز على ذي هوى أن يرد الحجج والدلائل 
بمثل ما رد به الغزالي: عمر مخطي فیما رواه عن رسول الله يم وخباب 
متشائم» وسلمان ذو حالة نفسية خاصة. 

ام قف - ايها الودود - على قوله ص(۱۲۸): «إن من قال بقطع 
الصلاة بالثلاثة المذكورين في حديث آبي ذر وغيره هم القاصرون من أهل 
الحدیث) . 

أتدري من الذين قالوا بقطع الصلاة بالثلاثة المذكورة؟ إنهم جمع خيرة؛؟ 
منهم : أنس» وأبو ذرء وأبو هريرة طم > وابن عباس في رواية» والحسن 
البصري» وأبو الأحوص» وأحمد في رواية وغيرهم . 

ٹم سل أطفال المسلمين عمن ذكرت لك أسماءهم من الأئمة الأعلام: 
أقاصرون هم؟ فإن أجابوك بأنهم كَمَلة منتخبون فستقاسمني القول بأن الغزالي 


. لا نشهد لعين أنه من آهل الجنة أو من أهل النار إلا بجا شهد له الشارع‎ )١( 


و 


عَظّم رغبه في ا :من ا بألفاظ نابیات» وروا واهیات» ان 
أهل الهوى» ومن قال ما شاء لقي ما لم يشا 


أيها الصاحب: ٠.‏ . 
قرات ورات الكتاب» فال ا فا غنيا ۴ القصص 
والسخريات» فقیر من عالي الكلام والاختيارات» نصب الكاتب فيه. نفسه 
ECE‏ بين أهل الفقه وأهل الحديث في فهمهم للستةء 
فذل بذلك على ضيق أفقه» وضعف فقههء إذ أهل الفقه امتقدمون جلهم ٠‏ 
e‏ وأهل الحديث السالفون جلهم فقهاء. کک 
واعتبر ذلك بالك والشافعي» MEG‏ والأوزاعي». والليث؛ ' 
والثوري» ونحوهم. . أليسوا أمراء + الزمتين في الحديث؟ ثم او ا ۰ 
ا e‏ 
ورد على القزالي قوله ص(۱۹): 
«أهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف 4 دية ارجل» برعل 
a‏ وخلقية» رفضها الفقهاء الحققون»! 
ك قال الشيخ صالح: «وهذا تعالم» بل كذب» فمز E‏ ) 
الحققون الذين رفضوا هذا؟ لم يصح خلاف لأحد؛ إلا أن يعني الغزالي 
نفسه! وهو الاظهر فالامة مجمعة على هذا الت ولیس ھا هذا من قول ۰ 
اهل انلف وحدهم» قال : : الشافعي ذ في الام : | 
الم أعلم خالا من أهل العلم قدا ولا جديا في أن دية لرا صف 
دية الرجل». 


(1) المعيار لعلم الغزالي. في كتابه «السنة التبرية» للشيخ صالح بن جدلمیر کا لن | 
AY ONY N‏ ۳( 
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ونقل الإجماع وأئبته: اين المنذرء وابن حزم» وابن عبدالبرء وابن رشد 
والقرطبي» وجمع › والعلماء تواتر عندهم نقل هذا الأجماع. 

فإذا انكشف لك هذا فاعلم _ علمت الخير - أن قوله: «هذه سوأة 
فكرية وخلّقية» اتهام لأمة الإسلام» ولشريعة الإسلام» وشهادة على الصحابة 
والتابعين والعلماء بعدهم أجمعين بأن إجماعهم وفقههم سوأة في الفكر» بل 
وفي الخلق» فالفكر فكر سوءء والخلّق مذموم هابط! 

هذا مكان هذه الأمة - وإجماع علمائها - في قلب هذا الرجل. 

وتذکر هنا قوله ص(۰٦۱)‏ آخر کتابه» وكأنما يشهد على نفسه: «إن 
الذين يخطئون في الفهم» ويجورون علي في حکم لا ينبغي ان يسقطوا 
عوجهم الفكري على دين اللّه» انتهى»“ . 

وعن قول الشيخ الغزالي في اغارف روا و 
«التطرف في التحريم نزعة غير إسلامية. 

ك قال الشيخ صالح: «لا يبعد عن خاطرك أن الأئمة الأربعة وفقهاء 
الملّة أفتوا بتحريم العازف» ولم يخالف إلا الظاهرية» وبعض أفراد شذوا ممن 
قبلهم ولهذا فان تهویله وتقریره لا یرید بعنوان مثل هذاء يفهم أنه متهم 
للأئمة بآنهم حرّموا حلالاء» نازعين إلى غير الإسلامء فلم يتبعوا الإسلام» 
وإنما نزعوا إلى غيره من تقاليد وأديان . 

وكلامه في المعازف والغناء كلام من ركب الثقافة» فسعى إلى تقرير ما 
يريد» بعيدا عن القواعد العلمية » والبينات الشرعية»" . 


(1) «المعيار؛ ص0٤‏ - .)٤۷‏ 
(1) قال الشيخ في غير هذا الموضع من لم يستمع الغناء فهو جلف الطباع؟! . 
)۳( #المعيار ص(0۸ ۰ ۹(. 


ا وعن تنقص الخزالي وسخريته من علماء الأمة اش 
صالح : «هذه ‏ أيها ا ا ن کت اشا المقاتل» ولحوم العلماء 
مسمومة» وتنقّض العلماء من شيم السفهاءء وكلام الكلام كجراح السهام» ٠‏ 
أفلم تشعر بطعن ينفذ إلى خشاك كلما تنقص الغزالي إمامًا أو عالا؟». 

قد سمعت مقالة قبل في عمر وخباب وسلمان والقاصرين ب عند من 
أهل الحديث - فاسمع :تنقصه من نافع أول ساسلة الذهب عن ابن عمر:. 

قال ص(۱۰۳). بعد سياق حديث وأثر: «ونافع - غفر الله ل 
مخطئ. . ورواية نافع هذه ليست اول خطأً يتورط فیه» بل قد حدث پاسوا 
من ذلك»» ثم وصفه ص(٥‏ بات اراو تائة». فاسمع هذاء ثم اقذکر 
قول الإمام مالك: ا ا ۰ 

أسمعه من غيرها. ٠.‏ ا 

لکن لا يعزب عن لب مثلك بها الاخ - ن قب تانع هو وواه ا 
بخالف تفقه الغزاليء وذلك ذنب E‏ 
وعش تر وقذگر قول ساكن المعرة: 
فال الا للش انت ك وقال الى البح ا E‏ 


.. وطاولت الأرض السماء سفاهة ٠‏ وفاخرت الْشهب الحصی والجنادل 


ولعلّك أيها الصاحب الوفق - اطلعت على فيه صفة لله تعالى يثبتها 
أهل السنة“ » ورده حديث البخاري - رحمه الله -» ثم قوله ص(۱۲۷): 
«(بعض المرضى بالتجسيم هو الذي يشيع هذه المرويات› إن ا الح : 
ليستجی أن تسب إلى رسوله هذه الأخبار) انتهی . ۰ 

فالبخاري ومن | حذا چ فيهم خصلتان: مرضى اجيم , یسوا 


۰ eA : يعني الشيخ بها صفة الساق الواردة في قوله تعالی‎ )١( 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وزوادفا على الاسلام 


شنال حا 

ولا يقول ذلك إلا أشعري مجازف . 

م 0 ع ا ری ا 
لیس لديه فقه صحيح؟. ۰ 

ولا تعجب - إذن - من قوله عن كلام لابن خزية» وغيره من 
المتقدمين› والمازري› والقاضي عياض › لا وجهوا حديث فقء موسى عين 
ملك اموت توجيها صحيحا عليه المعتمد والترجیح»› قال ص(۲۹) عن مقالهم 
السديد: «نقول نحن (!!) هذا الدفاع کله خحفیف الوزن» وهو دفاع تافه لا 


يساغ» انتھی . 
الا هذه حجج السوقة والهمل : دفع بالاّلفاظ المبتذلة الشوهاء في وجه 
ا 


واسمعه حين قال ص(۱۱۸): امن زعم أن السنة تنسخ القرآن فهو 
مغرور؟ انتھی . 

وهؤلاء الذين قالوا بالنسخ جمع من العلماء منهم: حسان بن عطيةء 
وأحمد في رواية» وابن حزم» وجمع من الظاهرية؛ قالوا بوقوع النسخ 
مطلقًاء وذهب آخرون إلى وقوعه في زمن النبي ليم ؛ منهم: القاضي في 
«التقريب»» والغزالي» والباجي» والقرطبي . . وغيرهم. 

أفأولئك مغرورون؟ 

ومن استهزاً وسخر من العلماء السابقين فلا تستكثر منه مقالاء أو 
تستغرب منه فعالاء لأن لحومهم - كما أسلفت مسمومة» . 

اح فی شای فوفد یت مدا الاد 


(۱) المعیارا ص(۹٥۱‏ - ۱۹) مختصرا . 


ا للسنن أطوريه حين اتهم الأمة وعلماءها تهمة ما تجاسر عليها مستشرق 
حاقد» فقال. قالة سوء ص(1٤)‏ فأصغ لهاء قال: «إنني اشر ن أحکاما 
قرآنية ثابتة أهملت كل الإهمالء لأّنها تتصل بمصلحة المرأةا! . 0 

ؤاسمع قوله ص(۳۳) عمن ذهب إلى إجبار البكر على الزواج 
رضيه لها والدهاء قال: «ولا نرى (!!) وجهة النظر هذه إلا انسياقا' امع 

تقاليد إهانة المرآة وتحقير شخصيتهاه انتهى . N OS‏ 

فالذين . قرروا ترجيح جواز إجبار البكر لأدلة أقاموها. . E‏ 
ترجيحهم مرجوحًا - تركوا القرآن والنص ا تقاليد اتهین 
المرأةء وتحقّر شخصيتها. 7 

لكن؛ اندر ن أرطك 1 هم القاس :ساك i ۳ a‏ 
ال السبعة - وعامر الشعبي» وابن أبي ليلى» والليث ومالك اوالشانمي» 
وأخحمد في رواية وإستحاق. 

هؤلاء الئمة متهمون برك الغران واللكم به رعاية ايد انت إلرا 
نعوذ : باللّه من الحور بجد الكؤر 0 | E‏ 

ا .وقول الشيخ صالح: «ومن ضعف الكاتب في الخديث قوله ٠‏ 
ص(٥٥):‏ «ولم یجئ في الال منع التناء من الصلاة 
في المساجد انتھی . .وقد جاء ف الین س ا اع قالت : ا الو 
آن رسول الله ی e‏ ا ا 

يفول الج صالح: «ومن ضعفه في الأصول قوله ص(٩1):‏ 
الحدیث کک ل | وزنه» ا په في فرع الشريعة له وقبول؛ 
اهن ٠‏ 


.)۲١- السابق ص(۲۰‎ ET 
المصدر السابق ص(۲۸).‎ )۲( 


» " ر 
جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


ا وهنا مخالفتان بدعيتان: 

الأولى: قوله: «العمل به في فروع الشريعة). تنحية لا صح من السان 
والأحاديث عن الاحتجاج بها في العقائد وأصول الدين» وتلكم نزعة 
اعتزالية اشتهرت في قالبي الأشعرية والماتريدية» ونحوهما من زيغ الخلف عن 
محجة السلف . 

الثانية: قوله: «العمل به.. له مساغ وقبول» مخالف لإجماع الأمة من 
SNe ES NEN‏ 
الفقهيات . 

وكلمات الأئمة في هذا ذائعة سائرة» وقد يترك أحدهم العمل به للنظر 
في دلالته بما يسوغ النظر فيه ما عرف في الأصول. . 

أما قوله: «له مساغ وقبول»» فباطل ورد» والمستقيم أن يقول: «واجب 
وحتم» إن لم تكن دلالته محتملة» . 


٭ رده على الغزالى فى طعنه على السلفية : 

ل قال الشيخ صالح: «ومن تناقضه قوله ص(١١)‏ عن كتابه «لعل فيه 
درسًا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة) انتهى . 

A A‏ ا ج 
وأخذت دين الله كله» بشمولية واتزان» واعتبر بذلك بدعوة إمام الدعوة في 
هذه القرون شیخ الإأسلام محمد بن عبدالوهاب» ومن نهج نهجه» اغى 
سننه» في الدعوة إلى تعظيم الله وتوحيده» والإلزام بشرع اللَّه. . رحم الله 
أئمتنا رحمة واسعة. ومن شذ من اتباعهاء فغلا أو جفاء أو أخطأً وكباء 


.)٤١ - ٤۱(صص «المعياره‎ )1( 


على تفشها جنت براتش» خطا. على نفسهء لا تتحمل ما أخحطاً فيه 
دعوتنا»" . 


»تسیر أحاديث بخااف قهم أهل الس 


قال چ e‏ «اوتارة a‏ أحاديث بتفسیر أجمع امل ا الننتة َ ۰ 


طق الود :انار لا رور ت ا ع الله ا و : 
a‏ 
الثار انتهى . | 
وتلم قا ا ر ی ر ر ل و ج | 
الأمة الخارجية» لا أمة. المتةء ففسر الحديث بتفسير الخوارج ا 
جعله الوعيد خلوداء والكبيرة کفرً»" . ل 


» ضعفه النفسي أمام الغرب وحال العصر: 
٠‏ قال الشيخ صالح آل الشيخ: «وهذا الضعف قصم ظهوراء u‏ ) 
على أدبارها حائرة ثكلى» ون قوی يقینه باللّه وشرعه» لم يرفع بال ' 
الغرب رأساء ك يبالهم بالة» إذ برد الان وبشاشته جالبة للعزة والاغتراز , 
بشرعنا وأحكامه» مهما شوش المرجفون» وحاك الشبه المتحيرون». والكاتب. 
كثبرا ما يستحضر شبه المستشرقين» وإخوانهم الذين نافقزاء فيكون رد الشبهة ' 
عنده باي طريق» حت ولو کانت عسفاء أو هوجاء اسمع إلى قوله لا وقف. ) 
موقفه المنكور من الاحتلاط والسفور» مبديا باعث اهي e‏ 


(1) «المعيار ص(1 - .)٩۷‏ 
() المعیارا ص(٤۳‏ ۔ .)٠١‏ 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروًإدها على الإسلام 
ص(٤):‏ «قد استغل الاستعمار العالمي في غارته الأخيرة علينا هذا 
الاعوجاج المنكور! وشن على تعاليم الإسلام حربًا ضارية» كأن. الإسلام 
المظلوم هو المسئول عن الفوضى الضاربة بين أتباعه». 

فهذه كلمات خلَلَها حالة نفسية تصوغ المواقف وتبدي المرجوح راجحاء 
6 ا 

ومن ذلك ل ص(۲٥)‏ عن الاأوربیین ومن شابههم: ۳ا ارتضوا أن 
تكون المرأة حاكمةء أو قاضية» أو وزيرة» أو سفيرة فلهم ما شاءوا» ولدينا: 
وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كله انتهى . ا 

وهذا غوص في بحار العقلانية. وتجرد عن التحقيقات الشرعية› 
E‏ ) 

ومن ذلك قوله ص(٥4):‏ «عندما تناقلت الصحف (!) أن الشيخ 
عبدالعزيز بن باز أخرج شيطانًا بوذيا من أحد الأعراب» وأن هذا الشيطان 
أسلم . . كنت أرقب وجوه القراء» وأشعر في نفوسهم بمدى المسافة بين العلم 
والدین انتهی . 

ويعئي بالعلم علم الغربيين الفجرة» وبالدين دين الشيخ وأمثاله» . 

ك وتجده قلقًا في نفسه من مخالفة الشرع للقوانين الدولية ويقول 
ص(04): «ولست أحب أن أوهن ديني أمام القوانين العالمية بموقف لا يستند 
استنادا قويا إلى النصوص القاطعة» انتهى . 

فهذه نقول كاشفات للحال النفسية المتوترة التي أنشأً أثناء ها كتابه» وأنه 
بناه مريدا دفع شبهات عن الإسلام باي طريق وي سبيل» حتى ولو کان 
السبيل ردا لقول العلماء والإجماعات» أو سلوكا لسبيل الشذوذ في الآراء 


(۹) انظر المصدق السابق ص(1۹ - ۷۳) . 


العطلة عن محجة الامتدلال ET‏ اى امح 
3 من أخطائه الاعتقادية : ا 
) ا قال الشيخ صالح: ومن أخطائة العقذية قوله -ص(١٤٠):‏ «الغلم. 
الإلهي مسطور في کتاب ضابط شامل محيط' a‏ 
سء والأرض إن ذلك في كناب إن ذلك على الل سير اتتهى. 
وهذا تع وابتدا اغ بجا لم يسبق إليه إذا المسطور' في اللوح. الحفوظ هو 
ما قي السماء والأرض» لا العلم الإلهي کله ا فیھا 2 
لصفات الله وفيها ابتداع وتعالم» . e‏ 
ومن أغلاطه اقوله ص(٤٤٠):‏ «لقد شاء الله لحكمة لانعلمها أن 
يخلقنا ويكلفناء وقال في وضوح لحلق اموت والْحَاة بر ا اسن ) 
عملا وهو اريز امور ) انتهى . ب 
٠‏ ل والحكمة من الحلق والتكليف يعلمها صبيان أهل اتوید آلا و وهي 
تحقيتى جبادة الله وحذه لا .شريك لة؛ قال الله له تعالی: وما خلقت الجن 
دای ایرد | 


العليم ٠.‏ العلم ةل a‏ 
) کے یک ا ا : قد كنا زمائا متفر . 
من الجهل» فقد صرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم! وكنا نمل شکر ) 

الناس بالتنبيه والدلالة فصرنا نرضى بالسلامة» وليس هذا بعجيب مع 

2 ا‎ E 

9 ادر سایق ۷9 


(۲) المصدر السابق ص(۷۹ ٠‏ ۷۷). 
(۴) المصدر السابق ص(٥).‏ 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


قا ويقۇل: ولق ا ت أن العلم في زماننا قد استدبرء وأن 
البغاث «بأرضنا» قد استنسر . 
i SE oS o‏ 
أصل الإنسان وبدع المدرسة العقلية : 

أصل الإنسان لا شك آمر غيبي لا سبيل إلى القطع في علمه ومعرفته 
إلا عن طريق الوحي والسنة الصحيحة المطهرة. 

ولقد خلت الله آدم عليه السلام أبا البشر من تراب خلقًا متكاملاً يؤهله 
لأن يكون خليفة في الأرض بإذن الله» وألقى في ذهنه من العلم ما خفي 
على الملائكة عليهم السلام لتكون مزية عليهم ليسجدوا له بإذن الله ر 
ثم ليسكنه بعد هذا الجنة هو وروجه لتقع منهما العصية فينزلهما الله إلى 
الأرض» أرض الابتلاء والامتحان. 

ولم تزل البشرية كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. . ذلكم 
العتقد في خلق الإنسان هو الذي اعتقده السلف وقامت أركانه على قواعد 
القرآن وآياته وصحيح السنة. 

إلى أن ظهرت نظرية داروين سنة ۱۸۵۹م التي قال عنها «فون باير“ في 
كتابه «المذهب الداروني“: «إن الرأي القائل أن النوع الإنساني متولد من 
القردة السيمانية هو بلا شك أدخل رأي في الجنون قاله رجل على تاریخ 
الإنسان». 

ویاتی الأستاذ محمد فرید وجدي وینکر على داروین نظریته ولکنه 
ا ات نصوص القرآن مخالفة صريحة حين ينكر خلق آدم خلقًا 


(1) المصدر. السابق ص(۷۹)ء والبيت قاله الأمير الشاعر ابن ا «دیوانهه )۱٥۸/۱(‏ ط 


اللجمع الدمشقي . 


| آل طر ر الانتاية الام فقول‎ TOY 
وحن لا نري من قولنا أن أهل العلم تيينوا وهن إضول نقمي‎ ) 
. داروين آنهم أصبحوا ايقولوبٍ بالخلق المستقل فهذا ما لا يقول به إلا الشاذ من‎ 
أهل العلم اليوم» ولكنهم يرون لتسلسل الأحياء بعضها من بعض نوامیس‎ 
_ . آخری. غير نوامیس داروین"‎ 
ولا تعتقد أن فرید وجدي هو الفارس الوحيد في ميان الشذوف' فقذ‎ 

سبقه وزاد عليه الفارس الذي لا بش له غبار في هذا المجال الشيخ محمد 
عبده» ومن حلفه ٹلامیده اليد رشيد رضاء وأحمد مصطفی المراغي» 
وتبعهم بعد ذلك الأستاذ عبد الصبور شاهين فزاد وأتى يما لم يات به أحد. 


تا لم يرفض إلشيخ محمد عبده نظرية - داروين كما انه لم يصح _ 
بقبولهاء ولکنه فسر :الآيات القرآنية ما يفسح لمجال لمن يريد أن يقول 2 
واو ا القرآن الذلك؟! : 

E 
حینما انعلم أن الشيح وللا رشید یساوون بین الاعتقاد بان أا البشر آم‎ 
3 ع والاعتقاد بأنه القرد ا الإنسانية : مناط‎ 
٤ ۰ ود داعية الألفة و التعاطف پین ن البشر.‎ 
وحتی فاع الائ رقا إل اكم عابها تفي ها برد صو‎ 
. لهم‎ 
لا فقد قال الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى: وا‎ 


8 ي 


E ES 


۰( «غلی أطلال المذهب المادي» لمحمد فريد وجدي ۳/۱ .1 ٤‏ 1( ت الظبعة لا 
طبع داثرة, la‏ المشرين e‏ 


8 د 
جنابة المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


ونساء [النساء: ]١‏ ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص ولا بالظاهرء 
فمن المفسرين من يقول إن كل نداء مثل هذا يراد به أهل مكة أو قريش. فإذا 
صح هذا جاز أن يفهم منه بنو قريش أن النفس الواحدة هي قريش أو 
عدنان» وإذا كان الخطاب للعرب عامة جاز أن يفهموا منه أن المراد بالنفس 
الواحدة يعرب أو قحطانء وإذا قلنا أن الخطاب لحميع أهل الدعوة إلى 
الإسلام أي لجحميع الأمم فلا شك أن كل أمة تفهم منه ما تعتقده» فالذين 
يعتقدون أن جميع البشر من سلالة آدم يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة آدم» 
والذين يعتقدون أن لكل صنف من البشر أبًا يحملون النفس على ما 
يعتقدون. . والقرينة على أنه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آدم قوله: 
ونث مهما رجالا كيرا ونساء 4 بالتنكير وكان المناسب على هذا الوجه أن 
يقول وبث منهما جميع الرجال النساءء وكيف ينص على نفس معهودة 
والخطاب عام لجميع الشعوب وهذا العهد ليس معروفًا عند جميعهم فمن 
الناس من لا يعرفون آدم ولا حواء ولم يسمعوا بهماء وهذا النسب المشهور 
عند ذرية نوح مثلاً هو مأخوذ عن العبرانيين فإنهم هم الذين جعالوا للبشر 
تاريخًا متصلاً بادم وحددوا له زمتًا قريبًا. وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب 
آخر ويڏهبون بتاريخه إلى زمن أبعد من الزمن الذي ذهب إليه العبرانيون» 
والعلم والبحث في آثار البشر مما يطعن في تاريخ العبرانيين ونحن المسلمين لا 
نكلف تصديق تاريخ اليهود وإن عزوه إلى موسى عليه السلام فإنه لا ثقة 
عندنا بآنه من التوراة وإنه بقي كما جاء به موسی» . 
وبهذا أكد الشيخ أن آدم ليس أبو البشر كلهم وإنغا قلت أكد لأنه: - 
١‏ - استدل بأن الآية لا تدل (بالنص ولا بالظاهر) على ذلك . 


.)۳۲٤١ _ ۳۲۳ /٤( «تفسیر المنار؛ لمحمد رشید رضا‎ )١( 


- وأنه لو کال أا e‏ لا قال ل رجالا کیا وا ب ۰ 


٠‏ الرجال والتضاء. 


Rd‏ - أن من الناس N‏ يعوا بهماء. 
٤‏ _ أن العلم والبحث في آثار البشر نما | يطعن في تاریخ العبرنين 
باعتقادهم أن آدم أبو ا 
اوبهذا أضاء الشيخ عبده الور الاخحضر لن بريد أن قول رة داروین 
بان يجعل تطببقها علې آباء البشر الآخرين غدا آدم عليه السلام. : 
فان ذهبت تعترض على هذا وتقول: - ورد في القرآن الكريم الخطاب 
يا بني آم وورد ا قوله ا : «کلکم بنو آذم وآدم خلق من تراب۲ ) 
وما رواه أحمد في «مسنده» عر رسول الله ل : هيا يها الناس آلا إن ربكم . 
) واحد وان ااکم داح الا لا قل لعري على امي ولا مدي عل عريې ولا 
لأحمر على آسود ولا أسود على آحمر إلا بالتقوى»“ ; EE‏ 
ذا ما قلت هذا سهل عليه تاويل ذلك وکیف: لا يهل هذا على من 
یرد أحاديث البخاري ومسلم ویرد الأحاديث المواتر ة كما مر بناء يقول الشيخ ‏ 
عبده في تأويل ذلك : «وما ورد في آيات آخرى من مخاطبة الاس بقوله : يا 
بني آدم» لا ينافي هذا ولا يعد نصا قاطعًا في کون + جميع البشر من أبناثه ا 
ك آن يکون من وجه إليهم في رمن التنزيل من آولاد ' 
وقد تقدم في تفسير قصة آدم في أوائل سورة البقرة أنه كان في الأرضٍ 
قبله نوع من هذا الجنس, فسدوا فیها وسفکوا الدماءء وآقول زيادة في ٠‏ 
الإيضاح إذا كان جکاهیر الفسرين راا هنا ھم 


(۱) راه البڙار عن نة بن اليمان. 
(۲) رواه أحمد في «مسنده» .)۲۱١/٥(‏ 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروإدها على الاسلام 
اذا فك من نض اة ولا من اعرا بل من الال اة عدف 
)21( وهي أن آدم أبو ال 1 : 

ويؤيد هذا الكلام تلميذه السيد رشيد بنوع من الأخبار لو لم يكن فيها 
تأييد لا ذهب إليه لاعتبرها من الإسرائيليات التى أدخلها كعب الأحبار 
أمثالهما ولکن والحال أن هذه الأخبار في مقام ايده فاد بس من الاستدلال 
بها والدفاع عن المعتقدين لها قال: «وقد نقل عن الإمامية والصوفية أنه كان 
قبل آدم المشهور علد أهل الكتاب وعندنا آدمون کثیرون قال فی روح 
المعاني»: ذكر صاحب جامع الأخبار من الإمامية في القصل الخامس عشر 
خبرا طویلاً نقل فيه أن الله تعالی خلق قبل أبینا آدم ٿلاثین آدم بین کل آدم 
التوحيد عن الصادق في حديث طويل أيضتًا آنه قال لعلك ترى أن الله لم 
يخلق بشرا غيركم بل واللّه لقد خلق ألف ألف آدم أنتم في آخر أولئك 
الآدميين؟» ثم قال: ثم نقل عن زين العرب القول بكفر من يقول بتعدد آدم 
وهذا من جرأته وجرأة أمثاله الذين يتهجمون على تفكير المسلمين لأوهى 
الشبهات) . ) 

ك ثم يجمل لنا السيد رشيد رأي أستاذه «للأستاذ الإمام في هذا امقام 
رآیان : 

أحدهما: أن ظاهر هذه الآية يأبى أن يكون المراد بالتفس الواحدة آدم أي 
سواء کان هو الأب لجميع البشر آم لا 1 ذکره من معارضة المباحث العلمية 
(۱) «تفسیر المنار) .)۴٣٣١ ۳۲٤ /٤(‏ 
(۲) «تفقسیر المناره ۴۲٣١ /٤(‏ ۔ .)۴۲١‏ 


ETE ا وو ا غ ا‎ E EE 
) هذا الأخير بأن التنكير لن ولد منهما مباشرة كأنه يقول بث منهما كثيرا من‎ ١ 
-الرجال والنساء وبث من هؤلاء سائر الثاس وعن الأول بأنه لا يرال غير‎ 
١ وثانيهما: أنه ليس في القرآن نص ار قاطع على 5 جمیم‎ 
٠ من ذرية آدم والمراد 'بالبشر هنا هذا الحيوان الناطق البادي البشرة المنتصب‎ 
' الذي يطلق عليه ألفظ الإنسان» وعلى هذا الرآي لا "يرد على القرآن ما‎ ةماقلا١‎ 
يقوله يعض الباحثين اومن قتع بقولهم من ن للشر عدت لام ترج الهم‎ 
. سلائل کل صنف‎ 

ا ثم إا ذهب إليه الأستاذ الإمام يرد الشبهات التي ترد في a‏ 
امقام ولكنه لا ينع العتقدين أن آدم هو آبو البشر كلهم من اعتقادهم هذا لاه ۰ 
٠‏ لا يقول: أن القرآن ينفي هذا الاعتقاد وإغا يقول : أنه لا يثبته إثباتًا قطعًا لا. 
یختمل التاويل وقد صرحنا ا لن بعض الناس کان. هم من درسه أنه | 
ول أن القزآن ينفي هذا الاعتقاد أي اعتقاد أن آدم آبو ا وغو لم 
يقل هذا تصريحا ولا تلویحا وإنما بين أن ثبوت ما يقوله الباحثون في الغلوم. 
وآثار البشر وعادياتهم والحیوانات من آن للبشر عدة أصول ومن کون آدم لیس ) 
با لهم كلهم في جمیع الأرض قديًا وحدينًا كل هذا لا ينافي القرآن 3 
یناقضه ویکن لمن ثبت عنده آن یکون مسلتا مؤمت بالقرآن»“ . ۰ 
ثم قول السيد زد رلت رئ هادا يفول الذين. يذھبؤن الى 
. أن المسألة قطعية بنتص القرآن فيمن يوقن بدلائل قامت عنده ان :البشر من 
عدة E‏ إذا أراد أن E‏ عليه ترك يقيته فين 


ET «تقسير المنارة‎ )١( 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


المسألة أنه لا يصح إيانه ولا يقبل إسلامه وإن أيقن بأن القرآن كلام الله وأنه 
لا نص فيه یعارض يقینه»" . 

لا ويقول الشيخ أحمد مصطفى المراغي: وجمهرة العلماء على أن المراد 
بالنفس الواحدة هنا آدم وهم لم يأخذوا هذا من نص الآية بل أخذوه تسليمًا 
وهو أن آدم أبو البشرا"“ ٠‏ وقال: «وقال بعض العلماء أبهم الله تعالى أمر 
النفس التي خلق الناس منهاء فلندعها على إبهامهاء فإذا ثبت ما يقوله 
الباحثون من أن لكل صنف من أصناف البشر با كان ذلك غير مخالف 
لكتابناء كما هو مخالف للتوراة التي نصت صراحة على أن آدم أبو البشر 
فحمل ذلك بعض الناس على الطعن في كونها من عند الله ووحيه» . 

ك وكان الأولى بالشيخ المراغي أن يدعو إلى إنكار هذه الفكرة والرد 
عليها وبيان مخالفتها لنصوص القرآن؛ حتى إذا ما ثبت للناس بغد هذا بطلان 
هذه النظرية وقف المسلم شامخا معترا بدينه» وكأنه يقول أرأيتم الدين الحق 
يقول كلمته مخالمًا نظرية في وقت دولتها وعصر سطوتها حتى حسبها بعض 
الناس حقيقة علمية» ولكن الإسلام يقول كلمته ولا يقف يعض بنانه حائرا 
بين تأيدها أو إنكارها جاهلاً الحق فيها أو يقف حائرا بين هذه النظرية 
وحقيقة دينه الناصعة فيهاء بل يقول حقائق دينه» ولو خالفت ما توهمه 
المتوهمون وزعمه الزاعمون. 

ويفقسر الشيخ رشيد رضا المراد بالنفس بقوله: «هذا وأن المتبادر من 
لفظ النفس بصرف النظر عن الروايات والتقاليد المسلمات - أنها هى الماهية أو 
الحقيقة التي كان بها الإنسان هو هذا الكائن الممتاز على غيره من الکائنات آي 


(1) المصدر السابق /٤(‏ ۳۲۷). 
(۲) «تفسير المراغي» لأحمد مصطفى المراغي .)٠۷١ /٤(‏ 


کم من چن اعد عة احا دل رق في ما ین ن کون 
هذه الحقيقة بدئت ئت بادم كما دل عليه أهل الكتاب وجمهور المنلمين». 

ئت بغيره وانقرضوا كما قاله بعض الشيعة الصاف aT‏ 
ESS‏ 
الأصول أو الأصل ما ارتقی عن بغض الحيوانات ا ا ا 
عليه الخلاف بين الناس في هذا ال 2 


ثم قال: TT‏ 
واحدة هي الإنسانية التي كانوا بها ناسا وهي التي يتفق الذين يدعون إلى خير 
الناس وبرهم ودفع الأذى عنهم على کونها هي الحقيقة الحامعة لهم فتراهم 
على اختلافهم في أصل الإنسان يقولون عن جميع الأجناس. والأصناف: 
آنهم ا في الإنسانية : فيعدون الإنسانية :مناط الوحدة وداعية. الالفة 
والتعاطف ب بين البشر سواه اعتقدوا أن أباهم آدم عليه السلام آر أو غير 
ذلك»" . 

ت لا نرد الرد عليه هنا إثبات أن سد ارح مالا ی ا مر 
الدين لا الإنسانية إلا تجد فوم يۇمدون بالل ه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ' 


1 ورسوله ولو کانوا آباعهم أو أتاعهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) [اجادلة! ا 


e‏ الدكتور عبدالصبور شاهین يخالف إجماع الأمة زاي بالعجب لمجاب 


فيتصدى له الد كتور عبدالعظيم اللطعني ويلقمه حجراً : 


١‏ في کتابه أ بی آدم . .. قصته الخليقة بين الأسطورة والحقَيمَة) ا 
فيه عام ۱۹۹۸م عن دار النشر المسماة ب . «الروافد الثقافية؛ نکر ا 1 


(۱) «تفسیر امراغي لا مصطفی الراغي 0v‏ 
(۲) «تفسیر الناره (۲/ ۳۲۷). 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


عبدالصبور شاهين أن يكون آدم أبًا للبشرء ولا أن يكون هو أول مخلوق 
عاقل من غير الجن والملائكة ولنترك المجال لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالعظيم 
الطعني الذي أفحمه في رده» وقال قولا شافًا. 

ل يقول الدكتور الطعني: في کتابه «أبی آدم. . قصته الخليقة. . بين 
الحيال الجامح والتأويل المرفوض'»: «الفكرة التي تبناها الكتاب من أول سطر 
فيه إلى آخحر سطر»ء هي باختصار شديد الآنء أن آدم عليه السلام ليس هو أبا 
البشرء ولا هو أول مخلوق عاقل من غير الملائكة والحن؟! 

بل هو آبو الإنسان» وأن الله تعالى خلق قبله من جنسه خلائق كثيرين 
عاشوا قبل آدم هذا ملايين السنين»ء وكانوا في تلك الأرمان خاضعين للتصرف 
الإلهي من التسوية والتعديل والتهذيب» ثم انقرضوا جميعا بعد أن انتخب 
الله منهم آدم - هذا - من أب وآم منهم › كما انتخب حواء زوجة آدم من 

وأم كذلك. من آخر آجيال البشر الأولينء الذين انقرضوا تمامًا. ولم يصبح 
في الوجود منهم أحد» وآن آدم وحواء وحدهما هما اللذان بقيا ليكونا أبوين 
لنوع جديد من ذلك الجنس الذي انقرض. أي نوع الإنسان المستمر توالده 
حتى الآن إلى قيام الساعة؟! 

والفروق بين البشر والإنسان عند الدكتور عبدالصبور شاهين نوجزها 
الآن في الفروق الآتية: 

البشر أقوام همجيون لا سمع ولا بصر لهم ولا عقل؟! 

الإنسان هو النوع المنتخب المهذب الراقي» لهم سمع وأبصار وعقول. 
- البشر لم یرسل الله فیهم رسولاء راکو وا ين اهل الا 
الالهي» فلا إيان بالله» ولا أوامر ولا نواه کلفهم الله بھا؛ لانهم كما ردد 
هذا الدكتور شاهين مرات» كانوا بمثابة مشروع إلهي تحت التلشئة» ينتقلون 
بصنع الله من طور - إلى طور آخذين في الصعود نحو الرقي والكمال» وهذا 


هو E‏ انظرية النشوء e‏ أو الانتخاب الطبيعي من ل .وأن 

«البقاء للأصلح؟؛ , 
ن البشر مخلوقون من تراب أو طين. 

- ما الإنسان فإنه هو اللخلوق من «ماء» أو من «علق» از «نطفة». 

ی ا التي تمشل خطوط العرض والطول في فا الات 

لأنها حواس ومشاعر المؤلف وعاشت في وجدانه - كما قال نهو ' 

خحمسة وعشرين عامًا أو تزيد. هذه الفكرة هي التي نواجهها في. هذه 

الدراسة. ولکن قبل البدء في المواجهةء لا بد من تحرير مدخل لهذه 

الا الأمور ةه الى فل فة الكاته م" 

جهة» ومنهج المؤلف في عرضهاء ثم اجهة التي اعتمد عليها في بات ) 
الفكرة التي تحمس لها والنظر في الطريقة» أو الطرق» التي 'سلكها في ۰ 
انتزاع الأدلة منهاء وهل سلمت له آدلته فيكون قد أثبت الفكرة التي تبناها با 

لا مجال للطعن فيه آم لم يسلم له استدلال في الواقع» رذ کان ی درا 

مقنعًا يفيد اليقين» أو TS‏ 

:  .نانئمطالا‎ 

فالدعوی 0 ادعاها المؤلف دعوى «غريبة» حقًاء والذعاؤئ الفزية ٠‏ 

إذا وجه بها مدَعُوها الناس تكون في أمس الحاجة إلى أدلة قو E‏ 

الذي يحدثه رد الفعل. ولا کانت وهما من أوهم e‏ 


) × موقف السلف من هذه القضية: 0 
۰ لا وخلاصة 2 السلف : E‏ هذه القضبة آمر' ييي | وخبا الإمان 


ا ر 


(۱) «أبي . قصة الخليقة بين الخيال الخامح . . والتأويل افون للدکترر اسيم 
الطعني ص(۷ (A‏ ا 
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بها كما وردت في كتاب اللّه» وكما أشارت إليه أحاديث الصادق المصدوق 

والوقوف في الإبمان بها عند دلالات النصوص المقدسة دون تحريف» أو 
تأويل تأباه دلالات اللغة العربية التي نزل بها القرآنء أو تأباه حقائق الإسلام 
الواضحة. وأن هذه القضية لا يحتاج المسلم في الإيعان بها جملة وتفصيلاً 
إلى مصادر أخرى غير المصادر الإسلامية المقدسة. 

وأنهم لا يقولون فيها غير ما قاله الله ورسوله. شأنهم فيها شأنهم 
في كل أمر غيبي لا يلك الحديث عنه إلا علام الغيوب . 

ل لهذاء فإننا نختلف كل الاختلاف مع الدكتور عبدالصبور شاهين في 
موقفه غير المنصف» حيث ذكر في إحدى مقدمات كتابه الفقرة الأآتية: 

EE lo DOS O E O 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام» أوحى إلى الأرض: إني خالق منك خلقًا‎ 
ومهم من يخصلي > فمن اطاغلى نهم أداحاته اجنة؛ وسن‎ ٤ نهم امن" يطيعي‎ 
عصاني أدخلته النارء ثم بعث إليها جبريل عليه السلام ليأتيه بقبضة من‎ 
ترابهاء فلما آتاها جبريل ليقبض منها القبضة قالت له الأرض: إنى أعوذ‎ 
ET ت الله الذي أرسلك لا تاخذ مني شيئًا يكون فيه غد‎ 
جبريل عليه السلام إلى ربه» ولم يأخذ منها شيئًا. قال: يا رب» استعاذت‎ 
بك فكرهت أن أقدم عليها؟‎ 

فامر الله ميكائيل عليه السلام» فاتى الأرض فاستعاذت باللّه أن يأخحذ 
منها شيئًا» فرجع إلى ربهء ولم يأخذ منها شيئًا؟ 

فبعث الله ملك الموت» فاتى الأرض فاستعاذت بالل أن ياحذ متها 
شيًاء فقال ملك الموت: وإني أعوذ باللّه أن أعصي له أمرا» فقبض قبضة من 
زواياها الأربع من أديها الأعلى» ومن سبختها وطينهاء وأحمرها وأسودها 


اا 8 E‏ فكذلك كان في ذرية. ا ET‏ والیت» 
والصألح والطالح؛ اميل اليح ولذلك اختفت سورهم والرانهم e‏ 
قد م املف لهذ الفقرة ا ) ا 
«جوهر القصة کما تلقيناها عن القدماءء وکما رواها صاحب قصص ١‏ 


rT الأنبياء المسمى ب «العرائس‎ A 


على هذه مضت كل كتب التفسير تقريًا لا عل س یتر 
وا مع انطواء الرواية ٠‏ على كثير من صور السذاجة»" . ل 

وهذا الصنيع من المؤلف يوحي کور را کان أن ما ذکره فاب 
«اعرائس الجالس؛ هو التصور الإسلامي الوحيد في. قصة دم بدلیل أن 

جميع المفسرين أطبقوا على تردید ما ذکره صاحب «العرائس» وهو يقل في | 
کرات ر ا > لا يصدقها عقل»٠‏ ولم یرد بها نقل امع بعد ما ١‏ 
ذكره عن الاعتقاد الإسلامي الصحيح في نشأة آدم عليه السلام. 
) وهذا الذي ذكره ا أو روايات غير معتمدة ذ فى :النظر '. 
الصحيح . فلم ينص عليه السلف في مسائل الاعتقاد ولم يره .قي سائ ما . 
أجمعت عليه الأمة» اووجوده في کتاب التاريخ اء لن ماه ااعتماده | 
والإمان به» وهذه الزوايات وإن وردت في بعض المصادر الإسلامية بدو . 
٠‏ . تنبيه عليهاء فإنها لا تسلم من الطعن في مصادر أخرى. ول ء الكلام» 
وغیرهم ا بکل وضوح. :على مسائل الاعتقاد ااج الذي پجب على ١‏ 
المسلم الوقوف عندها. ولهم في ذلك مؤلقات مطولة اوموجزة» مثل «منهاج 
اة البريةة لاومام ابن تيمية» وامجموعة الفتاوی الكبرى» له ازمل 
لإبانة» کک ابي الحسن الأشعري. 


(۲) الصدر السابق 0 
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فکان حریا بالدكتور شاهين أن يفل هذا الجانب ولا يذكر ما يسيء إلى 
سلف الاأمة الصالح» ثم يكتفي به ليضع السلف موضع السخرية أمام قراء 
كتابه ويظهرهم بمظهر المرددين - بلا وعي - لأكاذيب بني إسرائيل» والنقل 
عنهم بلا أدنى روية. وهو يعلم الحركات النقدية الواعية» التي قام بها العلماء 
حول الأكاذيب الإسرائيلية في التفاسير والسيرة والتاريخ والأحاديث النبوية» 
ووضع الضوابط التي يعرف بها الصحيح من الأقوال» ويعرف بها كل ما هو 
مكذوب أو معلول. وقد استمرت هذه الحركات الوثابة من عصر الإمام 
البخاري» وبلغت دروتها في عصر ابن الصلاح صاحب کتاب «علوم 
الحديث» المتوفى في القرن السابع الهجري. وما يزال أهل العلم حتى يومنا 
هذا يضيفون إضافات حسنة إلى جهود أولئك العلماء الأعلام. ولكن يبدو أن 
بريق الفكرة» التي أراد الدكتور شاهين عرضها على الناس» قد أنساه الإشارة 
إلى بعض الأساسيات الواقية» التى تحول بين القراء وبين سوء الظن بعلماء 
الأمةء الذين نحن عالة عليهم الآنء“ . 

لا يقول الدكتور الطعني في رده على الدكتور عبدالصبور شاهین : 

«عرض المؤلف في الشطر الأول بعد المقدمة لثلاث نقاط هي : 

القصة بين العقل والنقل . 

النظرة العلمية. 

- نظرة القدماء إلى وجود الخليقة. 

ما المقدمة فقد أشار فيها إلى خطورة الفكرة التي وضع من أجلها 
الكتابء وهي الفصل التام بين البشر واللإنسان وأشار فيها إلى أن باحتًا 
معاصرا من تونس كتب بحنًا ذهب فيه إلى أن البشر غير الإنسان. وأن 


(۱) «ابي آدم" للمطعني ص(۱۲ ۔ .)۱٤‏ 


المؤلف ` 2 أعنى الدكتور عبدالصبور شاهين - يتفق معة في i‏ ا 
ويخ به فی الفادل ا ر ا 
۰ أما النقاط الثلاثة الأول» فقد كان 'الغرض منها ى الؤلف أن قصة ‏ 
الخليقة يغلب عليها الغموض والاضطراب بين العقل والعلم والروايات الذينية 

بوجه عام» وأن إزالة هذا الغموض› وذاك اللاضطراب» لا کن حصوله من 
جهة العلم العملي التجريبي» ولا من جهة الروايات الدينية التي ساق جانبًا 
منهاء وإغا السبيل الوحيد هو ما ورد في القرآن الكريم» لكن لا على فهم. 
القدماء للآیات القرآنية التي تحدثت عن «قصة آدم بل على نظر جدید مغایر 
اما ا ذکره المفسرون» وما قام عليه إجماع علماء الأمة» وفي ذلك يقول: 
٠‏ «أما القرآن» وهى الكلمة النهائية فى الخطاب ما بين السماء ا 
أو ما بين الأعلى والأدنى» فإنه - ولا شك -.يقدم للعقل الإنساني الحقاتق | 
النهائية في الموضوع. ولكن الأجيال تتفاوت في فهم النص المقدس؛ حتى ا 
لیبدو ما استخرجه القكر الديني» حتی الآن من النصوص» مناقضًا 
ولا سبيل إلى اللقاء ينهم" . . ١‏ 1 
ظا دا آن الدكتور عبدالصبور شاهين بک في هذه الفقرة ا 
نقلناها عنه» ينكر ما أجمعت عليه الأمة في فهم الآيات التي تحدئٹ عن 
خالق آدم وزوجه وذریته» والسبب عنده أن هذا الفهم يبدو مناقضًا للعلم» 
ويعني بالعلم تلك النظريات المتضاربةء النانجة عن دزاسة بعض الجماجم 
والآثار: ونذكر القارئ الكريم أننا نقلنا من قبل من كلام الدكتور شاهين ما _ 
آفاد رفضه هو نفسه لنتائج التجارب العلمية . وحتى إذا فرضنا أن اختلافا ما 


(۱) ابي آدم» لار عا )١١‏ واسم الباحث هو: بشير التركي. 
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حدث بين معان وردت في القرآن› وبين نتائج علمية من هذا النوع تحدث عنه 
في كتابه» فإن الخطاً يكون في نتائج التجارب العلمية لا في معاني القرآن إذ 
لم يثبت - ولن يثبت - حدوث تناقض بين الجحقائق العلمية اليقينية» وبين 
المعانى القطعية الواردة فى كتاب الله العزيز. والدكتور شاهين نفسه يدرك هذه 
الحقيقة غامًا . ٠‏ 

وبعد أن هون من شان ما أجمعت عليه الامة في شان خلق آدم 
وذريته» نراه يقترح البديل الذي يزيل ما بين العلم والحعقل وبين القرآن من 
تعارض»› أو تناقض فيقول بعد أن تساءل هل يكن التوافق بين ما يفهم من 
القرآن وبين العلم والعقل: وهذه عبارته بالحرف «وهل من سبيل إلى لقاء 
u‏ 

«نحن نرى أن ذلك عکن» من خلال فهم واع للنصوص القرآنية . فهم 
يخرج عن المذهب التقليدي» الذي التزمت به التفاسير كلها؟ ويسعى إلى 
استنطاق النظم القرآني» ما دام هناك إمكان لالتقاء العلم بالقرآن»؟“ . 

معنى هذا الكلام أن تناقضا عظيمًا ا بين العلم الات في 
مسألة بدء الخليقة» وأن آدم عليه السلام هو أبو البشر والإنسان والناس 
والإنس»ء وأن هذا التناقض لن يزال إلا بالنظر الجديد في دراسة الآيات 
القرآنية » الذي سيقوم به الدكتور عبدالصبور شاهين بعد قليل» بعد رفضه 
القاطع لا أجمعت عليه الأمة - سلما وخلمًا - من فهمهما للآيات التي 
تتحدث عن خلق آدم وما تربت عليه من وقائع؟ 

ولا يمهم من كلامه هذا أنه يريد تلك الروايات الواهية» من خارج 
القرآن والحديث الصحيح؛ نحن نرفض أن يكون مراد المؤلف تلك الروايات . 


(۱) «آبی آدم؟ لعبدالصبور ص(۲٤).‏ 


ولرفضنا هذا ا قويان : 


الأول: أن تلك الروايات الواهية التي ورت ن رر هي 
OND‏ ولا فهمها اللجمع عليه في وقائع الخلق الأول : بُل: إن غقيدة ‏ 
الأمة ن قدرا وأصدق تصورا“ وأصح سندا ما حفلت به الروايات النظرية 
لا تلبت أمام النظر الغامض السليم؛ ومن يدعي قصر عقيدة الأمة على ٠‏ 
تلك الروایات الواهية فقد أعظم على الله الفرية. وسلوك الدكتور ناهین ' 
ننه - كما سيأتي E‏ أو السبب الثاني الي حملنا على القوؤل - 
بکل اطمئنان - عل أنه الم يرد هذا الذي نفينا آنمًا أن یکون هو فرانه من 
عبارته الائية التي نحن بصدد التعليق علبها هنا. 

الثاني: أن الدكتور شاهین - فيما سياتي عمد إلى الآيات آي ! تحدثت ٠‏ 
عن خلق آدم» ورفض تفسير علماء الأمة لهاء وقام بوضع تفسیر آخرا من 
E EG ys‏ 
وراء إثبات الفكرة التي من أجلها وضع کتابه «أبي آدم»: ۰ ا 

وهذا يکد بكل قوة ووضوح - أله لم يقصد رفض الروايات الواهية 
فهي مرفوضة قطعًا - ونما أزاد رفض التفسير الصحيح› الذي أجمعت عليه 
الامة ججمعاء ثم بت اعقندتها في خلق الله آم عليه وهو نفسه يعلن ذلك : 
مرات» ويسم منهج سلف الاأمة وخلفها بالذهت التقليدي› اللي ترتب عليه : 
حدوث صدام عنيف بين العلم والقرآن؟! 


ومسالة بدء الخلق مسالة غيبية محضة. والأمور الفيية لا صلة للعلم ٠‏ 


 يحولا التجريبي بها لا من قريب ولا من بعيد والعول عليه فبها هو‎ ٠ 


الأمين» أو الخبر الصادق عن لسنان رسول اة ا . ذا ورد على لسا 
الشرع معنى قطعي» وجب على العقل التسليم به شواء فهم وأدرك كنهه» أو 
e E E‏ 


» - - ات 
جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 


هي محمدة تحسب للعلم وأهله» وإن اختلفت فعلى العلماء أن همر 
أنفسهم بالعجز أو الخطاً في الاستدلال. ويبقى الحق مع ما قرره الوحي 
الرسول م . إذن» فما کان ينبغي أصلاً - وضع العلم الترن في 
درجة مكافئة للوحي» تمهد لنشوء خصومة بينهماء ثم تحمل هذه الخصومة 
بعضنا للاعتداء على النصوص للمقدسة فننزلها من هاماتها العلى» لنعقد 
مصالحة بينها وبين دلالات العظام البالية» والجماجم المحطمة ونحن كما قال 
وة ل وما أوتيتم من العم إلا ليلا واللّه وحده هو اعلام الغيوب». 
) أما الشطر الثانى من الكتاب» فقد وقفه المؤلف على حديث القرآن عن 
الإتتان: ٠‏ 

والغرض منه إثبات التفرقة بين مفهوم «بشر» ومفهوم «إنسان» وأن 
«بشر» الواردة في مل قوله تعالى: لإي خالق بشرا من طين ) ليس هو آدم 
قط بل هو أب لبشر کثيرين . 

وا ی هى الد ار الله اللاتك انر ك وين هه 
الخلوق الذى خلقة الله لعبادته» وأرسل إلية رسلةء لأن «بشر» هذا ومن 
تناسل منه كانوا مثل الدمى لا عقل ولا سمع ولا أبصار لهم. بل هم 
«(مشروع بدائي جد موضوع تحت التعديل والتسوية والترقي شيئًا فشيئًاء 
خاضع للتنشئة عبر ملايين السنين؟ وبعد ما لا يعلمه إلا الله من تطاول 
الأزمان حدثت تصفية جذرية فانقرض بنو البشر جميعاء ولم يصطف الله . 
منهم إلا اثنين هما: آدم وحواء» اصطفاهما بعد تلك التجارب و شش 
آبوین وان 

فآدم هذا غير «بشرا الذي قال الله فيه : لإ إتي خالق بشرا من طين ). 

وا ور ارود ن و لوي دن تراب ثم انقرض اما إلى 
(إنسان»؛ مخلوق من ماء» هو الذي اسجد الله اله اللائكة وكلفه بضادتةة 


وأرسل إليه و ثم راح الدكتور E‏ کا بسندل 7 ذا 
2 ا بالآیات ا جلها على غپر معتاھا کما اتر افا 
۾ اليج الذي که في ک.: ۰ ٠‏ 
,لکل باحث منهج یختاره في . سبیل ا إلى شات من ب بحثه . 
ویصطبغ هذا | امتمج بصبغة المادة موضوع الدراسة ومنزع الاستدلال. 
ومنهج الأستاذ لدو دار شاهين في محاولته إثبات الفکر: ق 

التي تبتاها لا يخرج عما أثبتناه في عتوان هذه الدراسة أو الواجهةء و ۰ 
دعامتان رئیستان: i e4‏ 
ا الأولى: ایال الجامح أو افرط في قو ان التفرةة ا بغز 
٠‏ الذي انقرض عنده» والإنسان الاق ايمر لار الآن - ویتناشل ویتوالد ٠‏ 
) إلي يوم القيامة» أن تصور هذه التفرقة من صنع الخيال الجامح» أو الوهم . 
الموغل في الإيهامء أن 2 لهذا ا بال ذرة د 
خیال مقبول. 
3 إن عمل هذا ایال هم ر السيطر على هذه الفكرة من الاللف ای اليا 
آو من ما قبل الألف إلى ما بعد الياء.. 

: أما الدعامة الثانية: : فهي التأويل المرفوض a‏ حینث ي 
الول تسا واحداء يقف حجرة عثرة في طريق فكرته إلا سارع إلى تاويله . 
ما يتف مع مراده. . ولولا ذلك الخيال الجامح» وهذا التاويل المرفوض لوئدت 
فکرته في صلب آبيها قبل ان تستقر في زرحم أمهاء ولكنه بهاتين الدعامتين ‏ 
طارت الفكرة بلا جناحين» ولكنه طيران وقف بها عند نقطة البدي فلاا 
و إقدام» وذلك ا ا وجود إلا في الوهم: 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروإدها على الاسلام 
والمنهج الذي سلكه الأستاذ الدكتور عبدالصبور شاهين يذكرنا بمذهب ) 
المعتزلة في الانتصار لعتقداتهم وآرائهم في مسائل النظام السياسي ومسائل 
الاعتقاد. 
فهم - مثله _ ما كانوا يأخذون الأحكام من واقع النصوص المقدسة» بل 
كانوا يقررون ما يرون من آراء ومذاهب» ثم ينزلون النصوص المقدسة عليهاء 
فما وافق معتقداتهم اعتمدوه» وما خالفها فلهم فيه مسلکان: 


الأرول: أن يصرفوه عن ظاهر معناه ويؤولوه با يتفق وآراءهم» عر 
عابئين بدلالات اللغة وطرائق البيان في المفردات والتراكيب» وقد سجل 
عليهم خصومهم شناعات منكرة نتجت عن تأويلاتهم التعسفية للنصوص عا 
لا یقره نقل» ولا يقبله عقل . 

أما الثاني : فقد كانوا يطعنون في صحة النص إذا استعصى 
تأويله» وهذا خاص با كان غير قرآن؛ لأن القرآن قطعي الثبوت. 

ارفا اه ى ا الله وى اا ا ان لر 
الثاني من الكتاب فهو ما ا له المؤلف E‏ القرآن عن الإنسان» وهو 
غرضنا الأهم من تحرير هذه الصفحات. . فلنول وجوهنا شطره» وباللّه ومن الله 
التوفيق»'“ . 

ل يقول الدكتور المطعني على تفرقة عبدالصبور بين بشر وإنسان: 

«وهذا تحكم بغيض حمله عليه التعصب لرأيه بعد أن أقام فواصل 
وهمية بين البشر من جهة والإنسان والإنس والناس من جهة أخرى . 

وهذه البدعة لم يقل بها أحد من أهل العلمء ولا وردت بها الآثار 
اللغوية. بل اللغة تقرر أن هذه الكلمات: البشرء الإنسانء الناس» الإنس»› 


(۱) «آبي آدم؟ للمطعني ص٤۱‏ - ۲۰). 


I a‏ لي آي 
والدكتور سافن يعلم ذلك جیداء ولکن تعصه لاه الغرو ضس زفي 
كتابه «أبي آدم» أنساه كل الضوابط ار وغير اللغوية.. 
ا وبقى في هذا البحث تحكُم آخر» مهد له بقوله: ‏ َة 
«غیر أن خلق زوج آدم من نفسه مشکل . E a‏ 
ورد بذلك آثار؟ ر أن ,حواء خحلقت خلقا مستقلاً E‏ وأم - کما 
هو شان آدم؟٤.‏ ۱ ۰ 
ثم یختار الؤلف لراي الثاني كما آشرنا في المدحل» ونزا هتا يشير 

ا إلى e cg‏ هريرة مرفوعا إلى 
الي مء بقرر آن حواء خلقت من ضلع آدم بلا اب ولا آم ؤهذا. : 
الحديث يتفق مع ظاهر المعنى في آيتي النساء والأعراف: إرخلق متها 
زوجها ) في النساءء لوجع منها روَا ) في e‏ 
لکن املف ر بدلالة الآيتين والحدیيث عرض الحائط ع 
ا و ولم تدع إليهما ضرورة شرعية أو عقلية أو لغوية؟ ‏ 


: الأول: تأویل التظس في الآيتين بالنوع أو الجنس»› آي خلق :الله جوا 


e es 2 


E 
ك وإغا قلنا إن هذين التاويلين لاأ وزن لهما لسبيين:‎ 
الأرل ان اقا ال على ظاهر المراد من الآيتين والحديث سات لا‎ 
حرج فيه. . والتاویل ا‎ 


جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الاسلام 

الغاني: أن إجراء المعنى في الآيتين على الظاهر يتضمن أن حواء 
مخلوقة من جنس آدم وفصيلته وفى هذا تام النعمة المراد وهو الامتنان با خلق 
ا 

لا ويقول الدكتور المطعني أيضًا: «يعلم القارئ قبل اطلاعه على كتاب 
ابن آدم» أو أبناء آدم . ولا يعرف لهذا مخالف من سلف الأّمة أو خحلمها. 

فجاء كتابه هذا ببدعة «العصر؟ وأعلن أن البشر غير الإنسانء وأن الأمة 
طوال خحمسة عشر قرنًا من الزمان غفلت عن هذه الحقيقة» أو ضل عنها 
بصرها وزاغ» 1 : 


مشروع إنسان !!! 

لا یقول د. عبدالصبور في کتابه «أبي آدم» ص(۸۸): «فقبل التسوية لم 
يكن المخلوق البشري إنسانًاء بل كان مشروع إنسان في حيز الفطرة قبل أن 
يكون إنسانًا في حيز القوة؟!! . 

لا يقول الدكتور المطعني : ر ی ر أو المشروع» 
في کلامه على هذا الموضع› بل ذکره مرات في کتابه «أبي آدم٤»‏ الدكتور 
شاهين - هنا - يغرق في الخال أو الوهم بلا حدود» أو يرجم بالغيب بلا 
ضوابط . 


(۱) «آہی آدم٤‏ للمطعنی ص(۲۷ ۔ ۲۸) . 


ٿم يغرق ويغرق مزة أخرى حين يكرر في كتابه أن هذا الشروع ا ظل: 
٠‏ تحت الرعاية الإلهية امكثفة ملايين السنين؟ يا سبحان اللّ؟ ملايين السنين وهو 
مشروع إلهي؟ فلماذا هذا البطء يا دكتور؟ العجز في قدرة الله تعالى الله ) 
عما نقول علو كبيرا؟ آم لحكمة غابت عن مدارك ذوي 0 
يأتي الدكتور الطعني بالآيات التي وردت فيها «کن فيکون)» ثم يقول:. 
سبع آیات یخبر الله فيه عن نفسه» بان أداة الخلق والتکوین 
(كن) فیکون ما | قضی وأراد دون مسافة ا بين صدور 
المأمور به . ١ ۰ ٠‏ 
2 يقؤل الأكتور: الطی خن(۴۹ 2 6): ا 8 اده ) 
الدکتور: خلق السموات EN‏ وما بینهما أكبر وأظهر آم خلق الناس؟ أنت ) 
ا بل خلق السموات والأرض وما بينهما أكبر 
٤‏ لان اله عز وجل قال في کتابه الذي لا ايه الباطل من بين يديه ولا من 
خلقه: لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الاس ولک 2 8 
يمون [غافر: .[o¥‏ ك 
| ہلا افق ل من ان شی خاد لن ست لی یا با يل 
. القرآن 2 عدیدات : : 
# ففي سورة الاعراف إ4 ا تعالی: وذ رکم یی ستو 
السَموات والأرض في سئة أيٍ. .4 ا ّ ) 
# وفي سورة السجدة € [٤‏ قال اعز وجل: }ا لذي خی اشرات 
والأرض وما بهم في نة أيام. .¢ ) ) 
٠ ٠ ١‏ فإذا كان خلتق السموات والأرض وما بينهما من آفلاك E‏ 
هذا ١‏ العمل ا واسرار واجکام في عة 
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يام فكيف يقع الوهم أن مشروع تطوبر «الشر' إلى «إنسان» استغرق ملايين 
السنين؟ ولو كان الأمر هكذا لذكر الله تعالى بيائًا عنه كما ذكر مدة حلق 
الكون» ومراحل الأجنة فى بطون أمهاتهاا. 


به دعوى الدكتور عبدالصبور شاهين بخلو الجتمع البشري من التكليف : 

4 يقول الدكتور المطعني ص(٥٥):‏ «ومن غرائب مدعيات المؤلف» أنه 
بعد أن سلب عن مفهوم «البشر» كل وسائل الإحساس» وصورهم في أشكال 
ممسوخة لا تعرف لهم وجها من قفاء ولا بطتًا من ظهر» ادعى أنهم كانوا 
مهملين من جانب اللّه» بل هم كالأنعام أو هم أضل: 

فلم يكلقهم الله بمعرفة ذاته» ولم يطالبهم بتوحيده» ولم يأمرهم 
بخير» ولم ينههم عن شر؛ ولم لم يكونوا كذلك عند المؤلف وهم - عنده - 
صم بكم عمى» في صورة جماد متحرك» ولکن حرکاته وسکناته همجيه 
غشيمة ليس من ورائها قصد ولا إرادة؟! 

وهذه الدعوى من المؤلف هي کما ثل الفلاسقة والمناطقة لكل أمر 
وهمي - القبعة السوداء التي يبحّث عنها في غرفة مظلمة لا وجود لها . 

ك وفى هذه الدعوى يقول المؤلف : «ولأمر ما وجدنا القرآن لاأ يخاطب 
البشر»› ل ا اللإنسان» والتكليف الدينى منوط بصفة الإنسانية لا بصفة 
البشرية» فلم يعد للبشر وجود منذ ا عليه السلام وتناسلت ذريته» 
وورث الأرض» وما عليها»"“ . 

ل ثم يقول الدكتور المطعني : «إذن تعالى نحتكم إلى فيصل ما بين الحق 
والباطل والصواب والخطاً: 


ففي سورة آل عمران الآية (۷۹) يقول الله جل شانه: ما كان يشر 


ان يۇتيە الله الكتاب والحکم والنبوة ثم يفول لتاس کونوا ETE‏ 
الله . . فقد وضع القرن أفراد البشر في هذه الآية موضعًا فوت درجة اكليف 
العام (العادي) الذي هو صفة لكل فرد منهم» ذلك الموضع (الفوق) هو: 
- أن البشر ا لأن ينزل الله على من e‏ زیا من علد 
الله (الكتاب).. ا e‏ 
ان البشر لاجمل اله من يخر مهم ولي ا وع 
عام لشعب أو أمة (الحکم). 
ء أن اليشر صإ لون لان يتخذ الله نهم أثياء رة رعلا شل لهه 
E‏ ۰ ۰ 


4 
N OS‏ لري 
فلو كان البشر غير مكلفين لا انزل الله عليهم وحيًاء ا 
الاس على الأرض؛ وما بعث منهم رسولا ولا نيا وما لفت آنظارهم . 
مذگرا لھم وما آنذرهم بطشه وعقابه. اليس و بدرجاته 'العليا 

والدنیا يا دكتوز عبدالصبور؟ 
۰ لو كنا نواجه غيرك لقلنا له: r‏ 
يعلمه الله ولا رسوله» ولا صالخو المؤمنین؟ . ٠‏ 

شي ء اوحد بزیل کل هذه التحكمات والمغالطات». هو أن ن قر ان ك 
والإنسان وصفان لموصوف واحد. إذا أقررت بهذا وقفت مع الأمة في صف _ 
ا ارت د نخالك تصر وقفت وحدك في صضف» ووقفت | 
الأمة كلها وراء رسولها في صف واحد أمامك. ۰ 
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يا سيادة الدكتور: هل أنت ما تزال متمسكًا بقولك : 

٠«أما‏ الإنسان فلا بطلق بفهوم القرآن إلا على ذلك المخلوق بالتوحيد 
والعبادة لا غير» وهو الذي يبدأ بوجود آدم عليه السلام» وآدم على هذا هو 
(أبو الإنسان) وليس (أبو البشر) ولا علاقة بين آدم والبشر الذين بادوا قبلهء 
هيدا لظهور ذلك النسل الجديد»؟!!" . . 

لقد غاليت وأسرفت فى الادعاء يا سيادة الدكتور» وزاد من خطر 
مغالاتك استنادك فيها إلى القرآن الأمين» والقرآن بريء كل البراءة ما تنسب 
إليه. أما تخشى يا دكتور أن ينطبق عليك قول الحتق عز وجل: ل يحرفُون 
الكلم عن مواضعه ‏ [الائدة: .]٠١‏ 

6 يحرفون الألفاظ والمعاني» قاتلهم اللَّه» وأنت تحرف المعاني» 
وفى كلا التحريفين جرأة مذمومة وخيمة العواقب. ونحن - والله - ما كنا 
نوقع صدور هذا عنك مع ما لك من جهاد في سبيل الدعوةء فهل هذا من 
باب «لكل جواد كبوة» ولكل حليم نبوة» أم من باب «من مأمنه يؤتى 
الحذر»؟ 

ك إن الاأمل كبير فى أن يعلن الأستاذ الدكتور عبدالصبور شاهين براءته 
من هذا «اللغو» وأن ا بإعدام كتابه «أبي آدم» لأن في بقاء نسبته إليك 
فضائح؟ أم ترى أنك مجتهد» والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطاً فله 
أجر. لا يا دكتور» ليس هذا اجتهاداء وإن كان الاجتهاد مع النص واقعًا في 
فهم النص إن كان احتمالي الدلالة أو احتمالي الثبوت. 

لكن النص الذي حاولت الاجتهاد فيه نص قطعى الثبوت وقطعي 
الدلالةء يعني إنه في «حصانة من التأويل؛ فيجب التسليم بظاهر ا 


(۱) «آبي آدم لعبدالصبور ص(۹۸). 


a‏ أن هذه القضية التي تناولتها في كتابك «أبي آذم) فوق أ أن نصوصها 
معصومة من التأويل» فإن لها محصتًا انیا وهو إجماع. الأمة على 1 على التسليم 
بظواهر معانیها» فهل سمح لنفسك استمراء الاعتداء على حرمة النص 
اه٤‏ وإهدار إجماع الأمة - حاصتهم وعامتهم - القائم عليها. 3 
إنه لمن ضعب الصعوبات. علينا أن نراك متفرةا: عن الأمة تشمتة فيك 
أعداءك إیاهم وما أکثرهم؟ وما آلأمهم؟ وما آغدرهم؟ ^ lay‏ اسهم ٤‏ 
وفي مقدمة هذه الأمة - بعد رسولها ا أصحابه الكزام البررةء 
الذين قال فیهم علا الغيوب: ل محمد سول الله ودين مادء على انكفار 
رحماء بیتهم تراهم ركع سجدا ببتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوهيم ) 
من اثر السجود ذلك مهم في اوراة ومهم في الإنجيل کزرع أخرج شطاه فازره ) 
اطق فاستوى على سوقه يجب الزراع بغي بهم الْكفار وعد اله الدين آمو 
وعملوا الصالحات منهم معفرة وجرا عظيماً 4 [الفح: 14 ۰ 
ھۇلاء اين تى الله لبهم في هات اين من آل عمران والح 
وفي غيرهما من آيات كتاب الله العزيز» في مقدمة من قسا عليهم المؤلف في 
الحكم وجار» ورماهم بالسذاجة والبله والبهلولية. درى الدكتور أوالم آیدر؛ 
لانه وهو یرسل هذه الأحكام - جزاقا - وبلا ضوابط أو مان ما کان یقیم 
وزتًا لمفهوم اللفظ بل:؛ قصر ذهنه على «منطوق اللفظ١.‏ والإنسان قد يقع في 


n‏ بحور من الثم بإهماله مراعاة «مفهوم اللمظ» والدكتور على دراية بالمعاني 


التي تستفاد من دلالات الالفاظ راراب ر كانت تلك الدلالات قريبة 


أو بعيدة. 
ت رتقل للتراء هذه افتر: ن که لااد رايب اي خط مر 


(۱) بي آدم للمطعني ص .(9A- ٠ ٥(‏ 
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بقلمه: «ومعنى هذا أن خلق اللإنسان عبر ثلاث مراحل هائلة» هي 
(الخلق» والتسوية» والنفخ). 

«ومن السذاجة أن نفسر هذا النفخ بأآنه بث الروح في الجسد؟! فقد 
حدث ذلك في مرحلة «الخلق» الأولىء التي أحالت التراب أو الطين إلى 
مخلوق ظاهر (بشر) يتحرك على الأرض بالروح الحيواني» كما يتحرك سائر 
الكائنات من (حشرات)'“ وطيرء وحيوان»" ؟! 

ك قف إمام قوله: «ومن السذاجة أن نفسر هذا النفخ بأنه بعث الروح 
فی الحسد؟!., 

المؤلف يقصد النفخ في قوله الله عز وجل: ظ ونفحت فيه من زوحي ) 
هذا النفخ عند المؤلف نفخ من نوع حاص سيأتي ذكره بعد قليل أما عند الاأمة 
- بدا من رسولها الكريم» وأصحابه البررة» والذين اتبعوهم بإحسان»ء إلى 
يومنا هذا فإن المراد بنفخ روج االله في ذلك البشر الأول (آدم) هو النفخ 
الذي صار به «الجماده إنسانًا ارجع إلى أحاديث رسول الله كلها فلا تجد فيها 
ما يخالف هذا الفهم» ثم إلى تفاسير علماء الأمة لكتاب الله العزيز» وكتب 
السيرة والتاريخ وكل مصادر المعرفة الإسلامية» فآنت غير واجد فيها ما 
يخالف هذا المعنى البدهي . 

فإذا بحشت عن من وصفهم المؤلف بالسذاجة في عبارته المذكورة لم 
تبصر أمامك إلا أمة اللإسلام لم يتخلف منها أحد. أفلست معي - إذن - بأن 
سيادة الدكتور قد وصف كل أفراد الأمة بالسذاجة والبله والبهلولية؟! 

وهل هذا الاتهام الآثم عندك - أيها القارئ - هين آم عظيم؟ إن هذا 


(۱) هي في الأصل (حشر) وكتبناها هكذا (حشرات) اھا ارت اوي اا 
(۲) دبي آدم» ص(٥‏ -1(. 


التفسير. ا عند المؤلف تفسير بدعي نيع , ولا نملك إلا أن E‏ 
القائل به مهما کان حظه من الثقافة والمعرفة. وإذا استقصينا استعمال القرآن 
لهذا النفخ وجدناه في کل مواضع وروده بل الاد رامرات أحياء» إما. 
ببعث الروح في الجسد لأول مرة. وإما لإعادة الحياة إليها بعد الموت»: كما 
هو الشأن في البعث العام يوم القيامة. E‏ 

و ووصف مخالفیه فيه بالبله. 


# معني الثفخ عند . 
بى أن عرف ممتي الفح عند الأستاذ ال الدکتوں ولکن قبل بیان معتی 
النفخ عنده» نذكر معنى التسوية التي سبقته في الآية اذا سويته وتقخت فيم 
هن روحي ‏ إِنها عنده هي مهمة المشروع الإلهي ل لتهجين البشر عبر ملايين 
النن د تحت الراقة ة الإلهية الدقيقة. ‏ أمکن من لاله نجاح ذلك المشروع 
ادهش فصار اش إنساتاء و بوابة a‏ بحضوره و هکذا 
قال؟! 4 
هذا هو معنى السوية E‏ «أبي آدم؟ ك عديدات. 
E‏ المؤلف هذه التسوية بالهندسة «المعمارية؛ هندسة البئاء وتجميله 
ف الؤلف يسمى التسوية الإلهية: اهندسة الاية الظاهرية: وقد . 
استغرق ملایین السنين؟! : : 
أما النفخ عندہ ۔ فھو کا ا ثم ا المرحلة الثالغة ة للهتسة .' 
الداخلية» وهي المتمثلة في تزويد الخلوق لري بالملكات والقدرات الغلياء» . 
التي جوهرها العقل؟ اوالحياة الاجتماعية ثمرة العقل» واللغة وسيلة الاتصال 
ين أفراد الجتمع من العقلاء. 
وبذلك مشروع بناء الإنسان» فکان آدم هو آول «إنسان» u‏ 
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سلالة التكلف بتو حید الله وعبادته»(“ . 


یعنی ي: أن نفخ الروح في الأآية كان بش السمع ay‏ 
العقل فيه»!!!" . 
مصدر الأمة في نشأة الإنسانية : 

من البواعث التي دعت المؤلف إلى تأليف كتابه «أبى آدم» حماية الأمة 
من التصديق بالروايات الإسرائيلية في نشأة الحياة الانسانية عل الارن 
وإيجاد صيغة توفق بين القرآن والعقل والعلم فيها 

وقلنا آنقًا أنه لا منافرة بين القرآن والعقل والعلم في هذه القضية: لأنها 
قضية غيبية. من اخحتصاص الوحي الصادق والقرآن لم يأت فيها با يثير العلم› 
أو يغضب العقل» وعلى العقل والعلم أن يجثوا على الركب أما صوت 
الوحي لا في قصة آدم وحدهاء بل في كل مسائل الغيب» أو مام يسمى با 
وراء الطبيعة. فإن اصطنع علم عالم أو عقل عاقل خصومة مع الوحي في 
هذه الأمور فإغا e‏ إلى جهل العلم» وجنون العقل»› ورحم الله كل 
شيءَ عرف قدر نتسه 

ونقول هنا: إننا نختلف مع سيادة e‏ الاختلاف في دعواه أن 
الأمة استقت عقيدتها فى نشأة الحياة الإنسانية من الروايات الإسرائيلية 
الباطلة» كلا يا سيادة الدكثور: لأن الأمة لم تخرج قيد أنملة عن وحي ربهاء 
وكفاها القرآن هاديًا وموجهاء وما جاء به القرآن حول هذه القضية واضح كل 
الوضوح» كامل كل الكمال. 

فلا الأحافير التاريخية ولا الروايات الإسرائيلية هي التي لقنتها عقيدتها 


(۲) «آبي آدما للمطعنى ص(1۹ .(YY‏ 


في بشأة الحياة الإنسانيةء وإغا هاديها هو القرآن فى کک 
وصستقبلها بإذن الله ۰ ٠‏ ) ) 

ولم تتا کل التفاسي i‏ لإسرائيبة. بل القليل' نها ات 
أن التفسير ‏ شير افر (اسم مفعول)؟ فرنين الآیات في الآذان». وأثرها 

في القلوب يمحو تلك الأساطير من التفس» 'وإن ظلت اأسطرا سوداء على 
الررف: وسل . E‏ - أي مسلم عن قصة آدم فلن تجد على السانه إلا ما 
جاء به القرآن مالا كل قلب مسيطر! على كل نفس. واما الزبد فيذهب 
جفاء كما قال عز وجل» والإسرائيليات - عمومًا - نهض جیش عرموم من 
العلماء الأقدمين والمحدثين» وتتبعوها آثرا اثر وخب خبرا في شتی مصاڊر 
الفكر الإسلامي: في كتب التفسير وفي كتبٌ الحديث» وفي ,كتب االسيزة. 
والتاريخ› ونبهوا عليهاء وحذروا منها. وهي في کتب الضير هين أمرهاء 
آم في كتب الحديث فإن البلاء بها عم وطم» وهذا ما دعا الاقدنين من 
التصدي لهاء فوضعوا تاریخ الرواة وصنفوهم أصناقا کر ونصوا على من 
تقبل روایته' ومن ترد روایته» وجمعوا الأحاديث اموضوعة في مجلدات شتى 
ورتبوها ترتيبًا منهجيا رائعاء وأمام هذه الأعمال المجيدةء > یسهل التمييز بين 
احق والباطل والغٹث الس ولا یخشی على الأمة بعد هذا من ضلالء. 
لکن بقیت كتب بعينها وضعها مؤلفوها بحسن نية آو بسوء نيةء يحشو أدعياء 
الدعوة عقولهم بها في مادة وعظهم وخطبهم ودروسوهم»› ولو أن 'الأستاذ: 
الدكتور عبدالصبور شاهین E‏ والعشرين عامًاء التي انفقها في 
هذا الكتاب «آبي آڊم» أنفق خمسة أعوام منها في إحصاء .تلك الكتب. 
الضالة الملضلة» وكتب تقريرات عنهاء ونشرها في کناب لیحار ها أو طالب 
بجمعها من على الأرصفة وإعدامهاء لقدم للدعوة أجل عمل› دلا من شتقل 
e‏ اا 
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وآخحر ما نذکّر به أن هذا الكتاب «أبي آدم» من أوله إلى آخره» إا هو 
مجموعة من أخبار مسندة إلى الله أي أن المؤلف يسوق أحدانًا ليس لها في 
الوجود فاعل لو كانت راا ا ل و 

فاللّه هو الذي خلق آدم الأول (؟!) واللّه الذي 8 ذرية آدم الأول» 
بلا سمع ولا بصر ولا عقل» وجعلهم يتناسلون عبر ملايين السنين» واللَه 
الذي أهملهم وحرمهم من النور والهدى فلم یرسل إليهم رسولاء ولم 
يعرفهم بالتوحيد» ولم يطلب منهم عبادة» والله هو الذي أبادهم وطهر 
الأرض منهم› وأحل آدم الثاني وزوجه وذریته محلهم . 

واللّه الذي خلق آدم الأول من تراب ما آدم الثاني فقد خلقه من 
صلب أب» وترائب آم» إن له والدا ووالدة» وحواء لم تخلق من ضلع آدم» 
بل لها أب وأم كذلك. 

إن هذه کلها أخبار تروی عن الله في کتاب 1 بی آدم) وتسند إليه على 
لسان الأستاذ الدكتور عبدالصبور شاهين» فما هي المصادر التي استقى منها 


ر ور 


هذه الحقائق» التي غابتة عن فكر الأنساة جمعاء؟ وإذا كان الإسلام يجرم 
من يتحدث عن لسان الرسول بغير سند» وينع الرواية عنه بغير دليل» فما 
بالنا بإسناد وقائع عة إلى الله مرها لخر الله ية فن نه ولا جر 
بها عن رسوله؟ هذا ما نريد من المؤلف تدبره» وإنعام النظر فيه» ثم اتخاذ 
القرار المناسب نحوه فإن الأمر جد خحطير . 

ونذكر الداعية الكبير بقول الله تعالى» وهو يتوعد الذين خاضوا في 
مر غيبي» ليس لهم به علم» فوصف الله خوضهم هذا بأنه «شهادة زورء 
وأنه سوف يسألهم عنها يوم القيامة» وذلك في سورة الزخرف . 

لوجعلا الملائكة الذين هم عباد الرَحمن إناثا اشهدوا خلقهم ستکتب 


o 


شهادتهم ویسألون 4 . 


انهم شهدوا شهادة زور واحدة. . وأنت شهدت - مجتهدًا - جشرات 
الشهادات. فماذا أنت فاعل حين يقول الله الك: أشهدت خلقهم يا 


عبدالصبور؟! 0 
والأمر لله ٤ a E e‏ 
نداء : «من كل قلوبتا ننادي الأستاذ الدكتور عبدالصبور شاهين أن يعود إلى 
حظيرة الأمة في فهمها لقصة آدم؛ لأن خطو الأفراد نحو الأمة مقبلين علبهاء أخف 
من خطو الأمة نحو الأفراد مقبلة عليهم؛ لن الأمة هي الأصل. . ومن نای عن 
صله اغترب. ومن عاد إلى أصله اقترب. ولا يأكل الذثب من الغتم إلا القاصبة؛. 
عزيزنا الأستاذ الدكتور عبدالصبور شاهین: ما کان أجوجنا نحن 
A E‏ وإلى غير هذا منا. وفقنا الله وإياك إلى ما 
یرضیه» ويرضي رسوله» وصالحي المؤمنین» وسلام على عباده الذين اضطفى ِ 
ا العالين» . 


#¥ ریس قسم ا بجامعة القاهرة الدکتور إسماعيل متصور! نت 
E‏ ) 1 
U 2‏ سج مع لم اشاي بعد تقال من التصورة ت 
کتبه ا الاصحاب بتحریم تان ا «شفاء الضصدر 2 عذاب : 
القبرة› ات «اتبصير' الأمة بحقيقة السنةاء وهو یری أن تدوین الحديث 
بدعه ضالة احلت بالأمة و الس بقل a‏ البخاري وتلم 


(۱) «آبي ا للمطني ر م۱ ك 0( 
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وسنن الترمذي وآبي داود وابن حبان وابن ماجه ومسند أحمد والدارمي وابن 
خزية والنسائي والدارقطني على الترتيب ثم نرمي بها في محرقة الباطل . 

وعلى دربه يسير الدكتور محمد بن الشيخ عبداللطيف مشتهري» وقد 
كان والده داعية فذًا فإذا بالابن العاق الضال يسود الصفحات طعنًا في السنة 
اة اه اله ا حن 


بو أخي : عش مع الحديث تفز. . و ارك اق اهر وخ 
القنوات. . إذا جاء نهر رسول الله شم بطل نهر معقل «فحكمة الله مطوية 
فيما يأمر به على ألسنة رسله» وليست عا يسنبطه ذو العلم بعلمه» ولا 
يستدل عليه ذو العقل بعقله» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا 
کشرا» کما يقول ابن الاأثير الأديب . 


بي أخى: إن هذه الأقلام التي حادت عن سواء السبيل وتنكبت الصراط 
المستقيم وأنكرت وردت الأحاديث الصحاح بھواها حسابها شدید عند ربها 


وها 

لا بُوركت تلك الأكف فإنها ریت عل ا5ن ب غاا 
حجبت صديم' الرشد عنها فارتمت EEE‏ الغي أسفع داجيا 
بعثوا الصحائف يلتوين كأمما بعثوا بهن عقاربا وأفاعيا 
صحف بزل الصدق عن صفحاتها ٠‏ ويظل جد القول عنها نابي" 


FF ¥ 


(1) الصديع : الصبح . 
(۲) انظر «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» للدكتور محمد محمد حسين (۱/ .)١۲١۰‏ 


(r 


3 


د 
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جهادأهل‌السنةالرجال 


جهاد أهل السنة الرجال للمتصوفة والشيعة الرافضة الال 


بي المتصوفة حادوا عن سواء السبيل وغيروا وبدلوا عقائد الأمة : 

ضربنا الأمثلة الكثيرة في جناية تقديم العقل على الشرع» وكيف طعنوا 
في السنة المشرفة بل وأنكروها. 

وعلى الجانب الآخر صرب جانب التوحيد في الصميم بدعوى أصحاب 
امواجيد وأنصار التصوف الفلسفي وظهرت دعاوى مارقة من الاتحاد والحلول 
كدعوى الحلاج المقتول على الزندقة» ثم ظهر القول بوحدة الوجود» وكان 
الذي تولى كبره شيخ الصوفية الأكبر وكبريتهم الأحمر ابن عربي وسار على 
نهجه العفيف التلمساني» والصدر القونوي» وابن سبعين» وابن الفارض 
صاحب التائية > وظهرت الدعوى الفاجرة لعبدالكريم الجيلي» والسهروردي 
المقتول على الزندقة. . وطفحت كتب المتأخحرين بالخبيث الذي يصم الإسلام 
في الصميم ککتاب «الطبقات الكبرى» للشعراني» وفيه ما لا تصدقه العقول 
عا يظنه أهل الهوس والحنون أنها كرامات. 
شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية الجبل والطود الذي دحر التصوف : 

ولقد کان شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره المدافع الأول عن e‏ 
والتوحيد وجاهر بتکفير ابن عربي ومن على شاکلته» وابتلي في ذات الله 
فصبر حتی مات في سجنه. . ونفع الله بكتبه ومؤلفاته في دحر التصوف. . 
وعلى طريقه سار شيوخ أنصار السنة کالشیخ حامد الفقي› أحمد 
شاكر» والشيخ عبدالرحمن E‏ 
الوكيل يذب عن التوحيد ويبين عوار الصوفية في كتابه «هذه هي 
الصوفية» : 

ك يقول الشيخ عبدالرحمن الوكيل في مقدمة کتابه «هذه هي 
(۱) كل يؤخذ من قوله ويترك. . وأبى الله العصمة إلا لكتابه. . ناخذ من الكتاب طيبه وهو 

أكثر الكتاب ومعظمه إلا هنات لا نأخذ بها. . ومنها جرحه غير المغرس لمن عدله آهل 
العلم من الثققات. . فمعروف الكرخي يقول عنه ابن حنبلل : «کان مع معروف راس = 


الصوفية»: «هداني الله سواء سبیله» وسلکت بي رعایته مسلك اتوحيد 
والإانء فماذا حدث بعد؟ تطلعت نفسي إلى الماضي الوثني - وهي تهب 
حسرة حزينة ا ول أفراح معطرة - تطلع الناجي من ال ما 
زالت في أتونه التاجج ضحايا تعسة منكودة جنت عليها الصوفية ما جنت 
علي» وتطلّعت إلى اريف الحزین» يستعبده شیوخ ا ویغصبون ‏ أيتامه 
ما وصوطن فيهم من رمق خابي الشعاع» وأرامل ما هن في حاجة غلهرفة 
إليه سدق خلة» 1 یسترن عورة» ومساكينه حتى الذبالة ا ا 
nT E‏ 
تطلّعت إلى ا الوديم تبعل منه الصوفية فساد عقيدة» وضلالة 
فکر» وذل و في الأخلاق» ورذ بلع وجهالة وخرافة وأساطير» 
وعبؤدية. خانعة الھوی الأحبار» وسدانة يعكف فيها السدنة بل بغي ۰ 
طواغیتهم» پیشرون پسبماحة بر وأریحیه رحمته!! 0 


Ne‏ المديئة يعيث في ارجائها الصوفية› فتحیل اهلها" 
اکر من المحقفين منم - عبيد قبور» وعباد جيف› واخلاس وود 
وموالي أذلاء لكل طاغية باغية. :1 
ك تطلعت إلى هؤلاء وأولئك» وذكرت ما كابدته» فصرخت 8 ) 
من هول الفاجعة أحاول إثقاذ الضحايا التعسةء لْغذة الاز الذثاب 
: الضواري من الصوفية!!. N.‏ 

وأكتب ما أكتب» ضارعًا إ إلى ال a‏ افمنه ا 
يسَمد. . وآن يتبيّن لتلك الضحايا المسكينة أنها ‏ تتجرع الغسلين تحببه رحيقا. 
وتطعم الوزين تظنه فاكهة الخلا وتدين بوثنية - هي شر ما اتح الشيطان 


= العلم»ء ETRE‏ معروف؟. لھ رة هو!! لا راف لا 
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لأولیائه من وثنیات» وتخالها توحیدا مطيبًا بروح اللّ!! ۰“ . 

ويقول: «وقد يعيب علينا بعض من سحرتهم طقوس الصوفيةء 

وشاعريتها الكهنوتية العنف في المحاجة» لكننا نقول: رويدكم!! فإغا نسمي 

الأشياء بأاسمائهاء ونصفها بصفاتهاء فلا نقول عن الزقوم إنه تفاح الجنةء ولا 
عن الخسلين إنه رحيق الفردوس» ولا عن الشرك إنه توحيد»" . 

الا ويقول الشيخ : «إن الحق والدفاع عنه یحتمان علينا أن نسمي 
شيءَ باسمه»› ونصفة انضفاقةة إل افيا ل وخعاا للباطل اة 
والصولة» وراجينا في الإيان. أما هذه النعومة والطراوة والرخاوة المخنثة في 
الذياد عن الحق» والجهر بكلمة الحق» أما ذلك فشر أنواع. الجبانة الذليلةء 
والخداع والرياء والعجز المهين!! قولوا عنا ما شئتم» فإن للحق صولة تجتاح 
کل صولة» ولن ينال منها أن ترموا بعض جنده بالعنف في البيان والمحاجة. 
وعجیب أن ترمی بالعنف» اى يتقك علينا تنا في الداع حن SG E‏ 
الدين r E‏ یا یا ابي جاهد الكُقًار والمنافقين وَاغاظ 
يهم ومأواهم جهنم وئس المَصير ‏ [التربة : [vr‏ 

قولوا ما شتتم > فليس بنافع ما د تتقولون به في الذياد عن الصوفية أو 
الإبقاء على رمقها الشاحب المحتضر!! بل ستبقى رغم ما تتقولون به تلك 


(۱) «هذه هى الصوفية؟ لعبدالرحمن الوكيل ص(۷) - دار الكتب العلمية - بيروت . 

(۳) نعذر هؤلاء بالجهلء ولقد فرق شيخ الإسلام بن تيمية بين كفر النوع وكفر العين وأن 
الرجل قد يرتكب فعل الكفر ولا يقر به فربا كان الرجل جاهلاً أو متأولا أو نشأً ببلدة 
لا تعرف الإسلام» أو كان حديث عهد بإسلام آو غأبة علماء السوء على البلدة. وشيخ 
الإسلام ابن عبدالوهاب يقول: «وإن كنا لا نكفر من طاف بقبر الجيلاني أو صنم 
البدوي»ء وإنغا نعذره بجهله فكيف نكفرَ من لم يهاجر إلينا سبحانك هذا بهتان عظيم؟» 
وهذا نقله عنه السهسواني فى «صيانة اللإنسان عن وسوسة دحلان! . 

(۴) «هذه هي الصوفية» ص( 0 


الحقائتق الصاعقة العاصفة امدمرة تداه هیاکل E‏ > :شلاهد ٠‏ 

وحق ساطع البرهان على أن الصوية عدو الاألد الخصام». ا أن هذا" 

٠ ٠‏ العدو يسحرك بغزل التقبيل» ويسكرك ! بخمرة' العناق» حتى إذا أغمضّت 
عينيك النشوة الحالمة» أنفذ إلى صميم قلبك خنجره المسموم. a‏ 
وما نشتري با نكتب رضاء الناس» وإنا نبتغي به رضاء الل فل ٣‏ 

بذلت من جهدء وأضرع إليه سبحانه أن يدخره لي جهدا في سېیله» I:‏ ) 

هة د ا ر وهو مولانا ونعم النصير»" . ۰ 

3 وانظر إلى بعض قذاثف 
إله اين الفارض» : 


تحت هذا العنوان قال الشيخ ا في کتابه E‏ 6( ا 


٠‏ هذا الصوفي ببدعة الاتحادء أو الوحدة سمّها إن شئت» بصيرورة العبد با 


والمخلوق خلاقاء والعدم الذاتي الصرف وجودا واجبًاء وإذا شئت الحق في: . 
صريح من القول» فقل : هو ممن ببدعة الوحدة» تلك الأسطورة التي يمن 
کھنتها بان الرب الصوفي تعین ذاه اوغا وأسماثه. وأفعاله في صور ما 
أو ذهنيةء» فكان حيوانًا وجمادا وإنسًا ا وجنا وأصنامًا واوثاتا. e.‏ ثم پدلل من 
تائية ابن الفارض . 


1 ۰ ۳ و ر 0 a‏ 
E‏ بناظري /ففي کل مرئي ارا برۇية 


قا وقوله: | e EF‏ 
فان دعت كنت اجيب اک E‏ اجابت م دعانے » ولت“ 
3 من دعاني» وليت 

وقول: إ: 


ولا لَك إلا ومن نور باطني ٠‏ به ملك يهدي الهدى ی 


م (۱) «هذه هی الصوفية ص۱۲ - 1( 


ولا قَطْرّ لا حل من فيض ظاهري 

ولولاي لم یوجد وجود» ولم یکن 

فلا حي إلا من حياتي حياته 
الا ويقول : 

وکل الجهات الست نحوي توجهت 

لھا صلواتي با لمقام» أقيمها 
الا ويقول : 

ففى النشأة الأولى تراءت لاأدم 

وتظهر اللعشاق في كل مظهر 

ففي مرة «لبنى ١‏ وأخرى (بثنية » 
ويقول: 


وما کان لي صلی سوای» ولم تکن 
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اف غ الات ت 
شهود» ولم تُعهد عهودٌ بذمة 


وطوع مرادي كل نفس مريدة 


رص و چ # 
ما تم من نسك وحج وعمرة 


وأشهد فيها انها لي صلّت 
بمظهر حو قبل حكم البنوة 
من الأَبْس في أشكال حسن بديعة 


وآونة تدعی ١بعرّة‏ ( عزت 


صلاتى لغيري فى أداء كل سجدة 


وإذا تصفحت الكتاب تجد زندقة الصوفية في أبشع صورها منقولة من 


کتبهم بأرقام الصفحات » وبرقم الطبعة: 


ب التجسد فى النساء: 


العلية فى النساء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرً : 

يقول ابن عربي: «فإذا شاهد الرجل الحق“ في المرآأة كان شهودا في 
منفعل عن الح بلا واسطةء فشهوده للحق فى المرأآة تم وأکمل؛ آنه یشاهد 
احق من حيث هو فاعل منفعل» ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة؛ 


(1) الحتق عند الصوفية هو الذات الإلهية في وجودها الطلق. 


فلهذا أحب الرسول ا اللساء؛ لكمال شهنود احق .قيهن »› إذ ل یشاهد 
احق مجرد! عن المواد أبداء فشهود الحق في النساء. أعظم الشهود راکبلء 
وأعظم الوصلة النكاح» . e‏ 

ويقول: «وهو من حيث الوجود عين eT‏ ا مجدثات 
هي العلية لذاتهاء ولیست إلا و 


إله الجيلي. . وادعاء الجيلي الربوبية العظمى : 
لا يقول الشيخ عبدالرحمن الوكيل في کتابه ص( e‏ ن 
الجيلي: «وهذا الكاهن الوثني الأكبر يذين بدين نمه ابن القارض. وابن 
عربي» غير أن اللون الفاضح الصارخ في زندقته هو اعتقاده أن الله ما هو إلا 
إنسان كاملء وأن الإنسان الكامل ما هو إلا الرب الأكبر الجامع بين ا لحن 
والخلق في وحدة» ولقد سبقه بهذا الإلحاد ابن عربي» ولکن الجيلي کان 
حفیا به أکثر مدير ا محوره زندقته» ولقد رأى الجيلي ألا يمن بهذه الرتبة 
على 'أحد قبل قفا يؤكد القول أن إنسانيته هي أفق رة والألوهية ' 


الأسمى؟. 
اوينقل ما ا الجيلي في ادعائه الربوبية : 
لي اللك في الدارين» لم أر فيهما واي فأرجو فضله» او فاجشاء 
وقد حزت أنواع الكمال» وإنني ٠‏ جمال جلال الكل» ما آنا إلا هو 
لاويقول: | ) ) 
ومهما تری من عرشه ومحیطه وکرسیه» أو رفرف : عز مجلا . : 


فإني ذاك الكل والكل مشهدي أنا جلي في حقيقځه لا 2 


(۱) «فصوص الحکم» لابن عربي (۲۱۷/۱) طبعة الحلبي . 
(۲) «فصوص الحكم» )۷١/1(‏ طبعة الحلبي . 
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a ار‎ 


و برب لاام وت د جمیع الوری اسم» وذاتي مسا 
بي الحلاج الزنديق : 


ل يقول الشيخ عبدالرحمن الوكيل ص(4٤):‏ «عجيب أن يمجد الغزالي 
الحلآج» وهو يعلم آنه قائل هذه الأبيات : 


سبحان من أظهر ناسوته ب فعا هره الاب 

ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب 

حتی لقد عاينه خلقه کل ااج ااج 
¥ ¥ ¥ 

مزجت روحك في روحي کما مزج الخمرة با اء الزلال 

فإذا مسك شيءِ مسنى فإذا انت انا في کل حال“ 


ي خطايا الوثنية في بذاءة القونوي : 

لا يقول الصدر القونوي في تابه «مراتب الوجوده: «فالإنسان هو 
الحق» وهو الذات» وهو الصفات» وهو العرش»ء وهو الكرسي› 
وهو اللوح» وهو القلم» وهو الَلك» وهو الجن» وهو السموات وكواكبهاء 
وهو الأرضون وما فيهاء وهو العالم الدنياوي» وهو العالم الأخراوي› 


وهو الوجود» وما حواه» وهو الحق» وهو الخلقء وهو القديم› وهو 
الحادتث" . 


(۱) «الإنسان الکامل» للجيلي (۲۲/۱) ط ۲۹۳١ه.‏ 

(۲) «الطواسین» للحلاج ص(۱۳۰ء .)١۳۲‏ 

(1) من كتاب «مراتب الوجوده مخطوط بالظاهرية بدمشق رقم ٥۸۹١‏ عام نقلاً عن الإنسان 
الكامل» ص(١٠١)‏ للدكتور بدوي . 


بو إله النابلسي : a‏ 
تحت هذا العنوان كتب الشيخ عبدالرحمن ¿ الوكيل في کتابه ر 
عن النابلسي : e‏ إن اين يبايعونك إما يايعرن 
الله [الفعح: ١‏ . يقول: «أخبر تعالى أن بيه محمدا بم هو الله تعالی 
o‏ 0 
۰ ویفسر قول الله موسى : واا اخترتك 4 بقوله: «بان. کون آنا 
وأكون آنا أنت» فاستمع U‏ یوحی ٍ إليك 2 وهذا ا الإنسان 
الغافل النفسه» یحدثها وتحدثه) . : 4 ١‏ 
ویفسر قوله سېحانه الوسی: yy‏ 
عيني € [طه: :4[ آي: ذاتي فأظهر بك» وتغيب أنٹ» رتظهر آنټ» قيب ) 
آنا وما هما اثتان» بل عين واحدة . 
تا ويمي الوكيل على فلاسقة التصوف الفلسقني قولهم بوخدة:الأديان ' 
ص(۹۳)؛ وحكمهم بنجاة فرعون ص(٥4)ء‏ والحكم بنجاة إبلينن ص(7٩) a‏ 
وفعل قوم لوط مع الدواب على قارعة الطريق يعدها الشعراني في طبقاته 3 
الكبرى كرامة ا ش » ومثلها لأبي خودة كرامة وهي 


2 صقيقة ة ظ2“ 


وکتاب الشيخح الوکیل (اوهذه ن ا راق ما وهو : 
E‏ ا 
(1) عن رسالة اسمها کم نع ولیه داي خرن بالظاهرية مشق رتم ۸ 


. نقلاً عن «شطحات الصوقية؛ ص(١١٠)‏ للدكتور بدوي 
a ۰‏ «الطيقات الکبرئ» للشعراني )110/۲ i O YY‏ صبیح.. 
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E‏ ل ويقف بي على 
شفا حطر يدهم بغتة منهم بجوره» غير أني أومن بالحكمة الرائعة المؤمنة: 
«لأن يكون الناس جميعا عدوا لي في الدنياء خير من أن يكون الله وحده 
خصمي يوم القيامة1» وأجعل .من هذه الآية الكريمة مارا لی حتیٰ إذا 
استاس الرْسل وظنوا انهم قد دبوا جاءهم ضرا فجي من ناء ولا يرد باسنا 
عن الْقوم المجرمين ‏ [يوسف: ٠١‏ 1[ 

ولن أضع العم دوي الله إلا إذا أصميت الق وأدميت» أو 
لآ ا هدت اا ار قضيت! فلن تخفى صولة الق شورة الباطل؟. 

وقال اللا ا «أيها التائهون فى كهوف 
الظلمات! عودوا إلى الحق من هدي الله الحق» ثم انظروا ا حين 
تنيبون إلى الله وتعملون بهديه» ألا ترون الإسلام رفاف الألوية في عزة 
على قمة الوجود الإلساني كله» وعلى الذرى السامقات من كل مناحيه؟! ألا 
ترون هداه يناسم في رحمة شرقه وغربه؟ ألا ترون الحياة فياضة الصفاء 
والبشر والخير» تنعم بالسلام الوديع الرفيق الآمين؟ آلا ترون القلوب ينابيع 
ثرّة للإخاء والحب والإیشار؟ ألا ترون الكون كله محاريب إيان» وحمى حق 
وعدل» ومغاني سلام کریم؟! لا تعجبوا إذا رأيتم ذلك کله فإنه وعد الله 
العلي الكبير القدير: وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الأرض كما امتختف الذي من قله ويمكنن لهم ديهم الذي ارتضى لهم 
ريدم من بعد خوقهم ما يعښدوتبي لا يشر کون بي شيا ومن کفر بعد ذلك 
فأومك هم القاسقون ) [النرر: .]٠١‏ 

کل هذا يحققه الله للمسلمين إذا هم أخاصوا لله وحده دينهم» 
ووعد الله لن يتخلّف؛ لانه الكريم القدير» وقد حقق الله سبحانه وعده 
لحمد بم » ولأصحاب محمد» ولكل من سلك باحق سبيل محمدء 


ا لکم إذا بلتم سبيله. دعوة صادقة الب آیھا ا حيار : 0 منجاة ) 
لكم من آلامكم وأحزانكم ناشوف الان ت که والقلق الذي ٠‏ 
تضطرتٍ به مشاعرکم» لا اک جن لك ا الساجية إلا إذا الذتم 

بخمی الله ؤحده» تؤمنون به» وتتدبرون آياته» وتهتدون. بهدیه› وتقندون 
ا رحده ليا أيه الذين منوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحيكم ‏ 
راعلّموا أ الله يحول بين لمر وقبه وألهإأيه تحشروت ‏ [اانغال: rt:‏ : 


× فضيلة الشيخ الوالد بقية السلف شيخ محمد صفوت تور الدين.. 
رجل العامة , . الذي إذا رؤي ذكر الله تعالى برؤيته : | 
1 ومن الربانيين الصادقين شيخنا ومقدم أهل السنة مصر الشيخ اني 
مجمد صفوت نور الذينء ,ويعلم E RE‏ 
«أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر اللّه تعالى برؤيتهم a‏ 
ت هذا الشيخ المتواة ضع الوقور الينام الذي طاف الشارق والغارب دعوة 
إلى التوخيد. .بزل إلى الناس في آماكنهم وينشر دين الله عز وجلء وأشهذ 
الله أن له حالا مع ربه ينيك عنه وجهه النيّرء ينيك وجه هذا الشيخ البرك 
. أنه ناسك في ا الحاريبء وأنه متهجد تحت سجوات اليل وأنه 0 
متتل آوآء منیب . ا : E‏ 
© له رجل المانة وهله العفة لا تليق إلا على أقل التللى مسن ٠‏ 
الرجال الكرام. . كانت له هيبة الكرام من العلماء الصادقين» وحنو الوالد ٤‏ 
الشفيق فمن الله على آنصار السنة به وبرئاسته فكانت آيامه عاهرة بالخير. : 
ویذکر بالخیر دائمًا للشيخ أنه هو وحده وفي أيامه فقط وثقت جماعة اا 


۰( هذه هى. الصرفيةه N‏ ج ۱ 
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السنة صلتها بشباب الحركة الإسلامية من الدعاة الذين هم على نهج السلف 
الصالح. . وإذا دعى رجل إلى الله بسمته وده ووقاره كان ذلكم هو فضيلة 
الشيخ المربي الفاضل محمد صفوت نور الدين. 

ك وأشهد الله أن الشيخ في بیانه ووعظه وخطبه کان يأخذ بمجامع 
القلوب» وإذا أخذ في شرح حديث يغلب على الظن أنه لن يستغرق إلا 
دقائتق معدودات فإذا بفتح الله على لسان الشيخ ساعات وساعات» فتعلم أن 
الرجل الصالح مؤيد. . وقد ختم الله حياته الصالحة بعمرة وموت في مكة 
الطيبة تركنا الشيخ والدعوة أحوج ما تكون إليه وإلى حكمته وبصيرته . 


بنعم وبا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جقّت ماآقينا 
i E E‏ يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
من مبلغ الملبسين عنا بانتراحهم حزتا مع الدهر لا يبلى ويبلينا . 
أن الزمان الذي قد كان يضحكنا اسا وه دف عاد با 
حالت لفقدكم أيامتا فغدت CTE E‏ 
ليسق عهدكم عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 


الشيعة الرافضة الاثنا عشرية بإيران وعلى رأسهم الخمینی إمام الضلال 
تفضحهم كتابات شيخ أهل السنة بباكستان إحسان إلهي ظهير فيقتلونه : 

) يوم أن ظهرت ثورة الخميني بإيران وقامت دولتهم صفق الجهال كثيرا 
لهم وظنوا أن مجد الإسلام سیعود على أيديهم› وساقوا شباب الحركة 
الإسلامية سوقًا إلى مظاهرات عارمة لتأييدهم وظهرت كتب تمدح الخميني 
وكأئه مجدد العصر»ء وإمام هذا الزمان» وأن «الخميني الحل الإسلامي 
البديل؛» ومن الله على الأمة برجل كان أمةء كانت كتاباته عن الفرق 
. الضالةء فكتب عن «القاديانية» و«اللإسماعيلية» و«البريلوية» و«البهائية) 


و«البابية» والتضر فة اوهذه کیا أسماء كتب لشيخ آهل الة بباکستان 
ا إحسان إلهي ظهیر» eS‏ 
e‏ و«الشيعة والسنة) ولالشيعة وأهل البيت» و«الشيعة والقرآن» بعد اأ 
اطلع على مصادرهم ny‏ قول إلى مصدره وذكر الطبعة ورقم الصفحة 
افأخزاهم الله على يده المباركة واللّه إن أعتی الجيوش في حرب الشيعة 
وتأديبهم لا تقوم 2 كتابات الشيخ إحسان. 


3 ا الرباني ناهد شيخ علماء باکستان : 


الشيخ إحسان إلهي ظهیر ( ۰۷-۱۳۹۰ (n4‏ الذي فضح ارافضة 
0 والقاديانية والبابية والبهائية والإسماعيلية والنحل الارقة: u‏ 
حفظ الشيخ ! إحسان المج هي اران فى الا ر وذرس اغلومه 
کک الحامعة الإسلامية بمدينة ججرانوالا» ودرس كتب الحديث النبوي على يذ ' 
3 الحافظ محمد جوندلوي - شيخ العلامة عطا اله حنيف - وذلك في مدينة . 
فيصل آباد. وڊرس , الفلسفة. والمنطق على يد الشيخ شريف الله حتي برع 
فیهاء ويظهر ذلك من خلال ردوده العلمية في مۇلغاتە التي ي یرد 2 ا 
الملل والتحل والعقائد. ٠‏ 
0 ی ر ا ر ا 
- حصل على ليسانس في الشريعة من الجامعة الاسلامية بالتينة 
المنورة» وكان ترتیبه الأول على ج طلبةابجامعة وحصنل على نسبة 
e 7/۹۱‏ 8 
بعد نجاحة في الجامعة الإسلامية رجع 5 بلاده باکستان» واقحق 
ا البنجاب بكلية الحقوق والعلوم السياسية› وحصل على الليسانسن. . 
E‏ حصل في الدراسات العليا على الماچستير ذ في الريعة أ وفي 
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اللخة العربية والفارسية والأردية. 


ريق ر جاه ران ا عا ا ت 

بلاهور» باکستان. 
ر اة هزد اديت الاو عة 

٦‏ - زاول الخطابة» ومناظرة المنحرفين» وكان قوي الحجة له قدم راسخة 
في المناظرة. 

۷ ۔ کان خطیبًا بارعا شدیدا في نشر دعوته“ . 

كا وللشيخ القدح المعلي في جهاده في الدعوة ونشر السنة» وقمع 
البدعة» وبيان أباطيل أهل الزيغ والانحراف. .. وقلمه المبارك وكتبه القيمة 
أشد وقعًا من السهام فى نحور أهل الضلال من أصحاب الملل الفاجرة 
والمارقة والغلاة بارك الله في هذه الكتب» وجاب الدول لفضح هذه النحل 
وألقى محاضرات بالكويت» والجامعات السعودية وأيام موسم الحج» وألقى 
ندوات ومحاضرات بالعراق» وأمریکا» وزار بریطانیا ومصر وإیران للبحث 
عن كتب ومصادر القاديانية» والبهائية والشيعة لتوثيق ما كتبته هذه القرق من 
كتبها. وزار المخرب وتونس وأآسباتيا وفرنسا بحئًا عن الكتب والمصادر التي 
تتعلق بالإسماعيلية. 


× إخلاصه وتجرده يضعان القبول لكتبه : 
يفوح عبق الإخلاص من كتب الشيخ إحسان ومن دعائه نصر) للسنة 


ا 


(1) «إحسان إلهي ظهير - الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» محمد بن إبراهيم الشيباني 
( ص۷ - ۸) مكتبة ابن تيمية_ الكويت. . وبقية الترجمة رن ت اة بے في 
وتأخير وزیادات. 


.١‏ .. إني لأرجو الله تعالى العلي القدير أن يتفع به الخلائقء الأجياء. 
والأباعد» وآن يتقبله خالا لوجهه الكريم ويجعله ذخيرة ا في الدين. 
والدنياء وفي. . الحياة بعد اللمات» وأن يحشرني في زمرة أصحاب بيه ' : 

و أصحابه Es‏ وتلامذتە» وأزواجه أمهات المؤمنين› وعن أسلاف. 
هذه الأمة وعلمائها ومحسنیها؛ جعلنا منهم› اله ی : : 


3 وقول : e‏ وأخيرً أدعو الله العلي الد ان و ای ا 


ویخذل الباطل ومعتنقیه». وأن یرینا احق 1 ویرزقنا اتباعه» ویرینا الباطل. 


ا 2 ویرزفا اجتنابه ‏ 


8 تا احین نکپ ما: کنب قاصدین هذا ای ذاه خد E‏ 


ا رضي ا أو إرضاء لفلان» أو إغضابًا لفلان» بل کنب ا 


خدمة لاوسلام» :وڈوذا فن رمات دات ادن كه فر رف الغالين». ت 
٠‏ واتتحال المبطلينء وتاویل الجاهلين عصبية له وغيرةً عليه رادين على من 
بريد تشويه صورته ألتقية الصافية وتبشیع وجهه الغنيء انبر 2 
وترهاته» ا وشرکیاثه . 
هذا هو الهدف» وهذه هي الحقيقة من البحث والکتابة " ن د 
ا را اف ا اة على الا فما کتبنا عنهم حتى الوم 
إلا ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة. وما علينا إلا البلا 
البين» واللّه ولي التوفيق فهو حسبي ونعم الوكيل» . . 
ویقول في ریارته صر واي اشمرت کتبه ارد الکافي على مغالطات 
(١)"الشيعة‏ والنشيع؟ لإاحنان إلهي هبر ١‏ محرم E ٤‏ 


(۲) «الشيعة والقرآن» للإحسان لهي ظهیر ۱۷ ربیع الأول ۳ - ٤‏ اه. 
(۳) «الإسماعيلية؛ لإحسان إلهي ظهیر ٠۲‏ شوال ١١٤٠١ه.‏ 
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الدكتور علي عبدالواحد وافي» في ٤/۱۱/۲١‏ ۰ه - ٤۸/۱/٤۱۹۸م:‏ 

. . . أدعو الله تعالى القدير أن يوفقنى لأداء هذه المهمة خلال يومين 
ال ادي ر ا راه ی العاف د وا اراي 
علماء مصر والأزهر خاصة» مهيبا ف وداعيًا إياهم أن يقوموا بواجبهم 
الديني ودورهم الذي تحتم عليهم دفاعا عن شريعة الله ودينه الذي ارتضاه 
لنقسه دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

لقد قدمنا ما كان في وسعنا وذخرنا مع أننا جئنا إلى مصر ببضاعة 

جاة فعليهم أن يوفوا الكيل ويتصدقوا بعلمهم على المسلمين» ويردوا عنهم 
كد اطقن التدين »والله ولى .الم وهن ملي القري» لى الل غا 
رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأخيار ومن تبعهم إلى 
يوم الدين»" . 

ويقول: ...١‏ وأرجو اله العلي القدير أن يخلص ناتنا لوجهه 
الكريم ويجعلتا مدافعين عن حوزة العقيدة الصحيحة والصراط 2 إنه 
سمیع مجیب»' 1 
مناظراته ومناقشاته : 

بعد دراسات متعمقة ومستفيضة لجميع الفرق الحرفة 1 السنوات 
الماضية» وبعد اطلاع واسع على هذه الأفكار والعقائد» ومعرفة مبادئها 
وأهدافها المخربة استطاع الشيخ إحسان بفضل الله تعالى أن يوقف هذه 
الدعوات عند حدّهاء ويبطل كثيراً من معتقداتها وأفكارها؛ وذلك من خلال 
المناظرات والمناقشات التي جرت بينه وبين دعاتها ورجالها. 

ومن هذه الطوائف: طوائف الخرافيین› والمقلدين» والتعصبين› 


)١(‏ «الرد الكافي على مخالطات الدكتور علي عيدالواحد وافي“. 


ا a‏ والشيعة› والقاديانيين › والتصاری؛ والهائين. 
E‏ 


قيمة تبه ومۇلفاتە : : 
حين يتجول الإنسان بساتین کتب الشيخ اا ا أمام اظریه ) 
كلمة الشيخ محمد رشييد رضا في مقدمة کتاب «الاعتصام» للشاطبي : «ادخل 
دار الكتب الخديوية» وازم ببصرك إلى الألوف من الصنفات في خزائنهاء تر تر 
آن کثرتها قلةء وکثیرها قلیل ؛ لان القليل منها هو الذي تجد. فيه علا 
صحیحا لا تجده في غیره؛ e‏ ) 
الله لقد كانت كتب الشيخ إحسأن من هذا القليل . 8 3 
قليل منك يکفيني ولکن قليلك لا يقال له قليلٌ ‏ 
وقد اهتمت الأوساط العلمية والحكومات ما كتبه الشيخ إحسان لا فبها 
من دراسات مهمة ومفيدة ومتعمقة البقائد هذه الفرق وأفكارهاء ا 
مهتم في دراسة الفرف: ۰ : 
مالك وور رجا قد طلب ey‏ 
شراء كتب الشيخ إحسان إلهي وتوزيعها على حسابه الخاص في أفريقية ؤآسية 
واو واهتم الشيخ عبدالعزیز بن باز رئيس إدارات الفتوى والتثریع 
والإرشاد. والدعوة» ورئیس الحامعة الإسلامية سابقًا كذلك. والشيخ إبراهيم 
محمد بن کک کک وزير ا با لمملكة کک ا 
لإنلاي ان ب محمد عبدالله الطاق سفیر بر السعووية 2 اباکسنان» 1 
الالء , والکتبات العامة ر 
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بو مؤلفاته باللغة العربية : 

مه١۳۹۳ الشيعة والسنة: فرغ مله وطبع فی ۱۸ ربیع الثانی‎ )١( 
. ۷۳م‎ 
وأزال النقاب عن الوجه الحقيقى للتقية المصطنعة بالكذب والافتراء» وأبان‎ 
حقيقة هذا المعتقد: في اللَّه» وفي الرسول عليه السلام» وفي الصحابة‎ 
والأئمة» كما بين حقيقة معتقد هؤلاء في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه‎ 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه» الكتاب. المعجرة العظيمة الى جاء بها‎ 
النبى عليه السلام والباقية إلى قيام الساعة.‎ 

وللمرة الأولى في تاریخ الحأليف في الملل والنحل يلف کتاب بهذا 
التفقصيل الذي لم يسبق إليه› بالمراجع المستندة» والمصادر المعتمدة» والكتب 
الموثوقة لدى القوم أنفضسهمء مع ذكر العبارات التي احتجوا بها واستشهدوا 
فيها وبالصفحات والمجلدات والطبعات فجاء الكتاب لا نظير له فى المؤلفات 
الحديثة . 

(۲) الشيعة وأهل البيت : طبع عدة طبغات آخرها الثالثة سنة ۳١٤٠ه‏ 
۳م ٠‏ 

وهو يتحدث عن حقيقة هؤلاء الذين .يتحدثون ويزعمون آنهم یحبول 
آل البيت وموالاتهم› وتبرهن الأدلة على أنهم أشد الناس عداوة لاهل البيت 
وسنة النبي عليه السلام» كما يبرهن الشيخ في الكتاب ليس فقط على 
مخالفة أهل البيت بل إهانتهم واتهامهم بتهم وآقاويل وتلفيقات أهل البيت 
منها براء. فمن كان في بيته هذا الكتاب فقد عرف حقيقة ادعائهم حب آل 
بيت النبي ام الذي هو في الحقيقة طعن لهم وإهانة. ) 
(۴) الشيعة والتشيع: فرق وتاريخ . يعتبر من آخر الكتب التي ألفها 


اليد بي سه اله زي مل ليست باكر اه اد زي ر 
الحقيقة :ظطالت العلم الباحث عن هذه اللة وكتبها من عقدية وتاريخية؛ 
بل إن الولف - رحمه الله - عندما اظهر ما في کتب هذه اللة من؛ الزيغ 
والضلال الذي لا يقبله العقل السليم حتى من الشيعةء جغلهم يفکرون 
ویتعقلون ویتبصرون. ويدققون الر ك ى من الباطلء والصواب من 
اخطا في يهم و تميزت الكتب ا بعدم التكرار ي 
الأخرى. SES E : ٠‏ 
وميزة هذا الكتاب أنه ا مع ك اشيم رالشيعة وتغير التشي 
الأول وتبدل الشيعة الأولى وقرقها التي حدثت وات بهذا الاسم 
وانقرضت آو ب بقيت» ومطاعنها على أصحاب ر الله ا وا سیا . 
SS‏ و 
٠ ٠‏ (4)الشيعة والقرآن: بن NE‏ و 
ولت ت ارو رد إلى کار متهم من خلال كتبهم والصادر . 
الشيعية حتى لا تنطليي إلتقية الشيعية على السذج , وال 4 
(۵) الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبدالواحد وافي: في 
كتابه «بين الشيعة وأهل السنةا PAA /A/YE ANE ٤/٠١/۴١‏ ۰ 
SS‏ 
إحسان إلهن. بعد صدور. كتابه «الشيعة والستة» أسماه ‏ «بين الشيعة وآهل 
) السنة ا مذهب الشيعة» وأن مذهبهم لم یکن بعیدا' کل الْعذ عن ' 
مذاهب أهل السنةء e‏ 
E E‏ و ا 
كيف يسوغ له ك یری ساحتهم ن الاعتقادات التي ب 
ویدینون e‏ وهي ا ج ودیانتهم» بکل سذاجة ويکل طيبة؛ یکل 
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جرأة ملتمسًا لهم الأعذار التي لم يلتمسوها لأنفسهم قط» ومخترعا لهم 
العاذير التي لم يرضوها لهم» في بلدة سنية خالية من الشيعة والتشيع» بعد 
أن ذاقت الأمرين في عصر من ماضيها؛ أيام تسلط طائفة الفاطميين على 
السنة وذبحهم لهم. ولقد شهدت في وقتهم مساجد أهل السنة وجوامعهم 
ومجالسهم العديدة شتائمهم وسبابهم لسادات الصحابة والخلفاء الراشدين 
أصحاب محمد بس وذلك لقرون طويلة. 

إنه لمن المؤسف أن تنطلي على كثير من أهل السنة السذج مكايد 
الرافضة وحيلهم ودموع التماسيح التي تصدر عنهم والبكاء على مقتل الحسين 
زوه وحب آل البيت. والتاريخ يروي لنا الحقائق التي تدينهم وبين زيف هذا 
الحي الصطنع الخادع . 

لقد جاء هذا الكتاب ردا على هذا الخدوع بالدفاع عنهم لعله يستنير به 
ويستفيد منه» ولا يجعل العجلة الأساسية ديدنه في المستقبل؛ لأن بها موالاة 
من يتبرأ الله تعالى من أفعالهم طمن يتولهم منكم فإنه منهم ‏ يا أيها الذين 
آمنوا لا تتولوا قرما غضب الله عليهم ي . ٠‏ 

() الإسماعيلية - تاريخ وعقائد - فرغ منه وطبع في ١٠١‏ شوال 
0ھ 1۹۸0م. 


. 


قسم الكتاب إلى قسمين: قسم تاريخي ويشتمل على أربعة 
أبواب : وقسم عقائدي وهو القسم الأكبر في الكتاب . 

لا وهو يشتمل على أبواب خمسة: 

١‏ - الإسماعيلية ومعتقداتها. 

۲ الإسماعيلية ونسخ شريعة محمد ميم . 

۳ - الإسماعيلية والتأويل الباطني . 

> - ماهية الدعوة ونظامها. 


- الإسماعيلية مجموعة تعارضات اا 


ولا بد من آمور یجب علینا ذکرها والالتفات ا قد ناقشا هذا 
الكتاب يشتمل على ذكر إسماعيلية الدور الأول وعقائدهم ومعتقداتهم ١‏ 
وتاریخهم وأخبارهم» ومنهم انماعلية :تور التكوين والنشاة إلى آخر دوز ' 
الظهور الذي ينتهي بقتل الامن ن اللي بن ااك سنة ٥۲٤‏ ه الذي . 
يعبر عنهم بالإسماعيلية إلى الطوائف والفرق المختلفة» وهو ينتهي إل موت 
الملسبتنصر سنة ۸۷٤ه‏ وتولية المستعلي بالخلافة .الإسماعيلية مع ذكر الافتراق 
الذي وقع في الإسماعيلية بدون التطرق إلى تفاصيلها لانتهاء دور الظهؤر عند . 
جميع الأطراف. اة ولم يشمل الكتاب إسماعيلية الدور. االحديد 
الذي يبدا «با لجسن الصباح! في فارس «وقلعة المؤت» a‏ من القلاع 1 
اة و«بالدعوة الطيبة» تحت رعاية الصليحيين في اليمن وتا التي ) 
تجاهر بها كل من الطائفتين أولأ» ثم الطوائف الأخرى المتعرفة منهما 

a E EE e SE 
ا‎ a 
. بدا‎ 

(۷) البابية۔ عرض ونقد القسم الأول -:. 

يقول الشيخ : أ وأما البابية والبهائية فلم أزل حریصا ف اقتناء 
المعلومات عنهما وجمع الكتب» مشتغلاً بالناظرات والناقشات مع م رجالهما. 
ودعاتهماء .وبكتابة الردود القصيرة في مجلتي» وهذا مع انهماكي في المعارك 
الا بجاتب العارك الكلامية مع الطوائف. المنتشرة الكثيرة في بلادي من 
الخرافیین والبدعيين. والمقلدين ِ والمتعصبين» والاشتراکيین والشيوعيين؛ 
والشيعة› والقاديانيين» ولا وغيرهم . ١‏ 
ای و E‏ فاباية والهاية لم 
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تؤسسا إلا لمخالفة هذا الدين القويم» والصراط المستقيم» وللدعاية الباطلة 
ضد الإإسلام وأنه لا يتلاءم مع هذا العصر ومتطلباته وحاجته» وإن البهائية 
هى وحدها التى تطابق مقتضيات العصر فكان من الضروري أن تبين الحقيقة 
الصادقة؛ فمو ازنة الإسلام ومقارنته مع البهائية إهانة له وانتقاصة لهذا الدين 
العظيم حيث إنه لا توافق بين الحى والباطل» وبين العلم والجهل» وبين 
الظلمات والنور: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظَلمات وله التور 
+ ولا الل ولا الْحرور لزه وما يسوي الأَحياء ولا الأموات & [فاطر: ٠١‏ 
1[ 

(۸) القاديانية فرغ منه وطبع في ۷ رمضان ١۳۸١ه‏ المدينة المنورة» 
وبعد فقد آنشئت في القرن العشرين فئتان خبيثتان بإيعاز من الاستعمار الكافر 
لتحويل المسلمين عن قبلتهم وكعبتهم» ومهوى أفثدتهم ومسكن مهجهم»› 
مكة المكرمة» وحصرهم في الأرطان التي يسكنونها والبلدان التي يعيشون 
فيها لتقطع تلك الرابطة الوثيقة التي تربط ملايين البشر من الشرق والغرب» 
ومن الشمال إلى الجنوب» الرابطة التي يتآلم لأجلها من يسكن في بخارى 
وسمرقند وغيرها من بلدان المسلمين. : 

وقد مر بنا ذكر طرف من عقائدهم الفاسدة. 

ولقد وجه الشيخ إحسان إلهي في الكتاب نداء إلى الجمعيات 
اللإسلامية وإلى كل من يهمه أمر الإسلام والمسلمينء» وإلى رابطة العالم 
الإسلامي بمكة» والمؤعر الإسلامي العالمي» ومجلس البحوث الإسلامية 
بالقاهر ۴ والجامعة الإسلامية 6 وا من الجمعيات والجامعات؛ بأن 
يعملوا على إنقاذ المسلمين من مخالب هؤلاء الكفار المرتدين - في العالم 
الإسلامي عامة وفي أفريقية وأوربة خاصة» حيث يشكل القاديانيون خطراً 
كبيرًا على الإسلام والمسلمين مساندة الاستعمار وأعداء الملة الحنفية الذين 


E‏ ويدونهم بکل الإمكانات e‏ لکي. يبعدوا اا عن 
الإسلام الحقيقي وما فيه من عزة وكرامة باسم الإسلام خداعا ومکرا لقلة 
- وجود العلماء ا الجقيقيين» وشغور مناصبهم في تلك البلاد وجهل 
آکثر السلمين بحقيقة القاديانية الأصلية وأهدافهم وغفلة العالم الإسلامي عن 
أفريقية في الوقت الذي تنشر القاديانية أكثر من خحمس مجلات راقية معونة 
أعداء :الإ سلام للدس». وإ إفساد عقائد المسلمين» ونشر أفكار الكفر بینهم. 
بينما لا توجد مجلة واحدة للمسلمين في أفريقية كلها تجابهم وتبين؛ فساد 
عقيدتهم وهذا مع مغات المبلغين القاديانيين الذين يتجولون من أدنى؛ ار 
إلى أقصاها غير القارات الأخرى. وقد أقاموا سبعًا وأربعين مدرسة» A‏ 
ستين ومتتي مسجد هناك . e‏ 
والمؤلفات والنشرات وترجمة القرآن إلى لغات شتى كما فتحوا في :الآونة . 
الأخيرة ال والدور الاجتماعية في مختلف آنحائهاء واصیح عدد 
أتباعهم . حسب. را الإاحصائية أکثر من مليوني شخص. في مدة 
تتجاوز خمس عشرة سنة. ) . | 
(۹) البريلوية عقائد وتاریخ ٠۳/٦/۱۲‏ ۰ھ UTI‏ 
البريلوية اجديدة من حيث النشاأة والاسم» ومن فرق شبه القارة الهندية 
من حيث التكوين والهيئةء ولكنها قدية من حيث الأفكار والعقائدء مثل 
٤‏ الفرق اة الكثيرة ة في العالم الإسلامي انا مختلفة» وصور جوع 
من الخرافيين وأهل اليج :. ۰ 
عندما يقرأ القارئ هذا الكتاب في أي قطر من الاقطار سيجد آن هذه 
الفرق ية بالفرق الموجودة عنده في بلاده ولکنها بأسماء أخری مختلفة» 
ت كالتيجانية والسنوسية والمهدوية والقاديانية والسهروردية. والنقشبندية 
والمستية والرقاعية وغيرها من القرق الكثبرة المنتشرة في العالم الإسلامي. 
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يقول المؤلف : عندما ألفت هذا الكتاب عن هذه الملة قرأت ما قرابته 
ثلاث مائة مؤلف عنها حتى أضحى هذا الكتاب كما ترى . 

فهذه الملة شأنها شأن الملل الضالة الأخرى التى ادعت العصمة لمؤسسيها 
ومروجي باطلها. فهذا أحمد رضا زعيم هذه الطائفة E EY‏ 
٥۸1م‏ ادعی أن قول الله عز وجل: ظ أولئك كتب في قلوبهم الإيان وأيدهم 
بروح منه 4 ینطبق عليه . 

الا ويقول عنه مريدوه: إن البريلوي لم ينطق بلسانه المبارك بلفظة غير 
شرعيةء والله عصمه من كل زلة٤.‏ 

ز6 الله سان مه ولان شو الا 

وقالوا: - وما أقبح ما قالوا - إن الحضرة الأعلى - أي البريلوي - كان 
في يد الغوث الأعظم - يعني الشيخ عبدالقادر الجيلاني - كالقلم في يد 
الكاتب. والغوث الأعظم في يد رسول الله محمد يم كالقلم في يد 
الكاتب» والرسول في الحضرة الإلهية ما ينطق عن الهوى . 

وقالوا: «إن رضا الله في رشا الرسول اورا رسول الله هئ وض 
البريلوي؟ . 

وقالوا: «إن وجود البريلوي كان آية من آيات الله اللحكمات». 

)٠١(‏ البهائية۔ نقد وتحلیل ۱۹۷٥/۱۲/۲۲‏ م. 

ولد مؤسس البهائية ومنشتها المرزة حسين علي في قرية «نور» من قرى 
المازندران من إیران» یوم ۲ محرم ستة ۱۲۴۳ھ ۱۹۸۷/۱۱/۲ م. 

تلقى العلوم الشيعية والصوفية وهو صغير حتى بلغ الثالثة عشرة» ثم 
اشتهر بالعلوم المتنوعة فكان يتكلم في أي موضوع شاء ويحل أي معضلة 
تعرض له» ويتباحث في المجامع مع العلماء ويفسر أعوص المسائل الدينية 


وأوتي ی و وكانت له معرفة واسعة وإلام تام بالرواات :ا الشيعية 
وکتبهاء ولا سیما الکتب التي تروي عن المهدي والمهدوية» کما کان مطلعًا 
على کتب الصوذ فية والباطنية والفلاسفة القدامى والفلسفة ا القدية 
مع دعواه الكذب ما قرآت ما عندهم. من العلوم وما دخحلت المدارس فاسال. 
المدينة عني کنت فیھا لوقن بآني لست من الكذابين» والدارس اک 
والباحث فیهاء يجدا أنه امام مقتطفات صوفية» وسرقات باطنية ٠‏ ومقتبسات. 
كلامية» وعبارات طويلة مسروقة من كتب القدامى. x‏ 
علاقاته بالاستعمار البريطاني: کان له اتصالات لدو ر 
كبريطانية التي أعانته في دعواه؛ وذلك اصرف الشلمن عر ال الصحيح 
الحق» وصرفت عليه الأموال الطائلة» وسافر إلى بريطانية وإلى روسية وتركية. 
وغيرها من البلاد لترويج نحاته الباطلة. Ah‏ 
جاء کتاب الشيخ إحسان إلهي لإعلام ا بخطر. هذه > القرقق 
الباطنية الخبيثة الباطلة التي تحاول أن تندس في صفوف المسلمين التمزيق 
شملهم» وتشتیت کلمتهم وقزیق صفوفهم. وبالفغل؛ لقد کان لهم ماکان 
حتی صدوا کثرا من المسلمين عن دعوة الحق وعن الكتاب والسنة في الهندء. 
وباكستان» ‏ وإفريقية ٠»‏ وغيرها من البلاد. ولا زالوا يفعلون. لهذا جاء الكتاب 
صرخة مدوية لتحذیر الحكومات الإسلامية والعربية من خطر ھولاء ومن 
ارتباطهم بال ا التي تدهم بالمال والعتاد لترو وج فکرة رتهم وتسود. 
بلغت مصادر El‏ إحسان إلهي في هذا الكتاب مائتين E,‏ 
وسبعین مرجتًا عربيًا واجنبا ومن كتب القوم. aa‏ 
)۱١(‏ الباطنية بفرقها المشهورة. 
(۲) فرق شبه القارة الهندية ومعتقداتها. 
Na‏ الأخيرة عليه 
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.مه١٠٤١٠١٠١‎ - التصوف المنشاً والمصادر - الجزء الأول‎ )١٤( 


)٠١(‏ التصوف _الزء الثاني - وهذا آخر مۇلفاتە› انتهی منه قبل وقوع 


أعداد مراجعه فی کتبه : 
١‏ - القاديانبة : رجع فيه إلى )٠١١(‏ مرجعا. 
کا : رجع فيه إلى )۱۸٠١(‏ مرجعا. 
۳ . البابية : رجع فيه إلى )۱۷١(‏ مرجعا. 


٤‏ - الشيعة والسنة : رجع فيه إلى (۸۸) مرجعا. 
ه - الشيعة والقرآن : رجع فيه إلى )۸٤(‏ مرجعا. 
الت واه الت رجع فيه إلى (۲۳۰) مرجعًا. 
۷ - الشيعة والتشيع : رجع فيه إلى )۲١۹(‏ مرجعا. 
۸ - الإسماعيلية : رجع فيه إلى (۳۹۲) مرجعا. 


٩‏ - الرد الكافى : رجع فيه إلى )۲٥۹(‏ مرجعا. 
E E‏ : رجع فيه إلى (۲۷۸) مرجعًا. 


مؤلفاته : باللغات الأخرى : 
١١ ٠‏ - القاديانية: بالإنجليزية. 
۲ - الشيعة والسنة : بالفارسية. 
۳ - كتاب الوسيلة: بالإنجليزية والأردية . 
٤‏ ۔ كتاب التوحيد. 
ه ‏ الكفر والإسلام: بالأردية. 
٦‏ - الشيعة والسنة : فارسي - إنجليزي - تايلاندي . 


نسال الله أن يتقبل الشيخ إ إحسان إلهي ظهیر في عداد افا 


فى الساعة ١١‏ ليلا يوم ١۷/۷/۲١٤٠ه‏ بجمعية اهل اريف 


بلاهور. . وفي وة لكا «أهل الحديث» في حضور ۲۰۰۰ شخص دوت . 
انقجارات بالکان أصیب الشيخ إحسان المي ظهير. i‏ 
وقتل من العلماء ء في هذه الجادثة عشرة غير غير الشيخ خان وأصيبا ' 
8 شخص ٠١‏ منهم في حالة خطيرة» فظنا و العمارات والبيؤت ۰ 
القريبة من مکان الحادث وخيم الحزن العام على باکستان مدنهاء وأغلقت 1 
بک الال ا وإسلام آیاد وکراتشي› وأذاع رادیو الرياض ١‏ 
الخبر» وعرضت السعودية عن طريقق سفيرها طلب غات فی مستشفیات 2 
الرياض . + 5 3 
جيءَ به .من باکستان إلى المملكة العربية : السعودية لماج في 
مستشفیات الرياض بناءٌ على طلب من سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبداللّه ۰ 
ابن بار رئيس إدارات. الإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض» وذلك عندما اكلم 
الللك فهدا عن إحسان؛ فامر الملك بطائرة من باكستان إلى ا لکن 
وفاته المنية قبل أن ستکمل علاجه وفاضت روحه إلى بارئها في الساعة 
الرابعة من اه يوم الاثنین ۱ شعبان ۷١٤۱ھ‏ الموافق .۳۰ من مارش ) 
۷ م عسل هناك؛ وصلى عليه الشيخ عبدالعزيز بن بار وجمع كبز من 
محبية› وسمع البكاءوالنشيج من الناس حزنًا على المجاهد الكريم» ثم تقل 
جشمانه بالطائرة إلى المدينة امنورة حيث دفن في مقبرة a‏ وال 
البيت وأمهات المؤمنينء فنعم المكان ونعم جار القبر نسال الله آن پررقه 
الفردوس الأعلى› وان يجله من اهل علين. 


SS ّ 
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انعم » من ذكرى النوادر من الأشياء والحكم والأّفذاذ والشجعان تستمد 
الغبرة وتستلهم الفكرة؛ فنادر الشيء هو الباقي ذکره في النغوس e‏ 


وعلی منواله يستفيد الأحياء من الذي ترکه.. 


کان إحسان إلھی ظهیر قلي من الرجال فی هذه العصور أمثاله » وکان 
شجاعًا فى قولة الحق» باحنًا عن الحقيقة» ناصحًا لأمته» مرددا كلام نبيه: 
لدانص الدن التة الدين الاه الوا وة قالء لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مبيتا عوار الخبث والخبثاء لأكثر من 
عشرین سنة . وقف ص الح › ونصرته والقيام به » 5 تهمه في نشره لومة 
لائم ولا صرخة جاهل»› ولا عواء جبان» ولا تهديد عدو؛ فكلمه ذلك 
حياته» فهل من وضع حياته لنصرة الحق ولا يعرف ذلك؟ اللّهم إلا الذي 
حمل الفكرة» ولا يعرف ما هية تلك الفكرة؛ فحامل الفكرة لا بد ان يکون 
ناصرها ومؤيدهاء والمؤمن بها وناشرها والمجاهرً بها ؛ وإلا فکنفب نتشر 
الفكرة؟ وكىف تقمم الدعة؟ إذا لم یکن حاملها بشجاعة إحسان! وتلقيب 
إحسان لأعداء الفكرة نجاة لحملة الفكرة (ويينهما أمور مشتبهات فاتقوا 
الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه)» إحسان - رحمه 
الله - أراد أن يحمي قومه من أن يقعوا في حبائل الشيطان؛ فاوضح لهم 
خحبث الاأفکار التى ينادي بها أربابهاء آراد آن يحذر أمته وبنى قومه من 
خطورة الوقوع فيها لأنها النار التي تلظطى» والشر الذي ليس وراءه إلا الشر 
«النجاء النجاء انی آنا النذير العريان. 

وصح الحبناء الذين لک يقوون على صد اندفاع احق »› وسطوع شمسه »› 
التفجراتليسكتوا صوت إحسان بالموت» وتوا أن إحسان الآن بدا ينكل 
انهالت الناس والجماهیر على كتب إحسان تطلبها من كل مکان» وفی كل 
مكتبة» وبدأ القراء يقرؤون بعد آن کانوا لا يقرؤون» والآن بدؤوا يفهمون بعد 


أن ن کاتوا ١‏ پتغمقون في 2 الآن بدأوا: و بعد أن کنو 


يأمنون . 
و وال ن وف فل فالعبرة ب بقيمة الأشياء. 
ذا مات ابن آدم E‏ الامن ا ثلاث: صدقة جارية أو ورات 
ولد صالح يدعو له. .۰ | ) 


نقيت الكتب تنهل منها الناس» وبقي من أبناء الشيخح إحنان» معام 
e‏ 2 وميمونةء e‏ کتب ا بيهم آن یکونوا 
ك الشيعة الاثا عشرية e‏ الإمامية 2 الرافضة | فة ضا 
ا a‏ قالوا بتحريف القرآن» 2 قال بذلك الكليني اوري وار 
العاملي والخميني. E e‏ 

ل وفي السنة امطهرة کانت لهم اصول متکر: کترلیم إن الام 
إليه بل يأتيه - خلق أعظم من جبريل» ومن سمع حدينًا من أحد من الأئمة 
ان بول ف : قال اله لان قولهم كقول الل ET‏ 

a‏ وفيهم روح القدس التي ھا «عرفوا ما تحت العرش ا 
الثرى»» Os‏ غاب عنهم في أقطار الأرض وما في عتان السماءء 
ويذهبون إلى عرش الرحمن كل جمعة لياخذو| من العلم ما شاءوا.. e‏ 
. ا وقالوا: إن الله سبحانه يناجي علي والأئمة. إ 

ا وهم جهمية, في تفي الصفات» ا E‏ 
قولهم بأن .الإعان معرفة الإمام :وحبه»ء ووعيدية . بالنسبة خیرم 
e‏ 


جهاد أهل السنة إلرجال للمتصوفة وإالشيعة الرافضة الضلال 


ويعتقدون أن الأئمة أنزلت عليهم كتب إلهية» وعندهم كتب الأنبياء 
يقرءونها ويحکمون بها. 

ك وقالوا: إن الأئمة يأكلون من الجنة فى الدنياء وأن حساب الخلق إلى 
الأئمة يوم القيامة. ۰ 

ك وقالوا: إن لقم بابًا إلى الجنة» وأهل قم لا يحشرون كسائر الناس. 

لك وقالوا: بالإمامة» والعصمة» والتقية» والغيبة» والرجعة» والظهور 
والطينية» والبداء وغيرها من العقائد الكفرية عا يضيق المجال هنا لشرحه 


وبيانه" . 


تكفير علماء الأمة للشيعة الإمامية الاثنا عشرية بسبب تكفيرهم 


للصحابة ولعنهم إياهم : 

كتب الشيعة الإمامية وأقوال أئمتهم مليئة باللعن والتكفير لمن رضي الله 
عنهم ورضوا عنه من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وبيعة الرضوان وسائر 
الصحابة أجمعين وتقول كتبهم: إن الصحابة بسبب توليتهم لأبي بكر قد 
ارتدوا إلا لاله : سلمان والمقداد وأبا ذر. 

اال ان هة ى وة الله د ناراف مرل إن الارن 
والأنصار كتموا النص» فكفروا إلا نفرا قليلاً. . إما بضعة عشر أو أكثر ثم 
يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقينء وقد يقولون: بل آمنوا 


(1) انظر كل كنب الشيخ إحسان إلهي ظهير: «الشيعة والتشيع»» و«الشيعة والسنة٠ء‏ 
و«الشيعة وأهل البيت٤»‏ ولالشيعة والقرآن»» ولاموقف الخميني من الشيعة والتشيع ا 
لحمود سعد ناصح» و«أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» للدكتور ناصر 
القفاري› و2 جاه دور الملجوس» للدكتور عبدالله الغريب. 


ثم کفروا. ۰ E‏ 
وهم يخضون كبار | الصحابة جريد من الظعن رالفکفبر لهم وله في ' 
) ذلك أقوال ونصوص تقشعر من سماعها جلود المؤمنين u‏ : 
لا وهم يخصون أبا بكر وعمر وعثمان تم وزراء رسول الل لہ کک 
وأصهاره بالنصيب الأولى من التكفير» .وانظر ما كتبه اللجلسي شیخهم | 
وکافرهم في کتابه «البحار الذي يعدونه المرجع الوحيد في تحقيق الذهب» . 
وانظر إلى «الكافي» اللكليني» ورجال الكشي ونصوص كتب الشيعة تربو 
على الجلدات في تكفير ٠‏ الشيخين» بل تری' أن من أعظم الكفر الحكم 
بإسلامھما“ » وحیتا | تنعتهم بأنهم الجبت والطاغوت" وتارة تصب ي 
اللعتات ولا سیما في أدعية الزيارات“ › وآذکار ا الصلوات : حیٹث 
1 ستبدلونها يلسن الشبدفين وسائر املسلمين“ . 
وقالوا: إن إبلیس رفع مكلا في الان من صز وأن یی شرف 
عليه في النار. E hi‏ 
8 وا یو ای ع ا علي السلا على ابرا من 
آبيه وان ابا في النار (معاذ اللّه» . 4 
ا وقالوا تحت قوله تعالی : و وکناك نتا ل عدوا شمن نسي 
راجن e‏ اقول غرورا ) قالوا: «ما بعث الله نبا 


(۱) مجموع اوی شيخ الإسلاي (r)‏ 

(۲) «اصول الکافي» (۳۷۳/۱). ١‏ 

(۳) المصدر السابق ..)٤۲۹/۱(‏ : 

(4 «من لا يحضره. الفقيه؛ لابن بابوية القمي‎ )٤( 
Ku TAE (- «مستدرك الوسائل؛ للنوري‎ )١( 


جهاد أهل السنة الرجال للمتصوفة والشيعة الرافضة الضلال 


إلا وفي أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده» فأما صاحبا نوح. . وأما 
صحابا محمد فجبتر وزریی'"' . [ 

وزريق مصغر لأزرق والمراد أبو بكر» وجبتر معناه الثعلب والمراد به 
عمر. 

ا وفي قوله سبحانه: أو كظلمات . قالوا: فلان وفلان» في بحر 
جي ياه وج يعني: نعثل» لمن فوقه موج) طلحة والزيير. ل ظلمات 
بعضها قوق & معاوية“ 

قال المجلسي في «بحار الأنوار» :)١٦/۲۳(‏ «المراد بقلان وفلان أبو 
بكر وعمر» ونعثل هو عثمان؟ . 

وكتب الشيعة الاثنا عشرية الرئيسية تطفح بهذا الركام: 

«الكافي» للكليني› و«من لا يحضره الفقيه» لابن بابوية القمى»› 
و(بحار الأنوا لأحمد باقر اللجلسيء و«وسائل الشيعة» للحر لاع 
و«مستدرك الوسائل؟ للنوري الطبرسي. 
ولذا كفرهم الأئمة: 

ك قال النووي: إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع»" . 

3 قال الشيخ ملا علي القاري: «قلت: وهذا في غير حق الرافضة 
الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلاً عن سائر أهل 


(۱) «تفسير القمي» (۱/ )۲٠١‏ طبعة النجف ١۳۸٠ه.‏ 
() «تفسير القمي» (۱۰1/۲)» وابحار الأنوار» للمجلسي (۲۳/ .)٠٠١ ۳۰٤۲‏ 
(۳) «شرح النووي على صحیح مسلم» (۲/ .)٥۰‏ 


السنة والجماعة» فهم كفرة ة بالإجماع بلا نراع» . 


وذكر لنووي في شرح مسلم» أن الإمامية لا يكفرون الات 
ویزی أن التكفير إنغما! !هو عند غلاة الشيعة“ ٤‏ فالإمامية في عصر الذووي 
كانوا لا يكفرون الصحابةء أو أن الإمام - رسحمه الله - لم يعرف ذلك عنهم.. 


وقد ذهب > إلى ن مالك» وأحمد» والبخاري رغم 


ا قال مالك الذي يشتم اتخات ا و ا 6 او قال : 
نصيب في الإسلام . 


قال ان کر اعد قوله تعالی : ی ا 
على الکقار رحماء ينهم تراهم كما مسجد تفوت فصلا سن اله ورون ماهم 1 
في وجوههم من انر الشجود ذلك متلهم في التوراق ومتلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
و 
۹ 

> قال: ومن و الآية ا e‏ ا 0 عليه : في روا | 
غاظه الصحابة طخ فهو کافر لهذه الاآية› ووافقه طائفة u‏ اس . 
a ERS ٤‏ (۳۷/4(. 
(۲) «شرح النووي» )7/10 (IY‏ 
() «السنة٠‏ للخلال (۲/ .)٥۷‏ . وإسناده صحیح . 

(4) #تفسير ابن كثيرا 14/4« وانظر روح المعاني؛ لري /D‏ ققد ذهب 


:إلى تکفیرهم» وانظر ايغتا في :اشتباط وجه تكفيزهم من الآية: - في «الصارم المسلول». 
ص(۷۹٥)‏ . a‏ 


جهاذ أهل السنة الرجال للمتصوفة والشيعة الرافضة الضلّل 


ك قال القرطبى : «لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب فى تأويله» فمن 
نقص واحدًا منهم» أو طعن عليه فى روايته فقد رد على الله رب العالمين 
وأبطل شرائع المسلمين»' . 


# الإمام أحمد : وردت عنه روايات عديدة في تكفيرهم : 
ا يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ثشة؟ قال : Î E‏ 

Bı‏ وقد جاء ی کتاب اة لاومام أحمد قوله عن الرافضة : اهم 
الذين بتبرءون من أصحاب محمد و يتم ویسبونهم › وينتقصونهم ويکقرون 
الأئمة إلا أربعة : علي وعمار والمقداد وسلمان» ولعت ا ا 


و4 
في شيء . 


به وقال البخاري - رحمه الله -: «ما أبالى صليت خلف الجهمى والرافضى› 
أم صليت خلف اليهود والنصارى» ا ادو اون 
ولا يشهدون ولا تؤکل ذبائحهم»" . ۰ 

3 وقال عبدالرحمن بن مهدي : هما ملتان الجهمية والرافضة“ . 

كا وسل رجل الفريابي عمن یشتم با بکر؟ قال: كافر» قال: فيصلى 
عليه؟ قال: لا. وقال: لا تمسوه بأیدیکم ارفعوه بالخشب حتی تواروه في 
(۵) 


ج 


(۱) «تفسیر القرطبي» /۱٩(‏ ۲۹۷) . 

(۲) «السنة» للاومام أحمد ص(۸۲) تقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري . 

(۴) «خلتى أفعال العباد» للومام البخاري ص(١١١)‏ . 

(4) المصدر السابق ص(١١١)ء‏ و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية٠ .)٤٠١ /٠١(‏ 
)١(‏ «الصارم المسلول؟ لابن تيمية ص(۰٠۷٥).‏ 


. أحمد بن يونس» وأبو زرعة ا 7 قتيبة‎ a ومن‎ ٤ 
قال عبدالقاهر ا «وأما آهل .الأهواء من ارود الا‎ 
ولا ار‎ e والجهمية والإماضة الذين أكفروا ار الصحاة إا‎ 
e . الصلاة ة عليهم عندنا ولا الصلاة خحلفهم؟‎ 
کقر‎ i وقال القاضي ا بعلن : «وأما الرافضة فالحكم فيهم‎ 
E الصحابة او فتهم پیمنی پستوجب به الار فهو کافر.‎ 


) وقال ابن 2 : دوآما - يعني النصارى - في دعوى ا تبدیل 
القرآنء فإن الروافض ليسوا من لسلمين» . وهي طاتقة ري مجری اليهود 
والنصارى في «الكذبٍ 4 م a‏ 

0 قال : دعن ن قول | الإمامية قدعا ا أن ب 


لرسول الله n‏ 1 


e E وقال الإسفرايني‎ 3 

2 E a 
الیل ا‎ ees وخرقه‎ Ek جوا » فقد حالف‎ 

e‏ عليهم والحكم بصحة دينهم وثاٹ يقينهم وتقدمهم على سائر: الخلق 

في أخحبار كثيرة!» ثم قال : e‏ ذلك إن بلغته i: e‏ 

و 1 1 

۷( «الفرق بین الفرق» لعبدالقامر البغدادي ص(۴۵۷)... 

: .(F/D «الفصل: لابن حرم‎ (YD) 


(۳) «الفصله ..)٤۰./٥(‏ 
e‏ الباطنية٠‏ لاي امد ص(۹٤۱).‏ 
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وقال القاضي عياض - رحمه الله -: «نقطع بتكفير غلاة الرافضة في 
قولهم: إن الأئمة أفضل من الأنبياء“. 

والشيعة المحاصرون يعدون هذا من ضرورات مذهبهم ومنكر الضروري 

الا وقال السمعاني: «واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية؛ لانهم 
يعتقدون تضليل الصحابة» وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق 
e‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد 
رسول الله م إلا نفرا قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفسًاء أو أنهم فسقوا 
عامتهمء فهذا لا ريب - أيضًا - في كفره؛ لأنه مكذب لا نصه القرآن في غير 
موضع من الرضى عنهم والشناء عليهم . 

بل من يشكك في کفر مثل هذا؟ فإن کفره.متعین» . 

وساق الإمام ابن كثير بعض الأحاديث الثابتة في السنة» والتضمنة 
نفي دعوى النص والوصية التي تدعيها الرافضة لعلي» ثم قال بعدها معقبًا : 
«ولو كان الأمر كما زعموا لا رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم أطوع لله 
ولرسوله فی حیاته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فیقدموا غير من قدمه» 
ويؤخروا 5 قدمه بنصه» وحاشا وكلا» ومن ظن بالصحابة ظيغ ذلك فقد 
نسبهم بأجمعهم إلى الفجور»ء والتواطئ على معاندة الرسول» ومضادته في 
حكمه ونصهء ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلا 
وكفر بإجماع الأئمة الأعلام» وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام»" . 
(۱) «الانساب» للسمعاني .)۳٤١/1(‏ 


(۲) «الصارم المسلول» ص(۸1٥‏ ۔ .)٥۸۷‏ 
(۳) «البداية والنهاية» لابن کثیر .)٠٠٠/۵(‏ 


ا وكفرهم شيخ u‏ ابن عبدالوهاب في ا لر 
الرافضة»» ا شاه عبدالعزیز اللوي ف «مختصر التحفة الاثنا عشرية) 
-(. ۰ 1 
و الإمام الشوكاني: ن اش حبیث 
يصبر. کافرا.بنکفیر. E‏ نكيف هن تر كل الصيعاة واستتی 
أفراا ا 
وعندما 2 ف ا اناظر: العالم لرباني ا الشتقبطي 
صاحب «أضواء البيان» قال لهم : لو کنا نتفق على أصول واحدة ناظرتکم» ٤‏ 
لنا أصول ولكنم آصول» وبصورة. أوضح: لنا دين ولكم دين 
لا وكفر هم الشيخ تة تقي الذين الهلالي في رسالته «مناظرتان بین ن جل 


سني وإمامين مجتهدين شیعیین»" . 


# للمخدوعين في «حزب الله الاثنى عشري نقول . 
a‏ إن 0 ترضوا a‏ ا العلماء اجهابذة ى اساطین ا 

دين الشيعة الإمامة الاثنى عشريةا» ا محمد ا ة اليطار ف في که 

حياة جح الإسلام ابن تىمىة ص۱۳( والقاسمي» E‏ رشید رضاء 
والدكتور مصطفی السباعي في مقدمة کتابة : «السنة ومکانتها . ى التشريع» 
ص(۱۷)» اوهو شخ خ الإخوان في سوریا ك رحمه الله ت والشيخ ات باز». 
والشيخ الالبانيء وشخ علماء الجرائر البشير الابراهيديء و امین 
(۱) «نثر الجوهر على حديث اي ڌ ا 


(۲) فوجاء دور الا ص(۱۵۱). 
(۳) المصدر السابی ص(۸٤١).‏ 
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والدکتور محمد رشاد سالم . 


ي سلوا التاريخ يخب ركم عن الرافضة الإثنى عشرية : 

ك «من الذي تآمر مع التتار حتى استولوا على بغداد وقتلوا الخليفة 
الملستعصم » وقتلوا معه - غدرًا وفی ساعة واحدة ‏ مائتی وألف شخصة من 
العلماء والوجهاء والقضاة»› واستمرت المذابح فيها ضعا وتلائين يومًا› قتل 
ا ا ا 
وطعن اا ی ا ا ا 
يتغلغل بجيو شه فی احشاء ألتما إلى أن دحل قلب «فيينا»» وکادثٹ أوريا 
تدخحل فى حظيرة الإسلام لولا اضطرار الجيش العثمانى إلى الانسحاب 
والرجوع إلى الرافضة لدحرهم ودفعهي؟۲ : 

ك ومن الذي تحالف مع ملك المجر ضد الدولة العثمانية؟] 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «كانوا من أعظم 
الأسباب فى استيلاء النصارى قديًا على بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون 
ر( 
ممم 5 

ك «ومن الذي سلّم أرض السلمين في باكستان الشرقية لقمة سائغة 
للهندوس حتى يقيموا عليها الدولة المسخ «بنجلاديش»؟*“ . 
محمد عبداللطيف هريدي - دار الصحوة - القاهرة. 
)۲( مقدمة كتاب «حقبة من التاريخ٠‏ لعشمان الخميس والمقدمة للدكتور محمد إسماعيل المقدم 
ص(۹ - )٠١‏ _ دار الإعمان. 
(۳) «منهاج السنة٠‏ لابن تيمية (6/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ مقدمة: «حقبة من التاريخ؟ ص(١٠).‏ 


ا الشيخ إحسان إلهي ظهير: «وها هي باكستان الشرقية ف 
ضحية بخيانة أحد أبناء ا الشيعة یحی خان .في آيدي الهندوس»٠‏ 
«وقد ا الشيعة في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية د وقد 
قال زعيم الشيعة مفتي جعفر حسين في مؤقر صحفي : بأن الشيعة یرفضون ٤‏ 
تطبیق ا الإسلامية؛ لأّنها ستكون على مذهب أهل الستة» 


الخميني ضال مضل: 
3 الخميني ضا مضل وازجع إلى كتابه «الحكومة الإسلامية a‏ 
الفقيه» وكتابه «تحزيرا الوسيلة ومختصره من هنا المنطلق» وكثابه (جهاد . 
النفس أو الجهاد الأكبرا. والأحاديث الؤاردة في الصجحاح والتي بدونها يضيع 
دا لا رة غلی لسانه أبدا بل يرد في كتابه «الحكومة الإسلامية) 2 0 
بعدها) آنه لا یعترف بھا. 
كا يترحم. الحخميني ا «الثوري» صاحب کتاب a‏ الخطاب ر 
ا 2 کتاب رب الأرباب» والذي طبع سنة ۱۲۹۸ ه. وقد قال غلماء 
الشيعة عنه إنه من أعظم علماء الشعة كار رجال هنا القرن: 
ویحیل الخميني في کتابه االحكومة الإسلامية» عند کک ا 
الأخاديث إلى كتاب: «دعائم الإسلام ؤهو الكتاب الأكبر عند الإسماعيلية 
الباطنية الغلاة. : SE‏ 
ويرجع اش ل كتاب «الكافي» للکلني وفبه 4 e‏ 
والضلالات الشيء الكثير کالأحادیٹث الواردة فيه بنقض القرآن وتحريفه» وان 
الأئمة يوحى إليهم» ' وأنهم يعلمون علم ما کان وما یکون» وأنه لا پخقی.. 


.)١(ص «الشيعة والسنة» لإحسان إلهي ظهير‎ )١( 
.)۷۲ «الأنباء الكويتية» - العدد ۱۷ - ربيع الثاني ۱۲٤۱ھ ص(۷۱»‎ )۲( 
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عليهم شيء» وأنهم إذا شاءوا أن يعلموا علمواء وأنهم يعلمون متى يموتون»› 
ولا يموتون إلا باختیار منهم ۰ وفيه تكفير أبي بكر وعمړر وعمرو وعثمان» 
وعقيدة الكلينى فى القرآن أنه ناقص محرف . 


الخميني الضال يذهب إلى تحريف القرآن : 
هناك إجماع من الشيعة وعلى رأسهم الخميني على تقدير النوري»› 
صاحب ٠.‏ كتاب «مستدرك الوسائل» ويترحم عليه» و«الكافي» ْک 
و«الوسائل» للحر العاملي»› e‏ لأحمد الطبرسي وکاها قر 
بتحريف القرآن . 
وا و دو ن 
آياتهم المعاصرة وم اي وهر قا لاجا ي حدر الاب را ي 
ذكرهم التص الأردي: 
ا ا ای و ی ان خد ا ت 
آشزف: 
- آية الله العظمى . . أبو القاسم خوئي نف أشرف. 
۳ - آية الله العظمى . . روح الله حميني. 
٤‏ - آية الله العظمى . . محمود الحسيني. 
NE‏ محمد کاظم شعریعتمداري. 
٠‏ - مصدقة ماليجناب سيد العلماء علامة سيد علي تقي النقودي 
چا کي 
ويتضمن هذا الكتاب نضا اة في حدود صفحتین کله يدور حول 
كيفية لعن صنمي قريش وهما حسب اعتقادهم - آبو بكر وعمر - واتهامهما 
بتحريف القرآن الكريم. . كبرت كامة تخرج من أفواههم إن يقولون إل 


کنبا ). 
3 وسكي من هلا اص وضع الشامد يتا 
ا ارقرای,. . الهم العن صتمي قریش وجبتیها ا 
وإفكيها وابنتيها اللذين خالفا أمرك وأنکروا وحيك .وعصيا 
دينك وحرفا كتابك»* . a‏ 
لا الخميني: .الذي يقول في اک «جهاد النقس» A‏ :عن معاوية | 
تاه :. «معاوية تراس قومه آربعین اما ولكنه لم يكسب لته سوي لعنة . 
الدنيا وعذاب الآخرة؟» ويقول في «الحكومة الإسلامية) ضص(۷۱): ولم تکن 
حكومة معاوية تثل الحكومة الإسلامية أو تشبهها من قريب ولا بعيده ا 
ويتهم الصحابي ا جندب بأنه يفتري أحاديث شس من 
كرامة أمير المؤمنين 0 
الا يعتقد في نصوص «الكافي» للكليني» aS‏ 
الصحابة ارتدرا إلا ثلاثة ow‏ 
1 الجميني: اي يتهج على هارو a‏ ر 
«وها هو التاريخ یحدثنا عن جھال حكموا الناس بغير جدارة ولا لياقةء 
هارون الرشيد» أية ثقافة حازها؟ وكذلك من قبله ومن بعده» .. 
۰ الخميني: الذي يطعن في حيار الأمة وينال من شرف ارادا 
ای على الأقزام الملاحدة مثل النصير .الطوسي فيقول: «ويشعر. الناس : 
بالخسارة أيضًا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي E‏ من قدموا 


(1) «تحفة العوام» مقبول جدید ص(۲۲٤).‏ . 
(۲) «الحكومة الإسلامية» للخميني ص(١۷).‏ 
(۳) «اليكومة الإسلامية؟ أ ص(۱۳۳). ` 
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خدمات جليلة للإسلام»" . 

والطوسي هذا هو محمد بن محمد بن الحسن الخوجه نصير الدين 
الطوسي المسئول مع عدو الله ابن العلقمي ومستشاره ابن أبي الحديد عن 
الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثني هولاكو في أمة محمد يم عند 
استيلائه على عاصمة الإسلام بغداد سنة ١٠٠ه.‏ وكان الطوسي قبل ذلك 
من ملاحدة اللإإسماعيلية. 1 


ك قال ابن القيم: «ولا انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد 

. وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفى نفسه من آتباع الرسول 

وأهل دينه فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من اللاحدة واستشفى هو 

فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء واللحدثين. . ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان 

الاد د وا ما كات هدا الخد هر و اتاغه م اللحدين الكافرين الله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر»" . 


ي الخميني الضال المضل المغالي في أئمته الاثنا عشر : 

فيقول: «إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع 
لولایتها وسیطرتها جميع ذرات هذا الكون»" . 

ويقول في ص(۲٥):‏ «والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم اللّه 
بعرشه محدقين» وجعل لهم من النزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله وقد قال 
جبرائیل - کما ورد في روايات العراج - لو دنوت أغلة لاحترقت) . 

ويقول: «والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الخفلة»“ . 
(۲) «إغاثة اللهفان» لابن القیم .)۲٠۳/۲(‏ 


(۳) «الحكومة الإسلامية؟ ص(0۲). 
() المصدر السابق ص(41). 


ویقول في ص(۲٩):‏ «وإِڻ من ضرورات مذهبتا أن لاأتمتنا مقا لا 
يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل». : ر ٤‏ 

ك قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: «ومن اعثقد 
e Sl NT‏ 
غير واخد من العلماء . 2 
وهذا هو مذهب غلاة الرافضة کما قال ابن تيمية في مناج ,ا السنةة 
۷/0 
۰ اون را س ی ا حت الله آنه بام من الع الكفر: 
جاء في ٻيان التظيم الدولي للإخوان المسلمين وصف امي بأنه ۰ 
e 8 e‏ 
کان مښعتھا آن - حركة السبني. حركة إسلامية E‏ 


# ونحن نقول عن الخميني أنه إمام من أثمة ئمة الكفر: ' 

ت وندلل علی جذا ا سبق وقلنا: عن عقیدت والآتي اف 

4(١‏ الاتجاه الوثني عنده: 

2 ني كته «كشف الأسراره تحت عنوان ليس م من الشرك طلب الاج 
من الموتى»: e‏ ا و 
پقول: .یکن ان يقال a‏ إلى الوتی رطلب اطاجة نهم شرك ۰ 
(1) «الرد على الرافضة؛ لشي الإسلام ابن عبدالوهاب س ۳). ا 
(۲) انظر: «الشيعة ولس ضجة مفتعلة» وهو من سلسلة الكتب التي ا داز الختار 


الإسلامي ص(0۲). ' ١‏ 
م e‏ الاعتضام - العدد 0 السنة الثانية ا ع ع اول ۹4ھ 
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لأن النبي والإمام ليس إلا جمادين فلا يتوقع منهما النفع والضرر. 

والجواب: إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الله مع الاعتقاد بأن هذا 
الغير هو إله ورب . 

وآما إذا طلب الحاجة من الخير من غير هذا الاعتقاد فذلك ليس 
بشرك» ولا فرق في هذا المعنى بين الحي والميت» ولهذا لو طلب أحد حاجته 

من الحجر والمدر لا یون شرکاء مع آنه قد فعل فعلاً باطلاً!!!. 

ومن ناحية أخرى نحن نستمد من أرواح الأنبياء المقدسة والأئمة الذين 
أعطاهم الله قدرة. 

لقد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية المحكمة حياة الروح بعد 
الموت» والإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم!!!٠“‏ . 

(۲) اعتقاده تأتیر الکواکب راليام على حرکة الإنسان وهو قول 
الصابئة الكفار : 

يقول الخميني: يكره إيقاعه - يعني عقد الزواج - والقمر في برج 
العقرب» وفي محاق الشهرء وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر وهي 
سبعة: یوم ۳» ویوم ۵» ویوم ۱۳» ویوم ۰۱١‏ ویوم ۰۲۱ ویوم ۰۲٤‏ ويوم 
5 ا وذلك من کل شهز" 

ل ويقول صاحب «التحفة الاثنا عشرية: «إن الصابئين كانوا يحترزون 
عن أيام يكون القمر بها في العقرب. أو الطرف أو المحاق وكذلك 
الرافضة)» وكانت الصابئة يعتقدون أن جميع الكواكب فاعلة مختارةء وآنها 
هي المدبرة للعالم السفلي» وكذلك الرافضة»" . 

(۲) «تحرير الوسيلةه للخميني (۲۳۸/۲). 


( (ميختصر التحفة الاتنا عشريةا ص(۲۹۹) لشاه عبدالعزیز الدهلوي› واخحتصره الشيخح 
محمد شكري الألوسي - المطبعة السلفية - 


ظاهر 


() قول بالخلول والااد: 


«وله کتابان حطیران في ذلك : «(مصباح الهداية. إلى الخلافة واللاته» 
سر الصلاة) . 


يقول عن أمير المؤمنين. علي: «خليفته إيعني خليفة الرسول ا | 
القائم مقامه کش املك . والملكوت. المتحد بحقيقته في حضرة الجبروت | 
اللاشرة: أصل شجرة طوبی» وحقيقة سدرة المنتهى › الرفيق؛ الأعلى في 
مقام أو آدنی» معلم الروحانيين› ومؤید 2 رالرسلین 2 
المؤمنين ° (0g‏ ب ٠‏ ۰ د 

و ا عر رن ات ت E e‏ 
لأمير المؤمنين أنه «کنت ت الأنبياء باطتًا 2 0 


ویعلق ا قاثلاً: «فإنه عليه السلا els‏ الظلقة الكلية 
والولاية. باطن الحلافة. . فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائ ئم على کل 
نفس با كسبت!!» ومع كل الأشياء معية قيّومية ظاية إلهية ظل العية القبومية. 
الحقة الإلهية إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذکر ٩‏ 
ويقول. في قوله و : يدير الأمر يقمتل الآبات لملم بلقا" 
یکم ترقرة 4 [ارعد: :۲ قال: «أي: a‏ ) 


(۱) «مصباح .الهدايةه الخنيني ص(۱). 
۰ «مصباح الهدايةه ص(۲٤۱).‏ 

() المصدر السابق ص(۲٤۱).‏ 

(4) «مصباح الهدايةه ص(١٤٠):‏ 
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ب : قوله بالحلول والاتحاد الكلي : 

يقول: «النتيجة لكل المقامات والتوحيدات عدم رؤية فعل وصفة حتى 
من الله تعالى» ونفي الكثرة بالكلية» وشهود الوحدة الصرفة* . 

ثم ينقل عن أحد أئمته أنه قال: «لنا مع الله حالات هو هو ونحن 
نحن» وهو نحن» ونحن هو»" . 

ثم يعلق على ذلك بقوله: «وكلمات أهل المعرفة خحصوصًا الشيخ الكبير 
محي الدين مشحونة بأمثال ذلك مثل قوله: الحق خلتق» والخلق حق» والحق 
حق» والخلی خحلی». 

«ويستدل على مذهبه في وحدة الوجود بقول ابن عربي والذي يصفه 
بالشيخ الكبير" › والقونوي» ويصفه ب «خليفة تش الكبير محي 
الدين» . 


«وهكذا يتبون أن الخميني قد أخذ منهج أهل الحلول والاتحاد» . 


بي تالا : دعوى النبوة: ' 

أفرزت لوثات التصوف عند الخميني دعوى غريبة وكفرا صريحًا حيث 
يرسم للالك أسفارً؟ أربعة : 

- وينتهي السفر الثاني إلى الفناء عن الفناء وتتم دائرة الولاية. 


(۹) «(مصباح الهداية1 ص(٤١١).‏ 

(۲) المصدر السابق ص(١٤١١).‏ 

(۳) المصدر السابق ص(٤۸»‏ ٤۹ء .)١١١‏ 

(۴) المصدر السابق ص(١٠١).‏ 

.)١١١١/۳( «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية) - للدكتور ناصر القفاري‎ )١( 


أما في السفر ا الثالك اج ا انا ویبقی پابقاء الل 
ويسافر في عالم الجبروت واللكوت ا ویحصل له خظ., ا 
E‏ التشريع؛ وحينذ ينتهي. السفر الثالت؛ ويأخل ذ في ,السفر 
الرابع E a‏ 
ل وبالسفر الرابعا: : «یکون نبا بنبوة التشریع۰ ® 
فمراحل افر أعبده. ھی : الفناءء والولاية 0 الفناء عن ناء 
والنبوة بلا تشريع› ثم النبوة الكاملة.. ) 3 
وقوله هذا يتضمن أن النبوة مكتسبة عن 0 «ریاضات» رمجامدات 
أهل التصوف. ۰ e‏ 
قال القاضي عياض : و 2 ا ر ابيا ا 
رالبلیغ بصفاء القلب إلى مرنبتها كالفلاسفة وغلاة الصوفيةا" . ٠٠٠ ٠ ٠٠‏ 
وقد .ذكر الحخميني في كتابه 'الحكومة الإسلامية: «آن الفقية الر افضي 
بمنزلة موسى وعپس ی9۲ > وادعی فخر الحجازي: «أن الخميني أعظم من 
النبي موسی وهارون؟'فعینه نائبًا عن طهران ورئیسً المستضعفين 
مۇسة مالية في البلا . : 


« لني يكفر حاب ومول ال ل عامة وصح كفي لخي" 
رر ا لخميني في کتابه تحرير .الوسيلة». مشروعية ‏ التبري ا أعداء 
الأئمة ف الصلاة” _ وأعداء | الأئمة في و الشيعة م 2 الل 
(4 ۲) «مصباح الهداية؛ ص(۹٤۱).‏ ۰ [ 0 . 
(۳) «الشفاء» للقاضي عیاض (۲/ ۱۰۷۰ ۔ .)۱۰۷١‏ 
)٤4(‏ «الحكومة الإسلامية٠‏ ص(١٠).‏ 

.)١٤١(ص «الئورة البائسة۲ لموسى الموسوي‎ )١( 
٠ .)1۹4/0( «تحرير الوسيلة؛ للخميني‎ )١( 
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زلا او س 

وهو في کتابه «(كشف الأسرار" يصرح بتك التخن ‏ . 

وقد ذكر الشيخ أبو الحسن الندوي في ترجمته لبعض نصوص «كشف 
الأسراز» ما يتضمن مجاهرة الخمينى بهذا الكفر" . 


ونكفر الخمينى بتفضيله مهدي الشيعة المنتظر على النبي محمد غيل : 
یعتقدون - فی الخامس عشر من شهر شعبان ١٠١٤٠ه‏ وأذيع من راديو 
طهران: «لقد جاء الأنبياء جميعًا من أجل إرساء قواعد العدالة لكنهم لم 
ينجح في ذلك» وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر»" . 
تأييدا لإقامة الجمهورية الإسلامية ألقى د. محمد مهدي صادقي خطبة في 
هذا الاحتفال سجلت باللغتين العربية والفارسية» ووصفتها الإإذاعة بأنها مهمة 
وغا جاء فی هذه الخطبة : 
«أصرح يا إخواني السلمين في مشارق الأرض ومغاريها أن مكة المكرمة 

حرم الله الآمن يحتلها شرذمة أشد من اليهود. ٠.‏ وذكر قبل ذلك بأنه حين 
تثبت ثورته سينتقلون إلى القدس وإلى مكة المكرمة وإلى أفغانستان وإلى 
)١(‏ «كشف الأسرار» ص(۲١1)‏ وما بعدهاء وانظر «صورتان متضادتان؟ لأبي الحسن الندوي 

ص(0۷ _ 9۸) . 
(۲) «صورتان متضادتان لتائج جهود الرسول الأعظم يم الدعوية والتربوية وسيرة الجيل 

الخالي الأول عند أهل السنة والشيعة الإمامية لبي الحسن الندوي _ ندوة العلماء - الهند. 
(۳) «مجلة المجتمع" الكويتية العدد )٤۸۸(‏ فى ۷/۸/ ٠1۹۸م»‏ وانهج الخميني في ميزان 

الفكر الإسلامي» لہشار عواد ص(٥٤ (EV‏ دار عمار للنشر. 


مختلف البلاد» ۰ 


٥‏ وانظر ما کتبه الشیخ محمد عبدالقادر آزاد رئيس مجلس علماء 
باکستان عما شاهده ' في أثناء زیارته لإيرانء حتی. يقول : بأنه. رأیٍ على 1 
جدران فندق هيلتون: في طهران والذي. يقیمون فيه شعارات مکتوا عليها | 
«سنحرر الكعبة والقدں ا من ايلي اجار 


کو ی 


(۱) أذیعت ره الخطبة من صوت الثورة الإسلابية من عبادان الساعة 1۲ قرا سن بو 
1۷// 4م | 
(۲) «الفتنة الخمينية» للشيخ محمد آزاد ا(۹( 


7| صفحة من جهادالجددين 


وفضجهم للمبتد عة الآشمين 


صفحة س جهاد الحددين 0( 


الإمام الجدد الرباني الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام وجهاده للبدع» 
وفضحه للمبتدعة : 

لا يعرف قدر الرجال إلا الرجل وإغا يعرف الفضل لأهله أهله» فللّه 
در الشيخ محمد رشيد رضا إذ يقول عن الإمام الشاطبي : «العلماء المستقلون 
ی هذه الأمة ثلة من الأولينء وقليل من الآخرين. والاإمام الشاطبي من 
هؤلاء القليلء وما رأينا من آثاره إلا القليل؛ رأينا كتاب «الموافقات» من قبل› 
ورأينا كتاب «الاعتصام» اليوم» فأنشدنا قول الشاعر: 

قليل منك يکفيني ولکن قليلك لا يقال له قلیل» 

ك وقال عن كتاب الشاطبي «الاعتصام» «تجد فيه علمًا صحيحا لا تجده 
في غیره؛ لأنه ما فتح الله به على صاحبه دون غیره» و«لولا آن هذا الكتاب 
أف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان ميدأ نهضة جديدة 
لإحياء السنةء وإصلاح شئون الأخلاق والاجتماع» ولكان المصنف بهذا 
الكتاب وبصنوه كتاب «الموافقات» - الذي لم بق إلى -مقله. ابق ضا د هن 
أعظم المجددين في الإسلام» فمثله كمثل الحكيم الاجتماعي» عبدالرحمن بن 
خلدون» کل منهما جاء بما لم يسبق إلى مثله» ولم تنتفع الأمة كما كان 
یجب - بعلمه. 

كتاب «الموافقات» لا ند له في بابه «أصول الفقه وحكم الكة 
وأسرارها» وكتاب «الاعتصام» لا ند له في بابه» فهو ممتع مشبع»" . 

- كان الإمام الشاطبي - رحمه الله - مشهورا بمقاومة البدع واهلهاء 
وكان يبين للناس الستن ويحذر من البدع . ۰ ۰ 


)١(‏ «الاعتصام» للشاطبي مقدمة. بقلم الشيخ محمد رشيد رضا (ص"»ء )) - المكتبة 
التجارية - الكبرى بمصر. 


.وقد کان لاام لشاطي -. رحمه الله - أحد i‏ لاعادم ال الاقذاذ ّ 
ر ف 
وکان د أرجمه الله د تولى التطاية في الجامع الاعظم» E‏ 
يبون للناس ما دحل على الخطابة و وجد مقاومة شديدة من . 
أرباب البدع؛ حیٹ و إلى البدعة والضلاله والغباوة والجهل»٠‏ ٤و‏ وفي 
ذلك يقول رهه الل E‏ 
«ابتدات باصول الدین عملا واعتقا6 O‏ تلك ٠‏ 
٠‏ الأصول؛ وفي خلال ذلك أبين ما هو من السان أو من البدع» کما آین ما 
هو من الجائز وما هو من الممتعء واعرض ذلك على علم الأصول الينية ٠‏ 
والفقهيةء > لم أطلب تفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله ألم 
بالسواد الاعظم» في الوصفب الذي کان عليه هو وأصحابه ورك التي : 
نص عليها العلماء ء أنها بدح وأعمال مختلفة . E‏ 
ا ت ف ات ای فی کک ویر ر ا 
والامامة ونحوهاء فلما أردت الاستقامة على الطريق» وجدت تفي E‏ 
فى جمهور . آهل الوقت» لکون خططهم قد غلبت عليها' العوائد: ودخلت ) 
على ستتها الأصلية شوائب من المخدثات الزوائدء ولم یکن يكن ذلك بذعا في 
الأزمنة المتقدمة فكيف في زماتنا هذا؟؟! 1 
فتردد النظر بين - أن أتبع sS‏ 
| بد من حضول نحو ما حصل لمخالفي العوائدء لا سيما إذا ادعى أهلها:أن ما 
e E ٤‏ ا 


7 لجنا الشاطي - عقیدته وموقفه من البدع وأملها» و آم علي ا u‏ 
- مكتبة الرشد. . ٠‏ ۰ 


صفحة من جهاد الحددين )( 


الجزيل - وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح» فأدخل 
تحت ترجمة الضلال عائذًا باللّه من ذلك» إلا أنى أوافق المعتادء وأعد من 
امؤلفين» لا من المخالفينء فرآيت أن الهلاك في تباع السنة هو النجاةء وأن 
الاس لن يغنوا عني من الله شينّاء فأخذت في ذلك على حكم التدريج في 
بعض الأمور» فقامت علي القيامة» وتواترت علي اللامة» وفوق إلى العتاب 
سهامه» ونسبت إلى البدعة والضلالة» وآنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة» 
وإني لو التمست لتلك امحدثات مخرجا لوجدت» غير أن ضيق العطن»› 
والبعد عن آهل الفطن› رقی بي مرتقی صعبًا وضيق علي مجالا رحبا وهو 
كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات» لوافقات ادات أولى من اتباع 
الواضحات وإن خالفت السلف الأول . 

وربا ألوا في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي با تشمتز منه القلوبء أو 
خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون 
عنها يوم القيامة فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينقع ولا فائدة فيه كما 
يعزي إلى بعض الناس» بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في آدبار 
الصلاة حالة الإمامة. وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح 
والعلماء. 

وتارة نسبت إلي الرفض وبغض الصحابة يم » بسبب أني لم ألتزم 
ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص» إذ لم يكن ذلك من 
شآن السلف في خطبهم» ولا ذكره أحد من العلماء المحتبرين في أجزاء 
الخطب . وقد سئل (أصبغ) عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال: هو 
بدعة ولا ينبغي العمل به» وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة. قيل له: 
فدعاءء للغزاة والمرابطين؟ قال: ما أرى به بأاسًا عند الحاجة إليهء وإما أن 
يكون شيئًا يصمد له في خطبته دائمًا فإني أكره ذلك. ونص أيضًا عز الدين 


OTT اع د‎ e 
وتارة أضيف إلى القول بجواز القيام على الأئمة؛ وما أضافوه إلا‎ 
| عدم ذکری لهم في اخطبة» وذکرهم فیها محدث لم یکن عليه من تقدم.‎ 

وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين» وإنغا حملهم على 

ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل علي مشهور المذهب اللتزم لا 
اتعداه» وهم يتعدونه: ويفتون جا يهل على السائل ويوافق هواه وإن کان . 
شاا في المذهب الملتزم أو في غيره. . ؤأئمة آهل العلم E‏ ذلك 
وللمسالة بسط في كناب (الموافقات): EET ٠٠‏ 
ا ت إلى معاداة آرلياء ا الله وسبب ذلك آني عادیت 
الفقراء المبتدعين الخالفين ی ا و الخلق› 
وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء لين نسبوا اشيم إلى 
الصوفية ولم يتشبهوا بهم 
EE |‏ السنة والجحماعةء. بثاء منهم ا ا 
التي ا اھا د رهن الثاجية - ما عليه العموم» ولم يعلموا آن اة ما 
کان عليه النبي و اا والتابعون لهم بإحسان . وسیاتي بيان : ذلك 
رل :الله :وكيوا علي ا ا والحمد لله علي كل 
حال ) : . 
ك فكت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبدالرحمن بن بطة الحافظ . 
مغ هل زمانه إذ خکی عن نفسه فقال: «عجبت من حالي في سفري ' 
وحضري مع الأقريين مني والأبعدين» والعارفين والمنكرينء فاني وجدت 
بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافمًا أو مخالقًاء . 
دعانی إلى متابعته عل ما يقول» وتصديق قوله والشهادة له. ف کت 
E A O‏ ا 


صفحة من جهاد امحددين @ 


موافقًا وان وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله - سماني مخالقًاء 
وإن ذکرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك واردء سماني 
خا ت ا الوه اي مشبهاء وإن کان في 
الرؤية سماني ا وإن کان في الايان سماني مرجهیاء ون کان في 
الأعمال» سماني قدریاء وإن کان في المعرفة سماني کا وان کان في 
فضائل بي کک وعمر» سماني اش ون کان في فضائل أهل البيت»› 
سماني رافضياء a a‏ 
بهماء. سماني ظاهریاء وإن أجبت بغيرهماء سمائي اطا و ات 
بتأويل ؛ سماني انریا وإن حجدتهماء سماني ا وإن کان و 
مثل القراءةء سماني شفعویاء وإن كان فى القنوت » سماني حنفيا وإِن 
کان في ا وان ذکرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه 
من الأخبار - في الحكم والحديث محاباة - قالوا: ین ي وم 
ا أنهم يسمونني فيما يقرءون على من أحاديث رسول الله 
رم ما يشتهون من هذه الأسامي؛ ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره› 
وإِن داهنت جماعتهم أطت الله ارك وتعالى اول ورا ن من الله 
ا مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو 
الخفور الرحيم؟. 
ذا نمام النكابة فكانة- ارمة الله - نكلم على لسان الجمي. فقلما 
تجد عاےا مشھورا أو فاضلاً مذكوراًء إلا وقد نبذ بهذه اموز أو بعضها؛ لأن 
الهوى قد يداخل المخالف» بل سبب الخروج عن السنة الجهل بهاء والقوى 
المتبع الغالب على أهل الخلاف» فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنةء 


)١(‏ يريد القنوت في الوتز دائمّاء آما القنوت في صلاة الصبح» فالشافعية هم الذين 
یلتزمونه . 


إنه غیز صانحبهاء ورجح اتسن ا 2 و حتی ا 
هذه المناسب.. : 1 ٤ e‏ : 
a E‏ القرني انه َ 
الأمر بالمعروف والنهي عن'المنكر لم يدعا للمؤمن صديقًاء تامرحم ت | 
فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوائًا من الفاسقين» حتى ‏ :والل- لقد' 
رفوي لطاع وآيم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه؛. 
فمن هذا 'الباب يرجم السلام غریًا گا بدا؛ لان امؤالب فيه: على 
وصفه الأول قليل» فصار اللخالف هو الكثير» فاندرست رسوم :السثة.' حتی 
مدت فاشکل مرماها على الجمهور فظهر ي الحديث 
و وع لمن الگا ع ا ما وقع ما هدى الله ليه وله الحمد ل 
أزل أتتبع البدع التي نبه نبه عليها رسول الله ب اوحذر منهاء: وبين انها . 
ضلالة وخروج عن الجادة افقاو الاجا ال عا والتعريف بجملة منهاء .. 
لعلي أجتنبها فيما استطعت. وابحث عن السا التي. كادت تطفئ نورما تلك 
الحدثات لعلي أجلو بالعمل سناهاء وأعدٌ يوم القيامة فيمن أحياهاء إذ ما من ۰ 
بدعة تخدث إلا ا ES‏ 
ذلك. ا : 
| ان غ «ما يني على التاس من عام إلا احدثوا ف 
بدعة وأماتوا فيه سنةء حتى تجيا البدعة E O‏ ۰ 
اا وفي بعض الأخبار: لا يحدث رجل بدعة | لا ترك من الت ما هو 
جرا | ) 2 
لا وعن لقمان بن ابي إدريس الحولائي آنه کان يقول: :ما احدئت أله 
في دينها بدعة إلا ٠ E‏ 


وعن حسان ابن عطية قال : ما اون قوم بدعة في دینهم إلا نزع 
الله من ستتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة» إلى غير ذلك ما 
جاء في هذا المعنى وهو مشاهد معلوم. ' 

فوجوت بالنظر في هذا الموضع الانتظام في سلك من أحيا سنة وأمات 
بدعة. وعلى طول العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع والستن أصول 
قررت أخكامها الشرعية» وفروع طالت أفنانها لكنها تنتظمها تلك الأصول» 
وقلما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطرء فمالت إلى بها النفس› 
ورأت أنه من الأكيد الطلب“ لا فيه من رفع الالتباس الناشئ بين السنن 
والبدع؛ لأنه لما كثرت البدع وعم ضررهاء واستطار شررهاء ودام الإكباب 
على العمل بهاء والسكوت من المتاخرين عن الإنكار لها» وخلفت بعدهم 
خحلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها» صارت كأنها سنن 
مقررات» وشرائع من صاحب الشرع محررات» فاختلط المشروع بخيره» فعاد 
الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما تقدم» فالتبس بعضها ببعض» 
فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علم؛ وقلما صنف فيها على 
الخصوص تصنيف» وما صنف فيها فغير كاف في هذه المواقف» مع أن 
الداحل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعد عديم المعين؛ فالموالى له يخلد به إلى 
الأرض» ويلقي له باليد إلى العجز عن بث الحق» بعد رسوخ العوائد في 
القلوب» والمعادي يرميه بالأردبيس» ويروم آخذه بالعذاب البئيس؛ لأنه يرد 
عوائده الراسخة فى القلوب» المتداولة فى الأعمالء ديتًا يتعبد به» وشريعة 
يلك عليها لا ت له إلا عمل الآباء والأجدادء مع بعض الأشياخ 
العاين» كانوا من آهل النظر في هذه الأمور أم لا. ولم يلتفتوا إلى أنهم عند 
موافقتهم للآباء والأشياخ مخالفون للسلف الصالح» فالمتعرض لثل هذا الأمر 


(1) كذا في الأصل› ولعل فيها تحريقًا من النساخ. 


نحو بحو عمر بن عبدالمزیز ا اه في العمل حيث قال: اا ا 
لا يعين عليه إلا الله أقد فنى عليه الكبيرء > وكبر عليه الصغير» و 
الأعجمي› وهاجر عليه الأعرابي» حتی جسبوه 'دینًا لا یرون الحق:غیره : 

وكذلك ما نج بصدد الكلام عليه غير :أنه أمر لا سبيل إلى إخماله» 
ولا يسع أحد من له تة إلا الاخذ بالحزم والعزم في بثه» بعد تخصيله على 
كماله» وإن كره المخالف فكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا برقع مناره» 
ولا تكشف وتجلى آنواره» فقد حرج .أبو الطاهر السلفي بسنده إلى أبي 2 
آن البي وم قال له: .يا أبا هريرة علّم الناس القرآن وتعلمه فإنك إن مُت 
وأنت كذلك زارت اللائكة قبرك كما يزار البيت العتيق» وعلّم الناس' ستتي وإن 
E a‏ 
تحدث في دين الله حدئًا برأيك؛. 

قال أبو عبداللّه بن القطان: CTE‏ من إإقراء 
کتاب الله والتحديث الت اخت الناس آم كرهواء» وترك الحدث حتی إنه 
کان لا اول شيتًا ما روى» تتميمًا للسلامة من الحطإ. 

کلی ل ااالرب ای کی وم وی اف کرای ج چ 
اش إن بلدنا كثير البدع وإنه ألف كلامًا في الرد عليهم. فكتب إليه مالك 
يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلك. لا یرد علیهم إلا من 
کان ضابطا عارئًا ما یقول لهم لا يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا لا باس به» 
SS‏ ! 
متهاپي 2 فيطغوا ودارا ادبا على ذلك: 

الكلام يقضي لثلي بالإحجام دون الإقدام» وشياع , هذا اکر 
وفش" العمل به وتظاهر أصحابه يقضي لمن له بهذا امقام نة بالإقدام دون 
الإحجام؛ ا ا 


) صغفحة من جهاد امحددين (Cv)‏ 


1 وحکی ابن وضاح عن غير واحد: أن آسد بن موسى كتب إلى أسد 
ابن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما آنكر أهل بلادك 
من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس» وحسن حالك ما أظهرت من 
السنة» وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم» فقمعهم الله 
بك» وشد بك ظهر آهل السنة» وقواك عليهم بإظهار عيبهمء والطعن 
عليهم› وأذلّهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترین . فأبشر يا أخحي بگواب 
الله واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحجح والجهاد. وأين 
تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله لم ؟! وقد قال 
رسول الله م : دمن أحيا شيا من سنتي كنت وأنا وهو في الحنة كهاتين؛ 
وضم بين إصبعيه . 

وقال ام : «آبُما داع دعا إلى هذه فاتبع عليه کان له مثل أجر من تبعه 
رلى يوم القيامة. 

یر ا وکر اشا ان له 
با کد ها انا نالك ذب عا وتلق جا فا با اي 
هذا الفضل وكن من أهله؛ فإن النبى عرسم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن 
فأوصاه وقال : «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من كذا وكذا». وأعظم 
القول فيه . فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة 
يقومون مقامك إن حدث بك حدث» فيكونون أئمة بعدك فيكون لك ثواب 
فلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر: فاعمل على بصيرة ونية احنثنة يرد الله 
بك المبتدع والمفتون الزائغ الحائر» فتكون خلقا من نبيك ويم فآحي كتاب 
الله وسنة نييه» فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. 

قا نهن ما قصدت إيراوه من كلام سد ب رمه الله وع ما بقؤى 
جانب الإقدام مع ما روى عن عمر بن عبدالعزيز ناته أنه خطب الناس فكان 


من جملة کلامه في خطپته ان قال: دال ني ولا أن لع ست قد أت 
آو أن أميت بدعة قد أحبيت» لكرهت أن أعيش فيكم فوافا. . 


اللا وخرج ابن رضاح في کتابٍ القطعان وحديث ا آنه بلغه عن . 
ال ا فال لن الل اء ء في الأرض من عباده يعرضون' أعمال 
العباد على کتاب الله اا واف خو الل وإذا حالفو عرفوا بکتاب الله 
ضلالة من ضل وھد من اهتدى» فأولئك خلفاء اللّه. و 

لا وفيه عن سفيان قال: اا ان ولا تستوحشوا من قلة 

اهلهء فوع الرديد بين التظرين. ا e‏ 
E‏ إني أخذت ١‏ في ذلك مع بعض الإحوان الذين احلاشین من ا 
محل الوا وقاموا ی في عامة أدواء نفسي مقام الدواء» فرأوا أنه من 
العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشره» ولا إشكال في أنه E‏ 
الوقت من أوجب الواجبات» فاستخرت الله تعالى في وضع کاب یشتمل 
على بيان البح وأاحكامها وما يتعلتق بها من المسائل ا وسمیته ب . 
«الاعتضام»: واللّه أسأل أن يجعله عملاً خالصاء ويجعل ظل الفائدة به ' 
مدودا لا قالصًاء والأجر غلى العناء فيه كاملاً لا ناقضصًا؛ 9 ج ولا تو 
إلا بالله العلي و | 
هخس قواعد من الشاطي في ذم البدع وأهلها:. 
) ته قعد الشاطبي ا - قواعد في اذم الدع واهلها: ' 

القاعدة الأولى. : عدم استقلال العقل عرفة مصالح دينيوية أو أخروية: 


3 تال الله _: ۲9 خقاء أن 8 من . حیٹث تصورما بعلم 


() «الامتصام: لاطي ( ص۹٣۲‏ ۔ )۳۵١‏ اا 


صفحة من جهاد المجددين @ 


العاقل ذمها؛ لأن اتباعها خحروج عن الصراط المستقيم» ورمي في عمايةء 
وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام». 

أما النظر فمن وجوه: 

أحدها: القاعدة الأولى : ۰ 

«أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى 
اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابًا لهاء أو مفاسدها استدفاعا 
لها؛. لأنها إما دنيويةء أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل استدراكها على 
التفصيل البتة لا في ابتداء وضعها أولاء ولا في استدراك ما عسى أن يعرض 
في طريقهاء إما في السوايق وإما في اللواحق. 

وأما المصالح الأخروية» فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع 
أسبابهاء وهي العبادات مثلاًء فإن العقل لا يشعر بها على الجملة» فضلاً عن 
العلم بها على التفصيل؟ . 

إلى أن قال: «فعلى الحملة: العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون 
الوحي» فالابتداع مضاد لهذا الأصل لاأنه ليس له مستند شرعي بالفرض› 
فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل»“ . 

القاعدة الغانية : المبتدع يستدرك على الشارع : 

يبين فيها الشاطبى - رحمه الله -: «أن الشريعة جاءت كاملة لا 
تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأن الله تعالى قال فيها: اليوم َكُملت لَکم 

ه وفي الحديث: «وعظنا رسول الله لولم موعظة ذرقت منها الأعين 


(1) «الاعتصام؟ للشاطبي (61/1 - ¥(. 


ET‏ اقلت فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع» فما ا 
إليا؟ قال ل: TS‏ 
اراشدين من يمدي" الخدت . ) 


وثبت؛ آن. اللبي. ااا کا ل وت سی ئی پیا یی ماب ال فر 
أمر الدين والدنياء وهذا لاأ مخالف عليه من أهل السنة . e.‏ 
فإذا كان كذلك. فالمبتدع ET‏ حاله أو مقاله: 
الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ ا 
کان معتقدا لكمالها وتمامها من کل وجه» لم يبتدع» ولا استدراك لاء 
وقائل هذا ضال عن الصراط الستقيم» . : 
القاعدة القالغة. : «الميتدع معاند ا 


:3ا ييين فيها الشناطبي - رحمه الله -: لان الدع معاند للشع شاق 
له؛ الان الشارع قد عين طالب العبد طرق اخاضة علي وجوه خاصةء ونصر ! 
الحلتق عليها بالامر والنهي والوعد والوعيدء وأخبر آن الخير فبهاء وأن الشر . 
في تعدیهاء إل غير ذلك؛ لن الله يعلم وتلا انعلم وأنه إا أرسل 
الرسول بم رحمة للعالينء فالبتدع راد لهذا کله؛ انه بزعم آن ثم طرق . 
اخری» ا ما حصره ان محصور» ولا ما عینه بمتعین» کان الشالع 


i‏ ابو داود في کتاب السنة باب 0 السنة: .«سنن دار ۲۰1/9( س 
, الترمذي». »)٤٤/١(‏ قال الترمذي: حسن صحيح» سنن ابن ماجه» COED‏ 
والحديث بهذ الرواية التي ذکرها الشاطبي هي عند ل بن عمرو السلمي عند . 
ابن ماجه» قال عنها' الالباني: صحیح . . انظر: صحيح سنن ابن ماجه» OE‏ 
SS‏ 
an e‏ 


يعلم ما لم يعلمه الشارع. وهذا وإن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة 
والشارع . وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين»“ . 

القاعدة الرابعة : المبتدع مضاه للشارع : 

ل يبين فيها: «أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهى للشارع؛ لأن 
الشارع وصح الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها› وصار هو المنفرد 
بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون» وإلا فلو كان التشريع 
إلى بعث الرسل عليهم السلام. 

هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيًا حيث شرع 
مع الشارع» وفتح للاختلاف باباء ورد قصد الشارع في الانقراد بالتشريع 
وكفى بذلك»" . 

القاعدة الخامسة : المبتدع متبع للهوى ؛ 

ك يبين فيها - رحمه الله -: «أنه اتباع للهوى؛ لأن العقل إذا لم يكن 
متبعًا للشرع لم يبق له إلا الهرى و انف e‏ ما في 2 الهوى» 
وأنه ضلال مبین» آلا تری قوله الله تعالی : یا داوود إن جعلناك خليقة في 
لأرض فاحكم بين الاس باحق ولا تع الهوى فيضك عن سيبل الله إن لّذين 
يضلُون عن سبل الله لهم عذاب شديد بما تسوا يوم الْحساب ) [ص:١٠۲].‏ 

فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده» وهو الحق والهوى» وعزل 
العقل مجرداء إذ لا يمكن فى العادة إلا ذلك . 

(۱) «الاعتصام» (۱/ ۰۰ ۔ ۵۱). 
(۲) «الاعتصام» 0۱/١(‏ - 


والمبتدع قدم هۈئ نفسه 2 هدی الل فکان أضل اتان وهو E‏ 
أنه على هدی فهذه قاعدة ينبغي ان تکون من بال ا .وان 
کانت أصولية ااا و الل“ E‏ 


» فتوى الشاطبي فيا تحله طائغة الفقراء (الصوفيةم في الأنداس !" 

و ی الله - عن حكم ما تتعحله هذه الطافة_ 
فأجاب مما نصه: : ۰ ا 
EE‏ وفقني الله وإياك - عن قوم يمون بالفقراء يتمعن فی 
بعض. الليالي ویاخذون في الذكر» ثم في الخناء بالاكف» ٠‏ 
إلى آخر الليل. ٠‏ 

والجوابء واللّه الموفق للصواب: | 8 

إن اجتماعهم للذکر على صوت واحد إحدى البدع الات اني ا 
تکن في زمن رسول الله ا ولا في زمن الصحابة» ولا من بغدهم» . 
a ESN‏ > بل هو في البدع ‏ 
التي سماها رسول الله عي ضلالة. وهي مردودة: ففي الصحيح أنه عليه 
الصلاة والسلام: قال: من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد٤ ٢‏ يعني . 
فهو مردود وغیر مقبول: افذلك الذكر الذي يذكرونه غير 2 ٠‏ وفي وای 2 
من عمل عملا لیس عایه آمزنا هفو رده 


ET e 0) «plea (1)‏ 
)۲( الحديث؛ متفق عليه : عن ٠‏ عائشة فاش : خا «صحيخ البخاري ع الفتح؛ )1/6 .( 
اصحيح مسلم بشرح النووي» a‏ سن أبي ډاود مع البذل» OETA‏ : 
سان ابن ماجه؟ (۷/۱)» e‏ سنن ابن ماجه» للألباني )y/‏ « مسن 
. أحمده (YY: /١‏ 


(۳) صح البخاري ات a e‏ بشرح انرري» 0 GZ‏ = 


صطحة من جپاد امحددين 


وعن الحسن البصري أنه سئل عن هذا فنهى عن ذلك أشد النهي . 


ك قال مالك بن آنس : فما لم یکن یومئذ دیتّا لم ي يكن اليوم ديتّاء وإغا 
دال غا شرع: 


پو الغناء والشطح : 

كا قال _ رحمه الله -: «وأما الغناء والشطح فمذمومان على ألسنة 
السلف الصالح . 

1 الضحاك" - رحمه الله -: «الغناء مفدة للقلب مسخطة 
للرب؟. 

وقال المحاسبي : «الغناء حرام كاليتة. 

كا وسل مالك بن أنس عن الغناء الذي يفعل بالمدينةء فقال: إغا يفعله 
عندنا الفساق . ۰ 

وهذا محمول على غناء النساءء وأما الرجال فخناؤهم مذموم أيضًا؛ 
N E eS‏ 
المروءة ومخالفة السلف. 

وعلى الحملة فواجب على كل من كان قادرا على تغيبر ذلك المنكر 
الفاحش القيام بتغييره وإخماد نار الفتنةء :فإن البدع في الدين هلاك» وهي 
في الدين أعظم من السم في الأبدان» . 


= «مسند الإمام أحمد بن حتبل» (1/7٤۱ء‏ ۰۱۸۰ .)۲١١‏ 

(۱) الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي» الخراساني» آبو القاسم» مفسر» توفي سنة: 
٥ه‏ له کتاب في التضير . انظر «سير أعلام النبلاء؟ (٤/0۹۸)ء‏ «تهذيب التهذيب» 
لابن حجر .)٤٥۳/٤6(‏ 

(۲) «الاعتصام» (۱/ ۲٤‏ - ١۲۸)ء‏ و«فتارى الإمام الشاطبي) ( ص۱۹۳ ۔ .)۱۹٤‏ 


el‏ لى الشبخ الحفار - شخ الشاطی عن تن السؤال السابقء 
فأجاب با نصه: u‏ 

لإن جلد الائ العية لصوف في هنا الزمان قد عقلم الشرر بهم في 
الدين» وفشت مفسدتهم 2 بلاد الان یظهرون ما انطوی علية باطنهم 
من الضلال من تحليل ما حرم اللّه» والافتراء عليه» وعلى رسوله. وبالجملة . 
تم قوم استخلفهم الشيطان على حل عرى الإسلام وإبطاله» وهدم قواعده؛ 

فهم أعظم ضررًا على الإسلام من الكفار» بهيمة من البهائم في دينهم» 
عندهم من الدين إلا :الغناء :والشطح» وأكل آموال الناس بالباطل» فسۈل لھم 
الشيطان» وزين لهم هذه الطريقة» التي هي لهو ولعب» ولبسوا ‏ فیا 
ا بالذکر الذي e‏ 


#الشاطي الغيور العظم' الأسماء الله الحسنى . . 
اد ی و ی 

الآيات 'القرآنية . بألفاظ كفرية صريحة» وسئل الشاطبي - رحمه الله عن 
حكم القائل بذلك» فافتی بقتله من غير استتابة . وهذا نص ما ما ورد: ) 
٠‏ لااشهد عيه اخدهم بأنه فسر قوله تعالی : الي القيوم). [البقرة: ) 
[roe‏ بان الجي : جیا المرأة يعني زح المرأة. وأن القيوم کر الرجل - 
اتعالى الله عن أقوال المفترين -. ٠‏ 

فأجاب الشاطبي : 

أن الشهود الثلاثة ی ر ی د 
غير استتابة» أما عدم استتابته فلاستتاره بتلك المقالات» وأما قتله: فلأن 
شهادتهم اجتمعت على أنه كافر بشريعة محمد م فان اطي القيرم من 


(1) #العيار ا معرب وال جانع الفرب؛ للونشرین )٤۲/۱۱(‏ - دار ا الإشلامي. 


صفح من جهاد إاحددين (r)‏ 


أسماء الله ثابت في الشريعة قرآنًا وسنة على معناه الممهوم الخاص والعام. 
فتحريفه إلى ذلك المعنى الخسيس كفر يصحبه من الاستهزاء ما لا يخفى . 
وكل من كفر بشيء من الشريعة فهو كافر بجميعها حسيما هو منقول عن 
السلف الصالح . فالتفسير لهذين الإسمين العظيمين با ذكر تكذيب من المفسر 
ما أتى فيهما في الشريعة»"' . 

ي الشاطبي المنصف العادل كلامه في الصوفية الأوائل موافق لكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ) 

9 كن الاطي رة الله ك ن الملا ان الاد ف 
الصوفية الأوائل» الأوائل الذين ما انحرفوا عن الشريعةء وإنغا کان 
زهدهم عبارة عن ترك الانخماس في الملذات» والميل إلى التقشف والشدة في 
العيش مما يناسب أحوالهم وأذكارهم وأورادهم غا ورد بها الأثر . 

كا يقول الشاطبي - رحمه الله - في ذلك : 

«وأما الكلام في دقائق التصوف فليس ببدعة بإطلاق» ولا هو غا صح 
بالدليل بإطلاق» بل الأمر ينقسم»" . 

وقال في موطن آخر : 

«وأما ما يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين»ء إذا دخل عليهم 
نور التوحيد الوجداني» فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال» وما يحتاج إليه 
ئ النازلة الحاصة رجوعا إلى الشيخ المربى» وما بين له في تحقيق مناطها 
بقراسته الصادقة في السالك بحسبه» وبحسب العارض»› فیداویه مما يليق به 
)١(‏ «المعيار المعرب والجامع المغرب» (۲/ ٠١‏ _ ١١١)ء‏ و«فتاوى الإمام الشاطبي» 8 


ت ۰( رقم الفتوى .)٤١‏ 
(۲) «الاعتصام» للشاطبي (۲۰۷/۱). 


ارات الشرعية والأذكار ا أو ا مقصده إن نا عرض في فيه ' 
۰ العارض› فمثل هذا E‏ آل افا شرعي۲ . 
a LARUE 4‏ 
ما يرجع إلى النظر في مدرکات تفوس من العالم الغائبء ا 
التجريد النفسي؛ والعلوم التعلقة بعالم الأرواحء وذوات الملإئكة والشياطين 
والنفوس الأسانة ا .وما أشبه ذلك» وهو يلا شك بدعة مذمومة» 
إن وقع النظر فيه؛ فإنه لم يعهد مثله في السلف الصالح» وهو في الحقيقة 
نظر فلسفي» إنغا يشتغل باستجلابه .والرياضة لاستفادته أهل الفلسفة 
الخارجون عن السنة؛ المعدودون في الفرقة الضالةء فلا يکونا فيه . 
مباحاء فضلاً عن ن يکون مندوبا إليه»“ ۰ ١‏ 


dt‏ تاوا ف ر آخر آن عمل المتصوفة لوال لا يبي أن بعر به 
إلا إذا وافق أصل الشرع» وما لم يوافق ترك. 
a‏ كل باشل و رة شرید ي تاد 
فان کان له س فهم خلقاء بف كما أن النلفت م NL‏ 
الان اتا بذلك. وإن لم یکن له أصل ذ في الشريعة فلا عمل عليه؛ لأن 
السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد من الأمة حجة على الستة٠٠.‏ 
۰ اا وبين - رحمه الله _ أيضً أن الصوفية .ليسوا بمعصومين؛ وإغا جور ! 
غاي من ايان راا اوا لمعضية کبیرة کانت. أو صغيرة 2 فلا . 


) yT 
.)١٠١ »۲۰۹/۱(: نفس المصدر السابق‎ )۴( 
.)۲۷۷/١( المصدر البابق‎ )۳( 


صفحة من جهاد المجددين ) (cv‏ 


ينبغي قبول كل ما صدر منهم من الأعمال والأقوال إلا بعد عرضها على 
الكتاب والة: 

وا ن و و ال 

«فالصوفية كغيرهم ممن لم يثبت له العصمةء فيجوز عليهم الحطاً 
والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتهاء فأعمالهم لا تعدو الأمرين. 

فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء ونقف على 
الاقتداء بمن لا يتنع عليه الخطا إذا ظهر في الاقتداء به إشكال»ء بل نعرض ما 
جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة» فما قبلاه قبلناءء وما لم يقبلاه 
ترکناه»' . i‏ ۰ 

رها ها ذب إل شيخ الإا أبن ةه وة عله فقا رة 
الله -: 

«ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيهء تنازع الناس 
في طريقهم» فطائفة ذمت الصوفية والتصوف» وقالوا: إنهم مبتدعون» 
خارجون عن السنةء وطائفة غلت فيهم» وادعوا أنهم أفضل الخلق واكملهم 
بعد الأنبياء» وكلا طرفي هذه الأمور ذميم . 

والصواب: أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل 
طاعة الله ففيهم السابق-المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو 
من آهل اليمين» وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ وفيهم من 
يذنب فيتوب أو لا يتوب. ۰ 

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه» عاص لربه» وقد انتسب إليهم 
طوائف من أهل البدع والزندقة» ولكن عند المحققين من آهل التصوف ليسوا 


)1( «الاعتصام؛ للشاطبي ٤‏ 


منهج کا لاوخ“ ثلا فان أكثر مشايخ الطريق کرو وأخرجوء ) 
الطر يق : E‏ 
العلماء انون همالشواء الأعظم وهم الجماعة: ۱ 
ا حمزة السكري هر الجماعة. . والسواد أعطم محمد بن امام 
a RES‏ 
إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا بواحدة» وهي «الجماعة" » وفي : 
رواية: «ما أنا عليه وأصحابى““ » وفى رواية: «السواد الأعظم»* . | ۰ 
ثم عدد أقوال أهل العلم في «الجحماعة» وانتصر للقول الثاني منها فقال: ‏ 


0 ر ا لحلاج الفارسي ابيضاوي» صوفي ضال مضل» قال عنه الذهبي! في ٠‏ 
«العبر» (۱/ )٤۰‏ «ظهر آنه ادعى الإلهية» وصرح بحلول اللاهوت في الناسوت»› انؤدي . ۰ 
عليه ا بغداد: هذا أحد دعاة القرامطة. فاعرفوه» وعلق مصلوبا) . قتل' بېغداد' سنة ا 
۹ھ 1 م ا 

(1) #مجموع قتاوى شيخ السلا آبن تيمية» (۱1/ ۱۷ (IA‏ ُ أ 

() رواه أحمد ۲/9 1( . وآبو داود (٤/۱۹۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك AA»‏ 2 
عاصم في «الستة٤‏ (۱/ ,۳۲۰۰۷ - (۳٣‏ والبغوي في "شرح السنة» 1/0( وجسنه ! , 
الحافظ في تخریج احادیٹ الكشاف ED)‏ وصححه الألباني في تحقيقه اللسنة 
بي عاصم . ا : 

)٤(‏ رواه. الترمذي »)٦/٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب»› والحاکم فو في «المستدرك» .٨۸/۱(‏ ا 
4( والبغوي في شرح . السنة٤»‏ وقال الأرناؤوط: يتقوى بحديث معاوية الصجيح. : ۰ 

c11 - ٠٠١/١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)1١ ۲ «السنة» لابن أبي عاصم‎ )١( 
والطبراني ةذ : في «الأوسشطا» و«الكبير؟ و«الواسطي في تاریخ واسط١ (ص٣۱۳)» وفیه راو‎ 
لم يسم › ؤبقية رخال الأوسط ثقات وكذلك أحد إسنادي «الكبير قال" الألباني' ا‎ 
| حاشية السنة لابن أبي عاصم بعد ذكزه لكلام الهيثمي هذا: «فإن کان الحديث عندهما‎ 
a ان یز ظریي الغالن هاا هو نا‎ 


سنحة من جهاد دين CD‏ 


«الثانى : إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين» فمن خرج نما عليه علماء الأمة 

مات ميتة جاهلية؛ لأن جماعة العلماء» جعلهم الله حجة على العالمين» وهم 

المعنيون بقوله بم : إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة»؛ وذلك أن العامة 

عنها تأخذ دينهاء وإليها تفزع من النوازل وهي تبع لها. 

وعن قال بهذا عبدالله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وجماعة من 
السلف» وهو رأي الأصولين . 

فقيل لعبداللّه بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن نقتدي بهم؟ 
قال : أبو بكر وعمرء فلم یزل یحسب حتی انتھی إلى محمد بن ثابت › 
والحسین بن واقد“ 

فقيل: هؤلاء ماتوا: فمن الأحياء؟ 

قال: أبو حمزة السكري“ „ 

)0( انظر ترجمته فی «الکامل» لاین عدي 140/7(« واتهذيب التهذيبة لابن حجر 
(Ao /4)‏ . 

(۳) هو محمد بن ميمون المروري أبو حمزة السكريء قال أحمد: ما بحديثه عندي بأس ۰ 
وقال الدوري: کان من ثقات الناس» ووئقه النسائي› وقال این عبدالبر : لیس بقوي ۰ 
وقال النسائي: قد ذهب بصره في آخر عمره» وذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط› 
وقال الحافظ این حجر : تة فاضل من السايعة؛ مات سلة سبح أو تمان وستين ومائة. 
انظر: تهڏذیب التهذيب؛ )4/ «(A7‏ «تقريب التهذيب» (EI coY11/)‏ 7تهذیب 

)۷۹/1١( :٠بيذهتلا ٠ ٠‏ في الكنى. 

›»)1۳ - ۱1/۹( انظر: كلام ابن المبارك في: «سنن الترمذي بشرح عارضة الأحوذي»‎ )٤( 
وقال الترمذي : وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وکان شیخًا صاًاء وإنغا قال هذا في‎ 
- حیاته عندنا» وفی شرح الستة» ومام البغخوي (۲۱1/1(). وذکره ا لحافظ ابن حجر‎ 


رحمه الله - عند ترجمة الحسين بن واقد فى «تهذیب التهذیب» (۲/ ۳۷۴۳)» وكذا عند 
ترجمته .(AY/۹4)‏ 


لوعن اا بن رافع قال: كانوا إذا ا شيء من القضاء 
فی کتاب الله ولا ورل الله سموة ا الأمراء؛ء کک 
و > فما أجيع رأيهم عليه فهو الحق. . E‏ 
لا وعن إسحاق بن راهويه نحو ما قال ابن امبارك). e‏ 
٠٠‏ قال -ارحمه الله -: «فعلى هذا القولء نعل في النؤال ان ليس ) 
ا الاه داخل في أهل التقليد؛ فمن عمل متهم با بخالقهم فهو 
> . صاحب. اليب الجاهلية» ولا يدخل أيضًا أحد من المبتدعين؛ لأن العالم اول 
لا يبتدع» ونما يبتع ' ادعی لنفسه ولي كذلك» 3 البدعة. قد 
أخرجته عن نمطا من يعد باقواله . . e‏ 
وهنا بتاء على القول بان البتدع لا يعتد به في الإجماعء وإن ) 
بالاعتداد بهم فيه فيي غير المسالة الي ابتدع فيها؛ لاأنهم في نفس البدعة. ) 
و للإجماع» فعلی کل تقدیر لا دخلون في السواد الأاعظم 
الاثم بعد. سرد أقوال العلماء" في معنى الحماعة قال -ارحمه الله : . 
«فلتأخذ ذلك أصلاً ونبني عليه معني آخر» وذلك أن الجميع 
عل اعتبار أهل العلم والاجتهادء. سواء ضموا إليهم العوا مام لا فان الم 
و إلبهم فلا إشكال أن الاعتبار إا هو بالسواد الأعظم من الملتاء المعتر 
2 اجتهادهم؛ فمن شڏ عنهم فمات؛ مات ميتة جاهلية . 
وان ضموا إليهم العوام فبحكم الع ؛ E‏ 
بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء؛ فإنهم لو تالتوا على مخالفة العلماء. ) 
فیما حدوا لهم لکانوا هم الغالب والسواد الاعظم في p2‏ الأمر؛. ا القلة. 
ا الجهال. E‏ 


(۱) انظر هذه الاقوال حسفي السا 5 ۳۹۰ e‏ 


صفحة من جهاد البجددين : (vı‏ 


فلا يقول أحد: إن اتبأع الحماعة العوام هو الطلوب وإن العلماء هم 
المغارقون للجماعة»› والمذمومون في الحديث . 
بل الأمر بالعكس» وإن العلماء هم السواد لاع وإن قلواء والعوام 
هم المغارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا ذ فهو الواجب عليهم . 
فاا يکن أن يعتبر العوام في هذه المعانى بإطلاق» وعلى هذا لو فرضنا 
خلو الزمان عن مجتهد لم يكن اتباع العوام لأمثالهم» ولا عد سوادهم أنه 
السواد الأعظم المنبه عليه فى الحديث الذي من خالفه فمتته جاهليةء بل يتنزل 
عن e‏ وجود e‏ فالذي مع وجود 
E‏ قائلاٌ: 4 فاتباع نظر من له له» واجتهاد من لا 
اجتهاد له محض ضلالة» ورمي في عماية ٠‏ وهو مقتضی الحدیث الصحيح : 
«إن الله لا يقبض العللم انتزاعا؛ الحديث ت 
وروی آبو س عن محمد بن القاسم الطوسي“ قال : سمعت إسحاق 
ابن راهويه وذكر في حديث رفعه إلى النبي سيم قال: إن الله لم يكن 
ليجمع أمة محمد على ضلالة فإذا رآيتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الأعظم». 
(۱) صحیح البخاري» (/ 9۰( کتاب العلم 110/0(« کتاب العتصام ہالکتاب والسنة»› 
اصحيح مسلم؟ )8/ «(T-- 0A‏ کتاب العلم لاسن الترمذي» )0/ {T1‏ کتاب العلم '«ستن 
ابن ماجه» /١(‏ ١٠١۲)ء‏ المقدمةء «مسند الإمام أحمد» (۲/ ۱1۲ ۱۹۰). اسن 
۰ الدارمي» (۷۷/۱). «مشکل الآثاره للطحاوي (۱/ ۱۲۷)» امسند الحمیدي؟ (۱/ ١٣٠۲)ء‏ 
«الزهده لابن البارك (١۲۸)ء‏ «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (١/۹٤۱)ء‏ 
«موضح أوهام الجمع؟ للبغدادي .)۴۲١(‏ 
(۲) هو محمد بن القاسم» أبو عبداللهء خادم محمد بن أسلم» هذا قدر ما وقفت عليه من 
ترجمته. ذكره آبو نعيم في «الحلية؛ (۲۳۸/۹)» ونقله منه الإمام الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» (۱۹۹/۱۲). 


ل ن أبا يعقوب - من. السواد الاعظم؛ ل ٤‏ د 
وأصحابه»› ومن تبعهم ؛ 
ثم قال اشاق لو شالت اا الأعظم 5 جا 

الناس» ولا یعلمون أن الجماعة عالم متمشك بأثر النبي ايشم وطريقه» فمن ١‏ 

كان معه وتبعه فهو في الجخماعة» ثم قال إسحاق: لم ممع عالا مت شاي 


۰ سنة کان أشد تمسكا بأد تر النبي يسم من محمد بن أسلم»" . 


تا قال الشاطبي ا رحمه الله - : «فانظر في. حکایته تت سین غا من ن 


أن الجماعة هي جماعة الاس وإن لم يكن فيهم عالم¿ و 


ا 
۰ السبيل»" 0 4 
.. ؤيؤيد كلام الفاطبي قول العلماء أن. الفرقة الناجية. هم: اماب 
الحديث كما قال علي بن المديني وقول الإمام أحمد: «إن لم تکن اهل 
e‏ المنصورة أصحاب الجديث فلا أدري من i ٠ is‏ 


# الذين النصيحة. زکل خد من قوله ویدر: 
رحم الله اشاي بذبه عن السنة» اوتتفيره من ك لامها 


(1) محمد بن اتل بن سالم بن یزید» آبو اا ولاه ا من 
الحديث»ء اشتهر. بالصلاح» ونعته 'الذهبي بشيخ المشرق» توفي سنة ٤١‏ آه من: كتبه 
: «المسند» و«الرد على الحهمية٠».‏ و«الإيمان والأعمال في الرد على الكرامية انظر: اجرح 
.والتعديل؛ . للرازي ۱/۷ ..)٠‏ «حلية الأولیاء» للأصفهاني (۲۳۹/۹)ء: :ضير اعلام ۰ 
النبلاء (۱۲/ »)۱۹١‏ «شذرات الذمب» (۲/ ٠‏ ۰ الاعلام» للزركلي. EID‏ 1 
(۲) «حلیة الولیاءه (۹/ ۲۴۸ - (T4‏ سیر ٠‏ النبلاء؛ 4/19 - av‏ 
(r)‏ «الاعتصام؟ (TWD).‏ 


)٤(‏ امعرفة علوم الحديث» للحاكم (ص؟). 
E E‏ 


صفحة من جهاد الحددين (DD‏ 


بقلمه ولسانه وغفر الله له فيما حاد فيه عن عقيدة السلف في الأسماء 
والصفات فإنه أشعري» يفول بقولهم في الرؤية ويقول بالتفويض في الاستواء 
O RN LR E EOE‏ 
وينحي منحى الأشاعرة في الإيمان» وصفة الكلام لله تبارك وتعالى» ويقول 
في التأويل خاصة في صفات الباري بقول الأشعريةء ويرى أن ذلك فرع من 
الفروع"“ عفا الله عنه وغفر له. 


¥ ¥ 


(۱) انظر ارمام الشاطبى . 8 عقيدته وموققه من البدع٠‏ الباب الثانى كله (ص‌۹١۱ (T-f-‏ 


حراس الهوية الإسلاميه 


والعقبدةالسلمية 


حراس الهوية الإسلامية والعقيدة السلفية 
# شيخ الإسلام أبن تيمية : ۰ 

© مر ذكر شيخ الإسلام فيما سبق» وفي نظري أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية هو المثل الجميل للهوية الإسلامية والعقيدة السلفيةء والشخصية السلفية 
في أسمى شمولهاء لقد كان الهدف الأساسي لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية 
هو تنقية العقيدة الإسلامية من رواسب البيئةء وتهويلات أهل البلع 
والأهواء» حتى تبقى واضحة نقية طبى الكتاب والسنةء كما كانت في عهد 
الإسلام الزاهر. 

ك وصلت دعوته إلى القارات الخمس الآن» وعمت مشارق الأرض 
ومغاربهاء [وفرضت هيمنتها العقدية والفقهية والجهادية على المخالفين قبل 
الموافقين» واعتبرت شخصيته ميزانًا لمعرفة الخطاً والصواب فيما بعده من 
العصور. وكان علماء البلاد يعرفون باتجاهاتهم باليل إليه» أو اميل عنه حتى 
بدأ يذكر هذا الوصف في تراجمهم فيقال «كان من الائلين إلى ابن تيمية» أو 
المائلين عنه»“ ] . 

لقد كرس ابن تيمية جهده وقلمه وحياته لاقتلاع الشركيات ومظاهرهاء 
والبدع والخرافات وأساطيرهاء والعودة بالأمة إلى الكتاب والسنة على فهم 
السلف الصالح» في العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات» والمعيشة 
والاقتصاد والسياسة والاجتماع» والسلطة والحكم وغيرها من نواحي الحياة 
الإنسانية . أوقف حياته على تصحيح العقيدة» واتباع الدليل لتسير الأمة على 
)١(‏ «طلب العلم وطبقات التعلمين؛ للشوكاني (ص٤٠).‏ 

(۲) «دعوة شيخ الإسلام" للشيخ صلاح الدين مقبول أحمد (ص٣"").‏ 


YY 


الدرب e‏ الذي يز يۋدي .إلى منهج الأنبياء في E e‏ 


ا يقول الشيخ محمد خليل هراس : هذه هي دعوة ابن تيمية: کک 
وإحياأء وتجدید. فهو ب بحق أبو النهضة الإإسلامية» وواضع U‏ 


دعاة اة الإسلام من بعده إنما بهديه اقتدوا» وعلی کتبه تخر جوا»“ ST‏ 
ت وقال الأستاذً أبو الحسن الندوي: INT‏ 
هذا الرجل الكامل الذي يسع نشاطه كل مجال من مجالات الحياة من غيو. 
أن تنزوي جهوده وأعماله في زاوية واحدة أو تترکز على جانب واحد.. 
کان ذلك الرجل هو شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية الذي Me‏ العالم 
الإسلامي بنشاط وحياة وتحركات علمية وعملية» لا تزال آثارها خالدة. باقية . 
على شر القرون والأجیال»” . ا 
لقد خارب ابن تيمية التصوف الي وعری اد الکلا و 
الأشاعرة والمعتزلة والشيعةء وثارف اده وجاهد في الله حت جهاده. 
كا قال الأستاذ :المودودي: «لكن نداءه لاتباع الإسلام الخالص الحض 
کا ف رر اعت ی الات حركة a‏ 
أقظار الإسلام بين حين وآخر ا 1 E‏ 
ك لقد وقف شيخ الإسلام ابن تيمية سذا منيعًا ضد و التغصب 
والتحيز› واناد الجمود والركود» وعقد المنطق والفلسفة وأوخال الحلول . 
والاتحاد؛ حتى تعيش الأمة ا مسقم ل فام فیا و ا ولا 
انحراف فیها ولا ضلال يتمثلها حدیث : ج 
RITES‏ به ستيه ۱۹۵۲م 


)۳( موجز تاریخ تم تجدید دين ا المردودي e‏ - مۇمسسة السا 


حراس الهوية الاسلامية @ 


قسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه ٠»‏ 2 

ك لقد أدى شيخ الإسلام خدمات جليلة لأمته لا تنسى في إصلاح 
الأحوال الدينية» والسياسية» والاجتماعية» وإليكم الخطوط ad‏ 
لمجالات“ الدعوة والإرشاد التي خاضها شيخ الإأسلام بكل جدارة يفضل الله 
تعالی وة 

رأ( الدعوة لاإصلاح السياسي: 
ركز ابن تيمية في هذا الجال على أمور ثلاثة : 

خحلاضة هذا أنه لا يكفى أن تكون الدولة الإسلامية والإدارة فيها قوية 
فحسب» وإنما يجب أن تكون منسجمة أيضًا مع الأصول الواردة في القرآن 
والسنة» وكما طبقها السلف الصالح . ۰ 

وقد وضح شيخ الإسلام كثيرا من آرائه في الإصلاح السياسي في 
كتابيه : «السياسة الشرعية» و«الحسبة فى الإسلام»“ 1 

الثانى : إقامة حكومة قوية : ) 

سعی شيخ الإسلام لتحقيق هذا الجانب» إلى إقامة العلاقات بأمراء 
المماليك وإقناعهم بمنهج الكتاب والسنة في الحكم» حتى قيل في عدد من 
)1( «الموطاً» لاومام مالك (۲/ ۸٩۹٩‏ ط فؤاد عبدالباقي)» وا حدیث من بلاغیات الإمام 

مالك › ومال العلامة الألباني إلى تصحیحه من حدیث عد حدیث لأي.. کتاب الله 


وعترتي أهل بيتى» شاهدا قويًا لحديث الموطاً هذاء بعدما ذكر اوعترتى بیتی» فی 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم )۱۷١١(‏ لأنه I og‏ . 
(۲) راجع التفاصيل عن ميادين الإصلاح التي تناولها شيخ الإسلام» في كتاب «الفكر 
التربوي عند أبن تيمية) . 
(۴) «الفكر التربوي» .)٠٤  ٥۳(‏ للدكتور ماجد عرسان الكيلاني طبعة عمان. 


ar Ea و‎ 


ھۇلاء نهم من تلامیذه وأتباعه› أمثال : 


ك زين الدين كاٹوبغا المنصوري (-۲ ١‏ ۷ه):الذي كان حاكم i‏ 
لكا وأرغون شاء الناصري ٥_(‏ ۰ ۷ھ( الذي و منصب اق ب البلطان 
(YD « »‏ 
ل والاأمير سلار» نائب الملك ناصر بن قلاوون (۹ ۰ ۷ه" . ان 
u‏ والأمير تام الدين مهنا بن عيسى الطائي (١٠۷ه)‏ ملك ا 
لدی أخرج شيخ الإسلام من السبجن سنة ۷ ۷۰م معظمًا له ومکرم EC:‏ 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون ( ۷ى( الذي عاد دا 
سنة ٠۹‏ ۷ه بعدما قتل الجاشنكير الجركسي» وکان أول عمل له إطلاق براح 
ان ين ما في الإسكندرية . | 
الثالث : بعث روح الجهاد والقاومة لواجهة الأخطار اخارجية: 


ومن إنجازات شيخ الإسلام في هذا اليدان: . ) 
9 نجاحه في قناع قازان الثاني أن لا ينهب دمشتق خلال الغز و الف شو 
عام 1۹۹ه. وتلم مع قازان کلام أثار دهشة الحاضرين . حتى قاران اتفه 
مام رات وا ی اه . 2 . 3 n‏ 
لا جاوز قازان المغولي بجيشه :الفرات عام ٠١‏ ۷ه وقصد حلب . 
وأخذ الناس يتركون البلاد طلا للنجاة من شراسة امغول. E‏ ) 
(1) «شذرات الذهب» 6/0 ۰ ) 
(۲) المصدر المذكور ID‏ 
(۴) المصدر المذکور /1۹).. 
(۴) المصدر المذكور .)۱١١۳/١(‏ ' 


() المصدر المذكور .)١١١/١(‏ 
(١‏ «البداية والتهاية (۸۹/16). ' 


حراس الموية الإسلامية @ 


يحث الناس على الجهاد» واجتمع بالأمراءء وذهب إلى القاهرة يسأل 
السلطان محمد بن قلاوون الدفاع عن الشام . 

وفي عام ۲٠۷ه‏ حين لاح خحطر المغول مرة ثالثةء كان شيخ الإسلام 
فى الصف الأول من المعركة. وأصدر. فتوى بالاأفطار للمقاتلين» وكان 
ا الأثر الكبير في الانتصار في معركة شقحب سنة ٠۲‏ ۷ه" . 

وفي عام 144 ه. وكذلك في عام ٠١ ٤‏ ۷ه شارك شيخ الإسلام في 
الحملة ضد الإسماعيلية» في جبل كسروان» الذين كانوا يتعاونون مع 
الصليبيين والمغول" » فاستتابوا خلقًا منهم› والزموعم ا 8 
ورجع مؤیدا ومنصورا“ . 

ك قال الأستاذ المودودي بعد أن ذكر عمل ابن تيمية التجديدي : 

ا ا التجفباى جاه بال مج ار ووي 

كانت بلاد مصر والشام عند ذلك مفارة من هذا السيل»"فتفث الإمام 
في قلوب الرؤساء وعامة المسلمين هناك روح الغيرة والحمية والحماس» 
وحرضهم على مقاومة أولئك وقد شهد معاصرو الإمام أن المسلمين كان بلغ 
منهم الخوف والفزع من التتر أن كانوا يرتعشون لمجرد ما يسمعون ذكرهم» 
وكانوا يحجمون عن لقائهم خوفًا وذعراء كأنما يساقون إلى الموت. 

ولکن 5 تيمية أيقظ فيهم روح الشجاعة والاستبسال با بث في 
قلوبهم من التحمس وحب الجهاد» . 
(1) المصدر المذكور »)١١ - ٠١ /٠١(‏ و«شذرات الذهب» .)10٥ /٥(‏ 


(۲) «شذرات الذهب؟ .)٤/1(‏ 


(۳) «الفكر التربوي» (ص٥٥).‏ 
(4) «البداية والنهايةه .)١١ .١۲/١١(‏ 
)٥(‏ «موجز تاریخ تجدید الدین؟ (ص۷۹). 


۰ (ب) الدعوة للعدالة الاجتماعية: 


اغعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية آن الواجبات الدينية جزء i‏ لحياة 
الاجتماعية وأن أركان الإسلام الخمسة تتجسد في الخذل الاجتماعي. 
ولتجسيد النظام الاجتماعي في واقع الحياة» وتسهيل تصوره غل س ؛ 
الإسلام على إشاعة نظام التربية على منهج أهل الستةء ضد 3 الجربوية 
الأخزى التي ت المجتمع إلى مذاهب متناحرة» وطرق متنافرة. . ۰ 
: ويقدم كتاب «الجسبة في اللإسلام» إطارا مفصلاً لهذا النظام الذي بطي 
كل مظاهر الحياة الدينية والدنيويةء انات ار رار ف المي 
والخدمات العامة“ . 
(ج) الدعزة للقضاء على انحرافات ا 
بذل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی ۔ جھودا جا في 
تصحيح عقائد المسلمين؛ لأنه هو الهدف الأول الشريف لبعثة الأنبياء 
١‏ والرسل . فمن تکون ذعوته على منهج الأنبياء يقدم جانب تحقیق, توحید الله 
فی الوهیته» وربوبیته› وأسمائه وصفاته» على الجوانب الأخرئ من . 
الإصلاحات في الحياة الإنسانية. E‏ 
ومعلوم أن شيخ الإسلام نشا في إطار الت الحنبلي» ونه فل 
التنسك بالكتاب والسنة أفي. العقائد و من دون ان یتقید مذهب 
معين . اوصرح بهذا الأمر قائلاً: ۰ 
. مع ني في عمزي إلى ساعتي هذه» لم دع TT‏ 
الى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتصرت لذلك› ولا اف 
ولا أذكر إلا ما اتفق ى عليه سلف الأمة وأئمتها. 


E «الفكر التربوي“‎ )١( 


حراس الهوية الاسلامية ) (r)‏ 


وقد فلت له غر مرة: أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن جاء 
يخرف انك عن اداه أثمة القرون الغلاة تالت ما قله قاتا أف ذلك 

وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بالفاظهم» وبألفاظ من 
نقل إجماعهم من عامة الطوائف" . 

انطلاقًا من هذا الموقف العادل المستقيم قام شيخ الإسلام بنقد مدارس 
الفكر المعاصرة في ضوء الكتاب والستّة. وأقوال السلف الصالح . وشمل نقده 
ا ا و ر 
امنحرفة عن الخط المستقيم الذي حدده الكتاب والستة" . 


شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب مجدد زمانه إمام الدعوة السلفية في 


«هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن 
أحمد بن راشد بن بريد بن مشرف النجدي التميمي . ولد سنة ١١١١ه‏ ونشاً 
في بيت علم» فوالده من علماء البلاد وتولى القضاء في عدة جهات» وجده 
الشيخ سليمان كان عالا جليلاً وإمامًا في الفقه وهو المفتي في البلاد في وقته 
وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء وطلبة العلم» وعمه الشيخ إبراهيم 
ابن سليمان كان من أجلة العلماءء فنشاً الشيخ محمد في هذا الجو العلمي 
وكان حاد الذهن متوقد الذكاء سريع الحفظ» حفظ القرآن الكريم قبل سن 
العاشرة ودرس على والده كتب الفقه الحنبلي وكان كثير الطالعة والقراءة 
للكتب إلى جانب تراءته على والده» فقرأً في كتب التفسير والحديث 
والأصول» وعني عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب العلامة 


(۱) «مجموع فتاوی شیخ الإسلامه (۲۲۹/۳). 
(۲) راجع «الفکر التربوي؟ (۱۷۲ ۔ ۱۹۳). 


این القيم» یو الامامين أكبر الائ قي تكوين شخضإت الملببة 
امتميزة والأخحذ بيده إلى مصادرة العلم الصحيحة فتكوأن لديه الاتجاه السليم 
منڏ صعره وتركزت في قلبه العقيدة الصحيحة» ي 
الإمامين المحققين»“ ! ) 


حالة المسلمين عند EE‏ 

الق ذكر, الور خو كابر غم واتن بر و غر هما عن كال اهل انجد: 
جا والعالم الإسلامي عمومًا الشيء الكثير من ظهور اليد والخرا إفات ` 
والشركيات والجهل بحقيقة الدين الصحيح» ففي نجد كانت القبور والأشجار. 
والأحجار والمغارات تعبد من ادون الله بأنواع. من القربات» وفي الحجاز 
الخ وغ ا من البلاد من ذاك الشيء الكثيرء يقول العلامة محمد بن 
إسماعيل الصنعاني في قصيدة له يصف المظاهر الشركية في البلاد الإسلامية ٠‏ 
E E E‏ 
SS‏ 


اق ق الأخباز عنه بانه ٠‏ يعيد لنا الشرع الشريف 8 ۰ 


وینشر جهرا ما طوی کل جاهل 


ور ا الشريعة هادما 


أعادوا بها معنی. ا ومشله 
E‏ 
وكم عقروا في سوحها من عقيرة 
وکم طائفٍ ول ايور مقبل 


ومبتدع منه فوافق ما عندي ٠‏ 


٠ مشاهد ضل الناس فيها عن الزشد‎ ٠ 


يغوٹ وود بس ذلك من ود | 
كما يهتف الضطر'بالصمد 


e‏ الأركان منهن اليد 


(1) من 2 الجددين في e‏ لدکور صالح الفوران اس٦‏ - (oV‏ ا انسار 


السنة. 


حراس الهوية الاسلامية 


3ا ويقول الإمام الشوكاني وهو من المعاصرين لدعوة الشيخ أيضًاء يقول 
في وصف ما يفعل عند القبور من الشرك: وكم قد سرى عن تشييد أبنية 
القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد 
الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر»ء 
فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب» وسألوا منها ما 
يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثواء وبالحملة 
إنهم لم يدعوا شينًا ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» ومع هذا انكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله 
ويغار حمية للدين الحنيف لا عالا ولا متعلمًا ولا امير ولا وزير ولا ملكا« 
وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو 
أكثرهم إذا توجهت عليه مين من جهة خحصمه حلف باللّه فاجراء فإذا قيل له 
بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكا وان واضترف 
باحق » وها من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من 
قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة» قيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين 
أي درء للإسلام أشد من الكفرء وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة 
ال ران فة بات ا الارن دن هذه ال وای مر 
يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجِبًا: 


لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ول ارا ج ا اشادت ولكن أنت تنفخ في رماد 


انتهی من نيل الأوطار» .)٩۹۰ /٤(‏ 
وقد ألف كل من هذين الإمامين رسالة فى التحذير من هذا الشرك 
الذين فشا فى البلدان فى عصرهما فالف الصنعانى رسالة اسمها «تطهير 


الاعتقاد عن أدران الإلحادهء وألف الشوكاني N‏ اشفاء الضدو 
بتحريم البناء على القبور وكلتا الرسالتين مطبوعة ومتداولة . 
E RS .‏ 
ودعوته» قالا - رحمهما الله -: e‏ 
امن محمد بن أغيهب ومحمد بن عيدان إلى عبداللّه المويسن» الباعث ٤‏ 
إخبارك عن ديننا قبل أن يجعل هذا الشيخ لهذا القرن"٠‏ يدعوهم إلى 
الله وينصح لهم ویامرهم وينهاهم حتى أطلع الله به شموس الوحي وأظهر. ' 
به الدين وفرق به أهل الباطل من السادة والكهان والمرتشين فهو غريب في 
علماء ء هذا الزمان هو في شان وهم في شان آخرء رفع الله له علم الجهاد 
فشمر إليه فأمر وهی ودعا إلى الله تعالی ونصح ووفی بالعهد لا نقضوه | 
٠‏ وشمر عن ساعد الجد لا تركوه وتمسك بالكتاب المازل لا نبذوء قبدعوه 
وكفروه» فديننا قبل هذا الشيخ المجدد لم يبق منه إلا الدعوى والإاسم فوقعنا 
في الشرك فقد ذبحنا للشياطين ودعونا الصالين وناتي الكهان 3 و 
أولياء الرحمن وأولياء. الشيظان ولا بين توحيد الربوبية الذي اوت مرکو ) 
العرب وتوحيد الالوهية الذي دعت إليه الرسل» ولا نفرق بين السثة والبدعة 
فنجتمع لليلة النصف من شغبان لصلاتها الباطلة التي لم ينزل بها من سلطان ) 
ونضيع الفريضةء ونقدم قبل 'الصلاة الوسطى - صلاة العصر - من الهذيان ما 
يفوتها عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة» هذا وأضعافه من البدع لم . 
ینهنا عنه علماؤنا بل آقرونا عليه وفعلوه معنا فلا یأمرون بمعروف ولا ینهون . 
عن منکر ولا ينصحون جاهلاً ولا يهدون ضالا والكلام من جهتهم طويل ٠‏ 
ازا E‏ بهم 0 او إلا , 


. کنا قي امل رل اسراب ی ل ا 


حراس الهوية الإسلامية (wv)‏ 


القليل منهم ويكفيك عن التطويل أن الشرك باللّه يخطب به على منابرهم 
ومن ذلك قول ابن الكهمري: اللّهم صل على سيدنا وولينا ملجانا منجانا 
مادا ااا و ذلك فطل الضفات. فى طب :الى هك إن الله لا 
جسم ولا عرض ولا قوة. 

فقبل هذا الشيخ لا تؤدى أركان الإسلام كالصلاة والزكاة فلم يكن في 
بلدنا من يزكي الخارج من الأرض حتى جاء الحق وزهت الباطل إن الباطل 
6 

لا في ا هذا الحو المظلم الذي سبق وصفه سطعت دعوة الشيخ 
E a‏ 
ا 1 الله من الأذى وأطاعه من وفقه الل لقبول يقول حفیده 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله -: م رجم إلى جد وهم على 
الحالة التي لا يحبها الله ولا يرضاها من الشرك بعبادة الأموات والأشجار 
والأّحجار وان فقام فیهم دعوم إلى التوحيد وان يخلصوا العبأدة 
بجميع أنواعها ا وأن یترکوا ما کانوا پعبدونه من قبر أو طاغوت أو شجر 
أو حجر › والتاس يتبعه الواحد منهم والائنان فصاح به الأكشرون وحذروا مله 
الوك وأغروهم بعداوته. انتهھی من «الدزر السنية» .)۲۱٦/۹(‏ 

اول هد ركه الله هي القعرة إلى الد رهد الك 
والاعتماد على الكتاب والسنة وأقوال صالح سلف الأمةء وألزم من تحت 
يديه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله ونهاهم عن الربا 


(1) المصدر السابق (ص ٠١‏ - ١٩)ء‏ نقلاً عن كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» للشيخ 
عبداللّه البسام (۲/ .)٠١١ - 1٠٥‏ 


وشرب المسكر e‏ 


الراعل التي مرت بها دعوة الشيخ محمد E‏ ۰ 
بدا الشيخ دعوته في بلدة ٠حريلا‏ لوجود والده فيهاء ولکن 1 کانت 
الظروف غير مواتية ترك هذه البلدة بحا عن غيرها فاتجه إلى العيينة E‏ 
بأميرها عثمان بن معمر فساعده في ول الأمر واجتمع حوله طلبة وبدا بتنفيذ . ۰ 
الأحكام الشرعية فهدم بعض القباب e‏ ورجم في الزناء ثم إن ابن 
معمر تخلی عنه خونًا من تهدید ‏ بعض الرؤساء» فترك الشيخ العيينة وبحث 
عن غیرها فاتچه ا الدرعية واتصل بأميرها محمد بن سعود وعرض عليه 
دعوته فقبلها وبایعه على مناصرته وصدق في ذلك» وهنا استقر الشيخ - 
رحمه الله - - وانعقدت حوله حلت الدروس وزفك إلية: الطلابت من مخف ' 
الحهات وتکونت في هذه البلدة ولاية إسلامية آميرها الإمام محمد بن سعود 
وموجهها الشيخ محمد ف عبدالوهاب»› وامتدت الدعوة إلى البلاد الجاورةٍ 
١‏ ونشأ الجهاد في سبيل الله الإعلاء كلمة التوحيد وقمع الشرك وما هي إلا 
فترة وجيزة حتی . انتشرت الدعوة وتوحدت' چ البلدان النجدية. تحث ' 
رایتهاء. وامتدت فیما بعد ذلك ف الحجاز وعسیر وال الجزيرة :وکال 
ذلك بفضل الله وحذه ثم بؤازرة آل سعود لهذه الدعوة المباركةء إوصدق الله 
عده: إن تنصروا الله ينصركم ويقبّت أقدامكم ‏ [محند: ٠ c[v:‏ 
6 نرد سد Vr:‏ 8 ولينصرن الله من ينصره 4 [الحح: ٠‏ ؛ %. 
ك قال الشيخ محمد رشيد رضا في الثعريف بكتاب «صيانة لاان 
ارایپ ا e e‏ 


)1( ق مشاهیر املجددين في ا ( ص٦۷‏ ۔ ۷۷). 
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والسنة» ونصر الملوك والحكام لأهل البدعء وتأييد المعممين لها قال - رحمه 
الله -: «لم يخل قرن من القرون التي كثرت فيها البدع من علماء ربانيين» 
يجددون لهذه الأمة بالدعوة والتعليم وحسن القدوة» وعدول ينفون عنه 
تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الحاهلينء كما ورد فى الأحاديث» 
ولقد کان الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين 
قام يدعو إلى تجديد التوحيد» وإخلاص العبادة لله وحده» بجا شرعه في 
كتابه» وعلى لسان رسوله خاتم النبيين يم » وترك البدع والمعاصيء 
وإقامة شعائر الإسلام المتروكة» وتعظيم حرماته المنتهكة» فقامت لناهضته 
واضطهاده القوى الثلاث: قوة الدولة والحكام» وقوة أنصارها من علماء 
النفاق» وقوة العوام والطغام» وكان أقوى سلاحهم في الرد عليه أنه حالف 
جمهور المسلمين» وهم كاذبون في زعمهم هذا» اه. 


الشبه التي أثيرت حول دعوة الشيخ : 

تعرضت دعوة الشيخ كغيرها من دعوات المصلحين للنقد من قبل 
خحصومها وآثيرت حولها شبهات ربا تروج على من لم يعرف حقيقتها» وقد 
أثير كثير من هذه الشبهات في حياة الشيخ ورد عليها بنفسهء وأثير البعض 
الآخحر أو بالأصح أعيدت إثارة نفس تلك الشبه بعد وفاته فرد عليها تلامذته 
وغيرهم من محققي علماء المسلمين الذين لا يروج عليهم البهرج والكذب 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم ومن هذه الشبه: 

ا ر کی ات ا ا اا ن ا د 
على شيء. 

۲ - أنه يدعي الاجتهاد وأنه حارج عن التقليد وأنه يقول اخحتلاف 
الخلا ق 


د 


٣‏ - أنه يحرم زيارة قبر'الرسول ايم وزيارة قبر الوالدين وغيرهما. 
A E E‏ ا 
: وقد أجاب الشيخ عن هذه ا جوابي عن هذه المسائل آي : أقول: 
سبحانك هذا بهتان عظیم» وقبله من بهت النبي ا أنه یسب عيسی بن 
مرم ویسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وو الزور: قال 
تعالی : إلما يقتري الْكذب الذين لا يؤمتون بآيات الله [التحل: 9 الآية' 
بهتوه ول أنه يقول إن اللائكة وعيسى وعزيرا في النار فأنزل اللّه في 
ذلك : ل إة الين قت لهم ما الحستى أوليك عنها مبعدوت ) 3لايا :0 
الآية. انتھی» انظر «الدرر السنية» (TI /١(‏ 
- الوا إنه نه عن الصلاة لی ای کک راه شرن 0 
اما دمت قبة النبي لل ي وأنه يتكلم في. الصالين وینهى عن محبتهم .. 
وقد أجاب.الشيخ عن ذلك بقوله: هذا کذب وبهتان افتراء علي الشياطين 
ران أن ياکلوا أموال الناس بالباطلء انظر «الدرر» ..)0۲/١(‏ 
EE‏ له ايكفر جميع الناس إلا من اتبعه وأن اتکحهم غير 
صحيحة . . وقد أجأب الشيخ عن ذلك بقوله: يا عجبّا كيف يدخل هذا في 
عقل عاقل وهل يقول هذا مسلم» إني أبرأ إلى الله من هذا القول الذي ما 
يصدر إلا من مختل العقل فاقد الإدراكء ل اله أهل الأغر اض | الباطلةء. 
انظر «الدرر» .)٠١ /١(‏ 
۷ - قالوا: إنه يكفر بالعموم ويوجب الهجرة E‏ 
إظهار دينه. . وقد أجاب و بقوله: كل هذا من الكذب والبهتان 
الذي يصدون به اناس عن دين الله ورسوله» وإذا کا لا نکفر من عبد 
الصنم الذي على عبدالقادر والصنم الذي على قبر ايد البدوي وآمثالهما 
اا ا 
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إلينا أو لم یکقر ویقاتل ؟ 

سبحانك هذا بهتان عظيم . انظر «الدرر» .)٦١/١(‏ 

۸ قالوا: إنه ينكر الشفاعة» فرد الشيخ على ذلك بقوله: «سبحانك 
هذا بهتان عظيم» بل نشهد أن رسول الله سم الشافع المشفع صاحب المقام 
الحمود نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفعه فيناء وأن يحشرنا 
تحت لوائهء هذا اعتقادنا وهذا الذي مشى عليه السلف الصالح من المهاجرين 
والأنصار والتابعين وتاب التابعين والأئمة الأربعة عم وهم أحب الناس 
لنبيهم وأعظمهم في اتباعه وشرعه» فإن كانوا يأتون عند قبره يطلبونه الشفاعة 
فإن اجتماعهم حجةء والقائل إنه يطلب الشفاعة بعد موته ويورد علينا الدليل 
من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من إجماع الأمة والحتق أحق أن يتبع ء 
انتهى من «الدرر السنية» .)٤١/١(‏ 

٩‏ - وأما اتهام الشيخ آنه يكفر بالعموم ويقاتل المسلمين» فقد أجاب 
عنه الشيخ بقوله: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما 
عرفه سبه ونهی عنه وعادی من فعله فهذا هو الذي أكفرء وأكثر الأمة ولله 
الحمد ليسوا كذلك. وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس 
والحرمة وهم الذين أتونا ف ديارنا ولا أبقوا ممكناء ولكن قد نقاتل بعضهم 
على سبيل القابلة : ل وجزاؤاً سيئة مها وكذلك من جاهر بسب دين 
الرسول بعد ما عرف فإنا نبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وأن 
الواجب إشاعته فى الناس وتعليمه الرجال والنساءء انتهى من «الدرر السنية٠‏ 
(61/۱). ۰ 

وقال أيضًا لما بين بطلان الذي يفعله القبوريون: فهذا الذي أوجب 


. يعني: لم يكفر المسلمين ويقاتلهم‎ )١( 


الاختلاف شا و الاس حتى آل بهم إلأمر إلى أن. کفرؤنا وقاتلوتا 
واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم» وهو الذي 
ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعذ ما نقيم عليهم الججة من كتاب الله وسنة ٠‏ 
رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة متثلين لقوله سبحانه وتغالی: 
وتوم حن لا کون فة ویكون الدین کله له [الأنفال : ۹« فمن : 
يجب الدعوة ا ا والبيان قاتلناه بالسیف والسنان» كما قال تعالی : لق 


ر و 


رسلا رسلنا اينات وأنزلا مهم لكاب والْميزان ليقوم الاس بالقسط ورتا 
الْحديد فيه باس شديد وفع لاس ويلم اله من يتصرة ورس بلقب إن اله 
وي عزیز ) [اطحديد :۲۰[ انتھی من «الذدرر السنيةا e E‏ 

وقد دافع ال العلم عن دعوة الشيخ. محمد عبدالوهاب بعد 
واي ووا اباطيل كاذب حصو الوا في ذلك e‏ ضخمة 2 
اشهرها: ۰ : ۰ 8 
) اا د في الرد على من ذب على الشيخ اا رب 
إلبه تكفير آهل الإسلام» EC‏ 

ابن حن من آل الشنيخ رحمهم اللّه. 

۲ مارج برلا شخ اض بن هني شي من ملد الین 
«غاية الأماني في الرد على ابهاني» ا کر 
a‏ العراق وهو في مجلدين . 
E‏ اة الأئسان عن وسوسة الشيخ دحلان) للشيخ' ی E‏ 
السهسواني الهندي في مجلدء ay.‏ 


(۱) من مشاهیر المجددين ‏ في الإسلام) ( ص۸۴ A1‏ 


حراس الهوية الإسلامية (i‏ 


و 
E I E N‏ 


وصحه أجمعين»“ » 


٭ ثمرات دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ۔ رحمه الله . وآثارها: 

إن كل دعوة من الدعوات وكل عمل من الأعمال إنما تعرف قيمته من 
ثمراته المترتبة عليه ومن أثره الذي يتركه» وإن دعوة الشيخ لله اة ا 
كانت دعوة خالصة لله مترسمة منهج رسول الله م مستمدة علمها من 
الكتاب والسنة صار لها أطيب الأثر واستمر نفعها وبقي أثرها وأنتجت للأمة 
خيرات كثيرة منها 

- قيام دولة إسلامية هي دولة آل وو الذين آزروا هذه ا 
وجاهدوا في سبيلها» ولا تزال هذه الدولة وللَّه الحمد تحکم اة الله 
وتخدم الخرمين الشريفين وتشد أرر المسلمين في مكان من بقاع العالم 
بعمارة المساجد والمراكز الإسلامية والتعليمية . 

ف ا ا اع ا من ارات وع 
والخرافات وإرجاعها إلى منبعها الصافى من كتاب الله وسنة رسوله» وقد 
طهر الله كل البلاد التي TENS‏ امباركة فيها نفوذ وسلطة من جميع 
مظاهر الشرك والبدع والخرافات . 

۳ ۔امتداد اثر هذه الدعوة المباركة خارج بلادها حتى انتفع بها من هدفه 
احق في مختلف بلدان العالم الإسلامي في الشام ومصر والمغرب العربي 
وأفريقيا والسودان واليمن والعراق والهند وباكستان وأندونسيا وغيرها. 


(1) المصدر السابق ( ص۹۲ - ۹۳). 


٤‏ - وجود 2 علمية واعية متحررة من التقليد :الأعمى» فائتشر 
التعليم في الاد في ا مناطق البلاد حتی تخرح: فيه ا آفذاذ في 
حياة الشيخ وبعدها قاموا بنشر هذه الدعوة ورعايتها إلى يومنا هذاء ثم ٠‏ 
أسست لهذا التعليم جامعات إسلامية تخرج الأفواج تلو الأقواج من مختلف 
العالم الإسلامي مسلحین بالعقيدة الصحيحة 'والفكر السليم يتجشرون في 
الإسلامي وغيره للدعوة إلى اللَه. : 

نشاط حركة التأليف والنشر». فقد قدم علماء هذه ا لأمة : 
الإسلامية ا من الكتب النافعة في الأصول والفروع ومن ذلك: ۰ 
مؤلفات الشيخ محمد عبدالوهاب إمام الدعوة ویتکون هن اني ) 
ا والعقائد والتفسير والحديث والسيرة. ٤ ٠‏ 
a r.‏ الفتاوی والرسائل لعلماء لدجو ویتکون من أحد عشر | 
o ۳‏ 

الدعوة تبلغ العديد من المجلدات وهي مطبوعة ومتداولة. n‏ 

٤‏ نشر كنب السلف وتوزيعها على المسلمين في موسم الحج وغيره.. 

٠! شر كل مفيد من المولفات العضرية وتوزیعها مجائا"‎ - ٩ 
) و العالم الرباني والزعيم السياسي عبدالحمید بن بادیس. . يحافظ ا علي‎ 
8 ۰ .: هوية الجرائر العربية الإسلامية‎ 

e 


اديس يوم e٢ E‏ ا دیسمیر ٩۹ءم»‏ وقبیلته هي و 


(AT E السابق‎ ردضملا)١(‎ 
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دور كبير في مقاومة الشيعة الرافضة. 
تعلیمه : 

أتم اب باديس حفظ القرآن وهو في الثالثة عشرة من عمره على يد 
الشيخ محمد الاداس»ء وتلقى علوم العربية والفقه والحديث على يد الشيخ 
حمدان التونسي ٠»‏ ثم اتجه إلى الزيتونة عام ٠١۲١‏ وهناك مكث أربع سنوات» 
وتلقى فيها علم التفسير على يد الشيخ محمد النخليء والأدب على يد 
الشيخ الطاهر بن عاشورء a‏ على يد البشيز صفر» وكان رحمه الله 
على رأس قائمة الخريجين 
a‏ 

كان للشيخ ابن باديس هيبة الإعان يدركها من عرفه ومن لم يعرفهء 
وكان الشيخ الإبراهيمي يرى انقياد الناس لابن باديس فلا يتمالك نفسه حتى 
يقول: «ما أقوى نفوذ هذا الرجل؟ » ويقول تلميذ ابن باديس الشيخ محمد 
الصالح رمضان - الذي عاش في غرفة ملاصقة لغرفة ابن باديس خمس 
سنوات «إن للشيخ عدا ین ا 0 
الروحي»* . 

کان ت رح الد واه اقل هن با رالد إلى خر فة وار شج 
قموش» وکان طعامه قليلاً لا يزيد عن الكسرة واللين وفنجان آو فنجانين من 
القهوة يوميًا.. وكان - رحمه الله - إذا دعي إلى طعام اشترط الاقتصار على 


(1) «عبدالحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي» لازن صلاح مطبقاتي (ص۷") - 
دار القلم دمشق . 

)۲( في مقابلة لازن مطبقاتي مع محمد الصالح رمضان في منزله في الجزائر في ۱١‏ نوفمبر 
۳ _ انظر المصدر السابق (ص۴۷). 


ت واخ من الطعأم» وكان يسأل عن الكسكسي فإن وجده کل ا 


(0 


غیره e‏ 
ا د 

الجزائر. ویذکر أحد تلامیذه آنه بینما کان الشيخ يلقي درسه نظر .إلى تلامیذه 
فرای احدهم یلیس برنسً مصنوعا قماشه في فرنسا فقال له: ا هذا . 


٠ البرنس؟ أ ا فافضل الذي صنعته مي على الذي صضنعته ضرتها‎ i 


yy 

الإسلامي الذي . قابل. رئيس الوزراء دلادييه» فتحدث المسئول الفرنسي E‏ 
الوفد مهددا بقوة فرنساء فرد عليه ابن بادیس: و لديا انها 
مدافع الله . : | | 
ت يقول عنه مراسل جريدة التي ماتان الفرنسية «الشيخ او 
حقًا الزعيم الحطيب» فهو قد ملك مقاليد الكلام» NT‏ يستفز 
الجماهير فيثير الحروب أو ينزل في القلوب سكينة السلام. وهو الرجل الذي 
وصل في القطر الجزائري إلى درجة عاليه من التقدير. وتسیر وا خطواته . 
٠‏ اة أعشار الأمة: ما سمعته فقد اخترقت البحار» وأ صبح الشرق يعتبره من _ 
كبر رجاله» . 


ويقول عنه أستاذ في جامعة ستراتسبورغ «هذا الجا الذي انطع 
0 من مواطنيه رؤیته 2 على حیاته › ذلك أن برنامج ب نخیاته اليومي 


۰ المصدر السابق ( ص۳۹(‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص۳۸).. 

(۴) المصدر السابق (ص١٤).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (صغ٤)‏ نقلاً عن ف ٠١ - )۱۳/٥(‏ يونية ۷۹ 
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يوضح لنا بجلاء ء شخصيته الحقيقية؛ E EE‏ 
الجميع كل الوقت!. 


الجزائر أيام الاحتلال الفرنسي : 
«كانت الجزائر أول قطر عربي» احتله الفرنسيون خاصة» وتعرض 
للاحتلال الأوروبي عامة» وكان ذلك عام ١۱۸۳م‏ وطال الاحتلال البغيض 
إلى عام ۳۸۲٠ه/‏ ۲١۱۹م‏ حين وقع الطرفان ما يعرف باسم معاهدة إيفيان 
التي حصل بها الجزائريون على استقلالهم بعد ثورة عارمة اشتعلت سنة 
٤م‏ وهي التي أجبرت الحتل الخاصب على توقيع المعاهدة والانسحاب 
من الأراضى الجرائرية. والتى كانت جمعية العلماء المسلمين التى أسسها 
ال ا نبان في أواحر حياته المباركة سنة ۹۲۸٠م‏ والتي استمر 
يجاهد من أجل إيجاد نخبة متميزة من العلماء الإيجابيين حتى وفاته سنة 
۹هه/ ١٤۱۹م»‏ هى الزاد القوي الذي تربى عليه المجاهدون سنة 
ANTE‏ 10€ م. ۰ ۰ 
ك ونعود فنقول: إن فرنسا اتبعت في حكمها للجزاتر منذ عام 
۹ه/ ١٠۱۸۳م»‏ سياسة رهيبة» تعتبر بحق نموذجًا لسياسة الاحتلال 
البشع» حيث ارتكزت دعائمها على الأسس التالية : 
ت اجزائر في فرنسا دمجا كاملاًء وتحويلها إلى أرض فرنسية. 
تحويل الجزائر في لغتها وثقافتها وهويتها إلى الفرنسية» وهو ما 
برف اسم رنت اة اا 
٣‏ - عدم النهوض بستوى الشعب الجزائري وفرض سياسة التخلف 
عليه . 


٤‏ - التفرقة العنصرية بين الشعب الجزائري من عرب وبربر لإشعال 


ا ا الاقتضاد المخلق لحساب الاقتصاد الفرنسيء. :من ك 
استشمار كافة الموارد والثروات الطبيعية والأراضي وموارد الرزق» بيد فرنسا.. 
1 - ضرب أي حركة وطنية بالقوة ة وقمع الثورات جمنتهى الوحشية» ومن . 
ذلك ما روا المؤرخون من أن [قبيلة جزائرية فرت مرة من ظلم وقسوة ٠‏ 
الفرنسيين» إلى کهوف الجبالء فما كان من الجيش الفرنسي إلا أن ملا 
الكهرف ألا بالدخان» ثم سد مداخلها ببناء الجدران عليها]!1! ) CN‏ 
ويتميز. شعب الجزائر بروح المقاومة الجهاديةء الذلك ورغم. الاضظهاد 
اللعين من الحتل الغاصب› إلا أن المقاومة بدأت منڌ وطئت أقدام. الفرنسشيين ۰ 
أرض الجرائرء الذين انخذوا من قصة المروحة الشهيرة ذريعة لاحتلال الجزائر 
وغزوها عسکریاء إذ اادعت أن الداي جاكم الجزائر» قد أهان قنصل فرنسا 
سنة ۱۸۲۷م حين طالبه بدفع د ثمن ابوب والخيول الاد والقروض الادية 1 
التي مضى على المماطلة في دفع ثمنها حمس وثلاثون سنة» وزعمت أن 
الداى رمى القنصل بمروحة كانت في يده» فردت على هذه الإهانة المزعومة» 
بتحريك الأسطول الفرنسي؛ وفرض الحصار على الشواطيء الجزائرية» ثم 
قات ضرت م الجزائر» وإنزال الجتود لحصارها من البر والبحر حتی 
اضطر الدای رغم امقاومة الباسلة إلى اليم في ه یولیو سنة pA.‏ 
ومع ذلك القهر الملسلح لشعب الجرائرء افقد قاد المقاومة ا .منك ` 


ل يوم الأمير عبدالقادر الجزائري ولدة سبعة' عشر عاماء حتی اضطر إلى 1 ۰ 


التسليم» وقبول النفي الاختياري» فاختار دمشق› وظل ll‏ حت ماٹ سنة 


٠ ولم تنقطع . ا المقاومة ومجاهدة. العدة الاضت: وتوالت‎ IAAT 


٤‏ الثورات التي فادها ناء ا برزوا في تاریخ الجرائر الجهادي. مثل› 
الشهيدة المجاهدة لالا اقاطمة سلة ة 1۸07م« ومحمد المعترانى سنة ۰ ھهھه/ 
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مء وثورة أولاد سيدي الشيخ سنة ١٠١١١ه/‏ ١۱۸۸م‏ ثم فترت إلى 
حين» وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى وفى أعقابها استأنف الجهاد عدد من 
المقفين والضباط وأسسوا اللجان الوطنية تنظیم الجهادء وشكلوا وفدا لعرض 
القضية على مؤتر الصلح بباريس» وتأسست جمعية (نجمة شمال إفريقيا) سنة 
٥ھ/‏ 1۹۲1م بزعامة مصالي الجاج» التي نادت بحق الجرائريين في تلك 
أراضيهم» ووجود برلان يمثلهم» واستخدام اللغة العربية في مناهج التعليم 
والدوائر الحكومية» لكن قوة البطش المحتلة عملت على حل هذه الجمعية. 
وهنا نصل إلى جمعية علماء المسلمينء التي أنشأها الشيخ عبدالحميد 
اناد سنة ۷١١٤۳١ه/‏ ۱۹۲۸م» التي حافظت على هوية الجزائر 
الإاسلامية ولغتها العربية وهي موضوع تفصیلنا. ومن ثم فلنا معها وقفةء 
ومع مؤسسها وففات» لنستلهم الدرس المستفاد» ونقدمه كهدف تربوي يفيد 
في بعث روح الجهاد بين الأجيال» . 
» وقفة مع الصاليبيين الفرنسيين قبل الحديث عن «جمعية العلماء المسلمين 
الجزائریین» : 
منذ أن وطئت أقدام الفرنسيين أرض الجزائر عملوا على محارية اللإسلام 

لعلمهم بأن الإسلام هو مصدر قوة المسلمين بالجزائر» ورافق حملة الاحتلال 
مجموعة من القسس ليشهدوا انتصار النصرانية على الإسلام عاقدين العزم 
على إعادة إفريقيا الشمالية بلدا مسيحيًا. 

ويؤكد هذا ما قاله لويس فويو كاتب الجنرال بيجو سنة ١٤۱۸م‏ 
١١٠ه):‏ إن العرب لن يكونوا لفرنسا إلا إذا صاروا فرنسيين» ولن 


)۱( «نماذج من حرکات الحهاد الإسلامية الحديثةا لصفوت منصور ر - (A‏ - دار 
التوزيم والنشر الإسلامية. 


یکونوا EE‏ إلا إذا تتصرو ٩۱‏ . 


كا وبر أحد الفرنسيين سياسة التنصير بقوله: ل تافل ن 
الأمر الحقيقي الذي ذعم المقاومة التي نواجهها في أفريقيا» وهذا .الدين 
e‏ الذي احترمناه ا نقترح الآن بجراة محاربته » ومکذا 

نبت قومنا وننشر طقوسنا على أنقاض الإسلام». E‏ 

وطالب الا لافيجري - الذڏي. أصبح فيما بعد برتبة کاردینال - 
طالب الحكومة الفرنسية بأن عليها أن تفسح للمنصرين لمجال ر الإنجيل 
للشعب الجرائري ي لا فعليها أن تطرده إلى الصحاري 2 :عن ا 
الخد ۰ 

لا واستولت E‏ على الأرقاف الإسلاميةء واشت الاستيلا. 
امساجدن وهدمت معظمها وحولت بعضها إلى مكاتب وثكنات عسكرية ) 
وک القوانين للحد من حرية التعليم الإسلامي» وذلك اف 
التدريس» ومنعت تفسير القرآن ولا سمأ آيات الجهاد . 

وفتكحت:المدارس ) الفرنسية لتعليم بعض أبناء الجزاثر و فرنشنیا 9 
دینيًا یجعل هؤلاء اجزائريین یفخرون بان بلادهم هي يلاد الغال. وأجدادهم 

هم الغاليونء وأنه لیس . هناك وطن اسمه الجزائر» وهذا. نص ما قاله أحد ا 
بناء الجزائر التخرّج من هذه المدارس «فما كنت لاموت من أجل هذا «الوطن . 
الجزائري»؛ لان هذا الوطن لا وجود له»" . أما تاریخ البلاد الحتيقي + فتنقله 
لهم بصورة مشوهة. ۱ 


9لار ت ص۲۲( ولازسالة الأسقف» رة في 1 ابریل' 4م 
(۳) «الشهاب» (۱۲/۱) في محرم 0ھ - آبریل ١۱۹۳م‏ ( ص۳٤‏ ۔ .)٤٤‏ 
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البعنات التنصيرية : 

ومن وسائل الاحتلال في اا الإسلام تشجيع البعثات التنصيرية» 
وعلى رأسها «جماعة الآباء البيض» التى استخدمت أحط الوسائل لتنصير 
الشعب الجزائري» ومن ذلك اغتنام ا المجاعة الكبيرة التي حدثت 
الجزائر بین عامي ۱۲۸۲ ۔ ۱۲۸۲ = 1۸1١‏ - ۱۸1۸م لجمع عدد من الأيتام 
لتربيتهم تربية مسيحية وتعميدهم. ومن الوسائل الأخحرى بناء المستشفيات 
والحقيقة أن هذه الوسائل اصطدمت بقاومة الإسلام الصلبة التى شبهتها كاتبة 
فرنسية بالأسمنت المسلح» وذلك في قولها: «ورد المسلمون الهدية وة 
لصاحبها 0 قضی حوالي عشرین عامًا ۱۸۳۰ ۔ ۱۸۰م = ۱۲٤١‏ ۔ 
Ch‏ المدارس فلا يجد لها تلاميذ»٠‏ وينشئ المستشفيات فلا يتردد 
إليها مريض» وتعددت الصعوبات في وجه المحتل وكثرت» وأصبح الدين 
الإسلامي كالأسمنت المسلح يحمي من التفكك والاندماج»" . 

وقد مضى لافيجري ومساغدوه في نشاطهم التتصيري رغم هذه 
العراقيل» ولا حقق بعض النجاح ج في مد نشاطه إلى دول المغرب 
الأخرى» ودول أفريقية أخرى. 

وكان من أخطر القرارات الفرنسية اعتبار الجزائر قطعة من فرنسا 
وقسمتها إلى ثلاث ولايات هى فنطينة» والحرائر»-ووؤهران»: واضذرت 
عام ۱۲۸۱ ه = ۱۸1١‏ قرارها الف «بسناتوس کونسلت» الذي ينص على 
آن جميع الجزائريين هم رعايا فرنسيون» ويحق لهم الحصول على الجنسية 
الفرنسية شريطة أن يتنازلوا عن الاحتكام إلى قانون الأحوال الشخصية 


(1) «عبدالحميد. بن باديس؛ (ص٤۲).‏ وا لحرب الثقافية فى الجزائر المستعمرة الفرنسة) 
للكتابة الفرنسية یوفانتورین - باریس ۱۹۷۱ - (ص٥۲).‏ 


٠‏ الإسلامي. وقد باء هذا القرار بالفشل؛ وذلك أن عدد الذين فلا الجنسية. 
الفرنسية حتی عام ۱۳۳۷ ه = ۱۹۱۹م لم يتجاوز خحمسمائة والفيٰ شاخض. ٠‏ 
أما :من ٻقي من الجزائربين على جنسيته الجزائرية الإسلامية فقد أخحضعته. 
السلطات الفرنسية لمعاملة قاسية لا تليق بالعجماوات. وذلك بفرضها على .. 
الارن قانونًا خاصا أضمته الأنديجينا (الأهالي) عام ۱۲۹۰ه = AYY‏ 
وهذا القانون يحد 2 لحرية ا جزائري؛ ويجعله عرضة للمحاكمة وا 
لأتقه الأسباب ومنها الكلام ۾ ما لا يليتق في فرنسا وحكومتها. 1 
3 قال محمد فريد بك «نائب الزعيم مصطفى كامل» جين زار زار ۰ 
عام ۱۹۰۱م (۱۳۱۹ه): «يعامل المسلمون في الجزائر بقوانين مخصوصة في 
غاية الشدة والصرامةء فهم محرومون من حرية الكتابة» وحرية الاجتملع . 
a‏ حرية الشفر والانتقال» وحرية مطالعة الكتب والجرائد» ومن الغزيب ٠‏ 
في بلاد ا جزائر أنه لا يجوز للعربي أن يسافر خارج المركز الذي يقیم فيه 
وقال في مقال آخر: «وصارت الديار مرتعًا للجهل والجهلاء» وكادت تندرس 
معالم اللغة العربية الفصحى» وتطرقت إلى اللغة العامية الكلمات الأجنبية . 
بل اصبخت اللغة الفرنساوية هي لغة التخاطب في العواصم مثل فرام 
وقسنطينة و ار والثخغور)»“ . 


ابن بادیس لله دره: 


بعد أن آتم الشيخ 2 0 دراسته في جامع الزيتونة بتونس» 2 : 


. ابن بادیس إلى الحجازء الذي کانت العو السلفية قد So‏ 


لافتشہ بأفكارما حين ر بشيو حها من ا الشيخ حمدان الونيسي 


٤‏ )0( «الشيخ عبدا لحميد بن بات راثد الإصلاح والتربية في الجزائر» لتركي ا ۲ه 
AA‏ ر 0 الأعداد ٠ ٩‏ في اکتوبر ١‏ ۹۰م 11۲ في ٣‏ ا N‏ 
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المهاجر الجزائري. والشيخ أحمد حسين الهندي» وقد أشار عليه الشيخ 
الهندي بالعودة إلى وطنه الجزائر» وخدمة الإسلام فيه قدر الجهد وخدمة 
اللغة العربية كذلك» وهنا يقول الشيخ ابن باديس: «ورجعنا إلى الوطن 
بقصد خدمته» فنحن لا نهاجرء نحن حراس الإسلام والعربية والقومية. في 
هذا الوطن) . 

ويعقب الدكتور محمد فتحي عثمان في كتابه: «عبدالحميد بن 
باديس رائد الحركة الإسلامية في الحزائر العاصرة» على كلمة القومية بقوله 
(ص۳۸): «ولم تكن القومية في رأي ابن باديس إلا الحفاظ على شخصية 
الشعب الجزائري اللإأسلامية العربية أمام المحاولات الدائبة لفرنسته» وهذا 
تعقيب هام» حتى لا يظن القارئ المتعجل أن الشيخ - رحمه الله - كان يأاخذ 
بمفهوم القومية العنصري» وهو الذي تربى على الإسلام» الذي ينبذ القومية 
العرقية» والتي ذمها رسول الإسلام سيدنا محمد يم قائلاً: دعوها فإنها 


ea 


ب التعليم : 

«عندما التقى ابن باديس الشيخ البشير الإبراهيمي في المدينة المنورة 
في حج عام ۱۳۳۱ھ = ۱۹۱۳م اتفقا أنهما حينما يعودان إلى الجزائر 
سوف يبدآن حركة علمية يكون فيها التركيز على الكيف لا على الكم. 
ونظرا لأهمية هذا الموقف نورد هنا لضن كلمات الإ اهيمى. ك رحمة الله د 
حيث قال: «كانت الطريقة التى اتفقنا عليها أنا وابن ى فی اجتماعنا 
بالدينة في تربية النشء هي i‏ نتوسع له في العلم» وإغا على 
فكرة صحيحة ولو مع علم قليل» فتمت لنا هذه التجربة في الجيش الذي 


(1) «نماذج من حركات الجحهاد الإإسلامية الحديثة» للباديسية (ص14 - .)۷١‏ 


أعددناه من تلامذتنا % . 


2 دا ابن يادي تشاطه العايمي في الخد الكير تيع قور زمه 
a‏ ۰ھ = م م انتقل إلى المسجد الأخضر الذي بنا 


. حسین باي عام 7ه وکت فی A E‏ إل ات أنه باه , 


اللعبادة والغلم. وتك مسالة لا تحتاج إلى تدوين أو تسجيل فى کان ٠‏ 
٠‏ المسجد لغير هذا إلا عندما آصبح أصحاب اليا ليسوا أصحابها. بل ما ٠‏ 
أجمل بيان ابن بادیس في. إجلاء هذا الجانب إذ يقول: «المسجد والتعليم. | 
صنوان في الإسلام من يوم ظهر الإسلام» فما بنی النبي مام يوم استقر 
في دار الإسلام بيته حتى بنى المسجدء ولا بنى المسجد كان يقيم الصلاة فيه 
و لتعليم أصحابه فارتباط المسجد بالتعليم كارتباطه بالصلاة فكما لا 
مسجد بدون صلاة كذلك لا مسجد بدون تعليم.. 0 . ۰ ۰ 


إن المناهج والكتب ا أقرآها ابن بادیس على همیتها u‏ | 


a الذي اتبعه‎ ٠ أنه في نظرنا تحتل مرتبة ثانية بعد أسلوب الشعليم‎ ys 


> بادیس: فقد بدأ و بعدد محدود من التلاميذ حتى مع مرور الأيام اصح 

هؤلاء التلاميذ: طبقات» تكوّنت لهم مؤسسة تعليمية شاملة أشبه ما تكون | 
٠‏ بجامعات اليوم : ققدم اکن وا ماوى» والطعام والدواء» والرعاية الاجتماعية . 
٠‏ والتفسية لطلابها. لقد سار ابن باديس با مسجد الأحضر خطوات عظيمة حت . 

اصح رة ين القاذةء ولك بترییتهم على الإحداب ا أصاب انم 


)١(‏ مقالة د له لحمد اشير لامي - مجلة مجمع اللغة لدرية في لقارة. س 
نة ۹17م : e‏ 
(۲) «عبدالحمید بن بادیس؛ E‏ المسجدي› و ج اللي : 
الجزائريين المنعقد بمرکزها العام - نادي الترقي با لجزائر ف م = و 

تشرة مصورآ عن الأاصل (صس؛ 1( 
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من الوهن والضعف» وتعويدهم على الإحساس بأن مسئوليتهم ليست مجرد 
تلقي العلم وتلقينه بل إنقاذ أمتهم نما وصلت إليه. ولم نذكر الجامعات 
الإسلامية كالزيتونة والقرويين والحرمين؛ لأن تلك المعاهد كان يتخرج فيها 
العلماء وينبغ منهم أحيانًا بعض القادة . 

ما الجامع . الأخضر فانه شابه هذه المعاهد بروح ابن بادیس وفکره. 
وليس القصد من القادة الذين يتستّمون المناصب والزعامة فإنهم قادة بالفعل لا 
تحملوه في سبيل إحياء الشعب الجزائري بعد سنين طويلة من الاحتلال. 

ولا تحسبن ما وصفنا به مدرسة ابن باديس مبالغة أو إعجابًا عاطفيًا؛ 
فإن الطالب حين يلتحق بالمسجد الأخضر يجد نفسه في مؤسسة تعليمية 
ا 
جولات ابن باديس في القطر الجزائري شرق 2 وشمالا وجنوبا إلا لبناء 
الجزائر على أسس مقتبسة من روح الإسلام وحضارته. حتى إذا تيسر له عام 
۳ه = ١۱۹۳م‏ أن يضم الجامع الأخضر من أبناء الجزائر من يلون 
جميع جهاتها بدأ العمل الفعلي لصهرهم في بوتقة الإسلام الذي لا يفرق بين 
عربي وأمازيعي أو كتامي وصنهاجي وزناتي. أو عربي من الحضر أو من 
لی ری و ا او ) 

لم یکن ابن بادیس مجرد أستاذ بل كان أخا أكبر لكبيرهم» وأبا 
لصغیرهم ورفيقًا من قارب سنه سنّه. فکان من اهتمامه بالتلامیذ أنه کان 
يستقبلهم حين وصولهم إلى قسنطينة ويودعهم واحدا واحدا حين سفرهم بعد 
انتهاء السنة الدراسية. يوصيهم بنشر العلم والسلوك الذي يشل الإسلام في 
أبهى صورة وأجملها حتى يكونوا دعاةً صادقين في دعوتهم. أما أثناء 
وجودهم في قسنطينة فقد اخحتار العرفاء ليكونوا أولا عونًا لزملائهم في حل 
مشکلاتهم› وثانيًا ليراقبوا سلوكهم ولا سيما آنه كان بقسنطينة جالية أوروبية 


۰ تعيش ا الأرزرية اللاهية المارقة . وکان في المديلة جي لليهۈد تشب ا 
. القاسد 'والفجور. ومع جود .العرفاء والأساتذة المساغدين فقد. گان تة 
الله ا و 
اک ) 0 
ك وهناك ابا تغفل عنها برامج ج التربية a‏ شض i‏ 
الإسلامي اليوم رغم معرفة المربين لها وهي 'الصلة بين المدرسة والبیت» وقد 
أدرك هذا ابن بادیس . فکان يلقي بالاباء في أماكن عملهم ويخصص الهم 
جزءا من وقته فيلقي عليهم الدروس فيه. ER‏ 
r.‏ کان تلامیذ الجامع الأخضر ليسوا من قنطينة وحدها فقد كانت ) 
رحلاته التي ستتكلم عليها فيما بعد تؤدي هذه المهمة فهو غالبا ما يتعرف إلى 
الآباء قبل أن يلتحق ا با لجامع الأخضرء وكم أقنع شيخ زاوية أو رئيس ) 
قبيلة أن يبعث .انه لیتلقی تله ليتلقى ' التعليم في الجامع الأحضر» ومن 2 ھؤلاء | 
2 الورتلاني والسعيد الصالحي وعمر دردور وغيرهم. ا 
لم تكن تربية عند ابن باديس مَلء ء أذهان الطلاب لمات ب ا ) 
إلى التربية المتكاملة التي تؤدي إلى رقع مستوی الوعي الفكري اوالسياسي ٠‏ 
والاجتماعى والأخلاقی . وهذا ما أشار إليه خد الباحثين في تعليقه على . 
إدخال مقدمة ابن خلدون في مناهج الجامع الأخحضر“ ذلك آن ابن خلدون 
ا حافلة . 
2 ك كذللك اهتم أبن باديس باليثة فقد كانت الكتب الصربة هي التي يتم 
تدريسها في آنحاء لجز اثر المختلفة. فنادى ابن باديس بإعطاء هذه المسألة ما 
تستحقه من العناية ا | 


(4) ار بن بادیس حیاته وآثاره» LOY‏ 


حراس الهوية الاسلامية ) @ 


إن اهتمام ابن باديس بالجوانب المختلفة من الشخصية الجزائرية قادته 
إلى التفكير بالتدريب العسكري فكان يسأل تلامیذه من منکم أدى الخدمة 
العسكرية فيطلب منهم أن لا ينسوا الرمي› وينبههم إلى أن البلاد ستحتاج 
إليهم يومًا ما. وكان ممن أدى الخدمة العسكرية الفضيل الورتلانى“ . وقد 
ظهر هذا عندما أسست جمعية شباب المؤعر الإسلامي واتخذت النظام 
العسكري في زي أعضائها وفي طريقة تنظيمها»" . 

أمام هذا النشاط العلمي لابن باديس كانت هناك حركة فكرية تخريبية 
تنادي بالاندماج التام في فرنسا وكان لهذه الفثة صحافتها الخاصة» وأبرزها 
صحيفتا «الأهالي» و«صوت المتواضعين؟» وقد ظل هذا التيار قويا حتى بعد 
انتشار حركة الشيخ عبدالحميد بن باديس. حتى إن أحدهم كتب ينفي وجود 
وطن جزائري ويؤكد أنه فرنسي وأمته هي الأمة الفرنسيةء فرد عليه ابن 
باديس بأن الأمة الجزائرية موجودة ومتكونة منذ آقدم الأزمان» وأن الجزائر 
ليست فرنسا ولا يكن أن تكون فرنسا ولو أرادت أن تكون كذلك. ولم تسع 
فرنسا إلى زيادة أفراد هذه الفئةء وإنغا سعت إلى تمكينهم وتقوية شوكتهم جا 
مكنت لهم من المناصب والمكانة القيادية في المجتمع . 

بدأ ابن باديس عمله فردياء ولكنه كان يخطط إلى الانتقال إلى العمل 
الجماعي المنظم. وكان أوّل برهان على هذا التخطيط لقاؤه بالإبراهيمي في 
المدينة المنورة الذي أثمر عن إعداد عدد كبير من التلاميذ ليكونوا جنودا في 
جيش الدعوة اللإسلامية . وقبل أن ينشئ جمعة العلماء المسلمين الجزائريين 
(۹٤۱۳ه‏ = ۱۹۳۱م) بسبع سنوات فکر في إنشاء جمعية الإخاء الإسلامي 


)١(‏ أحمد حمانی» هل کان این بادیس یقکر فى الثورة ويعمل لها؟» العصر: العدد ۸٥‏ فی 
(۲) «عبدالحمید بن بادیس؟ ( ص۱٥‏ ۔ .)٥١‏ 


من علماء فة ولا لم تيا الظروف لى هذه الخمهية ظلت الفكر: ة في 
ذهنهء فبدأً بالدعوة إليها بعد التفكير في الجمعية کی بسنة. مئذ الأعداد 
الأؤلى لحزيدة الشهابا. 
و N‏ 

جميع أرجائها قام بتأاسيس جمعية التربية والتعليم الإسلامية عام 4م 
١م,م.‏ وضادقت الجكومة على قانوتها الأساسي في مارس ١۱۹۳م‏ شوال . 
۹م أي قبل تأسيس جمعية العلماء بشهرين. وكان هدف هذه الجمعية 
وفقًا لا جاء في القانون الأساسي: 'نشر الأخلاق الفاضلة والمعازف الدينية ‏ 
والعربية» والصنائع اليدوية بين آبناء وبنات السلمين. وأما. الوسائل الموصلة ‏ 
لهذه الأهداف فهي تأسيس مكتب للتعليم ليدرس فيه الذين لا يجدون مكائًا . 
في المذارس الفرنسية»ء وليقدم التعليم الإسلامي للذين يتلقون العلم في ٠‏ 
المدارسن الفرنسنية . وكذلك إنشاء ملجا للأيتام حماية لهم من الوقوع في يدي ١‏ 

اضر وناد اللمحاضرات لنشر الثقافة الإسلامية لن لا یتمکنون E.‏ 
حضور اللو في : المساجدء ومعمل للصنائع تبيه اللأمة على أهمية ۰ 
الصناعة وللقضاء على البطالةء واي إرسال التلاميذ على : انفقتها ا 
الكليات والمعامل الكبرى . ) ا 
PEE‏ الشيخ ات وا ا ا پرغاها دیهتم 
بها حتی إذا کان عام ٢م‏ = ۳۵۹۷ھ وأصبح هناك عدذ من الخريجين 
فكر :في إرسالهم إلى مصر وسورياء ٠‏ وقد تم إرسال بعثة إلى مصر وکان. 
يشرف عليها الفضيل الورئلاني. ۰ 


(۱) «ابن بادیس حیاته وآثاره (۱/ ۱۱٤‏ ۔ .)۱۱١‏ 


حراس الهوية الإسلامية @ 


تعليم المرأة : 

ا رحمه الله - أن المجتمع لا يستطيع أن يتقدم إلى 
الأمام وشطره يقبع في ظلمات الجهل» كما أدرك أن التعليم الأجنبي سيؤدي 
إلى تكوين جيل لا ينتمي إلى الجزائر وفكرها وعقيدتها. 

كتّب ابن باديس فى أحد مقالاته مؤكدا «أن البيت هو المدرسة 
الأرلىء والمصنع الأصلي ا الرجالء وتدين الأم هو أساس حفظ الدين 
والخلق» والضعف الذي نجده من ناحيتهما في رجالنا معظمه نشا من عدم 
التربية الإسلامية في البيوت وقلة تدينهن» . 

ويقول في ماسبة أحرى: «لاذا تعاقب المرأة بعلمها؟ هل العلم ورد 
صفاء للرجال ومتهل كدر للشساء؟ هل له تائيران حسن غلى فک الور ف 
على فكر الإناث؟» . 

أما الخطوات العملية التي اتخذها ابن باديس في هذا السبيل فإنه لا 
ا ن ار واكم خر ره ال د ان كن ار 
الأساسي أن يكون تعليم البنات مجانًا (سواء كن قادرات على دفع مصاريفه 
ام عاجزات عن دفعها وذلك تشجيعًا لهن على الإقبال على الدراسة»" . 

وزيادة على هذا فإنه كان يتصل شخصيًا بالمواطنين يحثهم على إرسال 
بناتهم إلى مدرسة جمعية التربية والتعليم» وكان يفعل ذلك أثناء جولاته في 
أنحاء القطر» ويطلب من زملائه العلماء الدعوة إلى تعليم المرأة. 

ولم يكن كافيًا أن تتعلم الفتيات الصغيرات فقد خصص دروسًا للنساء 
)١(‏ «الشهاب؛ (ج۸ ١١٠)ء‏ غرة شعبان ۴4م نوفمبر ۱۹۳١‏ م. 


(۲) «المنتقد العدد ۸ فی ۳۰ محرم ٤٤۱۳ھ‏ = ۲۰ اغسطس .۱۹۲١‏ 
(۳) «الشھاب» (ج۲ ۱٠١/۷۲‏ ۔ ۱۱۷) غرۃ شوال ۹٤۱۳ه‏ = مارس ۱۹۳۱م . 


في المسجد اا وغیره من مساجد قسنطىنة » وکن يحضرن. باعباد ا 
حتی ضاقت علیهن جنبات مسجد اا اا 
) ولنا آن نتساءل اذا كل هذا الاهتمام بتعليم الرأة؟ 


إن داعية كابن باديس لم يكن اليخفى عليه ما يدير للمرآة اإسلمة ية ٠‏ 
وعلانية . ولم يكن منعزلا بعيدا عن ساحة المجتمع. فکما اکان بعض 
الجاهلين بالسلام یحرصون على إبقاء المرأة جاهلة» كان ت الطرف الآخر ۰ 

من يدعوها إلى الخروج غير النضبطء بل وتلق ي العلوم الغربية . فقد آدرکت 
الدراسات الاستشراقية التنضيرية والاستعمارية ما يمكن أن يؤديه اتعليم المرأة 
تعليمًا غربيا من تحولات اجتماعية نحو التغريب: . فما إن صدر كتاب قاسم 
آمين «تحرير المرأة حتی .صفقوا له وهْللوا. وا یدرکون أن التخریب يكون ِ 
أبلغ إذا كان من الداحلء' فقد ذکرت الوثائق الفرنسية أهمية کتاب الطاهر ) 
الحداد «امرأتنا آمام الشريعة والمجتمع الذي نادی فيه يان الشريعة الإسلامية 
لم تكتمل في عهد صاحب الرسالة بم وأن المجال مفتوح لزيد من 
التشريعات بخصوص|الرأة بإعطانها مزيدا ا 
الع بية . 
# رحلاته الداعوية:. ) A‏ 
öj‏ الشمولية في النهج و ها 
بادیس . . وقد عمَت رحلاته الدعوية. ملت راء وه الجزائري». . وقد 
کان ابن باديس يهدف من هذه الرحلات إلى ما يلي : e‏ 
١‏ - التعرف على وظه المرا؛ لان المشاهدة خير م الساع لعرفة 
البيئة التي سيدعو يها ومن ذلك ايضتا الالتقاء بالعلماء اوطلبة 


حراس الموية الاسلامية ) C‏ 


على نشر الدعوة. 

۲ - مقابلة شيوخ الطرق الصوفية. وإجراء الحوار معهم للرجوع إلى 
الكتاب والسنة في زهدهم وتصوفهم» وإقناعهم بنبذ الخرافات» وتشجيعهم 
على إرسال أبنائهم لتلقي العلم على يديه في قسنطينة . 

٣‏ - معرفة المشكلات التي تعاني منها المناطق المختلفة والعمل على حلها 
بقدر المستطاع» وتنبيه الناطق الأحرى إلى الاحتراز من مثل هذه المشكلات»› 
وذلك بإلقاء دروس عامة حولهاء وقد تكون هذه الدروس بناء على اقتراح 
بعض علماء المنطقة التي يزورها. 

٤‏ - التعرف على نشاط التنصير والاستشراق والاستعمار فى جذب 
بعض الحزائريین نحو فکره وثقافته ودعوته» وإبطال کید هؤلاء بالتاکید على 
وحدة الجزائر المنبثقة من الإسلام. فها هو عالم من قسنطينة (شرق الجزائر) 
يزور الغرب والحنوب والشمال» ويشعر بأنه بين أهله في كل مكان ليؤكد هذا 
الإحساس لدى الشعب الجزائري . 

ه - زيارة إخوانه الجزائريين في أماكن عملهم كالمؤسسات التجارية 
والمعامل والمصانع والمزارع وعدم الاقتصار على المسجد والمدرسة. وقد يحضر 
فى هذه الرحلات مناسبات اجتماعية مختلفة كالزفاف والختان والعقيقة 
e‏ منھا فى توجيه الحديث إلى ا وهذا يؤكد دور الداعية وأنه 
لا ينتظر أن باتیه المدعوون» وكذلك أن التهديد بمنعه من الوعظ فى المساجد 
لن يوقف دعوته فهناك أماكن كثيرة بمكن أن تنطلتق فيها الدعوة إلى اللّه. 
الصحافة : 


ظهرت آولی الصحف الجزائرية القوية وھی جريدة النجاح» عام 
۷ھ = ۱۹۱۹م وساهم فیھا ابن بادیس تأسیسًا وتحریرا. 


زات الاه ير ار FT‏ ا ) 
والصنهاجي» ولا رای أن هذه الصحيفة غير قادرة على إحداث ا 
لإيقاظ الشعب الجزائري كما تصور هوء کا رسن صحافته الخاصة به . ) 

وبالنسبة رکه دة «النجاح». فمن الضروري أن نوضخ ام هاا 
وهو أن هذه الصحيفة لم تؤيد الاستعمار وتقف في وجه الإصلاح إلا في 
السنة الثانية لتأاسيس! جمغية العلماء ۳۵اه = ۱۹۳۲م فقد كانت اتورد ‏ 
أخبار الجحمعية في سنتها الأولى ٠‏ باهتمام وتقدير بالغين. أما حبار الشيخ 
نا بن باديس فقد كانت موضع رعاية من .الصحيفة : حتى: ذلك 
التاريخ» وهناك من حبار ابن بادیس ما الفردت به صحيفة التجاح. ٠.‏ 
ولقد تخصص باحثون. جزائریون في نشاط الشيخ ابن باديس امحضي ) 

على رأسهم الدكتور محمد ناصر في كتبه المختلفة. . 
ت سی اين ايس إلى تحقيق عدد من الاهداف من مشاركته في احركة 
E 9 E‏ 
- المشاركة ي هذه الحركة بالكتابة في القضايا الي 
CET 3 ٤‏ 
۰ - تأکید الشخصية العربية الإسلامية للجزائريين وذلك بالقيام. انش 
الوعي والذب عن العقيدة الإسلامية ما خالطها من المعثقدات 
الباطلة. ٠‏ ) 

٣‏ جعل الصحافة 0 حرا التبادل الآراء والأفكارء وفتح جال د 
الناشئة وتعويدهم على الكتابة السليمة الهادفة.. ) 

ل قام ‏ رحمة الله بتأاسيس صحيفة «المنتقد» في aN‏ 
TN‏ وکتب في افتتاحيتها: ۰ ۰ ا 

«وسنسلك في نتقادنا طريق. الحقيقة المجردة والصدق. دلاخلا 


حراس الهوية الإسلامية 


والنزاهة والنظافة فى الكلام. ٠.‏ ويمضى قائلاً: «هذه مبادئنا هي مبادئ 
الصحافة الحرة التي هي قوة لا غنى لاي أمة عنهاء ولا رقي لامة ناهضة 
بدونها»“ . 

وشن ابن باديس حملة على الأوضاع المخالفة للكتاب والسنة» وعلى 
الطرق الصوفية الضالةء لكنه لم يصدر منها سوى ثمانية عشر٬عددا‏ بعد آن 
تنبهت سلطات الاحتلال إلى خطورة أسلوبه المتميز في الكتابة . 

فأصدر مجلة «الشهاب! لتعبر عن أهدافه ومقاصده. 

وبعد تأسيس جمعية العلماء صدرت صحفها «السة» و«الشريعة) 
و«الصراط» ثم «البصائر؛. ) 


ي مجالات نشاطه الصحفي : 

کما ذکرنا سابقًا أن نشاطات ابن باديس يصعب تقسيمها فكذلك نشاطه 
الصحفي الذي يأخذ من الإسلام شموليته» ولكن لضرورة البحث يكن 
تقسيم مساهمته في الصحافة إلى عدة أقسام: 

أولاأً: مجالس التذكير: وهذه وإن كان بالإمكان جعلها تحت الكتابات 
الدينية ولكن لأن الإسلام ليس ديتا بالمعنى المعروف عند الخرب أو ما أصبح 
يفهم من كلمة دين في الوقت الحاضر لدى كثير من المسلمين فلذلك تركنا 
العنوان كما هو. E‏ التذكير اتخذت من الكتاب والسنة منطلقًا للدعوة 
وهي نوعان: ) 

| دروس القسيرء تحت عنوان ا التذكير في تفسير كلام العليم 
ا لخبير٤»‏ وهي عبارة عن بعض دروسه في التفسير التي ألقاها في درسه الليلي 


.)۱۹۲١ ذي الحجة ۳٤۱۳ھ (۲ يولية‎ ١١ «المتتقد العدد الأول فى‎ )١( 


في اتسد أو ما القاء عل" تلامیذه» وفي a‏ يشهد له الشيغ : محمد 
البشير ا ا رئاسة. جمعية العلما فيقول عنه في مقدمة 
تقسیر ابن کک : 


نتهت إمامة التفسير - بعد موت ا و ا ليذ 
الشيخ محمد عبده وران أفكاره - في العالم الإسلامي كله» إلى آخينا 
وصديقنا» وتش النهضة الإصلاحية العلمية بالجز اثر بل وبالشمال الإفرياي يقي 
(عبدا حميد بن باديس).. ) e‏ 
3 وفي ‏ تفسیره للآيات يتعرض ات عن الأمور ك 
والاقتصادية والاجتماغية والحضارية. ولئن كانت هذه E‏ قد جمعت 
في کتاب بعد وفاته بقلیل الا نها تستحق دراسات مختلفة متها تعرف منهج 
ابن بادیس رحمه الله - في التفسير وفي شتى مناحي الفكر . E‏ 
قفي الفكر السياسي نجد ابن باديس يصف لتا القائد وما يجب ان . 
I‏ تفسيره لآيات من سورة النمل وهي : طإحتَ إا . 
تو عقی واد امل قات تمل ایا ال ادوا مساکگم لا بخطمگم سما 
وجنوده وهم لا يشعر ون ). فيقول ابن باديس: «هذه نمل وت لقومها ادت 
نحوهم واجبها فکیف بالإنسان العاقل فيما يجب عليه نحو قومه! هذه عظة.. 
بالغة لن لا ي يهنم باموز وو يۋدي الواجب نحوهم ولن:یری. الحطر 
داهمًا لقومه فیسکت ویتعامى ولن يقود الخطر إليهم ويصبه بيده غليهم؛ آ ما 


أحوجنا معشر المسلمين إلى أمثال هذه النملة . 


کما آنه من خلال تفسیر آیات آخری وا اا الحقة ومن 
هم عباد اله الا اللين ورتم الأرض» وأن ا الأورؤبيين 1 


() «التهاب» (ج٤‏ م )ج الثاني ۱۳۵۸ھ = مایو ۹ 
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وذلك حين فسر قوله تعالى: ظ ولقد كنبا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
برها عبادي الصالحون 4 [الائبياء: .]٠٠٠‏ حيث قال: «رآى بعض الئاس 
المدنية الغربية المسيطرة اليوم على الأرض» وهي مدنية مادية في نهجها 
وغايتها وتافجها. فالقوة عتدها فوق الى والعدل .والرحمة والإحسان . 
فقالوا: إن رجال هذه المدنية هم الصالحون الذين وعدهم الله بإرث الأرضء 
وزعموا أن المراد ب «الصالحون» في الآية الصالحون لعمارة الأرض» فيا الله 
للقرآن وللإنسان من هذا التحريف السخيف كأن عمارة الأرض هي كل شيء 
ولو ضلت العقائد وفسدت الأخلاق واعوجت الأعمال وساءت الأحوال 
وغذبت الأتمانة بالارمات الانقة وررعت :بالف رالروت الخرة الارفة؛ 
وهددت بأعظم حرب تأتي على الإنسانية من أصلها والمدنية من أساسها» . 

ك ولا خحتم ابن باديس دروس التفسير التي استمرت سنين طويلة قال له 
لسان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشاعر محمد العيد آل خليفة قصيدة 
جميلة منها:. 


ملك تعتز البلاد وتفخر 

وتزهر بالعلم المنير وتزخر 
طبعت على العلم النفوس نواشعا 

خير ضاق ل بدانة امير 
e‏ 

ونهج مفاداهٌ كاك حيدر 


(۱) «مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير" لابن باديس (ص١٠۲)‏ عن الشهاب (ج٦‏ 
م11( في جمادی الثانبة» ۲٣۱۳ھ‏ (سبتمبر ١1۹۳م).‏ 


حبك عبالات الجرائر حرم a‏ 
۰ مشرفة عظمی ها نت اجر ٠‏ 
ا ففي كل ودر راشد لك دعوةٌ n‏ 
e‏ وفي كل حفل حاشد لك منبر . 
يراعك في القحريرامَضّى من البي ‏ 
ا ا لأحكام ايان يشر 
ا ورسك في اتفسیر اشهی من امجبی 
) وآبھی من او النضبر اوأبهر 


خعمت کاب الله حَتمَةَ دارسٍ e‏ 

بصيو له حل E‏ 

(ب) مجالس العذکیر من کلام لبش النذير: 
وهو عبارة عن شرح للأحاديث التبوية الشريفة› وهو ا الجخديٹ 
دراسة عميقة تبدأ من السند ييين درجته من الصحة والحسن» > ثم يتقل إلى 


* شرح مفرداته» 'وبعد ذلك يستنبط الدروس والغبر. ولتضرب على ذلك مثالا ' 


ق مه الدروش والعبر التي استنتجها ابن بادیس . فقي حدیث. :قال ارضول 
الله ۇم : #إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم» روا مالك» 


عن سهيل بن ابي صالح» عن أبيه» عن آبي هريرة ومسلم» عن يجيي عن 


أبي يحيى» عن مالك. وما جاء في تعليقه على هذا الحدیث تخت عنوان: 
اصل عام في التربية: «هثا الحديث أصل عظيم في التربية البنية على علم ٠‏ 
النفسية البشرية . فان اللفوس عندما تشعر a‏ را على الكمال . 
تتبعث ي . ورغية وعزية لتيل ا و ر وڙها 


Ee 01)‏ 8 ا 
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تقعد عن العمل وترجع إلى أحط دركات السقوط» وهذا الحديث يحذر من 
تحقير الناس وتقنرطهم»" . 
ثانيا : رجال السلف ونساؤه وبعض الأعلام المعاصرين : 
وإننا من خلال دراسة النماذج التي قدمها ابن باديس ندرك او 
هؤلاء بصورة عفوية بل كانت بناء على دراسة ووعي ؤفهم. ومن ذلك قدم 
ترجمة لعبادة بن الصامت نه أوضح من خلالها مزية أن يكون الإنسان 
«قویا في دين الله لا تأخذه ؤ ی ای لومة لائم» وأن یکون «صلبًا في دين 
الله يوالي في الله وای ق الله . وأوضح ان عبادة : ښوه کان له موالي 

من اليهودء؛ ولكن لا رأى عداوتهم للإسلام وترصهم باهله جاء إلى النبي 
ارم فقال له : لن لي موالي من الیهود کئی عددحم وني پرا لی اله ورسوله 
من ولایتهم وآنولی الله ورسوله». 

٭ وفيه وفي عبداللّه ابن أ بي الذي لم يترك مواليه من اليهود نزل قوله 
تعالی : وي أنه الذي نموا لاخدا هوه والصارى أولياء بعضهم أراياء يعض 
E TC Sa‏ 
لوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون ن نشی أن تصيبنا دائرة فعس الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم تادمين Ç‏ [الائدة: ١‏ 
.]١‏ آما الدرس الذي يستخلص من قصة عبادة أن عبادة هو «أول من سن 
نة زفضن اولاية اموالية لا رأ متهم الشر وتولى!الله رسوله»*" : 

كما أنه ترجم لبعض العلماء والزعماء المعاصرين قائلاً: إنما تقاس 


(۱) «عبدالحميد بن باديس٤»‏ مجالس التذكير من كلام اليشير النذير: (ص۸۲)» عن 
«الشهاب» (ج۳ م١٠)‏ في ذي القعدة ۱۳٣۲‏ ه = ۱١‏ فبرایر ۱۹۳۴٤‏ م. 
() «الشهاب» (ج٠‏ م )٠١‏ في رمضان ۲٣۱۳ھ‏ (ینایر ۱۹۳۲م) . 


الان 1 تتجه من الرجال وإ تكون منجة اللرجال يوم تصير تعرف ا 


) العاملين من آبنائها؟ . . 


3 فقال عن ايخ رشيد رضا «لقد کانت غایته ا مجاه دول 
إسلامة زی مرهوبة الجانب تكون مر کر للام الإسلامية في العالم بصفة : 


' إذا لم تكن بصفة سياسيةه"٠ وتلم عن أثره فقال : اوهو الذي إلفت‎ e 


المسلمين إلى هداية القرآن وهو الذي دحر خصوم الإسلام من المتحمين إليه . 
وغیز المتتمين إليه وهتك أستارهم حتى صاروا لا يحرك أحد مهم أو من 

أشبابهم يده إلا أخذ بجنایته . فهذه الحركة الدينية الإسلامية الکبری ايوم في 
ا وهدايةء بیانا ودفاعا كلها من آثاره»“ . 


۰ لا وتكلّم عن الأمير خالد , بن الهاشمي»› اوعودته لجرا ج ور 
العالية الأولى قله رئاسة الواجهة الإسلامية «تدافع عن حقوقها دفاع البطل 
المت وتقوم بحملتها في فرنسا وفي ا لجزائر بواسطة القطت والصطحف.: 


وبواسظة الدعاية والنشريات الختلفةء حت إذا اق الاستعمار به ذرعا بعد 


ت عن البلاد)ء ویتحدٹ ابن باديس عن محاولة اغا الأمير تشويه سمعته بعذ | 


: مغادرته البلاد وإلصاق لتم به فقال في ذلك : إا :الأمة الإسلامية في .القطر 
ا الجزاثري لا تزال ولن تزال تحتفظ بذكرى الاأمير الجخليل والزعيم a‏ و 
تحنفظ آشراف الشعوب باقدس e‏ 
ثالثا : القضايا ا معاصرة: | Se‏ 
) رما كان أبن باديسن العام التعزل في .برج عابني لا يعرف من الإساام .. 
إل فتوی في ا او زكاة أو م أو صدقة . فطر و ع آنه 


الاب (ج ٩‏ )في رمضان E‏ 4 
(۳) «الشهاب؛ (ج١٠‏ م )١(‏ غرة ذي القعدة ۱۳۵٤‏ ه = فبرایر ١۱۹۳م‏ . ٠‏ 
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تولا وتا - بل إنه عاش قضايا المسلمين E‏ وکان یبحث لیعلم 
ويعلّم ولينفع وليغير. كان يدرك دوره تماما فقد جاء الاستعمار إلى البلاد 
يريد فرض تقافته وانحرافاته وماديته وعقلانيته» وانجرف نفر من الشباب 
الجزائري مع هذا التيار» فكتب ابن باديس حول هذه الثقافة الجحديدة قائلاً: 
«قمنا بالدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح من التمسك بالقرآن الشريف 
والصحيح من السنّة الشريفة وقد عرف القائمون بتلك الدعوة ما يلاقونه من 
Sa CS‏ ا 
من خلت التساهل فى الزيادات والذيول التي ألصقها بالدين المغرضون أو 
أعداء الإسلام الغافلون من أبناء الإسلاہ : 

لاثم يحدد أهداف الدعوة هذه ومنها: 

«انتشال الشباب القف بالثقافة الجديدة من وهدة الشك فى كل شيء 
RN CEE Rs E‏ 
يصدقها وأن يعزوها إلى دين اشتهر باتصناله بالعقل اتصالاً وثيقًا؛ بحيث لا 
يقبل من تعاليمه ما لا يقبله العقل وما لا يدخل في دائرة الوعي السليم. وقد 
كان الإقدام على انتشال هذه الطبقة من الشباب من أوكد الواجبات في مثل 
هذا الظرف الذي طغى فيه تيار المادة على كل شيء سيّما وقد آوشك الإلحاد 
والمروق من الدين أن يبترا تلك الطبقة التي هي عدتنا من المجتمع الجزائري» 
وقد شجعها على ذلك ما تقرؤه وتطلع عليه من حين لآخر من سخافات 
الطقوس المسيحية ونحوها»" . 
التجنس : 

كذلك انتشرت موجة في الجزائر تدعو إلى a‏ الفرنسية 


(1) المرجع نفسه: (ج۲ م۸) غرة شوال ١٠٠٠١ه‏ = ۲+ 
(۲) المصدر السابق . 


شرل فل الق البارية والاجتماعية الى ت :وقد ) 
کات سیا ان ایس ان وشح حکم لاسام فی شجنس ران ما تیه 
من رفض أحكام ا الإاسلامية بعضها أو كلها يعد ارتدادا عن الإسلام. 
وخروجًا منه» ويترك. هؤلاء وما اختاروا الأنفسهم. فلما عقد العجنون: . 
اجتماعًا في آوائل أبريل ١۹۳٠م‏ = ذي الحجة ١١١٠ه‏ للمطالبة بتسهيل. 
التجنس لزيادة عددهم» فيقول: «غير أننا لا نستجيز السكوت عنهم إذا ,رايا 
منهم دعاية التوسيع نطاق التجنيس إذ في ذلك محاولة إضعاف الإسلام ٠‏ 
٠‏ باختطاف الضعاف من بنيه ومجاوزة لحدود النظر لأنفسهم بالإغراء لغيرهمه. 
ثم يدعوهم أن: «يكفوا عن الدعاية ويتفرغوا للحصول على الحقوق 2 
أرادوها مقابل ما «ارتکبوا والتي ينالها كلها أحط' أوروبي مجرد E‏ 
وهم ما.یزالون ولن يزالوا يحاولون استکمالها»“ . 
وعندما. 'أعلثت جمعية العلماء أنها كلفت رئيسها بالرد ا - 
الناس واستفتاءاتهم وقدم إليه الكثير من الأسئلة من الجزائر وتونس ا 7 
) التجنس قالها' مرة أخرى بصراحة لم تعرف عن كثير من علناء شبمال آفريقيا: . 
ا a E‏ 
الشريعة ومن رفض حکما واحدا من أحكام الإسلام عد مرتدا عن الإسبلام: 
بالإجماع› فالتجنس مرتد بالإجماع ۲ . ٹم وضح القضايا الختلفة المتجلقة. 
بالمتجنس ونسله وزواجه من امرأة من جنسية غير إسلامية . والمقصود بهذا كله. . 
الجنسية الفرنسية . ويشير ابن باديس في آخر الفتوى إلى أن سؤالا ورده امن 
رئيس التجنسين بتونس فكانت هذه الفتوى إجابة له.. 
() «الشهابه اجه ۲ ۱) مرم ۱۳۵۳ھ = ۱١‏ آبریل ۱۹۳۶م . 


a‏ العدد 4٥‏ في ۱۲ في القعدة 1ه = ۱١‏ ینای و 
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بر الوحدة العربية : 

ولقد كان من بين القضايا المثارة في الصحف العربية الوحدة السياسية 
للأمة العربية فحدثت مناظرة بين شكيب أرسلان وسليمان الباروني وكان من 
رأي الأمير شكيب أنه من الصعب بل من المستحيل أن تجتمع دول في وحدة 
وهم لا يلكون زمام أمرهم فكان للشيخ عبدالحميد رأي في هذه المسألة مفاده 
أن «الوحدة السياسية لا تكون إلا بين شعوب تسوس نفسها فتضع خطة 
واحدة تسير عليها في علاقاتها مع غيرها من الأمم وتتعاقد على تنفيذها 
والدفاع عنها يدا واحدة». . ثم يشير إلى أن الدول التي حققت استقلالها 


یجب عليها أن تیر 


التقدم والمدنية: 

حظيت فكرة التقدم والرقي بمساحات واسعة في الصحف العربية 
والإسلامية› وکانت ثخرة دحل منها الاستعمار والاستشراق اقتنع من خلالها 
بعض المفكرين المسلمين بأن الإسلام هو سبب التأخر . فانبرى ابن باديس يفند 
هذه المفتريات وهو يضر كتاب الله الكريم فحين فسر قول الله تعالى: 
[4-A‏ ۰ 

ل فيقول رحمه الله -: «ليت شعري ما الذي صرف المفسرين اللفظيين 
عن معنى المصنع اللفظي الاشتقاقي؟! والذي آفهمه ولا أعدل عنه هو أن 
الام جع مما ال ال من العملء وإنها مصانع حقيقية 
للأدوات التي تستلزمها الحضارة ويقتضيها العمران؛» ثم يوضح ابن باديس 
أهمية المصانع بأنها: «تشاد لنفع البشر ولرحمتهم ومن لوازم ذلك أن تراعى 


(۹) «الشهاب» (ج۱۱ م )١۳‏ - غرة ذي القعدة ۱۳٣١‏ ه (ینایر 1۹۳۸). 


يها حقوق العامل عل أساس أنه إنسان لا 0 . Oy‏ 
اما ما في الحضارة من صناعات وغيرها فإنها بني على سس غير 
إسلامية › إنها بنيت على «القسوة» والقسوة لا تحمد في مبدا ولا غاية؛ ا 
عاقل پرتاب في أن الصانع اليوم هي دوات عذاب لا رحمة»› وسا اتدمیر 5 
لا تعمیر؛ فهل يحمدها على عمومها وإِن كانت دلائل حضارة ومدنية»۳ . ۰ 
ولا يألو «الشهاب» ولا صاحبه جهدا في التأكيد على ضرورة ٫يقظة‏ . 
المسلمين والبمل على کل ما من شأنه أن يأخذ بأيديهم نحو التقدم واف ١‏ 
ومن ذلك نقل بعض المقالات من الصحف الف التي تدعو إلى ذلك» 
ففي العدد السادس والعشرين من «الشهاب» نجد مقالا مقتبًا من «الأهرام» ) 
یقول کاتبه: «وإذا فالإسلام یحث على تعلم الصنائع ويسميها علا ویعتبرها 
رحمة ويبين أنه کان يقوم بها ويشرف عليها أفضل الخلق وهم ا صلوات ۰ 
الله وسلامه عليهم» E E‏ | 
رالبلوم من الفراتين التي E‏ الله" . ; 
والحقيقة أن قضايا الساعة کانت کشیرة ولعل من آبرزها الاتجاء الداعي 
N‏ والاندماج والتشتح بالثقافة الفرنسية . والحقيقة أننا نعاني اليوم 
حد کبیر ما عاناه مجتمع ابن بادیس. وانظر إليه كيف صورهم: : «الشبان . 
المسلمين ينشئون أولاً فی وسط إسلامي» ثم يدخحلون المذارض ا 
تاد يترون بالوسط الجديد E‏ تنازع e‏ و أشکال التأثر: j‏ ف 
کالتالي: نبد اکثرهم لا یتکلمون غالبا إلا باللغة ا ولیس ذلك متهم 
«(TE TERA Oe ED lea OD‏ جمادی الثانية e _ه١١١ ۴٤‏ 
(۲) المرجع نفسه. 9 
(۳) «الشهاب» العدد ۲٠١‏ في ۷ ذي القعدة ٤٤۱۳ھ‏ = ۲۰ مايو 8 عن مقال مدالباي 
رور تشر ي الامرام 


حراس الهوية الإسلامية (CP‏ 


بقصد التظاهر بالتفرنج والتشبّه السخيف بل إنهم مرعَمون في ذلك بحكم 
تعلمهم اللسان الفرنسي» وقد لا يقف هذا التأثير عند التكلم بل يتعداه إلى 
التفكير نفسه حتى في شئون الخحياة العادية»“ . 

لم يكن ابن باديس ليناقش مثل هذه القضايا من منطلق فكري بحت 
بل كان يدرسها من الواقع» يختلط بهؤلاء الثقفين ويهتم بهم. فقد عقدت 
جمعية الأساتذة بالقطر الجزائري - المعلمين بالكاتب الفرنسية _ اجتماعها 
السنوي بقسنطينة عام ۱۹۳۳م = ۲٣۱۳ه‏ فماكان من ابن باديس إلا أن اقام 
حفل تكريم لهؤلاء المعلمين باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دعا إليه 
قاضي المدينة وأعضاء شعبة قسنطينة (جمعية العلماء) ومحرر «النجاح») 
وبعض رجال العلم والأدب"“ . وزيادة على دعوة كهذه فإنه يجتمع إلى 
هؤلاء ويحدڻهم ويحادثونه ففي أحد اللقاءات مع بعض الثقفين الجزائريين 
بالثقافة الفرنسية دار بينه وبينهم حدیث حول کیف تکسب الامم والاأفراد 
الاحترام في أعين غيرها فيقول : «جمعتني ليلة بثلاثة من شبابنا المتعلم التعليم 
الأوربى والمتأدب الأدب الإفرنجي ممن لا ينقصه شيء عن الطبقات الراقية 
منهم وانساق بنا الكلام إلى ما تكسب به الأمم والأفراد الاحترام في عين 
غيرهاء واتفقنا على أن الأمة التي لا تحترم مقوماتها من جنسها ولغتها ودينها 
وتاريخها لا تعد أمة بين الأمم» ولا ينظر إليها إلا بعين الاحتقار مع القضاء 
عليها في ميادين الحياة بالتقهقر والاندحار. . .>" . 
٠ -‏ ل ولنختم هذا الفصل وحديث ابن باديس عن القضايا المعاصرة: وقوفه 
في وجه التنصير» وقد اتخذ لذلك عدة سبل أهمها: 
(۱) «الشهاب؛ اجا م ۰)۱۲ محرم ١٣۱۳ہ‏ = آبریل ہہ 


(۲) «الشهاب» (ج ٦‏ م٩)‏ (ص۱٣۲)»‏ غرة محرم ۱۳۵۲ھ = ماي ۱۹۳۳ م. 
(۳) «الشھاب» (ج۸ م ١۱)ء‏ شعبان ٤١۱ھ‏ = نوفمبر ۱۹۳٣١‏ م۔ 


نشر العقيدة ا e‏ شر الشلم العربي الإسلامي 
ثم الدغوة إلى الحافظة على الشخصية الإسلامية العربية للمواطن الجزاثري.. 
yy‏ 
٠‏ وبخاصة أولئك الذين كانوا يعملون منصرین افدرس فكرهم بعمق. 
عجبت أن يتسع وقت ابن باديس - رخمه الله لمر اليحية ن كتياه م 
> من منطلقاتهم الفكرية والمقدي 
# نشاطه السياسي : ' 

. ولان الإسلام دين ور وا کل مجا لات الحياةء کان العلماء 
هم قادة الفكر والرأي في الأمة فلا بد ن 2 في السياسة : التي ا ا يقر ۰ 
الإسلام مطلقًا بينها وبين الدين الإسلامي ma.‏ 
٠‏ ولتاكيد مشاركة العلماء في السياسة فقد کتب . بادیس فاا 
9 يوضح ‏ هذا الرأي. . ا ففي عام ۲ھ = ٣٣۹م‏ کتب ابن لای | 
يقول: «ثم ما هذا العيب الذي ات به العلماء المسلمون إذا شارکوا في | 
الضاسة؟ تفيل اك المجالس النيابية الكبرى والصغرى. من رجال الديانات ٠‏ 
الأخرى؟ وهل کانت الأكاديية الفرنسية خالية من آثار الوزير القسيس رشليو؟ 
أفيجوز الشيء ویحسن إذا كان هتاك . ويحرم ویقبح إِذا کان من ها؟ کلا لا 
عيب ولا ملامة وإغا لكل امرئ ما اختار ودح ويذم م ر ي 1 
احتیاره٤‏ ا ٠‏ ۰ 

ویواصل ابن ا معلا رفک وقائدا سياسا حکیما ختی إذا ابح ٠‏ 
ابن بادیس في ٠‏ عقد ارل مۇقر ااي اعام جمیع الأحزاب رالقامات | 


(۱) «این بادیس» ( ص۸۲ (Af‏ 
(۲) «الصراط السوي» 4 8 في ۸ رمقښان ۲م = ٠‏ دیسمېر perr‏ 


حراس الهوية الإسلامية )-( 


الفكرية الجزائرية انبرت الأقلام التي تحمل الفكر الغربي تتنتقد ابن باديس في 
عمله هذا وتعيب على العلماء التدخل في الشئون السياسية» فكتب مقالاً 
بعنوان «واجب العلماء في المجتمع؟ يقول فيه: «وهكذا فالإسلام لا يحجر 
على العلماء التدخحل في أي شأن من الشئون العامة - كما يزعم البعض في 
هذه البلاد - بل هم أولى من غيرهم بذلك وهم رعاة الأمة المسئولين وليس 
لغيرهم أن يستهجن فعلهم أو يلومهم إذا هم قاموا بجا يجب عليهم نحو 
أمتهم . وليست مهمة العالم في الإسلام قاصرة على التدريس والإرشاد 
فقط . . وبعد فهل كان العلماء فى كل أمة وفى كل عصر إلا قادة الفكر 
٠ O NG‏ . 

وفيٴ إحدى زياراته لتونس دعي لإلقاء محاضرة في جمعية الطلبة 
ا بتونس والجمعية الودادية اا بتونس في الأول ١١٣١ه‏ 
= یونیه ۱۹۳۷م» فكان نما جاء في محاضرته قوله: «وكلامنا اليوم عن العلم 
والسياسة معاء وقد يرى بعضهم أن هذا الباب صعب الدخول لأنهم تعودوا 
من العلماء الاقتصار على العلم والابتعاد عن مسالك السياسة مع أنه لا بد لنا 
من الحمع بين السياسة والعلم» ولا ينهض العلم إلا إذا نهضت السياسة 
نین ٤‏ 

إذن كان نشاط ابن باديس السياسي مستندا إلى فهمه للإسلام الذي ما 
تاخر أتباعه إلا حينما أقصوا العلماء عن سدّة الحكم أو عن إبداء الرأي في 

المسائل السياسية. فقد جاء في تفسير القرطبي ما يلي: «قال ابن عطية: 

والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم 
والدين فعزله واجب»" . 


(۲) «الہصائر» اعدد ۷۱ في ٩‏ ربیع الثاني ۹٣۱۳ھ‏ = ۱۸ یونیه 1۹۴۷م . 
(۳) «تفسیر القرطبی؟ .)۲٤۹/٤(‏ 


قد بدات مشاركة إن بيس في الياسة نا وت یکر من حاتام 
ا ا مئه فقد أحذ ابن باديش يحاربها ا 
طبقات الشحت كافة حتی ا يدرسون في e‏ الفرنسية . 
العلم الإسلابي. على ديه او أو يدي العلماء المسلمين ا ا ام 
برابطة اللغة» والفكر»: والتاريخ» والعقيدة»(“ : 


ا la o‏ 
۰ الاستعمارية - وقد کان من نوع اللحن الذي يفهمه ذؤو الألباب - فقال : 
.قلي صفحات التاريخ العالمي» وانظر 2 ذلك السجل الأمين هل چ اة 
غلبت عل آمرها ونت بالاحتلال ورزئت قي الاستقلال نالت جريا 
منحة من الغاصب وتنازلا من الستبد وملَة من المستعبد. . 5 
الم کلا! فما عهدنا الحرية تغطى إنما عهدنا الحرية ئۆخاء وما عهدتا ) 
الاستقلال یمنح ويوهب نما علمنا الاستقلال ينال بالجهاد. والاستماتة ۰ 
E‏ وما رأينا التاريخ يسجّل بين دفتي حوادثة خيية للمجاهد إا ارایاه 
يسجل خيبة للمستجدي»* . GE‏ 
لتا وکان ما قاله - رحمه الله يوفظ به الأمة إلى حقها في الانتقلدن' 
فقول «إن الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنيا وقد استقلت مم 
کانت دوننا في القوة والعلم والمنعة والحضارة» ولسنا مع الذين يدعون اعلم ) 
الغيب. مع الله ویقولون إن حالة الجرائر الحاضرة ستدوم إلى N‏ فکما 


07ا بن بادیس» لازن صلاح (ص۸۸). 
(۲) «الشهاب» (جه م٦)›‏ غرة محرم ۹٤۳١ه.=‏ يونية ٠۱۹۳۰‏ م. 


حراس الهوية الاسلامية ) @ 


تقلبت الجزائر مع التاريخ فمن الممكن أن تزداد تقَلَبًا. . وتصبح الجرائر 
مستقلة استقلالاً واسعا تعتمد عليها فرنسا اعتماد الحر على الحر»“ . 

ا وكثيرة هي الدلائل على هذا التفكير ومنها أحاديثه لتلاميذه حيث 
يروي الشيخ محمد الصالح رمضان أن بعض شبان الحركة الوطنية جاءوا 
للشيخ ابن باديس وقالوا له: أنت شخصية كبيرة» لاذا لا تدعو للاستقلال 
وأنت مسموع الكلمة؟ فقال لهم: «يا أبنائي من آراد أن يبني مزلا هل يبدأ 
بالسقف؟ قالوا: لاء قال: فبماذا إذن؟ قالوا: بالأساس والحدران. فقال: 
هذا ما أفعله» الآن نبني الأساس والجدران ثم نبني السقف“" . 

لم يقف ابن باديس - رحمه الله - عند مرحلة التفكير والكتابة في 
الصحافة داعيًا إلى الاستقلال بل تعدى ذلك إلى مرحلة التفكير العملي . زد 
روي عن الشيخ أكثر من حديث أبدى فيه عزمه على إعلان الجهاد. ومنها ما 
ذكره لي الشيخ حمزة بوكوشة قائلاً: «كنا جلوسًا مع الشيخ وكان مريضا 
جا وکان من ضمن الحضور محمد جلول وسي عبدالرحمن بن ٻيبي فقال 
لنا الشيخ : تعاهدوني . فقلت له - الشيخ حمزة -: نعاهدك على أمر تکون 
فيه. قال: وهل يكن أن أطلب أمرًا لا أكون معكم؟ قلت: إا على ماذا 
نعاهدك؟ قال: الوقت الذي تعلن فيه إيطاليا الحرب على فرنسا فإننا نعلن 
الحرب عليها. ومات قبل ذلك»" . 

3 وقد أورد الشيخ حمزة بوكوشة هذه القصة في مقال له نشر في 

(Y)‏ ا مرجع سابق. وقد أشار ا توفیق الاي في کتابه «حياة ع إلى أنه 

اجب هة الفر ل اله ن ف كب ل ها قال ابن باد رخ الل انقر 


«عبدالحمید بن بادیس» (ص۹۲). 
)۳( الجخ حمزة ة بوكوشة» مقايلة معه ) مرجم سابق . اعبدالحميد ر بن باديس٤‏ (ص۹۳). 


ك وهناك رر ا ذکرها ل الشيخ و شنییان س وزير ۰ 
الشئون الدينية السابق في الجزائر ت «أن. سخا جمع الشيخ ابن ا 
وصدیقه عبدالرحمن يحيى الشريف - :المعروف ب بن بيبي - فسأال ابن باڊیس 
صدیقه: هل عندكم في سطیف رجال؟ فأجابه عبدالرحمن: ماذا تغعرف؟ ٠‏ 
٤‏ ليس في سطيف إلا الرجال! فقال ابن بادیس : هل في الإمكان العثور على ۰ 
من يضع قنبلة في مطار عين أرنات ر ن م ر ۷ 9 


وکان هذا قبل وفاته بشهر آو شهرین»*“ . 


ووي الشيخ. أحمد حماني -. رئيس ا الأعلئ اللاي 
بالجرائر. ائه في إحدى أمسيات E‏ عام ااا في مجلس بمدرسة 
اريه والتعليم بقسنظينة ان الحديث :حول الأوضاع السياسة: في العالم ۰ 
وإعلان الحرب العالية الثانية وقبول بعض كبار رجال الأحزاب الا 
التجنيد في جيش فرنسا طوعًا. أو كرمًا. فقال ابن باديس - ا ا 
معناه: .«لو أنهم استشاروني واستمعوا إلي وعملوا بقولي 
بصعودنا جمیعًا إلى جبال أوراس وإعلان الثورة» .' ا ۰ 
إن کان ابن بادیس قد فکر ذ EO‏ ) 
وعسكريًا فقد أكد آخد تلامیذ ابن ا ا ) 
من. دائرة أقبو.- أن الشيخ کان یسال . تلامیذه الكبار عن أدائهم للخدمة 
الكرر فمن آداها ميزه عن غير وقال م دنا ا 2 “a‏ 5 
( الشيخ عبدارحمن EE‏ مقالة شخصية ممه في مکته پوزارء الشئون إلديئة في ٠١‏ 
(1) احمد ماي خي ری مید بن بیسن جريدة العضرء و اميد 


٤ 


حراس الهوية الإسلامية @ 


وكان يوصيهم بالمحافظة على معرفتهم للرمي وما د کر نا هن قبل آنه کان 
يقرب إليه الفضيل الورتلانى لأنه أدى الخدمة العسكريةء وكان يعهد إليه 
بتربية صغار التلاميذ على الثورة" . 


+ تأسيس الشيخ عبدالحميد بن باديس ججمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
ورئاسته له طيلة حیاته : 

تاسست الحمعیة عام ۹٣۱۳ھ‏ = ۱۹۳۱م على ید ابن بادیس وتولی 
رئاستها حتی وفاته في ۹/ ۹/۳٣۱۳ه‏ = ۱١‏ آبریل ۰٤۱۹م.‏ قادها في ظل 
النظام الذي يسمح للجمعيات الدينية » فكان ابن باديس حريصًا على إظهارها 
بأنها «جمعية دينية محضة» كما ورد في إحدى خطبه» وإلا فإنها في حقيقتها 
كانت صاحبة دور فعال في الحركة الوطنية الجزائرية حتى قال عنها مۇر خو 
الحزائر : «والحق أنه لا تكاد توجد منظمة وطنية تركت بصماتها على الحياة 
الجزائرية وأثرت على عقلية أهلها تأثيرا واضحا مثلما فعلت جمعية العلماء. 
وإذا كانت المنظمات الأخرى (با في ذلك الأحزاب السياسية) قد خاطبت فئة 
معينة فقط أو اننحصرت في أبرز الا ن حطاب جمعية .العلماء كان 
قد وصل أققًا وعموديًا إلى مختلف الطبقات الاجتماعية أينما كانت ريفية أو 
مدنية ومن ثم هزت المجتمع الجزائري هرا عنيغً» . 

وقال مؤرخ فرنسي: لا يكن فصل العنصر الديني عن العنصر 
السياسي في الإسلام» وإصلاح العقائد ورفع مستوى الثقافة العربية لا ينفصل 
في نظر العلماء عن الموقف السياسي في صالح الحروبة والوطنية الجزائرية . 
© اند یا اعدد مرجع ایی تایه بن بادیس ٤:‏ ): 


(۲) أبو القاسم سعد اللَّه» رأي في دور جمعية العلماء - جريدة الشعب الجزائرية اليومية في 
۵ رمضان ۱٤ = ھ۱٤۰١ ٦‏ مايو 1م . 


لا رفي ي اا لاخضر بشني تر صلاة الحمعة ٤‏ الاول 7 
ا . ) 
dd E‏ 
رسله» وکمله على ید نبيه محمد الذي لا بي من بعده. ۰ : 
۲ - الإسلام هو دين البشرية الذي لا تسعد إلا به وذلك لأنه: 
اول : كما يدعو إلى الأخوة الإسلامية بين جميع المسلمين کر الاخو؛ 
الإنسانية بين البشر أجمعين.. 
ا سوي في الكرابة اليجرو e‏ الاسائية يبن جديع الاجباس 
ااا | 
۰ لد ری ل رض ملا ین جم لای بان کی 
رابعا: يدعو إلى الإإحسان العام . 
خامسا م لطم بجی ري وبأقل قلیله e‏ 
سادا : مسجد العقل ويدعو إلى يناء الحياة كلها على الفكبر. 
انعا : پنشر دعوت E‏ والإقناع ا والإكراه. 


ثامنا املو کل دن دينهم ا ویطبقونة كما يشامو 


والزارعة وا مغارسة ما ايھر ب به انعاون العادل بین العمال واریاب لاراضي x‏ 


E 


حراس الهوبة الاسلامية @ 


الضال ويعان المضطر ويغاث الملهوف وينصر المظلوم ويؤخذ على يد الظالم . 

حادي عشر: يحرم الاستعباد والجبروت بجميع وجوهه. 

ثاني عشر: یجعل الحکم شوری لیس فيه استبدادٌ ولو لاعدل الناس . 

۳ - القرآن هو كتاب اللإسلام. ۰ 

اة القركة واففلة الصجيهة فير وان للقرانء 

ERE‏ الصالم «الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» تطبيق 

صحيح لهدي الإسلام. 

١‏ - فهوم أئمة السلف الصالح أصدَق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص 
الكتاب والسنة. 

اليدعة كل ما أحدت على انه اة وقرة ول شت عن الى 
ايم فعله . وكل بدعة ضلالة. 

E‏ کل ما اقش اة الناس في أمر دنياهم ونظام معيشتهم 
وضبط شئونهم وتقدم عمرانهم ما تقره أصول الشريعة. 

٩‏ - أفضل الخلق هو محمد م لأنه: 

أولا : اختاره الله لتبليغ اكمل شرعة إلى الناس عام . 

ثانيًا : كان على أكمل أخلاق البشرية. 

الا : بلغ الرسالة ومثل کمالها بذاته وسیرته. 

رابعا: عاش مجاهدا في كل لحظة من حياته في سبيل سعادة البشرية 
جمعاء حتى حرج من الدنيا a‏ 

٠١‏ - أفضل أمّه بعده هم السلف الصالح لكمال اتباعهم لهٌ. 


‌ 2 ت 12 ۶ و‌ 
١‏ - أفضل الؤمنين هم الذين آمنوا وکان يتقون وهم الأولياء 


UE ys 
التوحيد ای این کل راي لاد ار رد اد ي‎ - ۲ 
) . الفعل؛ فهو باطل مردودً على صاحه.‎ 
العمل الصالح امبني على التوحيد: به وجده النجاة والسعادة عند‎ - ١ 
اله؛ فلا السب ولا الحسب ولا الحظ بالذي يغبي عن الظالم شيتا. ا‎ 
شرك وضلا‎ e ٤ 
ومنه اعتقاد الغوث والدیوان.‎ : 
جلها‎ a القباب على القبور ووقد لسر علبها والنبح ن‎ ET 
فالاسنغائة بأھلھا ضلال من أعمال الجاهلية ومضاهاة لأعمال الشركين. من‎ 
فعله جهلاً يعلم ومن آقره معن يتسب إلى العلم فهو ضال مضل‎ 
الارقا اراب بنعة تيمها انسلف ماما كلها لى غار‎ د١‎ 
في الشيخ وال لاتباع الشيخ وخحدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ إلى ما‎ 
 ديمجت هثالك .من استغلال وإذلال وإعانة لأهل الإذلال والاستغلال. . ومن‎ 
ay اا لیت کر ترز رف ت ا ر‎ ٤ 
ندعو إلى ما دعا إليه الإسلام وما ياء منةٌ من الأحكام بالکتاب‎ - ۷ ۰ 
: من الأئمةء مع ال ية والاحسان' دون اة‎ e وهدي السلف.‎ r E 
: | . أو عدوان.‎ 
ابحاهلون والغرورون أحق الاس بالحة:‎ - ۸ 
الماندون الستفأون احق لتاس يكل مشريع من الشدة والتلوة: ؛‎ ١ 
| e عند المصلحة العامة من مصالح الم‎ - ١ 
يقرف الكلمة ویصدع الوحدة ويوجد 2 الثغرة» ويتحتم التارر والتکاثف‎ 
حتی تنفرج الأزمة وتزول الشدة بإذن الله ئم بقوة الحق وادراع الصبر کک‎ 
والحكمة.:‎ a 


حراس الهوية الاسلامية (CD‏ 


م س ا غ بف ا وکن اف وسا 

الل وا أنا من المشركين. 
عبدالحمید بن بادیس'' . 

ا ی ا ی ا 
نريد من فرنسا» جاء فيه: ١جهل‏ قوم من ذوي السلطة هذا الخلق منا فحسبوا 
- وهم عالمون بما فيه الأمة من جوع وفاقة - أننا قوم لا نريد إلا الخبزء وأن 
الخبز عندنا هو كل شيء٠‏ وأننا إذا ملئت بطوننا مهدنا ظهورنا وأنهم إذا 
أعطونا الخبز فقد أعطونا كل ما نطلب. . . 

لا يا .قوم إننا أحياء وإننا نريد الحياة وللحياة خلقنا. وإن الحياة لا تكون 
با لخبز وحده» فهنالك ما علمتم من ا واا الا 
والسياسية وكلها ضروريات في الحياة» . 

3 دعا ابن باديس إلى المؤعر الإسلامي العام سنة ۵٣۱۳ھ‏ = ١۱۹۳م»‏ 
ومثل العلماء بالإضافة إلى الأمين العمودي» والبشير الإبراهيمي» والطيب 
العقبي وبعد عودة الوفد من باريس خاطب الأمة الجزائرية قائلا: «أبها 
الل ت بے ارت ر عن ات شت من ال 
٠‏ وهائم بهاء تلك الحرية التي ما فارقت قلوبنا منذ كنا نحن الحاملين للوائهاء 
وسنعرف في المستقبل كيف نعمل لها وكيف نحيا وغوت لأجلها»" . 


ك ولا أصدر رئيس الوزراء قانون شوطان في ۸ مارس ۱۹۳۸ لوضع 


.)۲۰۹ - ۲۰۲ «عبدالحمید بن بادیس» (ص‎ )٩( 

(۲) «الشهاب؟ (ج٩‏ ۱۲۲)» رمضان ١٣۳٠ه‏ = ديسمبر ١۱۹۳م‏ والخلّق الذي يشير إليه هو 
حياة التقشف والزهد والصير. 

(۳) «الشهاب» (ج م ۱۲) (ص۲۷۲)ء غرة جمادی الثانية ۱۳۵۵ = سبتمبر ۱۹۳١‏ م. 


المقبات في جه تعليم اللقة المريية والدين ا ) 
ا ا ا المسلمين الجزائريين حاملة لواء التعليم العربي الإسلامي 
فكتب .الكثير» بل إنه أحدث ضجة غجيبة. من كثرة ما كتب» ومن ذلك آنه 
وك اطا فثات من الشعب ا العادي 2 
في استثارتها ضد هذا القانون. | ) 
لا يقول بن 'بادیس: «إن أعداء الأمة الجزائرية. - وأعداء el‏ 
يجمعون أمرهم ویدېرون کیدهم فیستصدرون من الحكومة قرارا وزازیا 
فخقوبات على التعليم ليهدموا هذه الشخصية الإسلامية من اصلفا وليقضوا 
عليها بالقضاء على مادة حياتها؟. ١‏ 
«القد فهمت الأمة من العلمون اشر إنهم ا ا 
والإسلام» ولغة القرآن والإسلام؛ لأنهم هم الذين عرفت الأمة كلها ما 
يلقون من معارضة ومناهضة› وما يجدون من مقاومة وتاك پینما غیرهم 
من معلمي اللغات والاديان وا مروجين. للنصرانية في السهول. والصخاري | 
والجبال» بين .أبناء وبنات. الإسلام» في ا ا بل في تاييد. يالقوة 
والمال». : : N 2 E‏ 
ا اتا تمان وم الإسلام رة 
٠‏ اننا عقدنا على المقاومة المشروعة عزمناء وسنمضي ' بعون الله في تعليم 
دیا ولختنا رغم کل ما يصیبناء ولن يصدًا عن ذلك شيء فنکون قد شارکتا. 
.في قتلهما بأیدینا»“ . 
يواصل ابن پاډیق . نشاطه السياسي فيجد بدء العام ا ا 
٠ه‏ مناسبة لیخاطب الشت الجزائر ي ٬یصف‏ حالته وما يلاقیه .من 


. ۷م = ۸ آبریل ۱۹۳۸م‎ NEE ١٠١۷ العدد‎ TIT 


حراس الموية الإسلامية (ro)‏ 


اهاد الا سار وف اا بعد تا رة ادى هه الات غرف 
الجميع أنه ليس التراب وحده هو الذي يحرك الشعوب» فإن العقيدة تأتي 
أولاً. 

ال يريد ابن باديس أن يهنئ الشعب الجزائري بالعام الحديد فماذا يقول؟ 

«أأهنيك ومساجدك في وجوه أهل العلم مغلقة؟! 

أأهنيك وتعليم دينك ولغة دينك لا تعطى رخصته لمن يطلبها وتنزع من 
يطلبها ويحاكم المعلمون كالمجرمين؟! 

أك ومالك حاب فا اال 

أهنيك وأبناؤك البررة في زوايا السجون منهم من قضي عليه ومنهم من 
أل و وماد مر ر فا ومنهم من - في ساعة کتابتي هذه - يذهب 
ویجاء به إلى مجالس القضاء؟!. 

ماذا ألم تبق لله عليك نعمة أهنيك بها؟ كلا! ثم كلا!! 

إن شعبنا احتضنه الإسلام واحتضن اا غ قرا لن يضيع 
عن الله أبدا أبدا. 

ألم يحفظ الله عليك هذا الإسلام زغم الجهل والتفقير وبث أسباب 
التنصير؟ 

الم يحفظ الله عليك عروبتك رغم التمزق والترهيد والتهديد؟ 

بلى ثم بلى. . فأنا أهنيك ايها الشعب الكريم بإسلامك وعروبتك 
وجزائريتك»' . 


(۱) «البصائر1: العدد ۱۵۱ فی ٠۳‏ ذي الحجة ۷١۱۳ھ‏ = ٤‏ فبرایر ۱۹۳۹ م. 


3 ابن اديس بق بقضایا ا e‏ 
ودعوة aT TT‏ ۰ 
القضايا في صحافة ابن باديس وصحافة الجحمعية ثلفها“ . ومن آهم القضايا. ‏ 


2 التي كتب حولها كثيرا قضية ليبيا وجهاد عمر المختار وقضية فلسطين. وغندما 


عقدت اللجنة البرلانية مؤترها في القاهرة عام ۷١۳٠م‏ = ۱۹۳۸م ارس ابن 
باديس برقيتين إلى اتر إحداهما بؤصفه رئيسًا لجمعية العلماء السلمين . 
الجزائريين» والثانية : بصفته شخصيًا . جاء في الأخيرة: انحن معکم». 
ت وهناك ايا قضية فلسطين وما حدث فيها من تعاون بين اليهود ٠‏ 
الصهاينة ضد المسلمين فيها فكتب الشيخ عبدالحميد يوضح خطورة هذه ٠‏ 
الأحداث قائلاً: «تزاوج الاستعمار الإنكليزي الغاشم بالصهيونية الشرهة 
فأنشجا. لقبسم كبير من اليهود الطمع الأعمى الذي أنساهم ‏ کل ذلك الجميل . 
وقذف بهم على فلسطين الآمنة والرحاب المقدسة فاحالوها جحیمًا لا یطاق 
وجرحوا قلب الإسلام والعرب جرحًا لا يندمل» . ثم يتحدث عن مسولية ‏ 
المسلمين تجاه هذه الأحداث فيقول: «وكل مسلممسئول آعظم المسئولية. عند . 
الله تعالی عل کل ما يجري هنالك من آرواح تزهق وصغاز تيتم. ونساء . 
ترمل وأموال تهتك ودیار خرب وحرمات تنتهك کما لو کان ذلك کله واقًا ' 
e‏ 2 


. النلمين‎ RT E E REET EFT 
! : . الجزائريین» طبع دار القلم‎ 

)۲( من الوثائق المحفوظة لدی. مديرية الرثائق بولاية قستطينة . 

(۴) «الشهابة: (ج٦‏ 8 ٍ جمادی الثانية ۷م = اي ۸ 

(1) المصدر السابق. 


حراس الهوية الإسلامية ) ) ) (n‏ 
ابن باديس والطرقية «الصوفيةه: 

لا يکتمل الحديث عن ابن باديس دون ذكر طرف من جهاده ضد الطرق 
ا فهو قد حاريها لأمرين: أحدهما: ما أدخلته على الدين من 
اتات ان یع ورات 

وثانيًا: لأنها أصبحت تسير في ركاب الاحتلال. 

ك فمتى دخلت الطرق الصوفية إلى الجزائر وما عللها؟ 

اة رركن اة الى لسر ات طب ا مد اة 
القرن السادس عشر اليلادي وازداد أتباعها في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر الميلادي وبداية القرن التاسع عشر. وأهم هذه الطرق هي : القادريةء 
والرحمانية » والتيجانيةء والشاذلية» ودرقاوة الشاذلية: والعليوية" . 

وقد جاء في سجل المؤتر الخامس لجحمعية العلماء أن الطرق الصوفية 
«ترجع في أصلها إلى نزعة غامضة تسترت بالانقطاع للعبادة والتجرد من 
الأسباب والعزوف عن الملذات الجحسدية والتظاهر بالخصوصية وكانت تأخذ 
منتحليها بشيء من مظاهر المسيحية وهو التسليم المطلق وشيء من مظاهر 
البرهمية وهو تعذيب الجسد إرهاقًا إلى كمال الروس»" . 

وها هي صورة ننقلها من مقالة كتبها أحد الصحفيين في إحدى 
O E e‏ 
فشاهد فتاة تعمل في أحد الفنادق فأاعجب بها وأراد الزواج منها فلم يوافق 


(۱) ناح المرابطين والطرق الصوفية وأٹرهما في الحرائر خحلال العهد العثماني» لمختار فيلالي 
(ص5۱) . 

(۲) تصدير لسجل مؤتر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الخامس ٤١٠١٠١ه‏ = ۳ 
(ص۲۷) . 


) حاکم 0 الحرائر ولکن الکاردینال لافيجري کان یری أن هذا لواب ي 

مصلحة المسيحية وسوف يجعل تنصير المسلمين من أسهل الأمور وأيسرها. . 
ور م الزواج في الكنيسة الكبرى عام ۷ ۰م وأصبحت تعرف باميرة الرمال. 3 

' ! وظلت على يانتها الكاثوليكية وكانت 'تعطف على «المضألين المسيخيين‎ ٠ 

فمدت لهم يد المساعدة» وكتبت باسم زوجها شيخ الطريقة كثيرا م من الرسائل ‏ 
إلى مقاديم هذه الطريغة وأعيانها توصيهم خیرا بهؤلاء اللي : ١‏ 

) ل ولثن كان زعماء النضال في الجزائر في بداية الاحتلال يتبون الى‎ ٠ 
الطرق الصوفية› . فما کان ذلك ا من مقار الاحتلال؛ لانم الم‎ 
رات أن تستميل شيوخ هذه الطرق.‎ Ea يبتعدوا عن العقيدة السلفية.‎ 
. و با مناصب والمال وال جاه احتی إن أحد الحكام الفرنسيين أعلن أن أفضل وسيلة‎ 
٠ للسيطرة على الشعب الجزائري هي التقرب من شيخ زاوية أو طريقة بمنصب؛‎ 
أو مال وقد أصبح هذا واضحًا فيما بعد جين سيطر الطرقيون على عة‎ . 
أعشار مقاعد االمجالس!المحلية على كل المستويات» وأربعة ا ا‎ ٠ 


ا الفا وثلشي الوظائف في الإدارة الفرنسية . 


0 ول أحد المؤرخين المعاصرين: إن الحكومة ثمكنت من استجلاب 
الطرقية. إلى جانبها تمدها بألساعدات وتحميها» فکان من الطبيعي في انر 
العلماء ء أن تصبح خدمة الطرقية خدمة للأجنبي ودعائه. ۰ 

الا وحين أعلن ابن باديس الحرب على الطرقية فإغنا كانت هذه u‏ 
موجهة ضد الاستعمار الذي كان يؤيد الطرقية. ويژکد هذا قول ا 
الؤرخين لفرنسيين: كلمة المرابطين ‏ تدل على الحهل 


)1( #الصراط السوي» عدد في ٤‏ رجب ۱۳۵۲ھ = ۲۳ اکتویر ۳م ج ی ا 
سيدي عابد» محمد السعيد الزاهري. 


حراس الهوية الإسلامية 2 


وكذلك أصبحت تعني المؤيدين للاحتلال واللإأدارة الفرنسية). 

وقد وصفت إحدى الوثائق الفرنسية هذا الصراع بين العلماء بقيادة 
الشيخ عبدالحميد بن باديس وبين الطرقية بأنه كان صراعًا عنيعًا لا هوادة فيه 
ولا رحمة» ليس لأن الطرقيين مبتدعون في الدين فقط بل لأنهم متهمون 
بالإخلاص في تعاونهم مع فرتا. وهذا يخالف العقيدة الإسلامية ا 
أيضًا أفكار الحامعة الإسلامية . 

وقد تجلت حرب ابن باديس للطرقية في طريقين: أحدهما نشر العقيدة 
الأشلاية الح وال الود اة في ذلك» 0 
التعليمية مئذ رجع من الحج عام ١١۱۹م‏ كانت موجهة ضدهم ولكن بصورة 
غير مباشرة في محاولة لكسبهم إلى جانبه فلما بدأ نشاطه الصحفي عام 
۴م أخحذ يوضح مخاطر الطرق الصوفية مع الاستمرار في التعليم 

وإصلاح العقيدة. ومن عبارات ابن باديس التحذيرية قوله: «واحذر كل 
(متريبط) يزيد أن يقف بينك وبين ربك ويسيطر على عقلك وقلبك وجسمك 
ومالك بقوة يزعم التصرف في الكون» 

ك كما ألف ابن باديس قبل ذلك رسالة في الرد على شيخ الطريقة 
العليوية الذي كتب آبياتّا من الشعر العامي يخاطب فيها الرسول ّم با لا 
يليق"“ . فكان رد الشيخ عبدالحميد ال التي يجب ان يکون فيها 
الؤمن مع الرسول يم . وقد نالت من التقريظ والعناية من العلماء 
الجزائريين والتونسيين والمغارية ما ملأ قلب ابن عليوه وأنصاره غيظًا فدبروا 
مكيدة للسطو بالإمام الرئيس عبدالحميد بن باديس في ٩‏ جمادى الأّخرة 
(۱) این بادیس» «الشهاب»: عدد ٠۹‏ في 1۵ صفر ١٤۱۳ھ‏ = ۲۳ اغسطس ۱۹۲۹م . 


(۲) انجزها فی ۲۷/۲۹۱ ذي الحجة ۰١٤۳١ه‏ باءَ على ما جاء فى كتاب أحمد حماني» 


٤۳اه‏ المواقق ٠١‏ يمير ١ءء‏ وى الله الإمام من هذا الاعتداء 
اا وهناك ري بان هذا الاعتداء كان بإيعاز من الإدارة الاستعمارية التي, 
ضاقت ذرعًا بنشاط الأستاذ في الميدان الإصلاحي والوطني وكانت تعتمد. ٠‏ 
بالدرجة الأولى على : بعض . هذه الطرق والزوايا" : .وما كان من الممكن 
بالطبع أن يقال مثل هذا الرأي في حينه. ولعل مثل هذه الأعمال لا 
عنها الوثائق تى الفرنسية التي 3 تم الإفراج عنها حتى الآن. 
ونك هده الحادثة بسنؤات. تاشت جمطة العلماء المسلمين 
بعض رجال الطرق الضوفية والعلماء الرسميينء ولكنهم لم يرقهم أن يکون . 
علماء الإصلاح هم أصحاب الشأن فيهاء فلما حان موعد انتخابات اللجلس 
الإداري الجديد من العام التالي ‏ حتى خرج منها هؤلاء _ علبماء الدين ' 
الرسميون (الموظفون لذى الحكومة) والمتصوفة - وأنشأوا جمعية الهم باسم 
ع لتحارب العلم والإسلام باسم الستة. وأخذت تنادي ٠‏ 
بان الخلافات ينها , وبين علماء الإصلاح تنحضر في شرعية | ديتية 
جزئية. 0 

ت ولم يكن الشيخ e‏ ان ا جا وا مخالثا للنقية 
الإسلامية السلفية الصحيحة. : 
أك اقاب اطق الو فا ر ت ف كت الوثائق افرنية 
مئونة البحث ما آشرنا إليه آنا. ولعلا نزيد الأمر وضوحا بنقل اوجهة نظر 
هؤلاء من خلال إحدى صحفهم التي كتبت د تقول : «اما المسائل السياسية فقد . 
صرحنا وما زلنا نصرخ بان مشرؤع الزوايا لم يؤسس لأجل الاشتغال بها لائنا. 
ما زلنا انعتبر السياسة؛ والاین متناقضان على الرغم مما يقوله بان 


.)44/1( بین السنة ا‎ OEE أحمد‎ )١( 
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الدين لا ينافي السياسة»" . 

بل إن الأمر ظهر جليا قبيل إعلان الحرب العالمية الثانية حين طالبت 

فرنسا الجهات الجزائرية المختلفة تقديم فروض الولاء والطاعة ضمانًا للجبهة 

الداخلية فكان شيوخ الطرق أول من آدى هذا الواجب - في نظرهم»› ففي 
رسالة موجهة من شيخ الطريقة القادرية بالوادي يوجهها إلى الشعب الجزائر 
يطالبه فيها الانضمام للجيش الفرنسي أو بتقديم العون الادي للمجهود 
الحربي» ويقول فيها ما نصه: «وها أنا فرد منكم أقدّم نفسي بإخلاص لدفع 
إعانة مالية عوضًا عن عجز صحتي البدنية قدرها عشرة لاف فرنك»" . 

ل وبفضل من الله ثم بجهود مخلصة من الشيخ عبدالحميد بن باديس 
تضاءل وجود الطرق الصوفية حتى كادت تنقرض لولا أنها فتنة تطل برأسها 
بين الحين والآحر وتجد من أعداء الإسلام من يؤيدها لحاجة في نفسه. 


أبن باديس الرئيس الشرفي لبعض فرق الكشافة الجزائرية : 

وجدت بالجزائر فرق كشفية كاثوليكية ويهودية شارك بعضها في عروض 
الاحتفال المئوي - مرور مائة سنة على الاحتلال - وكان بعض الجزائريين 
أعضاء في هذه الفرق. لذا فكر بعض الشباب الجزائر في تكوين فرق كشفية 
خاصة بهم . فکان ابن باديس من المؤيدين لهذا العمل حتى اختارته بعض 
هذه الفرق أو الأفواج رئيا شرفيا لها. وكان من اهتمام ابن باديس 
بالكشافة أن خلد ذكر فَوجي «الرجاء» و«الصباح؟ في قصيدته المشهورة: 
)١(‏ «الرشاد»: العدد © في ٤‏ ربیع الثانی ۷١۱۳ھ‏ = ۲۲ یولیه ۱۹۳۸م . 


(۲) من الوثائق الفرنسية الموجودة في الأرشيف الفرني الوطني لا وراء البحار العلبة رقم 
1672 . 


من قال خاد عن أصله أو رام إدماجًا له فقد کذب 
يا نشء. انت e‏ وبك (الصباح) قد اقتر 
این اديس ر يرمعي إلى أبعد. من 5 و الفوجین وذلك اطع 


.ارون :وکان ا من اط طانم الأحف ' الذي کان ا 


التدريس فيه الشيخ بن بادیس» وکان ابن بادیس يجتمع بهم عند زیارته . 

سعی ابن ا إلى تأسيس جمعية تجار قسنطينة ۳ھ = 

4م برئاسة بلقاسم بوشجة» وتأسست على منوالها' اجمعية آمال» ا ) 

ضمت تجارًا من جميع أنحاء الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية وکان لھا اتفوذ 
كبير في الاقتصاد 'الجزائري حتى إن 'السلطات الاستعمارية کانت تراق : 
أطمالها وب ها الت حساب» حيث أصبحت الجمعية تستوزد من ن ااج 

ونظمت آعمالها براس مال وطني وکانوا يستفيدون من ذلك أفرادا ويتغلون ' 
الفجار الفرتسن ين لصالحهې» وقد ظهر أثر ذلك على المشروعات الخیربة E7‏ 

ناء ا و والنوادي» اة الفقراء" . 


» ابن بادیس العلیم باخوال عصره وواقع أمته: ۰ 
أقامت .فرنسا حول الجزائر سوراً کالستار الحديدي وکان لابن ا ئر 
کبیر في e‏ التي بنتها 2 حول اجزائر» فيذهب إلى ارض ١‏ 


)1( «عبدالحمید بن 0 6 
)۲( #عبدالحميد بن بادیس» (ص۱۲۱). 
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الحجاز ويلتقي بعلماء الدعوة السلفية» ثم يسافر إلى مصرء وكان للشيخ 
مراسلات دائمة مع مفتي القدس الشيخ أمين الحسيني . 

وکانت فظائع الاستعمار الإيطالي في ليبا دافعا لابن باديس أن يظهر 
مشاركة الشعب الجزائري لإخوانه المسلمين فيما تعرضوا له من محن. فكتب 
ابن باديس يقول: «فجمعية العلماء المسلمين الجزائريين تلبي هذا النداء الصادر 
من القطر الشقيق المظلوم وترفع صوتها بالاحتجاج والاستنكار ضد ما ارنكبته 
إيطاليا من الظلم الفادح الذي انزلته على طرابلس العربية المسلمة فأصابت به 
كل قلب عربي وكل مسلم. وتنذرها بأن الضمير الإسلامي والعربي قد 
استیقظ من نومه. .۲ . 

وكثيرة هي الأدلة على الاتصال بين شيخ الجزائر ابن باديس والعالم 
الإسلامى» فمنذ أول أعداد «المنتقده نجده ينقل آخبار المسلمين فى روسيا 
حیث يقول الخبر: «هدم الشيوعيون معهدا إسلاميا في مدينة اد اة 
«مدرسة كابيلربي» وأخذوا ينشئون في مكانه تثالا للزعيم لينين). ثم يستنتج 
الخبر أن هذا العمل وأمثاله يؤكد (عداء. البولشفيك لاإسلام والمسلمين كما هم 
أعداء جميع المتدينين)" . 

لا وبعد سنوات تنشر الشهاب مقالا مقتيسًا من مجلة «الفتح» يوضح 
دور اليهود في الثورة البلشفية وإنهم المسيطرون عليهاء والدليل على ذلك ما 
يتمتع به اليهود من حقوق وامتيازات وهذا ما قاله مندوب مسلمي روسيا في 
المؤتر المنعقد بمكة عام ١١١٠ه:‏ لإنهم (البولشفيك) لا يفرقون بين أهل دين 
ودين بل يضطهدون أهل الأديان جميعا إلا أن اليهود سالمون من هذا 
الاضطهاد ومتمتعون بحقوق لا تتسنى لأحد سواهم» بل الحكومة كلها في 
(1) «البصائر»: العده ٠١١‏ في ۲۰ ي الحجة ۱۳۵۷ ه = ۱۱ فبرایر ۱۹۳۸م . 
(۲) «المنتقد»: العدد الأول في ١١‏ ذي الحجة ۱۳٤۳‏ ه = ۲ يولية ١۹۲٠م‏ . 


أيديهم». وفسر ذلك انه النفاق والدهاء فاليهود بلشفية في الظاهر: ومم في 
الباطن لا يفرطون في مثقال ذرة من E‏ وبهذا ا الكبّار و دون 
سائر أهل الأديان» ؛ 

ولعل :قضية فلسطين من أبرز القضايا N‏ نالت هبام اشغ 
عبدالحميذ بن باديس»› فهو لم يعش حتى تتأسس دولة اليهود على أرض 
المنجد الأقصى» ولکن الأحداث التي كانت تقع هناك لفتت الأنظار؛ إلى 


۳ . . المخطط اليهودي الماكرا. فما کان من ابن a‏ الاحتجاج على 


الأحداتث الدامية التي وقعت في فلسطين ملذ أؤائل الثلاثینات» . کان | 
اانه موجه إلى :وزارة الخارجية النة وما كان الاحتجاج هو : 
الوسيلة الوحيدة بل كان الشعب TS‏ 
لمساعدة ب 1 ٠‏ ! 
ا ا في اشرق إل ا الما ا a‏ الجز وجول 
ومعقل العروبة والإسلام في. جمعية العلماء ء الجزائريين 


× ابن بادیس في نظر معاصریه ومن آئی سن بعده من الأجيال اة 
a.‏ أصدر الدكتور محمود قاسم کتابه «الإمام ا ن این 
الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية» في عام ۷م,م. وقال فيه: إن 
ا الذي بنى عليه ابن باديس فكرة تحرير 0 غ ری تمن 2 


EET‏ (ج. ۷i1‏ ص۲۲) وما بعدهاء جمادی الاية ۰١۳١هى‏ کسر ا 
نقلاً عن مجلة الفتخ» مقابلة أجراها محمد تقي الذين لهاان ومن ار ا 
مندوب مبلمي روسيا في الؤقر المنعقد بمكة ٤‏ ١٤١١ه.‏ ا 

(۲) الصراط : العدد ۱١‏ في ٩‏ شعبان ۲٣۱۳ھ‏ = ۲۷ نوفمبر ۱۹۳۳م . 


راس وة سردب CD‏ 


المفاهيم الروحية 

لا ويقول عن ابن باديس: «وقد استطاع بصادق فطرته وإخلاصه أن 
يهتدي إلى السلاح الناجع الذي حطم به أسطورة الجزائر الفرنسية» تلك 
الأسطورة التي حاولت فرنسا أن تفرضها على الجزائريين» وقد جحت في أن 
تجر إليها نفرًا من السياسيين المحترفين». 

«ولقد وضع ابن باديس خطته على أساس مبتكر يتلخص في أن 
يحاصر فرنسا في رفق وعزم صارم» في الوقت الذي تظن هي فيه أنها تحاصر 
الجزائر. ولم تفطن فرنسا إلى مهارة هذه الخطة إلا بعد فوات الأوان. 
فوجدت نفسها محاصرة بعد أن نحى ابن باديس أعوانها طائفة بعد 
أخری»' . 

ك ويري الدكتور محمود قاسم أن ابن باديس لم يكن ممن يفكر في 
إنشاء مذهب أو فكر فلسفي إنما كان رجل عمل وحركة. ولكن العمل 
والحركة تستند إلى أسس 6 فتحدث محمود قاسم عن نظرة ابن باديس 
إلى أهمية القرآن في بعث الجزائريين والأمة الإسلامية جمعاء» ثم يعرج على 
نظرته للأخلاق. ويوضح موقف ابن باديس من إصلاح النفس والمجتمع ثم 
تحدث عن ربط ابن باديس العلم بالدين وأن الأمة متى فقدت سبيلها إلى 
العلم ضلت وتأخرت وأصبحت في ذيل الأمم. ثم تناول موقفه من التصوف 
والطرق الصوفية وما أدخلته على الدين الإسلامي من بدع وخرافات وتواکل 
وتنازل عن القيم الإنسانية الرفيعة التي دعا إليها الإسلام»" . 


(۱) ارمام اق : بن باديس الزعيم الروحي لحرب اکت الجزائرية٠‏ لمحمود قاسم 
(ص٤١).‏ 

(۲) المصدر السابق (ص١أ٠).‏ 

(۳) انظر المصدر السابی ( ص٣۸‏ ۔ ۹۳). 


لا ويقول مالك بن نبي EE‏ - في کتابه «(شروط: النهضة» : 
«ولقد بدت معجزة ة البعث تتدفق من کلمات (آين بادیس) فكانت تلك شاعة 
اليقظة» ‏ وبداً الشعب 'الحزائري يتحرك ويا لها من يقظة مباركة». وقول في 
الكتاب نفسه مقارتًا بين عمل العلماء ورجال السياسة المحترفين : ن العلماء 
كانوا أقرب إلى الصواب من السياسيين» حين دعوا إلى الإصلاح معن دن" 
النفس BE‏ الإمان من جديده" . . : 
ولل در الأستاذ نوز الجندي ؤهو الذي سبر أغوار ابن اديس بقول 
عته في کتابه «الفكر والثقافة العاصرة في شمال أفريقيا؟ :. . 
٠‏ «فهو الغطيب الذي يهز المشاعر والأرواح وينبيطر على انوع و وهؤ. 
الكاتب الدقيتق العبارة» النقي الأسلوب» الواضح الفكرة» : وهو هو الصحفي 
والمدرس والحدث وار حالة». 2 
«وهو .الذي ینشئ المدارس والمعاهد في E‏ البلاد وعرضها + تم هو 
الذي مضي يومه كاملا في حلقة الدرس. يفتتح الدروس بعد صيلاة الصبخ 
حتى ساعة الزوال ب بخد الظهيرة» ومن بعد المغرب إلى صلاة الغشاء.: وإفا 
٠‏ حرج من المعهد. ذهب رأسًا إلى إدارة جريدته «الشهاب» يكتب ٠‏ 
ويراسل «البصائر» وييجيب على الرسائل فيقضي موهتًا e‏ الليلء جى 
نودي لصبلا ار كان في الصف الأول» . ا 
٠‏ لم تصرفه الصحافة عن التدريس وما من نظرية ر في الربية 
والتعليم أو کشۈف العلم والفكر إلا استوعبهاء وأبدى رآيه فيها. وما من ' 
صحيفة في المشرق أو ا مغرب إلا نظر فبها واستخلص منها ما ينفع بني جنه . 
ووطنه ودعوته وهو اللي الفطن و سياسة في الشرق؛ ۰ 
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وما تحمل في أطوائها من زاوية دعوته ومن زاوية أمر العرب والمسلمينء ذلك 
إلى خبرة عميقة بالسياسة الاستعمارية في الجزائر يتعقب أخطاءها عن علم 
و وه مرس خرن مال ها این ل بال اا ار 
بتفوق العنصر الأوروبي على العنصر العربي الإسلامي» . 

ل ويقول الأستاذ مسعود الندوي فى. مقال كتبه بالانجليزية سنة ١۷١۳١ه‏ 
= ١١۱۹م‏ بعنوان «الحركات الإسلامية امعاصر ت جاء فيه : 

«عبدالحميد بن باديس» دارس متعمق للقرآن والسنةء وباحث وكاتب 
بالعربية » له موهبة الرأي المتزن» وذو نزعة سلفية في الفقه والدين» وهو من 
نفس المستوى والنوع الذي يدرج فيهما محمد عبده"" ورشيد رضاء وعالا 
الشام عبدالرزاق البيطار» وجمال الدين القاسمي . 

وقد شق طريقه على نهج قويم» وأصدر مجلة الشهاب» وصحمًا 
أسبوعية أخرى (الصراط - الشريعة - السنة) وقد درست - أي مسعود الندوي 
- بعضًا من هذه الصحف» وأقرر بلا تردد» أنه بالسبة لهذا اللون من 
الصحافة» يمكن أن نضع صحف الحزائر الإسلامية الصادرة في ذلك الوقت 
في مصاف أرقى مجلاتناء وإلى جانب الكتابة عمل ابن باديس على افتتاح 
شبكة من المدارس الابتدائية» وكان هو بنفسه يقوم بالتدريس في قسنطينة› 
وقد حمل إخوانه وتلاميذ دعوته إلى كل زاوية وركن من البلاد» وإن كان 
المتصوفة والعلماء المفسدون» لم يالوا جهدا في وضع العراقيل وتعويق 
تقدمه» وتأاسست (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) لتسير على هذا النهج› 
ومن يوم مولدها والحكومة الاستعمارية الفرنسيةء لا تطيق وجودها وكذلك 
(۱) «الفكر رالشقافة العاصرة في شمال أفريقيا» لأنور الجندي (ص٦٤).‏ 


(۲) المقال منشور بمجلة «صوت الإسلام؛ التي كانت تصدرها «جمعية الفلاح" بكراتشي . 
(۳) لا واللّه فهو یخالفه فی معتقده ومنهجه . 


جهلة التصوفة».واششمرت دلائس اللقصوم شى وفاة ذلك الجاهذ العظيم» 
في ۱۳۵۹ھ = ۰٤۱۹م‏ ولكن غياب جسده عن مسرح الأحداث في الجزائر 
لم يکن يعني توقف الجركة التي بدآها فقد سارت في طريقها E‏ 

وما يذكر أن ابن باديس اة افد روا الله من بکائد 
أصحاب الطرق وحماتهم من المحتلين ومثال ذلك تلقيق التهي وإالصاق كل 
فتنة بدعاة الإصلاح» بل ومحاولات الاغتيال» مثل التي حدثت للشیخ. ابن 

باديس نفسه وهو عائد من درس التفسير ليلا إذ هم الجناة باغتياله. لكنه 
شع به اتات وتجمع الناس حوله وتكن من إلقاء اقيض عليه قبل إغام 
الجرية» فسجل الشعراء ذلك الموقف المشرف له. 

حمتك يد المولى وکنت بها أولى . ٤‏ 
فيا لك من شيخ حمته يد ا أمولى:! 

۰ تا وقد آدرکت رتنا خطورة ابن باديس» والجمعية التي اسسهاء رالخط 
الفكري الذي ينشره فلي مجاته الشهاب حيث ينادي بمقاومة التغريب والتجزئة 

الت ومطاردة الاحتلال» ورات أن ذلك سيعجل في يقظة الامة ٠‏ 
الجزائرية إن لم تكن قد استيقظت بعد» لذلك ظلت تنظر إلى ابن باديس في 
و وکانت تستدعيه لتحقق معه بین آن وآخر› کما تحول بینه وبين 
التنقل بين القرى والمدن» ولکنه کان لا یلہث آن as‏ إن لتا : 
فكرة معروفة› ولن نجيد عنها؛. : 
) وما يؤکد صلابة ابن پادنش :و ورسوخ دعوته قوله: e‏ الظروف ان 
تکیفنا ولکنها لا تستطیع أن تقهرنا؟» ومن مواقف ابن بادیس الشجاغة ان : 
دعا لقاطعة الاحتفال القرنسي بمرور مائة عام .على احثلال فرنسا للجزائر: 
وأصدر بيانًا أعلن فيه صراحة وبکل ا أن هذا العمل خحيانة للبلا ' 
وحينئذ عجزت فرنسامن أن تجد من يعاونها في هذا العمل فانضرفت جنه  '‏ 


حراس الهوية الإسلامية @ 


٠‏ 3 عاش ابن باديس حياته للدعوة» ولم ينجب أولاداء ولم يشغل نفسه 
بشئون الأسرة فقد كانت دعوته تملك عليه كل وقته وقلبه» وقد عبر عن ذلك 
بقوله: «إنني لن أنجب أولاداء ومع ذلك فأنا أب؛ لأن الجرائريين 
أبنائى»!!! . 

ولعل أصدق صورة لدعوته التي تحرك بها من خلال جمعية العلماءء ما 
أفصح عله بقوله: إننا نريد نهضة شعية قوية» تجلي شخصية الشعب 
الجزائري وتكشف له عن مجد الماضي با ينير له طريق الحياة من جديد. . . 

نريذ انقلابًا جزائريًا يرتكز على إعداد نشء صالح تتمثل فيه عبقرية 
الجدود» فتنهض نهضة إسلامية» عربية» تأخذ من عظمة الماضي» ويقظة 
الحاضرء ما يعصمها من الزلل والانحراف وهي تسير في طريق المستقبل 
الباسم. 

وكذلك قوله :لمن أعيش؟ أعيش لاإسلام والجزائر»!! 
في نظر المؤرخين : 

ك يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله ابن المعهد الباديسي بقسنطينةء 
ودار العلوم بالقاهرة› ورائد مۋرنخحي الحركة الوطنية الجزائرية» ورئيس مجلس 
البحث العلمي جعهد التاريخ بجامعة الجزائر حاليًا. وليست تربية الدكتور 
سعد الله الباديسية عا يجعله يتحيز لجحمعية العلماء أو لابن باديس» بل هو 
يأتي أحيانًا بالآراء الفريدة ما يعد غريبًا أن يصدر من مثله لولا حرصه على 
رجي اة والعدل اناف فى كاه غاا قول دشحت الله عن 
بن بادیس؟ ۰ 

يقول د. سعد اللّه: «إن العشرينات من هذا القرن هي الفترة التي 
ظهرت ونت فيها الصحافة الإصلاحية» والنوادي» والمدارس الجرة. وكان 


بن باديس هو العصب الحرك لهذ الحركة بشخصنه وقلمه ولسانه ومین 4 | 
رخن وت ف ج اا قول #وإذا تكلمنا عن جمية 
العلماء خلال الثلاثينات فالكلام في الواقع عن ابن باديس. ومن الممكن أن 
زغ ال انه لولا ابن بادیس لا تاسست جمعية العلماء ولا یکن عکس هذه , 
القضية فيقال مثلاً إنه لولاا جمعية العلماء ما کان ابن بادیس ٤‏ 
٠‏ ل وقال الدكتور أبو القاسم سعد الله في تقديه لکتاب مازن بن صلاج 1 
ا الان الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية٤:.‏ 
«وحسبنا هنا أن ننبه إلى أن جمعية العلماء د 
الهدف في كل تحركاتها: خاطبت عقله بالعلم والإصلاح والوطنيةء وخاطبت ¡. 
عاطفته بالدین . والخطابة والتاریخ› وآنشأت لذلك من الدعاة والخطباء . 


وا مر خين والصحفيين واش اء والمعلمين ووفرت ا مراکز شلك فيي .. ۰ 


المساجد والمدارس وألنوادي والصحف والكثب. ٠٠.‏ ولئن كان حديًا عن 
ابجمعية فإن ابن باديس كان هو العصب المحرك وينطبق الحديث عليه قاتا . ) 
لك وفي بحث له في مجلة كلية العلوم الاجتماعية تحت عنوان الدعوة 
الإصلاح الإسلامي . بين الشيخ عبدالحميد ب اد في الجزائر والدعاة. 
العاصرين في اشرق العربي»"" يقول الدكتور محمد فتحي عفمان: N.‏ 
«أما أبن پادیس فکان بحق رجل (الجماهير) الصابر عليها». العامل ا 

) ووسطھا مهما کانت الكانة الرفيعة له .ولأسرته بينها. وقد جاء نشاطه في 
جماعته صورة لطاقته e‏ الجماهيرية النشطة و التنظيمية البناءة إلى 


A «الحركة الوطنية 0 لاي الاسم سند ال‎ )١( ٠ 
ا‎ (A41 ۸۴ /۳( المرجع الاق‎ )( 
.)٥۰۱ -:٤۳۲ص(‎ (14۸) E: ٠ مجلة كلية العلوم الاجتماعية : الغدد الرابع‎ )۳( 
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جانب عقليته الحكيمة المدبرة وبديهته السريعة الثاقبة في الوقت نفسه». 

3ا ويقول الدكتور محمد فتحي عثمان عن ابن باديس في كتابه المسمى 
ا رفد اشنان این نادس ا E Ee‏ 
E A A A O u‏ 
الذخيرة التي لا تنفد ولا تنقطع ثمارها وآئارها (القرآن الكريم) من جهة 
و(المسجد) من جهة أخرى. 

ولقد كانت خطة ابن باديس في إصلاحه الثقافي التعليمي الاجتماعي 
بحق : 

عملا وطنيًا ساسا عميق الجذورء واسع النطاق» طويل المدى. 

ك ويمضي قائلاً: 

ا اوا ا ا ا اا 
الدين الأفغاني“ ومحمد عبده» وأيقن أن طبيعة الواقع الجزائري وتلط 
الاستعمار الفرنسي القاهر» سوف يجعله فى نهجه أقرب إلى ما آثره محمد 
CEE GALE O N O‏ 
و ا و ال هن امار الا ا 
ويحدٹهم ا يفهمون في المساجد والمجامع» وبينما يخاطب التعلمين بقلمه 
في صحافته» وينشئ المدارس متطلعا إلى جيل قادم ومؤمن مستنير في 
الستقبل» نراه لا يغفل الحاضر القائم» ويحرض على عدم الانجراف في 
تيارات السياسة العاتية في صراع غير متكافئ» أو في وقت غير موات» لكنه 
لا يتقوقع ولا ينكل إذا كان لا بد من مواجهة الأعاصير الهوج» وكان ذلك 
ضروريًا ومكنًاء وکان يرى في جهوده البناءة في تدعيم الشخصية الجزائرية 


(1) لا واللّه» فإن ما بين الآفغانى ومحمد عبده فى العقيدة أبعد ما بين المشرق والمغرب. 


العربية» خير e‏ للمطالبة بحقوقه السياسية» ويرى في ا ین اهدو , 
الحقوق الا الهضومة وتأييد الساسة العاملين لذلك خر تاکید e‏ 
الإسلامية العريية لهذا الشعب. ) ا 
هذا وکن لنا. أن ثلحظ حرص ابن 'باديس على بلور: 
(الشخصية الجزائرية) التميزة على أساس أصولها الإسلامية العربية في ,ذلك 
الشعار الذي جعله لضحيفة (المنتقد) التي أشرنا إليها سابقا» إذ هو احق 
فوق كل أحد». والوطن قبل کل شيء٤؛‏ وکان یردد دائمًا: انحن الجزائر» ) 
وما الجزائر إلا الجزائريون»» و«العروبة والعربية» عنده ملتحمتان الإسلام 
MY‏ تنفکان عنه» وحاجز متین يحول دون التذويب الثقافي الذي تستبخدمه 
فاا لظاهر الإدماج. الناي: E‏ 
وکان إصرار بن بادیس کبيرً في ا 5 الإسلامي واللغة الغربية . 
كسبيل أكيد ووحيد اللحفاظ على الشخصية الجزائرية» وقد أدركت ذلك 
فرنسا فأصدرث (قانونًا في مارس ۷ شش 1 يقضي بالزام کل مغلم ) 
باستصدار ترخيص بذلك وإلا تعرض للغرامة والسجن).. 
وقد ندد بهم ابن باديس» وكشف خطتهم الشيطانية في عزل الجزاتر | 
عن هويتها الإسلامية وعرويتهاء فكتب مقالا بعد شهر من ر هذا 1 
القانون الظالم» نشر في مجلة الصا نة ۱۳۵۷ھ ۱۹۳۸م جام فیه: 1. 
٠‏ أعداء الأمة الجزائرية يجمعون آمرهم» ویدبرون کيدهم»› فیستصدرون من ٠‏ 
الحكومة قرار؟ وزاريا بعقوبات .صارمة على التعلي يدراه الشخصية : 
الإسلامية من أصلهاء وليقضوا عليها بالقضاء على مادة حیاتهاء . , علموا ان 
لا بقاء لاإسلام إلا بتعليم عقائده وأخلاقه وآدابه وأحكامه» وآن. ل تعلم 
إلا بتعليم لغته فناصبوا تعليمها الغداء» وتعرضوا لمن يتعاطى تعليمها 
اکرو والبلاءء فمضت سنوات في غلق المكاتب القرآنيةه ومگاتب لم 
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الديني العربي› والضن بالرخص» واسترجاع بعضها حتى لم يبقوا منها إلا 
على أقل القليل» ولا رأوا تصميم الأمة على تعلم قرآنها ودينها ولغة دينها 
واستبسال كثير من المعلمين في القيام بواجبهم واستمرارهم على التعليم رغم 
التهديد والوعيد» ورغم الزجر والتغريم - لا رأوا هذ کله سعوا سعیهم حتی 
استصدروا قانون العقاب الرهيب. . 

فهمت الأمة هذا الكيد والشرء المدبر لدينها وقرآنها ولغة قرآنها ودينهاء 
والناطقة في الدفاع عنها في هذه الناحية بلسانهاء والمعاهدة لله وللأمة على 
ذلك الدفاع إلى آخر رمق من حياتها وسنمضي بعون الله في طريق تعليم 
دیننا ولغتنا رغم کل ما يصیبنا. . وإننا على يقين من أن العاقية وإن طال 
البلاء لناء وإن النصر سيكون حليفنا؛ لأننا قد عرفنا إيانًا وشاهدنا عيانًا أن 
الإسلام والعربية قد قضى الله بخلودهما ولو اجتمع كلهم على محاربتنا»"“. 

لك ويقول المؤرخ الكندي «آندريه ديرلك» في رسالة الدكتوراه بعنوان 
«عبدالحميد باديس مفكر الإصلاح وقائد الحركة الوطنية الجزائرية٠‏ وهي من 
أولى الرسائل الجامعية في الغرب تتناول حياة ابن باديس بهذا الوضوح 
والقوة. فقد أغجزت عام ١۹۷٠م‏ أي بعد استعادة الاستقلال بسنوات قلائل› 
ولا تكن الوثائق الفرنسية قد كشف النقاب عنها. ولكن معرفة الباحث للغة 
العربية واللغة الفرنسية وزيارته لكل من الجزائر وتونس لقابلة بعض العلماء 
كته من التوصل إلى تصور دقيق لنشاط ابن باديش. 

لقد درس المؤلف نشاط ابن باديس بوصفه داعية وربطه بكبار الدعاة في 
التاريخ الإسلامي منذ ابن تيمية إلى العصر الحاضر. ووقف على فكر ابن 
باديس في بعض المسائل التي حاول بعض المؤرخين المسلمين طمسها وتشويهها 


(0 مادج حركات الجهاد: السنوسية - الباديسية - القسامية» ( ص۷۹ - .)۷١١‏ 


مثل اتل الاقتصاد والعمل. NG‏ 
۰ لا ان ول ر عه ف شوو س کر 
المفكر. الذي ينظر لمجتمعه نظامًا فكريا بل اليكون الحركي الذي تحرك. طاقاته . 
ال جماهیر شعبه من حالة الكسل التقليدية التي كانوا علیها»٩ e‏ 
ويتحبث عن نتائج ٠أعمال‏ ابن باديشس فيقول: القد كانت تانج 

. جهود ابن باديس أن احتفظت الجزائر بشخصيتها الإسلامية العربية في حين‎ ٠ 
ا هات رنت اترو ان ق هنم الي ولکن ريون‎ 
E . استطاعوا تجنب ذلك وتقادیه»‎ 

۰ ويأتي حديث ديرلك حول اتساع نطاق عمل ابن باديس E‏ جمیع 
مجالات الحياة والفكر ليرد على أولئك الذين يريدون قصر مجال الغلماء. 


ا السلمين على العبادات!! مرل لك 5 انات ن اني امتڊت من 


النواحي .الدينية. إل الشئون السياسية ولمس تفکیره الأمور. الاجتماعية . 
۰ والثقافية . لقد عبر عن آرائه حول مسألة الحضارة للجزائريين وللبشرية أجمع. 
لقد أظهر اهتمامه لبادئ الأخلاق في الحخمغات: وإن الذي دفعة: لاإبداء آراثه 
حول هذه الموضوعات اللختلفة هي نظرته للعالم. ا اوا مشساوق 
e‏ تناه لأهمية کک للإنسانية. إنه عا ا الجزائري 
: رار ی : | ١‏ 
لا وقالت عنه االلجلات الله اة ا وه اي ى الضربات a‏ 
الفرنسي» وللمۇسسات الفرنسية الغابتة . | 
)١(‏ مجلة كلبة العلوم الاجتماعية: اعدد اربع 7 (ص 60۹۲ 
(۲) (ص۲۰). E‏ 
(۴) ( ص۲۰۳ ٤‏ ۲۰). 
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وقد حرصت الإدارة الاستعمارية فى الجزائر على مراقبة جمعية العلماء 
ولا سيما رثيسها الشيخ غبدالحمید. فقدکان تحضر الا اغات العفرمة 
مندوب عن السلطات الفرنسية» أو لعل أحد الحضور ممن كان ينتسب ظاهرًا 
إلى العلماء كان ينقل تفاصيل اجتماعات الجمعية. فبالإضافة إلى التقارير 
السنوية التي كانت تعدها مراكز الإعلام والدراسات في الولايات الجزائرية 
الثلاث كانت هناك تقارير مستمرة عن تحركات ابن باديس ننقل هنا بعض 
- فقراتها الخاصة بابن باديس: 

أولاً: التقرير السنوي عن الأهالي عام ١۱۹۳م‏ 

خطا العلماء خلال سنة ١۱۹۳م‏ خطوات كبيرة على الساحة السياسية 
وفقًا لمبادئهم الداعية إلى التعريب والإسلام» والتحدث الدائم عن الشعب 
الجزائري المسلم» وعن الأمة العربية وعن «الوطن الجزائري المسلم». فقد سبق 
لابن باديس أن أوضح هذه النقاط في مجلة «الشهاب» حينما أكد أن هذه 
الأمة الجزائرية التي لها تاريخها ووحدتها وتقافتها وعاداتهاء وبالتالي فهي 
ليست فرنسا ولن تكون فرنسية. 

ثانيا: الاجتماع العمومي لحمعية العلماء في ۲۹ سبتمبر ١1۹۳م.‏ 

قارن ابن باديس بين عمل الحمعية وعمل الطبيب الذي وكل إليه معالجحة . 
رجل مريض جدا لياخذ بيده إلى الصحة. والجمعية سوف تقوم بمشل هذا 
العمل لصالح ‏ الشعب الجزائري المسلم موضحًا مدى حاجة المسلمين إلى 
الاتحاد» وأن الإسلام يأمر أتباعه بأن يهتموا بالبشرية جمعاء دون النظر إلى 
دين أو جنس . 

ثالثا : التقرير السنوي عن الأهالي الجزائريين عام ۱۹۳۷م «حسب رؤية 
ولاية الجزائرا. 

تحدث هذا التقرير عن أعمال ابن باديس وأقواله خلال هذا العام مشير 


۰ ال آنا بادینن قد کثف 'جهوده هذا ذا العام 8 العرؤبة ا وان من ۰ 
آقواله تصوير الجمعية: جذينة ذات أسوار ا اق على قؤاعد الإسلام 
وروح العروبة. كذلك نوه التقرير بحديث أجراه .مندوب مجلة «الرابطة 
العربية» قال فيه ابن باديس: «تحية لكم يا أبناء العقيدة الإسلامية .. إن نهضتنا ‏ 
ترتكز على السلام ولكننا سنحارب من يحاربنا» وسوف نتصدى للخونةا. | . 
٠‏ كما أشار التقرير إلى الفتوى التي أصدرها ابن باديس' حول اتلجس ٠‏ 
متعرضا فيها إلى قضايا مختلفة تتعلق بهذا الأمر. وهنا يقول التقرير : هذا 
التصرف من الشيخ ابن باديس لم يكن ليفاجئ أحدًا وبخاصة إذا علمتا . 
خلفیته الشرقية وعلاقته مع العالم العربي.. يؤيد ذلك سفره إلى ونس" مرتین ۰ 


خلال :العام :في شهر والثانية في شهر' ہر ولیه : 


ا بوحدة ة الشمان الافريشي». ۰ 
رابعا: : مقال 2 لادیباش نسشنتین . 1 1 
تعرض الشيخ اة بن e‏ لمحاؤلة اغتیال على hb‏ اخ 
أتباع الطريقة ة العليويةء فكتبت الجريدة المنوه عنها أعلاه تقو و ن 
بادیس رجل متنور» متضلع في الوم الإإسلامية» مسلم بنص. القرآن» ۰ 
تتبع أطوار تلك الدعوة (العليوية) وقابل ‏ بالغضب والنكير أعمال ابن اعليوة | 
المنافية للأخلاق؛ راقم على إظهار مساوته لإخوانه في الاين : 


: رجاء جارودي وان بادیس‎ » ٤ 


وما دمنا في جدیث الفرنسيين عن ابن باديس فالمفكر لني اللي 


(۱) 1الشهاب» - العدد ۱۱۰ فی ۱۹ صفر ١٤۱۳ھ‏ (۱۸ اأغسط e‏ 


جرس وة اة @ 


أسلم حدينًا رجاء جارودي كتب مقالا بعنوان «الاعتراف لأهل الفضل 
بفضلهما› حاء فيه : وقد دد موقفهما (ابن بادیس وال براهیمی) برفضهما 
للأفكار التي دعا إليها في تركيا ضياء جوكلاب وطبقها من بعده ببضع 
أفقد الإسلام جانبه الروحى بتقليد الغرب تقليدا أعمى». ويقول فى مكان 
آحر من مقاله: «إِن ابن باديس والإبراهيمي ورجال الحمعية حاربوا التعليم 
الاستعماري الهادف إلى نحطيم مقومات الشخصية وقطع الطفل الجزائري عن 
الثقافة العربية الإسلامية» وحاربوا كذلك العقلية الخرافية «الرابطية» فتلك 
العقلية با فيها من خرافات وشعاعات تتنافى مع روح اللإسلام»" . 


قول زملائه وإخوانه وتلامیذه عنه: 

قال عنه زمیله ورفیق دربه وألصق اللاس به الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمى الذي تولى رئاسة الجمعية بعد وفاته: «وحسبه من المجد التاريخى 
SEN Ay SENC E‏ 
ولسانًا أكلته الرطانات الأجنبيةء وتاريخًا غطى عليه النسيان» ومجدًا أضاعه 
ورثة السوء وفضائل تتلتها رذائل الغرب. 

وحسبه من المجد التاريخي أن تلامذته اليوم هم جنود النهضة 
العلمية. . وأن آر اءء في الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي هي الدستور 
القائم بين العلماء والمفكرين والسياسيين» وهي النارة التي يهتدي بها 
العاملون» وآن بناءه في الوطنية الإسلامية هو البناء الذي لا يتداعى ولا 
ينهار» . 
E el‏ 


رمضان/ شوال ۰۳٤۱ھ‏ (یولیه/ آغسطس ۱۹۸۳م). 


E‏ مم قبل 
تأسيس الجمعية وظل يعمل معه حتى وفاته:. 
٠‏ كانت حياة ابن باديشس كلها جهاد. لم بن لبه ا زل بع ) 
لاجد بل عاش للّه. كلك لم بترك وقتا قصير أيتضيه قي مائ «تزية او 4 
EY‏ طمع» إنغا صرف وقته للعلم والتكوين . فالجزائر امدينة أ 
للشيخ عبدالحميد بن باديس في ميدان التربية والتعليم حيث لم يكن هناك 
تربية آو تعلیم الا به ا ن ي 
مه( . 
E EN‏ 
«کان ابن بادیس زجل علم ونظام یحافظ علی. أوقاته ب 
ولا يشعر بأي غضاضة أن يسأله أحد تلامذته عن مسألة». ويرجع إلى الحق». 
E a‏ إن التضحية التي ضحاها ابن باديس مهمة جد فقد كوا جيل 
من الأجيال* . ۰ : ۰ 
ل ويقول عنه تمي محمد الصالح رمضان «کنا ستل في الشيخ ٠‏ 
عبدالحمید آحد E‏ أو أحد الصحابةء فما رأینا. رجلا یتمثل افيه الإسلام 
ويتجسد كاملاً نقيا أجل معانيه مثلما رآينا هذا في الشيخ ابن باديس. یکاد ا 
يجمع الناس. كلهم الأعداء وغير الأعداء مسلمين وغير مسلمين - والمسلمون 
هم الطرقيون لأنهم. انوا وة 2را عليهم ويتصورونه السبب في: زوال 
نفوذهم . - كلهم يجمعون صدقه و وحتى الفرنسيون يۇمنون 


(۱) انظر اعدا لحميد ر i‏ (ص OY.‏ لازن صلاح ومقابلة شخصية مع محمد خير 


الن ق رز ي ,14 ٤‏ ۰ ٤ه‏ (۲۳ وفمین ۳م( . 
(1) «عبدالحمید 0 لازن صلاح ا 


حراس الهوية الإسلامية @ 


ويرون أنه أقوى شخصية في الجزائر» . 

لا وفي سؤال وجهه مازن صلاح للشيخ عبدالرحمن شيبان وزير 
الشئون الدينية الجزائرية السابق وتلميذ ابن باديس : 

فبا عن الشيخ عبدالحميد - رحمه الله - أنه كان ينوي إعلان الثورة 
فيما لو أعلنت إيطاليا الحرب على فرنساء وتوفاه الله تعالى قبل ذلك . فلماذا 
لم ينفذ ذلك العلماء فيما بعد ويتولوا قيادة المعركة بدل تركها في يد من 
تركت في أيديهم؟ فأجاب: ليس كل الناس ابن باديس فالعلماء لم يقوموا 
بالثورة لأن ذلك ليس من طبيعة الأشياء فهم مربون ومعلمون لإعداد الناس 
أما ابن باديس فهو زعيم وقائد وجندي ومربي» . 

لا ومن معاصري الشيخ عبدالحميد بن باديس الذين لم يكونوا يرون في 
الشيخ عبدالحميد إلا عدوا لاخحتلاف في الفكر والتوجه» من هؤلاء عمار 
أوزغان من أوائل الجزائريين انتسابا للحزب الشيوعي بل كان من الذين 
تسلموا قيادة هذا الحزب في الجزائر» ولكن الله من عليه بالهداية فترك الحخزب 
الشيوعي وكان من إنتاجه كتاب «الجهاد الأفضل» الذي قال فيه عن ابن 
باديس: «كان الشيخ عبدالحميد بن باديس - أدام الله ذكره - أول رئيس 
لحمعية العلماء. كان خطيبًا ساحرا ومتواضعًا كأحد أبناء الشعب» كان 
مصلحنا الديني ثوريًا خالصًا وحكيمًاء لا يتطلب من كل مرحلة تاريخية أكثر 
عا تقدر أن تعطي. كان أب امور الإسلامي حيث تحقق اتحاد جميع 
الاتجاهات التاهضة للاستعمار» وكان هذا المؤتمر استنفارا عاما للشعب 
الجزائري بغية الاتحاد والعمل دون استثناء ودون عصبية»" . 
(1) المصدر السابق (ص٤۷١).‏ 


(۲) المصدر السابق ( ص٤۱۷‏ - .)١۷١‏ 
(۳) «الجهاد الأفضل ٩‏ لعمار أوزغان (ص۲۷). 


لا ونختم ما ا بادیس رة من مقال اكه الد ضور الح 
الخرفي بعنوان: الجزائر والأصالة الثورية» جاء فيه: «وار بن باديس هذا الرجل ‏ 
الذي فجر أعنف معركة فكرية في أدق مرحلة استعمارية. وإذا كانت معجزة 
عبدالقادر معجزة صلابة في معركة سافرة فإن معجزة 2 تٻدو' هي ١‏ 
الأخرى مدعاة لاإكبار وهي تبشر بالشخصية. الجزائرية تحت سمع اعدو 
وبصره في معركة مقلعة الجبهات» متعددة الوجوه ملتوية السبل. سلاحها . 
نفاذ في البصيرةء وعبقرية في الناورة» ومجابهة البطش التعامي بالإمان ‏ 
المتبصر» وإدراك ج للخطوط الدقيقة e‏ تفصل بين الغايات ارات م 


× من درره وأقواله :. 

ا قال - زحمه الل د في خطابه التازيخي في جمعية العلهاء م 
(۹۳۷م) ييا الأبعاد الحقيقية لدعوتة إذ يقول: .2 ا 
f‏ «حوريت فيكم العروبة: eek‏ س 

: فیکم نطقهاء فجٿتم | بعد قرن اتصلاح: بلابلکم بأشعارها» ويهلر خطباؤکم | 
ا فتدك الحصون» وا لمعاقل» ویهز کتابکم ااا قب الال 
وحورب ى الإسلام: : حتى ف آنه ؛ قد طمست آمامکم مال 
وانتزعت عقائده ومکارمه» فجئتم بعد قرن ترفعون علم التوحيد» ورون 
من الإصلاح لواء التجديد» وتدعون إلى الإسلام كما جاء به محمد سم 
وکما یرضی الل لا کما حه الجاهلون و ا ورضيه أعداؤه. 

اوحورب فیکم العلم: ی طن أن قد رضيتم بالجهالةء واخلدتم. 
للنذالةء ونسیتم کل علم» إلا ما يخرچ لكم با هو أضر من اجهل عليكم؛ 


(1) مقال ا لائر والأصالة .الثورية» - الثقافة _ العدد ٠‏ السنة الأولى - رمضان ۱م اول ۱ 


حراس الهوية الاسلامية @ 


فجئتم بعد قرن ترفعون للعلم بناء شامخاء» وتشیدون له صرحا سامقًا . 
فأسستم على قواعد الإسلام» والعروبةء والعلم» والفضيلة جمعيتكم . 
(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين). 

وحوربت فيكم الفضيلة : وم بالصغار» حتى ظن أن قد زالت منكم 
المروءة والنجدة» وفارقتم العزة والكرامة فارتضیتم الضيم؛ ورضیتم 
الخسف. . فجئتم بعد قرن تنفضون غبار الذلء وتهزهزون أسس الظلم» 
وتهمهمون همهمة الكريم المحنق» وتزمجرون زمجرة العزيز المهان» وتطالبون 
ا ن ل ان ل ن ان يفطا واشت 

نهضنا بعد أصهرتنا نار الفتنةء وآلتنا حوادث الزمان» وقارعتنا 
الخطوب» ودافعتنا الأيام ودافعناها وولا دفع اله الناس بعضهم ببعضٍ 
فسدت الأرض وکن الله ذو فضل على الْعالمين ) [البقرة: 8 

وزد حلم اله اس ينعم يتس لنت واي وي وعتوات 
ومساجد يذ كر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن اله قوي عزيز ) 
[المحج: E‏ ٍ 

نعم نهضنا بعد قرن: بعد ما متنا وأقبرناء وأحيينا وبعثناء سنة كونية 


خرجوا من ديارهم ‏ . ل أو كالذي مر على قرية ) . 

نعم نهضنا نهضة بنينا على الدين أركانهاء فكانت سلامًا على البشريةء 
لا يخشاها والله النصراني لنصرانيته» ولا اليهودي ليهوديته» ولا المجوسي 
لمجوسيته» ولكن يجب أن يخشاها الظالم لظلمه» والخائن لخيانته . 

والعروبة والإسلام والعلم والفضيلة هذه آركان نهضتنا. وأركان جمعية 
العلماء التي هي مبعث حياتنا» ورمز نهضتناء فما زالت هذه الجمعية منذ 


كانت تفقهنا في ا وتعلمنا. اللغة» وتنيرنا ا ا بالأخلاق ` 
الإسلامية» وتحفظ غلينا جنسيتناء وقومیتناء رو برظتا e‏ 
الصادق»› ولم زل ذلك بإذن الله . ۰ ل 
عرفت الأمم من تاریخهاء لا تنهض إا على صوت غلماتھاء! فهر 
الذي يحل الأفكار من عقالهاء ويزيل عن الأبصار غشاوتهاء ويبعث 
من مراقدهاء ويدفع بالأمم إلى التقدم في جميع نواحي اليه .11 | 
8 وبا انت جم الما کو اماد ا ون الا فقھوا الدین | 
بفقه القرآنء وعرفوا الدين الأقوم بمعرفة سنة محمد ا و واتدو 
ما کان عليه السلف الصالح ورنجال الدين العظام. . 
٠‏ إن الإسلام عقد اجتماعي عام» فيه جميع ما يحتاج إليه الإنسان اف 
جميع نواحي الحا ا ورقیه» اوقد دلت تارب الحياة كثيرا من 
e‏ 
ا فالمسلم الفقيه في ا غني به عن کل مذهب من مذاهب 
اا 2 
e e ۰‏ الإسلام» الام وحدة تبقىإاثرة 
ای ی غاد الجزائر . 0 نوالي الأحزاب» ولكنا ننصر لى والعدل 
والخير» ونقاوم الباطل والظلم والشرء» محتفظين بشخصيتنا ومبادئنا) (اتھی) | 


. قلا عن: تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي - أنور الجندي.‎ ٠ 


ك «ولعل من أبرز ما التفت إليه ابن باديس في حركته الإصلاحية ) 
الإسلامية التعليمية السياسية الاجتماعية» أنه حرص على وحدة الشعب 
الجزائري . من عرب وبربر. فقد كانت توقیعات مقالاته تحمل ٠‏ اسم 
(الصنهاجي) فكتب ذات مرة مقالا بعنوان: ما جمعته يد الله لا تفرقه يد 
الشبطان». ) E‏ 


حراس الهوية الاسلامية ) (r‏ 


ومن آقواله في هذا المجال:«إن أبناء يعرب وأبناء مأزيغ» قد وحد 
بينهم الإسلام منذ بضعة عشر قرتًاء ئم دأبت تلك القرون تمزج بينهم في 
الشدة والرخاء حتى كونت منهم منذ أحقاب بعيدة» عنصرا مسلما جزائريا › 
أمه الجزائر وأبوه اللإسلام. 

وقد. كتب أبناء يعرب» وأبناء مازیغ آیات اتحادهم على صفحات هذه 
القرون ما أراقوا من دمائهم لإعلاء كلمة الله» وما أسالوا من محابرهم 
خدمة العلم» فأي قوة في العالم تستطيع أن تفرقهم» لولا الظنون الكواذب 
والأماني الخوادع؟ 

يا عجبًا: لم يتفرقوا وهم الأقوياء» فكيف يتفرقون وغيرهم القوي؟ 
كلا والله» بل لا تزيد كل محاولة للتفريق بينهم إلا شدة في اتحادهم» وقوة 
رابطتهم - ذمتي ما أقول رهينةء وأنا به زعيم. الإسلام له حارس والله عليه 
وکیل" 1 

ا ای ر 

«إن الحياة الخالية من الأخطار لا تساوي شيئًا . 

- من رام آن يحول بیننا وبين فکرتنا التي نؤمن بها فقد حاول عب 
قلب الحقائق» فلن نتزحزح عن الفكرة قيد شعرة» مهما طال سيل الكوارث 
على أمة لها ما لشعب الجزائر من الصفات المرغوبة فيهاء الكامنة كمون النور 
في الكهرباء» . 

«أنا أحارب الاستعمار بالعلم» ومتى انتشر التعليم في أرض» 
أجدبت على الاستعمار وشعر فى النهاية بسوء المصير»» وكان يردد دائمًا : 
#اللغة هي القوة» . ٠‏ 


(1) «نماذج من حركات الجهاد الإسلامية الحديثة» (ص۸۲). 


e‏ هذه > الأمة E‏ ليست هي ا ولا ی أن تکون 
DPE‏ ا ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت» بل 
هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقها وفي غنصرها ؤفيِ 
دينها ولا تريد أن تندمج» ولها وطن محدود معين هو الؤطن بجزائري؛: | 

- «إن لنا فكرة معروفة ولن نحيد عنها؛. E‏ 

- «السعادة هي. التضحيةء هذه .أمة ن يقصد الجزائرين ٠ E‏ 
الضحايا في سبل سعادتها» . 5 

- «تستطيع الظروف أن تكيفناء لکنها لا تستطيع آن تقهرنا. ‏ 

- اما جمعته يد الله لا تفرقه يذ الشيطان» (ستن الكوب نافذة) e‏ 
تتخلف» والويل لمن قعد أو تقاعس؟. 
ا وإ الدارسن لشخصية ابن باديس» ليجد ا ا متعلدةء ' 
وطاقات هائلة وظفها جميعها في سبیل نشر دعوته جتی فجرت طاقات االثورة . 
بعد ذلك» وأكدت الهوية الإسلامية واللغة العرب Ea‏ مخحاولات . 
الفرنسة الملحة والضاغطة والذي لم E‏ عنه حتی الآن» رغم اقتباسنا ' 
الكثير من أقواله التي تحدد ملامح شخصیته ومنهاج دعوته» ذلکم هو آنه کان 
يقرض' الشعر بسلاسة ويسر» ويوظفه كذلك في سبل مبادئه , ومن ذلك 
القصيدة ي موضحًا فيها لب. دعوته. فیقول : 


خذ اللحيناة سلاحها 


وأذق نفوس الظالين ‏ 


وإلى الت و 
أو قال مات فقد كذب 


رام المحال من الطلب ٠‏ 
وخض الخطوب ولا تهب 
السم مزج بالرمب ّ 


حراس البوية الإسلامية @ 


واخلع جذور الخائنين فمنهم كل العطب 


هرن .اتوش اا فلا ا اا 
من . کان يبغی ودنا فعلی الكرامة والرحب 
او کات يبغی. ذا فد تة ,وارب 
هذا نظام حياتنا الور حط وتائلت 
حتي يعود لشعينا من مجده ما قد ذهب 
هذا لکم عهدي به حتى أوسد في الترب 
فإذا هلکت فصیحتی تجيا الجزائر والعرب!!“ 


انختم بما قال - رحمه الله ٠‏ 
هكذا مكذا هكذا سنعود 
فاشهدي يا سما واكتبن يا و 
اتتا للعلى اا٠‏ لارو 
أمير ونابغة البيان مصطفى صادق الرافعى تحت «راية القرآن» يرد على 


الزنادقة والغربان ؛ ويدافع عن هوية الأمة فى لغة القرآن : 
و لله درك يا رافعی: 


لك ب الان اة اة الي ليس :حا وى 
أحيیت آاداب اللسان ولم یزل فيها مۇلفكڭ السراج الأزهرا 
ورفعت للقرآن أرفع «راية) فلذا غدوت «الرافعى» الأشهرا 


(۲) «الہصائر؛ عدد ٩۲‏ بتاریخ ۲۰ شوال ١٣۱۳ھ ۲٤(‏ دیسمبر ۱۹۳۷م). 


نظر لرافعي ' فوجد الغرورين يسيئون اجسادم والحربية» 0 فيو 
ردد ما يقولون»› وهیئات منظمة تفسح الندوات لثأييد هجومهم الظالمء, 
ورءوس من الاستعمار تنزهم أحسن النازل في مناصب الدولة وأمهات . 
الصحف والجرائده وکلّما ازداد صيتهم عنفوا في مهاجمة اللغة العربية ٠‏ 
باعتبارها وعاء الإسلام الحافظء وحصنه الواقي. لم يكن الرافعي مهاجًا . 
بائ ذي بده ولکته التزم الغريضة في دفع المنكر» والأمر با لمعروف» وكانت ٠‏ 
امسالة بالنسبة إليه فرض عين لا فرض كفاية؛ إذ لا پستطیع أن يقوم مقامه 
أحد» فهو أصدق ياء وأشد نفاداء وأبلغ حجة . والرجل 0 ة من ربه 
وحده» فقد کان موظقًا متواضعا باحدی الحاكم» يرأسه من لم يبلغ الدرجة 
الرابعة. حیعذ!! ولکتّه کان يعارض آکبر وذیر,ٍ إذا شهد منه انحراقا قي إلرآاي؛ 
ویتصدی ابات ا والنهي سیف لا ا ویصاع بكلمة الله جهيرة 
رنانةء حین ینکمش الوصوليون في جور لا يهتمّون بغير أنفسهم». وما ا 
E‏ في الحياة!! أيكون البطل ا ق حومة الدفاع 
ا وهو یزود عن حرمات» ویدفع ٤‏ 
أباطیل» إن الین يهاجمون شريعة الله وهم مسلمون» وينتقصون. اللغة 
العربية» 2 عرب ويدعون إلى ال والخلاعة والانهيار دهم ا شرقیون!! : 
کل هؤلاء غر متعصبین!؟ بل مجددون تقدميون!؟ أما الذي يسلم وجهة إلى 
الله وغو اشن ا بالعروة الوثقى التي لا انفصام. لاء فهو 
التعصب» وهو الرجمّي!؟ وهو أشد أعداء ما یستی بالتنویر إ؟ وکنا تقب ) 
ا EET‏ 
٤‏ ماذا يصنع الرافتي ا ا في الجرائد تنشر قول 2 
يقول : إن ا الدينية وقاحة فإننا آبثاء القرن العشرين اکير من 


(۱) هو سلامة موسي اعدو و الالام صاحب کتاب و e‏ و ازالغده ۰ 
(صض۲۳۹). : 
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نعتمد على الدين جامعة تربطناء وقد كان مصطفى كامل لجهله بروح الزمن 
ا ا من اليد والحزب والوطني ڀخبروننا نحن 
الملصريين عن الإسلام». 

«ماذا يصنع الرافعي إذا وجد الصحف الأولى في الجرائد تلشر قول من 
يقول"“ : «إنني كلما زادت معرفتي بالشرق زادت کراهیتي له» وشعوري باه 
غريب عني» وکلما زادت معرفتي بأوربا زاد حبي لها وتعلقي بها» وزاد 
شعوري بأنها مني وأني منها. . أريد من التعليم أن يكون تعليمًا أوربيًا لا 
سلطان للدین عليه ولا دخول له فيه» وأن يتولى تعليم اللغة رجال متمدنون 
يفهمون على الأقل نظرية التطورء وأريد أدبا مصريا أبطالّه فتيان مصر وفتياتها 
ا ا ا ا 

ماذا يصنع الرافعي إذا وجد من يقول: القد أدرك مصطفى كمال الذي 
لم تنجب بعد نهضتنا رجلا مثله ولا نصفه ولا ربعه» ما للقبعة من القيمة 
بالإعلان في الانسلاخ من آسيا والانضمام إلى أورباء ولم تتنع من استعمال 
السيف في سبيل ذلك» وسنبقى في نظر أنفسنا وفي نظر الأوربيين شرقيين 
ن تخد القخة رجالا وساف وتات انسلاخنا من الشرق»“ . 

ماذا يصنع الرافعي إذا وجد من يقول: «إن اللغة العربية لغة بدوية لا 
تكاد تكفل الأداء إذا تعرضت الة مدنية راية كتك التي تعيش بين ظهراني 
إلى الات وه لغة شاقة تكد ا في حفظ قواعدها التي لا تنتهي کأنه 
ليس في العالم شيء جدير بالبحث غير قواعدها. وكل من اختبرها يعرف أن 
قاسم أمين ولطفي السيد كانا على حق حين نصحا باستعمال العامية المصرية 
المهذبة بدلا منها»" . 


(1) «اليوم والغد» (ص۷). () «اليوم والخده (ص٤٠۲).‏ 
(۳) «اليوم والغد» (ص۲۴۳۷). 


: هذا قليل ما قاله ا و ا و ونشره في : HE‏ 
الصحف ثم جمعه في تاب «البؤموالغدة وقد غارضيه الأشعاذ الرافعي 
ONT‏ أكثرهاء فقام الوصوليون عليه يرمونه بالتعضب» وأنه ٠‏ 
يهاجم. الكاتب لسيحيته› ونحن نسبأل: من التعصب؟ الذي, يهاجم. دين ٠‏ 
الأمة» ٠‏ ويرى. الارتباط بالجامعة الدينية وقاحة؟ آم الذي قام يرد على هذا . 
الهجوم!! إن الرافعي' لم يهاجم هذا الكاتب وحده» ولكنه هاجم مصطفی 
كمال أتاتورك وطه حنسين وأحمد لطفي السيد ورو ع وکل من جام ) 
العربية والقرآن والشرق وهم ا 


) « الرافعي تحت راية القرآن يلقم طه حسين حجر بل جبلا: ET‏ 
«قام الأستاذ الرافعي في مواجهة ما تورط ن الدكتور طه نحسين قان 
راتحا مارا وضع احق في نصابه» حیث کان. أول من تقض کتاب الشعر. 
الجاهلي من الباحئين» وول من لفت الأنظار إلى خطورة ما سجل من آوهام 
تتعلی بالقرآن والإسلام» وت مقال الرافعي ثارت ا الشعب الل 
وتحرك الأزهر فأصدر بیانه ا وکتب الناقدون في الصحف» وتفرغ 
لنقض الكتاب آساتذة متخصتصون من أمثال : الأستاذ محمد الخضر حسین ؛ 
والأستاذ محمد ف جمعة» والأّستاذ محمد آأحمد الخمراوي» والأستاذ . 
عبدالتغال الصعيدي» وکلهم O‏ جاءوا بانط الفصل بعد أن 
قال الرافعي كلمته في مقالات بالصحف ايو الذائعةء فهو الأصل 
ا بعده» ا آم ردوا 2 وکن م معناه 


() مصطفن صادق الرافعي فارس القلم ‏ تحت. راية القرآن» للدکتور محمد رجب ایرب 
( ص۱۲۷ ۔ ۱۳۰) ام بني 
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سيرهم وائقین . 

إن ما يدعوني إلى تسطير هذا الموضوع باعتباره صفحة لامعة من 
صفحات الحهاد الدائب تحت راية ران الكريم» أن حفلات تكريية لذكرى 
الدكتور طه حسين تكاد تقام سنويا في مصر»› ا ا 
مشاعل التنوير با جاء في كتابه «الأدب الجاهلي» ومن قبله «الشعر الجاهلي . 
كما يقوم التحدثون في هذه الحفلات بهجوم على الرافعي لأنه خاصم 
الدکتور» وقد خشبوه اتبا مشخلقًا) يقف آمام ما يښموته بالتنوير» يتكرر هذا 
اللغط الكاذب كل عام» وكأتنا لم نقرأ ما كتبه الدكتور طه حسين مخطئًاء 
ا قلاات مک مھا وو ف ا وا دک وة 
SS‏ الكتاب» أما أن يكونوا في 

تهم مثالا للرجعية والحمودء فهذا باط" شائ يقلب النور ظلاما زل 
e‏ لذلك أشير في هذا البحث إلى بعض ما قام به الرافعي في هذا 
المجال» ولن أتسع في القول لان لي کتابا برأسه تحت عنوان «النقد الأدبي في 
الشعر الجاهلي» أصدرته جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1۹۷١‏ وهو 
يعالح هذه القضية باسطًا ما قاله الدكتور طه حسين» وما عقب به مخالفوهء 
وفي مقدمتهم الأستاذ الرافعي . . 

لم يأبه الرافعي باعتزازه وإبائه لثناء طه حسين عليه في كتاب «الشعر 
الجاهلى» بل رأي المسألة مسألة دين قبل أن تكون مسألة أدب» وإذا تحمس 
الرافعي لدینه فمن يشنيه؟! 

غ ا ا ا 
أنهم جعلوا مسالة النقد ا حاص بکتاب الشعر الجاهلي مسألة عامية سطحية 
لدى نفر من الأزهريين لا صلة لهم بالبحث الاستشراقي ذي الأصول المنهجية 
الدقيقة» وهذا غمط للحقء فمن تكلم في نقد كتاب الشعر الجاهلي من 


3 e NN لقا ا‎ EY 
) الستقل؛ ومثل الأستاذين عبدالتعال الصعيدي ومحمد سليمان ذ ف مقالانھا'‎ 
. بالمقطم والأخبار (الرافعية). . ولكن الأمر في .الرد ل قن هان‎ 
٠ الأزهريين» إذ ظهرت كتب مستقلة لأعلام من غيرهم. اشرت إليهم في ندر‎ 
هذا المقال» كما أن كلية الآداب المصرية قد ناقشت الموضوع في رسائل‎ 


2 جامعية خالفت منحی الدكتور ومنحت أصحابها اا درجات التقدير › اومن ٠‏ 


بين هؤلاء الدكتور ناصر الدين الأسد في رسالته عن مصادر الشعر الجاهلي 
و ت عدة مرات» وفي أساتذة كلية الآداب من دحض الفرية في 
دراساته ولکن باسلوب هادئ» وقد قرات أخیرا کتابا قیما a‏ (إبراهيم . 
عوض) الاأستاذ کل الآداب بجامعة عين شمس»› ولخد التخرجين من 
جامعة أكسفورد الإنليزية تحت عنوان «معركة الشعر الجاهلي بين الرافعي؛ ‏ 
و ھی نیہ علی کل ما تورط یه الدکتور طه اجسین امن 
الأراحف: فکیف يقول بعض المؤتمرين في حفلة الذكرى إن الثورة على 
كتاب الشعر الجاهلي TT‏ | 
وقد کتب باحث جامعي في جريدة الأهرام E‏ أن الأستاذ الدكتور: طه 
م يغتصب مقالات مرجليوث في دَعوى انتحال الشعر الجاهلي ily‏ 
جاء بها من عند نفسه!! وهذا تجن رقضهة الذين ناقشوا هذا القول› ولکنه لم 
یخدم دفاعه عن طه حسين ٳذ أثبت. أنه A,‏ الهجوم العاصف دون أن 
يتأثر باحد! وکان على اتىڭ الأهرام أن يقول إن الدکتور طه حسین لم ل يات 
بهذه الآراء؛ إذا جاول تبرئته» ولکنه لا يستطیع . N‏ 
كانت الصيحة الأولى اللرافعي - بل ولن قرأ مقاله هذا في کوب 
الشرق - فاحتذاء أن كتب فصلا تحت عتوان إلى ابجامعة الصرية؛ يلخص فيه 
ما ترامی ا ع ریو ا ت ا ۰ 
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١‏ - هل قزر أستاذها - الجامعة - أن المسلمين محوا شعر النصارى 
واليهود» ومنعوا روايته خوقًا على الإسلام» فمن أجل ذلك لم يته إلينا من 
أخبارهم شيء؟ 

۲ - وأنه لا يوجد شعر جاهلي بل هو مصنوع بعد الإسلام» وأن هذا 
الجاهلي لا يستشهد به على القرآن» بل القرآن هو الذي يحتج به للشعر. 

٣‏ أن العصر الجاهلي الذي ضاع شعره قد حفظ ؛ لأن القرآن الكريم 
يمثله. 

> - وآن الخزل المروي لامرئ القيس هو لعمر بن أبي ربيعة! 

و ا ائ بن أعطاة الدكرو هة لا تب انر قاجا 
شديداء كالذي وقع من بعد؛ لأن القاصمة التي وقعت وقوع الصاعقة على 
القراء ما ذكره الرافعى فى مقال تال تحت عنوان (أستاذ الآداب والقرآن) إلى 
هيئة كبار العلماء اا إدارة الجامعة"“ » حيث نقل للقراء فى هذا المقال 
العاصف قول طه حسين (ص٠۲)‏ من كتاب الشعر الجاهلي:. ۰ 

«للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا عنهماء 
ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والقرآن لا يكفى لإثبات وجودهما 
التاريخي»› فضلاً عن إثبات ا القصة التي تحدثنا ا إسماعيل وإبراهيم 
إلى مكة. . ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في 
إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهةء وبين الإسلام واليهودية من جهة› 
والتوراة والقرآن من جهة أخرى؟. 

إن كل مسلم يعذر الرافعي حين يجده مشتدا في الهجوم على هذه 
الأباطيل الزائفةء وبخاصة إذا علم أنها منقولة عن أكثر المستشرقين كيدا 


.)١٤٤ص( تحت راية القرآن» للرافعى‎ « )١( 


لإسلای ا لرافي نه لهك اة قود : 
٠‏ «فانظر إلى هذه الوقاحة في قوله: «للقرآن أن پحدثا» أنه زعم م زام 
له أن يقول»› .وأن لا بقول» وإذا لم یکف النص في کتاب سماوي تدين به 
الامة كلها لإثبات وجود المنصوص عليه» فما بقي معنن لتصديقه» وما بقيٴ 
إلا أن يكون القرآن «كما يزعم المستشرقون أساتذة طه حسين وأولياؤه» کلام 
من كلام النبي مام نفسه» ومن نظمه وعمله كما نقل عن هذا الخرف. ١‏ 
ال كليمان هوار» فهو يدخله ما يدخل كلام الناس من الخطاً والغفلة 
٠‏ والحيلة والكذب» فلّه أن يزعم ما شاء» ولكن ليس علينا أن نضدَق وأن. 
نطمئن» وإذا هو ذكر اثنين من الأنبياء» وإذا هو ورد فيه قوله تعالى: طوإد. 
رقع إبراهيم القواعد من الت وإسماعيل ) [البقرة: ]٠١۷‏ فذلك غير كاف في 
رأي. الجامعة الملصرية› لإثبات أن إبراهيم وإسماعيل شخصان کان لهما وجود. : 
تاريخي» ولا آنهما ھاجرا ا الحرام» وبني 
الكعبةء .وإذن فالقصة في رأي الجامعة المصرية من الأساطير الموضوعة؛ .وما 
ا الروائيين الى درن با ال الاجتماعية ' والسياسية. 
والتاريخية» ويؤتى بها في الرواية على أنها من الكذب الفتي 5 توصل إلى 
| سبك حادثةء أو تقرير معنى» أو شرح عاطفة». 
ومضى الرافعي يفند هذا الرآي ا هو مقر اريخا من اتقمال القع 
اليهودي عن العرب في دور البعثة» وبأن اليهود كانوا أهل كتاب وعلم فلاا . 
يقبلون من أمة 0 تضع لمم التاريخ» وإذا كانت قريش قد قبلت 2 . 


7 الخرافية التي تش ر شت أ الكخة م ناء ابرا وإسماعيل ؛ فأخحذ الأسطورة من 


وضع القرآن قریش a‏ فالقرآن حينڈ ذب وتلفیق ولیس ا 
عند اللّه! ! : 


هذا الفصل الذي كتبه الرافعى تحت عنوان «أستاذ الآداب وألقر آن٤‏ من 
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أقوى ما دافع به الرافعي عن الحقيقة المؤمنة» وهو وحده كاف لتحظيم كتاب . 
لم يرع حرمة البحث» حين نقل أكاذيب الاستشراق عر عن القرآن وعن رسول 
الله وقد وقع الدكتور a‏ الاعتماد على 
الشعر الجاهلي في تصوير الحياة الجاهليةء وإغا يلتمس هذا التصوير في 
روايات التاريخ وفي الأساطيرء ووجه التناقض ما ذكره الرافعي حين قال : 

«لقد عجبت لأستاذ الجامعة كيف يعمد في تصور العصر الجاهلي على 
تاریخ والأساطيرء وهو الذي يقول بالشك! وكيف تصح عنده الأساطيرء 
ويصح التاريخ العربي دون الشعر الجاهلي! وهل جاءَ هذا الشعر إلا من 
الطريتق التي جاءت منها الأساطير والتاريخ» أي بالرواية والإسنادء ومن 
الحفظ والتلقين؟ وإذا جاءت ثلاتثها من طريق واحدة» وكان الكذب والوضع 
قد دخلّها جميعًا» ونص العلماء على أشياء من ذلك في الأبواب الثلاثةء 
فكيف يكون العصر الجاهلي صحيحًا في اثنين منها دون الثالث» مع أن 
الوضع فيهما أيسرٌ من الوضع في الشعرء إذ هما كلام كالكلام لا مؤونة فيه 
ولا تعب» ولا صناعة» ولا كذلك .الشعر» وخاصة ما يوضع على ألسنة 
فحول الحاهليين» . 

وكل ما ذكره الأستاذ الرافعي في هذا الفصل رائع رائع» وقد فتح به 
القول لكثيرٍ ممن ناقشوا الدكتور طه فيما بعد» وليس معنى ذلك أنهم أخذوا 
منه» ا معناه أن الناقد الكبير يفتح أبوابا كثيرة من القول» يقرؤها ا 
المتفحص › » فتفتح عليه بکلام جید شد آزر النقد الرافعي› فحديته ذاك بذرة 
جيدة في أرض خصبة لم تلبث أن صارت شجرة مورقة . 

أا فكرة الشك في الحعصر الجاهلي فقد آثبت الرافعي آنا فاخردة هن 


.)٠١١ص( «تحت راية القرآنه للرافعى‎ )١( 


) ٠هتراشإ ا اشار إلى ذلك وكان أمينًا في‎ PONE 
عن الدكتور يعقوب: ضروف آن مجلة' الجمعية الأسبوعية شرت بحا‎ 
رارت انكر هه موك الخ اتاعل ا و حك التارسون عن اة‎ 
الجمعية فوجدوا النقّل صريحًا دون لبس» ومعنى ذلك أن الرجل بى .اقوال‎ 
غیره دون أن يشير إليه أدنى إشارة» وجاء أحد أشياعه فكتب أن ف‎ 
قبیل تار الخواطر کما زعم طه حسین» وتواردٌ الخواطر لا یکن في نظرية‎ 
ذات. حجج وبراهین واستشهادء ولکنه ا في فكرة أو خاطرة أو مغنی‎ 
وبراھینها‎ E کن‎ E بیت مقرد! وإذا کان التوارد قد جاءً‎ 
! ! واستشهاداتها متفغة؟‎ 
| الآراء الخارجة التي فندها الأستاذ الرافعي في كتابه تحت اة‎ - 
إلى مدى فسيح» ولكن أذكر .النقاط الهامة» . نقلاً‎ E القرآن» ما يع‎ 
عن تاب #معركة الشعر الجاهلي. بين الرافعي وطه حسين» للدكتور النحائة‎ 
راهيم عوض» حیث جمع هذه الخطرات الشاذة في فوضع واحد من کثابه»‎ 
ؤقد اشرت إلى حدیٹ طه. حسين عن القرآن والتوراة وعدم الركؤن إليهماء‎ 
وبقي أن اقتبس ما قاله > الدكتور عوض في حیزه الوجيز ما فنده ارافسي آم‎ 
1 . : تفنيد» وهو منحصر في هذه النقاط‎ 
يجب حن تستقيل اليح حن الأدب العريي لن شى قوميتادوكلن‎ ۱ 
و وننسی دیننا» وکل ما يتصل به‎ 
إن قریشا : كانت في عصر ما قبل الإسلام .ناهضة تهضة ادي‎ ۲ 
تجارية» ونهضة دينية : وثنيةً» وهي بحكم هاتين . النهضتين كانت تحاول آن‎ 
توجد أفي البلاد وحدةٌ سياسية وثلية مستقلة» وإذا كان هذا حقًا ونحن نعتقد‎ 
) أله حق فمن المعقول أن تبحث هذه النهضة الجديدة عن اصل تاریخي يتصل‎ 


)١(‏ «معزكة E‏ بين الرافعي وطه حسين» نه (ص۱۹) للدکتور ابرامیم عوض.. 


حراس الهوية الاسلامية )( 


بالأمم التاريخيّة الماجدة التي تتحدث عنها الأساطير» وإذن فليس ما ينع 
يشا عن أن قل هته الأسطورة ال تد ذلك ولاسيات متغابهة :إسطررة 
انخئ. ضتحها اليونان کته ان رونا صله اشاس ن راخب 
طروادة» وكذلك ما قاله (ص٠۸)‏ من كتابه السالف الذكر: من أن القرآن 
«يذكر التوراة والإنجيل ويجادل فيهما اليهود والنصارى» وهو يذكر غير التوراة 
والإنجيل شينًا آخر هو صحف إبراهيم» ويذكر غير دين اليهود والنصارى دينًا 
آحر هو ملة إبراهيم» هو هذه الحنيفية التي لم نستطع إلى الآن أن نتبين 
معناها الصحيح › وإذا كان اليهود قد استأثروا بدینهم وتأويله» وكان النصارى 
قد استأثروا بدینهم وتأويله» ولم يكن أحد قد احتكر ملَّة إبراهيم ولا زعم 
لنفسه الانفراد بتأويلهاء فقد أخذ المسلمون يردون الإسلام في خلاصته إلى 
دين إبراهيم» ويذكر (ص۸۳): «وليس يعنيني هنا أن يكون القرآن قد تأثر 
بشعر أمية بن أبي الصلت أو لا يكون» وقوله (ص٥۸)‏ في الرد على 
المستشرق كليمان هوار» وزعمه أن النبي ّم قد استعان بشعر أمية بن أبي 
الصلت في تأليف القرآن: ا ذا الذي يستطيع آن ینکر آن كرا من 
القصص كان معروقًا بعضه عند اليهود وبعضه عند النصارى» وبعضه عند 
العرب أنفسهم» وكان من اليسير أن يعرفه النبي زّم »> كما كان من اليسير 
أن يعرفه غير النبي» ثم كان النبي يم وأمية متعاصرين» فَلم يكون النبي 
ڪيم هو الذي أخڌ من آميَةَء ولا يکون أمية هو الذي آخذ من النبي» 
والرافعي يلمح بهذا الكلام إلى أن النبي في نظر طه حسين هو موف 
القرآن» وهو ما يفهم من قوله (ص۱۸۲) في تعلیل مخالفته لمن يرون آن 
إنكار الشعر الجاهلي يسيء إلى القرآن لأن القرآن ليس بحاجة إلى شواهد من 
الشعر على الفاظه ومعانیه عند العرب «إن أحدا لم ينكر عربية النبي فيما 
نعرف» فهو يَرّى في الإشارة الأخيرة أن القرآن هو كلام النبي وقوله (صض۷۲ 


اه بوجت س آخر من تائ الت في انتحال الشعر وإضافته 
للجاهليين» وهو ما يقصد ر شان الي من ناحيه أسرته ونسبه. ا 
قریش » فلامر ما اقتنع اناس أن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم» وأن 
یکون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف» وأ ن یکوت بو عبد مناف صفوة. 

۰ 6 اوأن کون مضر صفوة عدنان» وعدنان صفوة العرب» والعرب صفوة 
الإنسانية كلهاء وهذا تھکم واستهراء بالحديث المروي و : 
a‏ 


تريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم٤.‏ ا 

حل امور أوجزها موف امعركة الشعر الجاهلي , : e‏ 
حسین* كما تحدث عنها عنها الرافعي في نقده لكتاب الشعر الجاهلي» وهي مائ ' 

من الخطورة بحيث لا ترك و ود ا قام الرافعي بهذا الرد أولاء ‏ 
قبل أن يسبقه غیره من کبار النقادء أفيجوز لمن يعقدون المؤتمرات أن ا 
بالرافعي ويعدونه عقبة في طريق ما يسمونه (بالتنویر)! ! على حین یکون طه ٠‏ 
حسين علم الأعلام في التنوير العاصرء ونحن نقرآً:ما کتب طه وما رد په 
الراقعي». ورن کل قول بمقدار حظه من الصواب والخطاًء وإذا أراد الغرضون 
اا الرافعي فعليهم أن ب توا شيتًا واحدًا هو أن الرافعي قد افترى هذه 


الأقوال ونسبها إلى طه حسين اختلاقًا وافتراءً» وهو منها ٻريء بريء» 


راظنم لا يستطیعون آن ا اجى اللا ا ا وحينئذ عليهم أن 
يحترموا من جاهد. في سبیل دینه ولغته وعروېته» ولم يلق السلاح في حومة 
eS‏ حتی ا ربه» وصحيفته بیضاء» وقدره ثابت ت هکین ٍ. e‏ 


کې کا 8 


٠ ٠.۲1-۲٠ انظر «مصطفى صادق الرافعي* للدكتور محمد رجب البيومي (ص۴‎ )١( ٠ 


راش الهوية الاسلامية ) 0W‏ ( 


ب معر كة الفصحى والعامية بين الرافعي وأحمد لطفي السيد : 

دافع أحمد لطفي السيد عن صلاحية اللغة العامية كي تختار ألفاظها 
اللستعملة» لتزاحم اللغة العربية» وهب إلى ضرورة أخذ أسماء المستحدثات 
من اللغة العامية وإمرارها على الأوزان العربية بقدر اللإمكان؛ لأن فى 
ا ا ا و ا ت ا تایا ا 
الفصاحة» فيكون من ذلك رفع العامية إلى الاستعمال الكتابي» كما أنه أباح 
استعمال العامية في الأسلوب الدارج إذا آدت إلى المعنى المرادء فالمسألة 
ليست مسألة أسماء المستحدثات فقط» ولكن معها ما سماه (بالتمصير) أي 
إضافة الكلمات الذائعة في العامية في مصر متى احتاج إليها الكاتب . 

كا وهذا الشطط المتسرع دعا الرافعي إلى معارضته فقال - رحمه الله -: 
«إننا إذا تابعناه فإننا نلتمس .كل ما أشار إليه من العامية المصرية وحدهاء 
ولعل هذا الرأي أن يشيع من ناحيتنا نحن المصريين» ويطمثن في كل أمة لها 
عربية» فتأخحذ مأخذنا في عاميتها» وتنزع إلى ما نزعنا إليه. فإذا أمكن أن 
يتفق ذلك وأن تتوافى عليه الأمم» كان لعمري أسرع في فناء العربية 
ومحوها» وعاد عليها شؤم هذا الرأي با لا يعود به تألب الأعداء عليهاء 
ويوشك أن يجيء يوم تكون فيه تلك اللغة الفصحى في كتابها الكريم؛ 
ضربًا من اللغات الاأثرية -. ثم إذا حاولنا مذهب الإصلاح بالعامية فليت 
شعري من أي لهجة نأخذء وأي لهجة في مصر هي غير مصرية فننبذهاء 
وإذا جاز للعامة أن يتابعوا الكتاب فما يخلطون به العامية بالعربية 
أيتابعونهم على العامي الذي يفهمونه وحده» أو تكون التابعة على العامي 
والفصيح معاء ولاذا لا نأتي بالأسلوب العربي المأنوس فيفهمه العامة ولا 
داعي لغیره. 

ثم قال - رحمه الله -: «نحن لا ناري في وجوب الإصلاح 


اللغوي» ووجوب ان کون اة في هذه النهضة مجمع يحوطهاء اويضع لها 
الألفاظ والمصطلحات » ولا نقول إن هذه العربية كاملة في مفرداتهاء ولا أنه 
کی 8 ر ا ر اعيا فإن من يذهب إلى ذلك لا. يعدو 
باللغة وسيلة من وسائل العيش» وإِذن فالدعوة إلى إنشاء مجمع لغوي يضع 
المصطلحات الله والألفاظ کک ما يخدم اللغة ويجعلها 
ذات اقتدار. . ثم إن الأمر في اللغة ليس أمر المفردات فقط ولکنه اموا 
الأوضاع والتراكيب؛ لان اللغات الراقة هئ التى تمي يوجر ترکیبهاء ونسق 
هله الوجوه فيهاء والعاة لا تصلح في تراكيبها وصيغها للكتابة ما الم 
تفصح على وجه من الوجوه. وهي بعد لا وزن لها في کل ما ابتعدت به عن 
الفصبح إلا في كلمات قليلة» فإذا هي نافرت الفصيح لفظا أو نسقًا فلست ‏ 
واجدا إلا أطلالا من كلمات عربية يأباها من يعرفها صحيحة ماثلة وکیفما 
أدرتّها لا تعرف لها إلا رقة الشأن وسقوط امترلة پازاء اصلها ا الذي 
حرجت 4 : . ۰ 2 

هذا قليل من كثير توس فيه الرافعي إذ كه في ثلاث عشرة صفحةء. 
جمعها. في كتاب «تحت راية القرآن» وكان قد نشرها في مجلة البيان سنة 
۲ حين جهر الأستاذ لطفي السيد برأيه» ناء آكثر من انين اعام 
على هذا الجدل استقر الوضع على نحو ما ابتغاه الرافعي» فانشئ مجمع ‏ 
اللغة وصارت الفصحى حافلة با يرجوهة التحدث والترجم من أذوات 


الرافعى «وال جملة القرآنية»: ) ) 
3 يقول الدكتور. محمد عمد رجب البيومي في کتابه فی سادق 


. راية و (س۲) وما بعدها ملخضاًا‎ N 


حراس الهوية الإسلامية @ 


الرافعي» : 

وإذا كان الرافعى سيد بلغاء هذا العصر فى نسقه الأسلوبى الممتد 
بجذوره إلى أعرق أساليب الفصاحة في عهدها الزاهرء فإن بعض الناقدين 
قد أخحذ عليه اهتمامه ما سماه «الحملة القرآنية والحديث الشريف»» وما دری 
هذا الناقد أنه أثار ثائرة الكاتب المؤمن با أخذ عليه» فكتب مقالا ضافيًا تحت 
عنوان «الجملة القرآئية» نشره بمجلة الزهراء» وجمعه ' فى كتاب «تحت راية 
القرآن»”“ » وقد تعرضت للإشادة بهذا المقال في كتابي «في ميزان الإسلام» 

إذ كشفت الضوء عن ظلام اكتنف مبعث هذا النقد» وقلت فيما قلت" : 

«وإذا كان نابغة البيان المعاصر الأستاذ مصطفى صادق الرافعى ‏ رحمه 
الله - من أبرز البلغاء فصاحة وجزالةء وللكلمة القرآنية في بيانه وهج 
والتماع» إذ يستشهد بها في كل مجال» فان بعضهم قد حاول أن يغمز بيانه 
من ناحية إبداعه» وهو هوى مغرض يجعل الزين شينًاء والنهار ليلأء فقال 
قائلهم : لو ترك الرافعي التزامه بالجملة القرآنية لكان ذلك أجدى وأنفع» 
وطار القول إلى الرافعى فنهض للرد عليه با اشتّهر به من إقناع» وقال فيما 
قال : «لقد ظهر لي من نور الحملة القرآنية ما لم أكن أراه من قبل» حتى 
لكانها مكروسكوب يفصح عما يخفي من صغار الجراثيم» نما يكون دقيقًا 
فيستعظم» وخفيًا فيستغلق». وبلغ موضع النفاذ المصيب» حين قال: وإذا 
تركت الحملة القرآنية وعربيتها وفصاحتها وسموها وقيامها في تربية الكلمة 
وإرهاف المنطق» وصقل الذوق» مقام نشأة خالصة في أفصح تبائل العرب»› 
وردها تاریخنا القديم إلينا حتی کاننا مله » وصلتنا به حتی کأنه فیناء وحقظها 
(۱) ( ص۱۳۹ ۔ ۱۳۸). 
(۲) «تحت راية القرآن» (ص٤۲).‏ 
)۳( في ميزان الإسلام» للدکتور محمد رجب البيومي (ص۷٦)‏ . 


ن ر و ا Ea‏ 
عند 2 تدور في أفواهناء وسلائقهم فينا تقيمنا على e‏ إذا فعلت 
٠‏ ذلك ورضیته أفتراني بع اسلوب الترجمة في الجملة الإنجيليةء وأعين ی 
على لغتي وقومي» وأکتب کتابة د تميت أجدادي في الإسلام ميته جديدة' 
وتنقلب کلماتي على تاریخهم کالدود يخرح من الميت» ولا يأكل إل المت 
وأنة شئ على سني المريضة نشا من الناس يكون بغض الأشياء عندها هو 
الصحبح الذي يجب أن يكون أحب الأشياء إليها. ٤‏ 

- قاولله دره و وهو کک والكثاب اتر یم 
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ET‏ ا 


لكاد. والله في التثزيل قارئه بحس صوت رسول الله يرتفع . 
إن التي لحي في ضمائرنا ٠‏ على الزمان يرى منها ويستع! 
تاللّه ماناصب القصلحى سوى رجل بالملکر و أو بالجهل ينخدع ) 


كم اجنبي غریب بات يحفظها “كحفظ عينيه أن يغشاهما الؤجع 


وکم تری من بنيها ذا ٠‏ السائه کلسان ا ۰ 
يا قوم لن يستحي مستنقع وخم ٠‏ إا جرت رل الأنهار والترع!" . 
أصحاب اللسان الرأع : و ٠ ٤‏ 
الذين . يتباهون. بکلماٹ إفرنجية يسوقونها في محادثاتهم» تشبها 
الان ى الان ونسوا ما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم عن العريية: 


وسعت كتاب اله لفط اوغاية Ss‏ 


)1( #مصطفی سادق لرالي ( ص۱٢۲‏ ۔ .)۲٣۲‏ 


حراس الهوية الاسلامية ) (r‏ 


فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتس اما اغات 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي 
٠‏ سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي 


9 «جاء على مصر حين الدهر» کان بعض ساستهاء ومن يلون 
امناصب الكبرى بهاء يتباهون بكلمات إفرنجية يسوقونها في محادثاتهم» حين 
لا يدعو الحديث إلى هذه الرطانة المسقة» وهم يشعرون أنهم يتعالون على من 
يحدثونهم حين يرطنون بألفاظ يسألهم السائل عن معناها حين يتكلّمون» 
فينطقون برادفها في العربية بعد أن يصطعوا التفكير» وكأنهم عن العربية 
منأى إذ هي في نظرهم لغة العامة لا الخاصةء ای ادن 
من يلون الأمر من الإنجليز زلّفى للتقرب إليهم واعتراف بأن لغة المحتل أو 
غيرها من اللغات الأوربية أجدر بالتداول من لغة المحتل أو غيرها من اللغات 
الأوربية أجدر بالتداول من لغة الأمَة. في هذه الفترة الحالكة كتب الرافعي 
مقاله «اللسان المرقع» ليكشف دخيلة هؤلاء» ويريهم أنهم محتقرون عند أبناء 
وطنهم حين يتخذون لغة غير لغتهم» ومحتقرون عند المحتل حين يراهم 
يلتمسون وسائل الخضوع والزلفى باتخاذ لغة لا يجيدونها حق الإجادة» بل 
يتظاهرون ممعرفتها› وأكثرهم منها بموضع شاسع . وللرافحعي طريقته البارعة 
في التهكم الساخحر بهؤلاء فهو لا يقرر الحقيقة وحدها بل يلبسها الصورة 
المضحكة التي تميل بالقارئ إلى الاستهزاء بمن يظنون أنقسهم كبارا وهم 
زعانف وذيول» يقول الرافعي : 

«وكان حضرة صاحب السعادة يكلم الباشا بالعربية التي تَلْعنها العربيةء 
مرتفعًا بها عن لغة الفصيح ارتفاعا منحطاء نازلا بها عن لغة السوقة نزولا 


(۱) «وحی القلم» (۹71/۲). 


ا برتضخ أكنة أعجميةء ا ب 2 ُ 
يطن»› اذا هي في لفظ آخر صوت مريض يئن؛ إذا هي في كلمة ثالثة غم 
موسيقي يرن ورایته پتکلّف نسيان بعض الجمل العربية» ليلوي لسانه بغيرها. . 
من الفرنسيةء لا.تظركا ولا تملحًاء ولا إظهار لقدرة آو عل ولکن استجابة 
لشعور الأجنبي الخفي التمكن في نقسه» فکانت وطنیة عقله تابی إلا أن 
تکڏب وطنية ا وهو اهتنا زاف و وبال خری راتفر على 
غير قومه» فلما انصرف الرجل قال الباشا: أف لهذا وأمثال هذاء أف لهم ٠‏ 
5 يصنعون» E‏ هذا الكبير يلقبونه (حضرة صاحب السعادة)» ولأشرف منه 
واللَّه رجل و سافج ينطق بلخته». . إن عمله أ ن یعلن برطانته الأجنبية 
أن لغة وطنه ذليلة مهينة» وأنه متجرد چ ا للخة قوم إذلا. 
هر الروح السياسي للغة ما إلا في الحرص عليها وتقديها على وا 


# الرافغي ورده على محمود عزمي التباهي بالقبعة:. ET‏ 
ag‏ 2 ا حزم على السلين يس 
لبس ا بهم ولذلك انت 0 ا بتحریم الس ومنهم a‏ 
النوويء فانى قوم أعجبهم كل ما في الغرب فسارذا. على نهجه تى في | 
القبعة وقلدوا ترکیا أتاتورك» والرافعي في ذلڭ لان ن ښماه 
«صاحب السرة" .: 
«لقد في ا يام البدعة التركية› حين م 


9 فی مادق اراي لحمد رجب اييومي ۱۲۸ ۔- ۳4( 
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لشيء هناك قاعدةء إلا القاعدة الواحدة التي تقررها المشانق» فمن أبى أن 
Cs a‏ خلعوا رأسه» ومن قال لا» انقلبت لا هذه مشنفة 
فعلق فيها. وكانت فكرة اتخاذ القبعة في تركيا غطاءً للرأس قد جاءت بعد 
نزعات من مثلها كما يجيء الحذاء آخر ما يلبس اللابس» فلم يشك أحد أنها 
ليست قبعة على الرأس أكثر عا هي طريقة لتربية رأس المسلم تربية جديدة» . 
ليس فيها ركعة ولا سجدة» وإلاً فنحن نرى هذه القبعة على رأس الزنجي 
والهمجي› وعلى رأس الأبله والمجنون» فما رأيناها جعلت الأسود أبيض»› 
ولا عرفناها نقلت همجيًا عن طبعه» ولا زعم أحد أتها أكملت العقل 
الناقص» أو ردت العقل الذاهب». ۰ 

زف اخ وة لاض فل اده ل ري اة إ۷ الد 
ولا يعرف المدنية إلا مدنية أورباء فهو يتثلها كما هي في حسناتها وسيئاتهاء 
وما يحل وما يحرم» وما یکون في حاجه اليه وما یکون في غنی عنه؛ حتی 
لو أن الأوربيون كانوا عورا الطبيعةء لجعل هو قومه عر ليشبهوا 
الأوربيين . . نعم إنها حاجة تامة لولا نقص في البرهانء يمكن تلافيه بإخحراج 
طبعة جديدة من كتب الفتوح العثمانية» يظهر فيها الخلفاء العظام والأبطال 
المغاوير الذين قهروا الأوربيين لابسين قبعات» ليشبهوا الأوربيين. كان في 
القديم رجل سمع أن البصل بالخل نافع للصفراء» فذهب إلى بستان يملكه 
وقال لوكیله: ازرع لي بصلاً بخلَ. . هكذا يريدون من القبعات آن تخرج 
ادا بأوربيین . 

ليست هذه القبعة في تركيا هي القبعة» بل هي كلمة سب للعرب ورد 
على الإسلام فاق یا کل الاسادب أن ا واضحة بينة» فلم یف یف بها 
إلا هذا الأسلوب ؤحده. وهي إعلان سياسي بالمناوأة والمخالفة ET‏ 
عنا. واطراحناء فإن الذي يخرج من أمته لا يخرج منها وهو في يابها 


4 وشعارها؛ فبهذا افتح لھم با ات الخروج في القبعة دون a‏ ا يجري فيه 
التقليدٌ أو پیدعه الابتكار؛ ٠‏ في سر في هذه القبعات› ومتی: کانت الأمم 
قان قا ان ,۲ 
E aS )‏ 
فأجاد وأبدع وأكبره الاس وأعظموه؛ ثم صنع ما يصنع القص؛ فماذا عساه 
يأتي به إلا ما ينكره الأبطال والخیاطون جمیعًا؟ 
أكتب علينا أن ن نظل درا نبحث في التقليد الأعنى» NY‏ 
الا مستعبدا يتظر في کل آموره من يقول له: اشرع لي. ۰ إن بحثنا فلاحت 
في زي جدید تيز به» فتکون القوى الكامنة فينا وفي طبيعة ارضنا وجونا 
ھی الى اخترعت لظاهرها ما یجغله ظاهرھاء کما پنخرج 3 الأسد البدة 
الأسد» غاية في النفعة والجمال والملاءمة . 
ت هذا رأي الرانعي في القبعةء وقد رادت مجلة الهادال (ستة )١١۴۷‏ 
أن تنه الأذهان إلى غطاء الرأس الذي بدأ ينتشر تقليدًا لتركيا التي قلدت ) 
بدورها j‏ فاتاحت الفرصة لکاتیین أن 8# رأیهما في القبعة» وهما ۰ 
الدكتور محمود عزمي والأستاذ مصطفى صادق الرافعي . اما عزمي فقد باهی ٤‏ 
وافشخ بارتدائه القبعةء وقال: إن من رأوه يلسها لأول مرة قالؤا له: i‏ 
الشرقيون یفکرون برءوسهم» وأن القبعة التي ا فی الوسط الآخذ 
با مذاهب الحديغة قمتل لوا خاصًا! وزاد فقال: إنّي آنا من الذت ندرد إن 
اياخذوا من المدنية العصرية وهي المحضارة الغالبةء وان الخير كل الحير في ٠‏ 
شخوصٍ الكتلة الشرقية قية المتكلمة لغة غربية إلى شواطئ البحر المتوسط 
الشمالية الغربية» وبآن كل نظرة إلى رمال التيه والبادية إنما تكون ا 
الأعقاب في ميدان الجهاد الذي يسير فيه العالم سرا مائل 2 إلى 
0 
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هذا بعض ما قاله الأستاذ محمود عزمي بشأن القبعة. أما الأستاذ 
مصطفی صادق الرافعي فقد عارضه بمقال فخم نشر بمجلة الهلال المشار 
إليهاء ولا أدري لاذا لم يجمع بين مقالات وحي القلم لحدارته بالذيوع» قال 
الرافعي"“ : «القبعة على رأس المصري منفردا بها دون قومه» بائتا من 
جملتهمء إنما هي مظهر من مظاهر التحلّل الاجتماعي» وارتكاس في منطق 
ا لجملة الصرية» ونفي لهذا ار ن ي مجموعة؛ وهي في الرجال مشتقة 
من المصدر الذي منه التهتك في. الا ركو د من صفة 
اجتماعية تقوم بها فضيلة شرقية عامة» ولا يهولنك ما أقرر لك O‏ 
على راس الصري تهتك أخلاقي أو تهتك سياسي› أو تهتك ديني» أو من 
هذه كلها معّاء فإنك تعلم أن الذين لبسوها لم يلبسوها إلا منذ قريب» بعد 
أن تهتكت الأخلاق الشرقية الكريمةء وتحلّلت أكثر عقدهاء وقاربت الحرية 
الحصرية ين القائفى حي كادت تلط الود اللغرية فحرية النفعة تجعل 
الصادق والكاذب بمعنى واحد فلا يقال إلا أله وجد منفعته فصدق» ووجد 
فته فکذب» ومتی ریت ادود بین االمعائی کان طبيعيا أن يتبسن شيء 
پئيء؛ وأن يحل معنى في موضع معنی» وأصبح الباطل باطلاً بسبب» 
وحقًا بسہب آخر. ومن اختلاط الحدود تجيء القبعة غل راس الل وها 
هي إلا حد يطمس حداء وفكرة تهزم فكرة» ورذيلة تقول لفضيلة : ها أنذي 
قد جئت فاذهبي . 

والمقال جيد متَصل التحليلء حار النقّس» وفيه كفاء أي كفاء لمن يبتغي 
مقطع الصواب. 


)١(‏ «مجلة الهلال»: مجلد سنة 14۲۷ء وقد أعيد نشر المقال فى العدد الحاص من الهلال 
بمناسبة مرور ۷١‏ سنة على إنشاء اللجلة مع مقال الدكتور عزمي ليظهر الرأيان المتعارضان. 


» مصتافى صادق الرافع يقضح أتتورك وياخذ بار الإسلام منه: 
مصطفی کمال أتاتورك. الذي أسقط الخلافة وذهب بمجد السلمين عليه 
ن ال ا e‏ 
لقد کان مصطفی E O RES‏ ر 
وقد صدرت كتب فصرية باقلام مصريین ينتسبون إلى الإسلام!!!. تيد 
هجومه على الإسلام وازدراءه ٠للغة‏ الغربية» وجعل العطلة الأسبوعية یوم 
الأحد لا يوم الجمعةء وضرورة لبس القبعة» وإغلاق المساجد وتجويلها إلى 
ا 1 متنزهات ت!! ! صدرت کتب في مصر ' تؤيد انجاهه الإلحادي» وغروقه 
عن دینه» فقام. الرافعي زائدا عن دينه في e‏ هذا الطاغية الذي ,ذهب 
| راا ر ا ال رمو ج ) و 
۰ لك تكلم الرافعيي عن أتاتورك في مقاله «تاريخ تكلم بابز الائ م 
وحي القلم اوقد جعل حدیثه الظاهري عن الجاكم بأمر الله کیاد ایدخل ت ۰ 
دائرة المسئولية حين ‏ يعترض الأذناب. والمقالة الصريحة عن أتاتورك. تحت 
عنوان. «كفر الذبارة» رانظر و «حياة الرافعي؛. ° 


+ قال الرافعي عن أتاتورك: 

#كانت أعماله, افي جملتها هي تقض أعمال ا الإسلامية e.‏ 
آنه مستطیع ا العصر من آذهان 2 وقتل التازيخ ادي اریخ 
ا ) i‏ 
ا ان خلق تكبا للنبوة E‏ 
فا ن ك لار و كاه ال رارج بل ا 
لقم والة عان الا ت إلا به هو وني سبيل إثباته لتقن مع ما 
صنع» فجاء تازيخه لا ينفي ألوهية ولا نبوة» بل ينفي العقل عن صاحبه؛ 
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ابتلى هذا الطاغية بنقيصتين: إحداهما من نفسه» والأخرى من غيره؛ فأما 
ای مو ی ر کن وی کی 4 ع ن رد 

هذه اللفافة اليهودية في مخ هذا الطاغية ستحقق به قول الله تعالى : 
لإ لتجدن أشد التاس عداوة للُذين ءامنواً اليهود ...4 فهو لن يكون العدو 
للإسلام دون أن يكون الأشد في هذه العداوة ويكون فيها الأشد حتى يفعل 
بها الأفاعيل المنكرة. وما أرى هذه المآذن القائمة في الجو إلا تجري بمنظرها 
عینیه من بغضه للإسلام وائطوائه على عداوته؛ فویل لها منه! . 

وأما النقيصة الثانية فقد ابتلي بقوم فتنوه بآرائهم ومذهبهم» وقد لفقوا 
للدنيا مذهبًا هو صورة عقولهم الطائشة لا يجيء إلا للهدم» ثم يضع أول 
معاوله في قبة السماء ليهدمها. .! ولو أنا جمعت هذا المذهب في كلمة 
واحدة لقلت هو حماقة حمقاء تريد إخراج الله من الوجود لإدخال الله في 
بعض الطغاة! 

يرى هذا الطاغية أن الدين الإسلامي خرافة وشعوذة عن التفس» وأن 
محو الأحلاق الإسلامية العظيمة هو نفسه إيجاد أخلاقء وأن الإسلام كان 
جريئًا حين جاء فاحتل هذه الدنياء فلا يطرده من الدنيا إلا جراءة شيطان 
كالذي توح على الله حين قال: ل فبعزتك لأغوينهم أجمعن ). 

أظهر الطاية أن الله يؤيد به الإسلام» ليتألف الجند والشعب 
زیی ا وان ی الك نے الت کی ت مر ا 

وكانت هذه المعاملة الإسلامية الكرية من هذا الطاغية» هي بعينها ربا 
الَمَافة اليهودية في مُحّه؛ تصلح بإقراض مائة وفيها نيةٌ الخراب بالستين في 
امائة . .! فإنه ما كاد يتمكن من الناس ويعرف إقبالهم عليه وثقتهم به» حتى 
طَلبت اللفافة اليهودية رأس الال والربا؛ فأمرهم و لار 
وإحراجهاء» وأبطل العيدين وصلاة الحمعة» وقتل الفقهاء. 


إن هذا الطاغية ملك اكم Ee‏ 
فيقتل علماء الدين ا بإهلاكهم» ویقتل ارس الین باخرابها؛ ولو شاء 
لاستطا أن يشنق من السلمين كل ذي عمامة» في عمامته. ويبلغ من كفره 
أن تبجح ویری هذا قو ولا يعلم أنه لهوانه على الله قد جعله الله كالذبابة 
تصيب الناس ابا مرض› والبعوضة التي تقتل e‏ والقملة 
تضرب > بالطاعون» فلو قَحَرت باب أو جحت فمل أو امتطالت بعوضة 
جاز له أن يطن طنيته في العالم . وهل فعل أكثر ما تفعل؟' 

القد أودى بأناش يقوم إيانهم على أن اموت في سبيل الجق هو الذي 
يخلدهم في الحق» أوأن انتزاعهم بالسيف من الحياة هو الذي يضعهم 2 
و و الروحَ الاتاكة ك يطمسها الطان لالخ 
| .إن بواللّه ما تل ولا شتق ولا عذّب» و 
هذا إلى قوم يوتون؛ في سبيله» وأعوزه ذلك انوع السامي من. 
الذي کان حياة الفكر ومادة الاريخ؛ فجاءت القملة تحمل طاعونها. . 

القد أحياهم في التاريخء آما. هم فقتلوه في التاريخ» وجاءهم a‏ 
E o LS TS‏ فو ا ا 


« لو نسمع لسمع المساجد والقابر والشوارع تقول .. أخزاه اللّه.. 

لت هذه طبيعة كل حاكم فاسق لحد بری في نفسه رذائله عریانڈ فلا 
یکون کلامه وعمله وفکره إلا فحشا يتعرّی؛ وإن في هذا الرجلى غريزة فق 
بهيمية متصلة بطور أليوان الإنساني الأول؛ فما من ريب أن في جسمه خلية 
عصبية مهتاجة. ما ازالت ٥‏ تسبح بالوراثة ثة في دماء الأحياءء متلفقة على 
خصائصها» حتی استقرت في TE‏ فاتفجرت بک تلك. 
الخصائص . 


حراس الهوية الاسلامية @ 


ولست أرى اكثر أعماله ترجع في مردها ا أن طغيان هذه الغريرة فة؛ 
فهو یحاول هدم الإسلام؛ له ي الف ودين صون المرأة ا 
عفتها وإبائهاء وينعها الابتذال والخلاعة. وليعينها أن تتخاّص ممن يشتهيهاء 
ولو كان الحاكم. . إنه مقت هذا الدين القوي»› کما ت الأ القانون؛ 
فهو دين يثقل على غريزته الفاسقةء ولكل غريزة في الإنسان شعو لا مهنا 
لها إلا أن بكرن را حن فن التوهم وهل يجب النكر شىء أو برضية 
أو يلذه» كما يعجبه أن يرى الناس كلهم سکاری؛ فينشي هو بالخمر» وتسکر 
غريزته برؤية السكر؟! 

وما زال رأي الفاق في كل زمن أن الحرية هي حرية الاستمتاع» وأن 
تقييد اللذة إفساد للذة. ۰ 

1 يزعم الطاغية أنه یعز E‏ . وما أراه يعزهم» لکنه ا دهم 
وضعفهم وهوانهم على الأمم يتجرأ شينًا فشيئًاء متنظرا ما يتسهل» مرتقبًا ما 
يمكن؛ وهو يرى أن آخلاقنا الإسلامية هي أمواتنا دفنوا أنفسهم فينا؛ فمن 
ذلك يهدم الأخلاق ويظن عند نفسه أنه يهدم قبورا لا أخلاقًا. 

اندلعت ثورة الفجور في المدينة لا من العبيدء ولكن من الحيوان العتيق 
المستقر في هذا الطاغية . 

ل يزعم الطاغية أنه سيّهدم كل قديم؛ وإني لأخشى واللّه أن يأمرً 
الناس في بعض سطوات جنونه: ا 
فلیقتله › ا الإنساني. . 

کات رف اه فا شاط جد یام او لا على التاريخ› 
ويحكم على طاعة قومه وعصيانهم لا على قلوبهم وطباعي م وميراڻهم من 
ا تن رمته في بطن 
الأرض»› ن أعماله على ظهر الأرض. إن هذا الرجل اباط > کالغبار 


e sS 
ك لا يرضى الطاغية إلا أن يمح روحانية الأمة كلهاء قلا ترد ا‎ 
روحانیا له اأعصاب الناس أثر من الوقار» وبمن يستظهرٌ - و إذا.‎ 
منجقت 'روحانية الأمة اشفڭ زتها الدينية على الانحلال؟ كأنز' الا يعلم أن‎ 
حقيقة الوجود لأمة من الأمم إغا تمد من إيانها بالل الأعلى الذي بدا‎ 
في سلمها إلى الحياة, إبقوة» كما يدفعها في حربها إلى الموت بقوة؛ ر‎ 
E . يعلم أن التاريخ كله بُقرره في الأرض بضعة مبادئ دينية‎ 
e اي مجنون أسخف جنونًا من هذا الذي يحسب‎ 
) کالأخشاب؛ تقب كلها بغير استتاء أن تدق فيها المسامير‎ 
شاف‎ e قله إذا ت حرب بينه وبين دولة أخرى» ا‎ 
` اا ا‎ 


قر الشاب . أو كفر أتاتورك: 
) ) قال کلیلة وهو يعظ دمنة ويحذره ويقضي حت الله فيه وکان نة 
قد داخله الغرورٌ وهاه النصرء وظهر مه اقا والغلظة» ولقي . التعالبً ب من 
زیغه وإلحاده عننًا شدیدا: ا 
O‏ 
بعينه الناقص الذي ل يتم؛ والغرورٌ الذي تثبت به أن رأيك چ 
الآراءء لعله هو الذي يث بت أن غير رأيك في الآراء هو الصحيح ‏ 
رلو کان الام صلی ما تخل کل في خیالء TT‏ 
E‏ الزافي# المت شنعيد العرياة: 


)١(‏ «كليلة ودمنة هنا اسلوب من أساليب الأستاذ الرافعي» يعمد إليه حين یرید رر بز العاني 
ال والمحاورة. وانظر مقاله «فلفة الطائشة» ذ ا الأول. ۰ 
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يزعم» ولو ا إنسان فيما پزعم؛ لکذب کل إنسان؛ وإغا دنع الله 
اا ب ی ي حق الجميع من الجميع. ويبقى الصغير من 
ا لخطاً صغيرا فلا يكبر» ويثبت الكبير من الصواب على موضعه فلا يتقّص› 
ويصح الصحيح ما دامت الشهادة له» ويفْسدَ الفاسد ما دامت الشهادة عليه» 
E E ORO‏ 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قال: زعموا أن أرنًا شعت العلماء کن في مصير هذه الدنياء 
ومتی ادن الله بانقراضها» وکیف کا القارعة؛ فقالوا: إن في النجوم 
E‏ أحدها على جرم ارفا عا لطارت هی انا 
نفخة النافخ» ا ا ھا ری فو ی ل ا اا که 
من شفتين. فقالت الأرنب: ما أجهلكم ايها العلماء! قد واللّه خرفتم 
وتکذبتم واستحمقتم ؛ ولا تزال الأرض بخير مع دوات الأذناب؛ والدليل 
على جهلكم هو هذا - قالوا: وأرتهم ذنبها. . ! - 

قال كليلة: وكم من مغرور ينزل نفسه من الأنبياء منزلةً هذه الأرنب من 
أولئك العلماء؛ فيقول كذبوا a‏ وأخطأوا جميعا واشت ا 
عليهم وانكشف لي» وهم زعموا وأنا المستيقن. ثم لا دليل له إلا مثل دليل 
الأرنب الفرقاء من هة تتحرك في ذنبها. ۰ 

وكان يقال: إنه لا يجاهرٌ بالكفر في قوم إلا رجل هان عليهم فلم 
يعبأوا به» فهو الأذل المستضعف؛ أو رجل هانوا عليه فلم يعبأً بهم» فهر 
الع الفاغ 6ال رة رةه ل رع هاده حه وها 
یخشونه فیت رکون معارضته ROE SE E‏ 

وقالت العلماء: إن كنت حاكمًا تَشنق من يخالفك في ا 


في رأسك إلا عقل اسمه الحبل؛ وإن كنت تقتل من بكر عليك الخطا 
فليس لك إلا عقل اسمه الحديد؛ وإن نت تبس من يعارضك بالنظرء ) 
ففيك عق اسمه الجدار؛ أن کت اط وتجادلء وتقنع ونتقنم» ودعو 
الاس أعلى بصيرة ولا تأخذهم بالعمى - ففيك العقل الذي اسمه العقل. ٠‏ 

قال كليلة: وأا يا دمنة» فلو کت قائدا مظاعًاء وأميرً' بنا : 
يعصی لي أمر» ولا يرد علي راي» ولا کک مشا کر من. المخلوق اذا 
أخحطاًء ولا يقال لي دائمًا إلا إحدى الكلمتين : أصبت؛ ٿم هي دائما أصبت؛ 
E‏ رهبة من سحَطي رهبة الجبتاءء 
أو رغبة في رضاي رغبة المنافقين» وزعموا انهم على ذلك قد صت ناتم 


وا ل ا د فلو کنت وکانوا على هذاء لأحالني نقصهم إلي ِ 


نقص العقل بعد كماله» وردتني فولتهم إلى فسولة الرأي بعد جودتهء 
4 بی آناغر وضعَهم | إياي في موضع الآلهة» هو إنزالهم إياي 
متزلة الشياطين ؛ وإلاأ كنت حقيقا أن صيبني ما أصاب ال التي زعمرا لها 
آنا اني الل :: 

قال دمنة : : کی کان ذلك ۰ 

قال: زعموا آنه 0 خخرائب الهند جماعة من التقاد اکان 
فيها عضرفوط كبر » فملكته الجماعة وذهبت تاقر على أمره وتنتهي . فمر. 
بهذه الخربة فيل جسيم من. الفيلة الهندية العظيمة» لم يحس بالعظاء» ولم . 
ييز فرقا بين هذه الأمة من الحشرات e‏ الحصى منثورا يلتمع في الأرض ‏ 
هڻا وهنا؛ قالوا: فغضب العضرفوط وکان قائدا عظيمًا› ثم تدبر أمر اليل 
تظر كق يصع في مداقَعه» رکیف يحتال في هلاکه؛ فرء لا يتحر ل 


)١(‏ العظاء: چ IE E‏ وهي هله افر التي يقال لھا (السحليت» والمقرقوط: 
1 اضرب من العظاء یکن اکر منها. م 
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بأقدامه ينها واحدة واحدة؛ فقدر عند نفسه أنه لو أزال دم الفيل عن 
الأرض زال الفيل نفسه؛ فجاء فاعترض الطريق» ودب دبيبه؛ فلما رفع الفيل 
قدمه اهتبل هذه الغفلة منه. . واندس تحتهاء فاندس مقبورا في التراب! 

ثم إن العظاء افتقدت أميرها. فلما مضى الفيل لسبيله ورأت ما نزل 
بهاء نمرت إلى أجحارهاء واستكتت فيها ترتقب وتتربص» فدخلت إلى 
الخربة عن جعلت تنقمم منها وتَرع فيهاء ورأتها العظاء فاجتمعن يأتّمرن. . 

فقال مها قاقل: هذه أنئى. الفيل قسالت عظاية منهن:+ وأين,النابان 
الان 

قالت الأولى: إن الإناث دون الذكورة في خلقهاء والأشى هي الذكر 
a Ea O AON OER ETE‏ 
ا ف رن ان ال فار ف ذلك الل اب ك 
نبتا صغيرين منقلبین فوق رأس آنثاه. . ؟ 

فقالت واحدة: إن جاز قولك في الرأي فأين الخرطوم؟ . 

قالت الأخرى: هو هذه الرمة الحدلية من حلقهاء وذلك خرطوم على 
قدر أنوثة الأنثى. .! 

قالوا: ثم اجتمع زا غل ان ل ٢‏ الفيل هذه؛ وأن يهبن لها 
الخربة وأمتها. وسمعت الماعزة كلامهن فقالت في نفسه: لا جرم أن تكون 
العترٌ في أمة من العظاء» NS e E LE‏ 
و و غ ال ر ا ره ی را اة الان 
CT Ey E‏ 
الل ولا عاش 0 و ا فا اشن 
وهذه الدنيا للمحظوظ كأنها ا ا ا ولو 
آنها أدبرت عنه من ناحية لرجعت من ثاحية أخرى»› ليشثبت الحظ أنه الحظ . 


وتقدم .العظّاء إلى العثزء فقلن لها: أينها الفيلة ا فريك ٠‏ 
العظيم قد مس أميرنا ا ulm‏ 8 أنثاه 
وسيدنّه» فقد اخترناك ملكة عليناء ووهبنا لك الخربة وما فيها: ۰ 

قالت العنز: فإني تهب منكن هذه الهبةء ا i‏ 
بيٽکن وپيني ما بين العظاية والفيل . وما بين الحصاة والجبلء فإذا أنا قلت؛ 
فاا قلت وإذا أنا أمرت» فأنا أمرت؛ ا لت انا فلت ها في . 
هذه الأمة كلها (أنا) واحدة ليس معها غيرها؛ لأن هاهنا' في هذا:الرأس دماغ . 
فيلة» وفي هذا الجسم قوة فيلة» وفي الخربة كلها فيلة واحدة؛ ؛ فلا أعرفن 
منکن على 0 والخطاً إلا الطاعة طاعة الأعمى ,للبصير. آلا وإن. أول . 
الحقائق أنني ذ فیلةً وآنکن عَظاء؛ ؛ ومتی بدا اليقين من هنا سقط الخلافاً من بيتا . 
وبطل الاعتراض منكن» وقوتي حق لأنها قوة. وباطلي' كذلك حق لأنه ەمن 
قوتي ؛ ؛ وقد قال أسلافنا حكماء الفيلة: إن القوي بين الضعفاء مشيئة مطلقةء 
فهو مصلح حتی بالإفسادء حکیم حتى بالحماقة» إمام 'حتى ا 2 
حتى بانجهالة» تبي حتى بالشعودة. . ! 2 

قالوا: ا وثنكر عليها عظايةً صالة عالةً كانت ذات رآي aT‏ 
قومها» وگن بسمينها! (العمامة)ء لبياضها وصلاحها وطهارتها؛ فقالت: ولا ا 

كل هذا أيتا الفيلة؛ لقد تخرصت غير احق فإنك تحكمينا من أجلنا لا من 
اا وما قولك إلا كلمات تحقشها اعمالاا نحن؛ فلك الطاعة. فيما 
يصلحنا» وما کان من غيره فهو رد عليك» وراك شيء ينبغي آن تون معه . 
آراؤنا؛ لتتبين الأسبابُ أسباب المواققة والمخالفةًء فتأحك عن بينة ونترلةَ عن 
بينة؛ اوقد كان يقال في تيم احكة: إنه يجب على من يقم رايا للا 
الحازمة کي تاح به» أو يضع لها شرعا ليحملها عليه او 
لتتبعها إنه يجب على هاا التقدم لتحويل اله e‏ 
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الشورى وفي رأسه الرأي» وفي عنقه حبل؛ ثم يتكلم بريه ويسطه ويدفع 
عنهء ويجادلّهم ويجادلونه؛ فإن كان الرأي حمًا أخذوا الرأي» وإن كان باطلاً 
أحذوا الحبل فشنقوا فيه هذا المتهور. 

وفي ديننا أن الطاعةً في المعصية معصية أخرى؛ ولقد کان لنا عضرفوط 
ا الأديان زات لكنيا غلامة قات فكان ما علَّمنا: أن المخلوق 
N‏ فیجب آلا تم منه شي إلا 
عقدار» ال کر اة ا ا ولهذا كان العقل الام في الأرض هو 
مجموع العقولٍ اله كا :وان اتم الا اا ا اتك ار 
ا انه ا وأتها. فلا الد اتخت آیتها الل ولا اتبحت فينا 
الل ولس الا مدا (ال) الكاذت. 

فلما سمعت العثر ذلك تنقشت وغضبت» وقالت: إياكم وهذه 
الترّهات من الستتكم» وهذه الأباطيل في عقولكم؛ لا أسمعن منكم كلمة 
الدين ولا كلمة الأنبياء ولا العضافيط . . فذلك وحي غير وحيي أنا؛ وإذا 
كان غير وحيي أنا فأنا لست فيه» وإذا لم أكن أنا فيه فهو لا يصلح للحكم 
الذي شرطه أن الدولة لى فيها إلا آنا واحدة. وذلك إن لم يج غرباء 
ا ا 
والقطيعة أول الفساد. وما دام في الدين. ار غر آمرئ وهن غر ي 
وتحليل وتحريم لا يتغيران على مشيئتي - فأما مجنونة إن رضيت لكم هذا. .! 

فضحکت (العمامة) وقالت للماعزة: بل قولي : أنا مجنونة ب (آنا)؛ 
غلا يجوز وأنت خا من الخلتق أن يعتري عقلك شي ما يعتري العقول؟ 
ولسنا ننكر أنك قوية الرأي في ناحية القوة» حسنة التدبير في ناحية 
الشجاعة» متجاوزة المقدار في ناحية الحزم والحرص على مصالح الدولة؛ 
ولكن ألم يقل الحكماء: إن الزيادة السرفة في جهة من العقل»ء تأتي من 


لتقم انيف هة ارى؛ وإنه رب عقل کان ا 
ضعيف أبلةً في غيرها؛ حن في تلك ما لا يسه أحد» a‏ 
RE SS‏ 
قالوا: شت العنز وفارت من الغضب فور اا اویل ا 
شین الغيظ آنھا ذهبت بين الأرض انيتا وان ر ا امت منها خرطوم 
طویل» ون قرنیها تبعج منهما نابان عظيمان؛ وقالت : خذوا هه 
(العمامة) فاشنقو نقوها؛ فإنھا كما قالت؛ کت إلينا بالرأي والحبل: . 
وان في العا ضعاف ومهازيل خا BITE‏ لکل اکل؛ 
فت لهم أن أن نشی الفيل هذه. . ستخلقهم فيلة إن هم أطاعوها؛ فإذا 
مروا علبها فإنها من صرامة البأاس بحيثة تجعل كل ظلف من اظلافها جيل 
فوقهم کأنه ظلةٌ ضوع بهم الأرض. ثم هاخا راجا وأخذت. 
الام الصالحة فشنقّت فششت» وخمد الرأي من بعدهاء و الخلاف اوالدين 
والعقل الحر: ١‏ واقبلت دول الغظاء على العتز تُجرر أذيالها. : 
قار واغترّبٰ اماعزة وأحست لها وجودا لم یکن > وعرفت شا 
وهي ماعزة هة شان الفيل القوي» فلجت ى عمایتها وکفرت بجنسهاء 
وقالت : لم يخلقني الله فيل وخلفت تفسي؛ فانا لا هو. . 
۰ وثبت عندها آنها ليست بعت وإن أشبهتها كل عتز في الدنيا؛ وذهبت 
تقلد' اون غلی مذاهب الفيلة بين. العظاءء فإذا مشت رتیت وتخطرت. 
کاتھا بناء ‏ تقلقل» 2 اضطجعث انذرت الأرض أن تتمسك ا 
ومر ذلك الف ” بهذا الخراب مر ف E‏ ا 
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وتأهبت هذه للقتال» وحصت في البارزة والمناجزة. . (والمعانَرة) فنصبت 
قرنیها» وحرکت زغتهاء وطأطأت» وشدت أظلافها في الأرض› و 
قوائمها» وصلبت عظامهاء ونفشت شعرهاء وتشوکت کال و اشرت 
بکل ذلك 2 وكانت عنرا نطيحة منذ كانت تنبع أمّها وتتلوهاء فكيف 
او لت 

ئم إنها ثبتت في طريتق الفيل ليرى بعينه هذا الهول الهائل . . فأقبل» 
فم خحرطومَّه» فنالّها به» فلفها فيه» فقبضه» فرقّعه» فكأغا ذهبت في 
ا ٠‏ 

وتهاربت العظًاء ولذن بأاجحارهن» ثم عدون على رزقهن؛ فإذا جيفة 
ال غر بعت دين علبها ارون نها رعلين اها كانت ماعرة فا 
و ارک أن الكت عل اقا قو جل الله آل حقائ آخری 
تقتله» وان من علب أمة العظاء على أمرها فليست الأيام والليالي عظاء 
فاا ران ف الخلا ا یکن بتحویل باطتها لا پتحویل ظاهرها: 
وآن الإناء إلأحمر اف الماء ا والاء في نفسه لا چ فيه» حتى إذا ' 
E‏ وكل ما يخفي الحق هو كهذا الإناء : 
لون على الح لا فيه؛ ثم أيقنّ أن محاولة إخراج أمة كاملة من نزعات ماعزة 
مأفونة› هي كمحاولة استيلاد اليل من الماعزة. . ! 

قال كليلة : واعلم يا دمنة أنه لولا أن هذه العنرً الحمقاء قد كفرت كفرَ 
الذبابةء لا أخڌها الله أخذ الذبابة . 

قال دمئة: وكيف كان ذلك؟ 

ال رفوا أن انه اء كانت سن حفقى: لبان فدرت. اماف 
عليها آبدية» فلو انقلبت نقطة حبر في دواة لا كتبت بها إلا كلمة: سخف. 

ووقعت هذه الذبابة على امراة زنجية ضخمة» فجعلت تقابل بين 


ا وتنا وقالت: إن هذا أدل الدليل أن ال فوضی 9 
نظام فيه وأنه مرسل كيف بتفق على ما يتفق» عبنًا في عبٹ» ولا ريب أن 
الأنبياء قد كذبوا الناس» إذ كيف يستوي في الحكمة 2 (LÎ)‏ ا هذه 
الذبابة الضخمة التي نا فوقها. . 4 i‏ 
ت نظرت ليله ف الا فابصرت جومها يتلألأن. a‏ لمر 
فقالت : وهذا ذليل آخر على ما تحقق عندي من فوضی العالم» وكذب ‏ 
الأديان» وعیث المصادفات؛ فما الإيمان بعينه إلا الإلحاد بعينه» ووضع العقلٍ 
في شيء هو |يجاد الألوهية فيه ول فحت يستوي في الحكمة قيض (U):‏ 
في الأرض ورفع هذا الذبان الأبيض ویعسوبه الكبير "إلى السماء: 
ثم إنها وقعت. في دار فلاح» فجعلت تور فيها ذهابًا وجیئةً 
رجعت الفلاح فن مرعاها: فبهتت الذبابة وجمدّت على غرتها من اول النهاز 
ال آخره» کأنها تزاول عملاً؛ فلما أمست قالت:. وهذا دلیا"ٗ أكبر E‏ 
على قٌوضی الأرزاق؛ في الدنياء فهاتان ذبابتان. قد ثقبتا ثقبين فيٰ وجه هذه 
البقر .. واکتتتا فیهما تاکلان من شحمها فتعظمان سما ؛ رالناس من جهله ر 
بالعلم .الذبابي يسمونهما .ينين . . وأا قضیت اليوم کله اح وأعض 
ولسع لاأثقب ٴثقّب لي لي قبا مثلهما فما انتزعت فهل يستوي 'في الحكمة 
ززي 9آ ورزق ی هاتین الذبابتين في وجه البقرة. ۴ 
ثم إنها رأت خنفساء تدب دبيبها في الأروات والاقذار؛ فنظرت: إلا 
وقالت: هذه لا تصلح دللا على الكفر؛, فإني (أنا) حير منها؛ (أنا) u‏ 
أجنحة وليس لهاء (وأنا) حفيفة وهي ثقيلة؛ وما کآنھا إلا ذبابة قديمة و 
ذباب القرون الأولى» ذلك الذي کان بليدا لا يتحرك افلم تجعل له الحركة 
© البترب: آي الل راتان ررمت يل اة اف اقم اي هت اللات 
الأبيض. . 4 
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جناحًا“ . ثم إنها أصخت فسمعت الخنفساء تقول لأخرى وهي تحاورها: ! 
لم يجد المخلوق أنه كما يشتهي فليكفر كما يشتهي ؛ با ویحنا! لم لم نکن 
جامو سا الجاموس العظيم» وما بينلا وبینه فری إلا أنه :وجك من ينفخه 
و 

فقالت الذبابة: إن هذا i‏ العقل في هذه العاقلة› ولعمري إنها لا 
مشي مثاقلة من أنها بطيئة مرهقة بعجزهاء ولكن من أنها وور مثقلة 
RT‏ الدليل على أني (أنا) السابقة إلى كشف الحقيقة. . ! 

وجعلت الذبابة لا يسمع من دندنتها إلا أناء أناء أنا. . من كفر إلى 
كفر غيره» إلى كفر غيرهما؛ حتى كأن السماوات كلها أصبحت في معركة 
E‏ ۰ 

ثم جاءت الحقيقة إلى هذا الإلحاد الأحمق تسعى ها فا الدياة 
على نخ عا وقد الت ب ف ا ار ن و اعجها شا و 
ا بلراعها - دنت بطةً صغيرة قد اتفلقت عنها البيضة أمسء ا 
منقارها» فالتقطتها. 

ولا انطبتق المنقار عليها قالت: آمنت أنه لا إله إلا الذي خلَق 
البطة. . .٠١!‏ ا القلم. 
به قتل الإنسان ما أكفره : 

من علم ما فعل غبار الغنم في آتاثورك بو غروره» وما فعل 
النمل بحسده وبقصره» وكيف مات وكيف أخذه الله أخذ عزيز مقتدر علم 
روعة بيان الرافعي نابخة الزمان. 


)١(‏ إشارة إلى أن الوظيفة تخلق العضر كما زعموا. 


ك يقول الرافعى منهكمًا بأعداء الخلافة الإسلامية: 


ری الطفل ناب اللیث مسمار فکّه 
فلما دنا منه وصمّم وانتحی 
فلما دنا منه وصّم وانتحی 
فلما دنا منه وصمم وانتخی 
فيا طفلها ما کل مانت .مصلح 
أتوا وبهم ريح الجنون ليعصفوا 
sg ay‏ 


ثرى الأرض قد. مد الزوایع و 


فصِبّت علیهم جنده بل نموه 


: ترف لهم چ أين E‏ 
٠‏ نيف إن لله ا 
فال وا زه را 
3% دفاعه عن علماء الإسلام: 


فظن عرام الليث يكفيه 
إذا ق قوق الناب ا اطبدذ 
إذا الناب موت بل من اموت نکد ) 
إو انیت کل لیت تات د . 
ن E‏ ۰ 
وصالوا بباس العتدين ليعتدوا 


الصيد الله U‏ تضبیدو! 


۰ غراة هداة ك بغیقر ورا 


a ا‎ 
ls 


r 


أبالقدر الججاني نظتبك تبھد 


) حين سقطت ابلافة على أيدي الثآمرين على حكم الل نهضن قوم 
من علماء الأزهر يكتبون في الصحف اليومية مستتكرين ما قام به كمال 
أتاتورك من محاربة الشريعة في أقوى مظهر لهاء وهو الخلافة الإسلاميةء . 
ولكن الذين في قلوبهم مرض قد شغبوا على العلماء في غير هوادة» وتجرءؤا. 
على التاريخ الإسلامي احين حكموا بان علماء الإسلام في كل العصور کانوا. 
ا ا اللفساد النياسي» وتحولوا إلى علماء تركيا في عهد 


(۱) «مصطفی, صادق الرادمي؛ ادوع e‏ (ص ˆ OLE‏ 


حراس الهوية الاسلامية ) ا( 


الخلافة فرموهم بالرشوة وسلب الأموال» وافتروا على الله الكذب في كل ما 
قالوه إذ لم يقدموا دليلاً واحدا على صحة هذه المفتريات» وقد رد الأساتذة: 
علي سرور الزنكلوني وعبدالباقي نعيم سرور وعبد ربه مفتاح من علماء 
الأزهر» على كل ما قيل من الأراجيف» ونظر الرافعي فوجد أن تاريخ 
2 ر و ٤‏ 
العلماء في عصور الإسلام لم يكتب على وجهه الصحيح › حين ظل مهملا 
في كتب الطبقات» دون أن يرجع إليه باحث ما فيظهرٌ ما كان لهؤلاء الأعلام 
من سطوات جبارة في وجه الباطل» ومن ثم أخذ يكتب سلسلة أدبية عن 
كبار العلماء ممن جابهوا السلطان في غير هوادة» ليقول للمنكرين إنكم لم 
تقرءوا التاريخ» أو قد تكونون قرأتموه» وغلب عليكم المراءء فأبدلتم الحق 
ST‏ 
وقلم الرافعي في مضمار التصوير التاريخي لا يلحقه مصور مهما اف 
ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل والحسن البصري والعز بن عبدالسلام 
وغيرهم من أفذاذ الأبطال»ء أبطال الفكر النزيهء والرآي الصريح» ما أحدث 
التفاتة كبرى لدى المئقفين نبهت الأذهان إلى جلال العلم وسطوة العلماء. 
حل بنا الرافعي ببلاغته العلوية اتي تسمو بنا وتسمو. 
طلعت مقالته عن علماء الإسلام على الدنيا شمسا ساطعة» عرفت 
معها الدنيا كيف تكون حصيات الليل لآلئ النهار. . ولم تكن دنيا الناس في 
زمانه تعرف من الأدب إلا الذي a‏ عليهم من باريس»› أو لندن أو 
ابوينس إيرس» فغطى الرافعي على خيام آهل الجديد ودورهم المبنية من الطين 
والقش بقصر شامخ من الصخر يثبت ما ثبت الدهر. 
ن لله در الرافعى وهو يحدثك عن «أمراء للبيع» وسلطان العلماء العز 
ابن عيدالسلام. . وحین يتحدث عن ابن دقيق العيد. 


وانظر إليه' * حديثه. عن شيخ الإسلام آبي' ا لجسن بنان الجمال اازاهد ) 

حين واجه بن طولون في جبروته الآثمء فاستشاط الحاكم بأمره. غضبًاء E‏ 
بخان ك شر من آساد ولده خمارويه ليأكل الشيخ مفترسًا. جزاءً على 
تهجمه بالحق»› وجلس ا وخرج الاأسد الجائم» فطاف خو الشيخ» 
ولم يسه بسوء؛ وارتاع ابن طولون لهول ما وجد من كرامة الشيخ» > فتیځاذل 
وذهب ليسترضيه› قال الرافعي RES‏ الرهيب» الرهيب حتًا!! بایغ 
ما يحتمل هذا اللفظ من معان : 
«وکان الأسد الذي الخاروة للشيخ أغلظ ما عندهم» ۴ ضارا 
عارم الوحشية» متريْل العضلء ا ا فرَاسًاء اهرت ٠‏ 
الشدق يلوح شدقه جن سعته وروعته كفتحة القبر؛ ينب أن جوفه ا 
ویظهر وجهه خارجًا من لبدته» يهم أن ینقذف على من يراه فیأکله. 
وأجلسوا الشيخ في قاعة» وأشرفوا عليه ينظرون» ثم فتحوا. i‏ 1 
ا من أعلاه» فجذبوه فارتفع› وهجهجوا بالأسد يزجرونه» فانطلق 
يزمجر ویزأر زیرا ‏ تنشق له المرائر وترم ف ی ا الرعد و 
الصاعقة!! 
ئم اجتمع لواحن في نفسه ا ثم تى کالنجنيق ايقذف 

الصخرةء فما بقي من أجل الشيخ إلا طرفة عين» ورأيناه على ذلك شاکتًا 
مظرقاء لا ينظ إلى الأسد» ولا يحفل به» وما متا إلا من كاد ينهتك ٠‏ 
ا من الفزع والرعب اق ي ل 0 
ولم برغا إلا ذهول الأسد عن وحشيته› فأاقعى على ذنبه» ثم الى 
بالأرض هنيهة يفترش ذراعیه» ثم نهض نهضة أخرى» كانه غير الأسدء 


(1) «وحي القلم» للرافعي (۳/ .)٠١‏ . 


حراس الهوية الاسلامية ۳ ( 


فمشى مترفْقًا ثقيل الخطوء تسمع لفاصله قعقعةً من شدته وجسامته» وأقبل 
على الشيخ وطفق يحتك به ويلحظه ويشمه» كما يصنع الكلب مع صاحبه 
الذي يأنس به» وكأنه يعلن أن هذه ليست مصاولة بين الرجل التقي والأسدء 
رکا مار ن ارا ای ررد وا12 : 

ثم ماذا؟! لقد جرى الرافعي إلى غايته فتملّك ناحية التأثير» فهل أنقل 
کل ما قال؟! وإنه لرائع خلوب!! 


رثاء الرافعي لشيخ العروبة أحمد تيمور: 

«أما رثاء الرافعي لأحمد تيمور - رحمه الله - فصرخة عالية من 
صرخات التفجع لغيب مسلم صادق غيور بذل ماله وعلمه ووقته في نصرة 
الإسلام واللغة العربية» جامعا شتى مخطوطاتها من أقصى جنبات الأرض 
مهما كلفته جهد الجسم والعقلء وضخامة ما ببذل من مال حين يغالي تجار 
الخطوطات مغالاة من لا يتوقع الرفض من حريص أمين» وآية العظمة في 
أحمد تيمور أنه كان استثناءً نادرًا بين أبناء طبقته من ذوي الألقاب الضخمة› 
والمال الوافر» والحسب العريض» فلم يركن لمجده الأسري» ولقبه اللامع 
وثرائه الضخم ركون من يظن الحياة لعبًا ولهو ولكته جعل ذلك كله وسيلة 
لخدمة الإسلام» وكتب العربية» كما كان حربًا على أعوان التفرنج» ودعاة 
التغريب ومدعي الاستقراطية» غيورًا كل الغيرة على مقدسات الدين وتعاليم 
الشرع» عدوا لمن يحاول أن ينتقص قليلاً من مفاخر السلف» وهذا ما جعل 
الرافعي يحس وقع الصدمة العنيفة في معسكر المؤمنين الحلّص بفقده 
المفغاجئ» فقال فى لوعه" : 
يا ضربة الموت ما باليت أن تقعي على امریء فيه بنیان لنا يقع 
على الذي كان حصن الضاد بمنعها إن لم جحد در جر فته ع 


حصن باسواره أنصارًها احتشدوا 


٠‏ رأس على الصخرمن دين ومن خلق 


ومن يكن لدفاع الضاد منجردا 
ولیجف E‏ جقاء القفر متنعًا 


۰ وحول' أسواره أعداؤها. انصرعوا 
7 س 4 و 
ا ی و ا ر 


على الذلة في أخلاق من خضعوا! ‏ 
ی بسفساف آوربا قد E‏ 


2 


كأني اتر كان يتحدث عن نفسه إذ رأى في اتجاه تيمور. ميلا 
لاتجاهه!! فأوصی سامعه آل شت كالرواسي فیمن اتضعواء ولیجف :ثل 
ا ترفعًا عن المذلة» اوليدرع الصحراء هربا من سفساف أورباء ويعني. 
السفساف ما غرم به إلشباب لعهده من بريت كاذب يجده ٌ في اللهو العابث», 
والتبرج الشائن» دون أن يغرم باكتشافات أوربا العلمية وتقدّمها الصناعي!!. 
فکان من أسباب انحدار مته وفساد جيله» ولو شاء E‏ عن أساليب' 


قال ؛ ` 


ا ي ا 


يا ليث كلها لذا الحلاق زمجرة 
يا ليث فُلها لذا الحلاق همهمة 
ET‏ 


0 لکانت a‏ نة 


وي اناقل اين بان رع 
EE‏ لیا أخلاقنا از عموا 


السقوط كما يعزف الأباة الناهضون» وهذا ما صوره الرافعي أبلغ تصوير حين. , 


قص الأظافر تجميلاً كما.ابتدعوا' . 


إن الخالب في كقي هي السّبع . 


الظفُر لليث بالدنيا ؤما تسع 


لتا به مدفع فاه بشع 
متى قل قولها في الجالم اموا 


هوى أورباء فهم ناس وهم بقع 


ضروا لنقع فقد ضروا وما نفعوا 
انامه ويلك اسمع» إنه قطع ٠‏ 


حراس الهوية الإسلامية ).( 


وهكذا يجد الرافعي في المناسبة الباكية مجالا لثورة عارمة يصيح بها 
صیاح الأسد الجريح» وقد كانت وباته الفكرية انیا تھی مع انات ا 
فشحرك جامد الإحساس»› وتنقل السامع من الخاص إلى العام» ومن مصيبة 
فرد إلى تة اة وقد کان تيمور في مرآة الرافعي جما ساطعًا» أخحلاقه 
نوره يستمد عظمته من عظمة دينه الذي ملا شعاب نفسه» وتفرغ في جسمه 


فلم یېق لغیره مکانًا: 

من الرجال المصابيح الذين همو كأنهم من جوم حية صنعوا 
أخلافّهم نورهم من أي ناحية أقبلت تنظرٌ في أخلاقهم سطعوا 
بحقتق العلم في إنسانه ملا من قوة الدين» لا زي ولا بدع 
دين تفرغ في جسم فوقره کما یری مفرغا في جسمه السبع"' 


OJ‏ وقد أظلت : فی الاستشهاد بقلائد من هذه اش الناضرة؛ نها 
و اتجاه الرافعى ۹ وخلقًا ودیتًاء ولو لم يعلم عله اف شا وقراً رثاءه 
التيموري لعرف خلاصة ما ت أن يعرف من إتجاه الأديب الكبير» ولا 
أصدف دلالةً على الرافعي من أدبه الصارخ الذي یزأر به في مدلهمات 
الأحداث زئير الليث تحت العاصفة» وقد نهض لغوث أشباله والريح تدمدم» 
والبرق يلمع» والرمال تهيج!! أما امتزاج الصورة الرائعة بالفكرة الحية 
فأوضح من أن ندل عليه في سياقه الرصين» |.ه. 

قال الكذًابون الدجالون عن الرافعى أنه عدو المرآة الذي يطالب بسجنها 
الأبدي خحلف الجدران» وهذا باطل لا صلة للحقيقة به» وكل ما يؤلهم أن 
الرافعي يدعو إلى تصون المرأة» وعدم تبلها بالتبرج الخادع . 
(۲) «مصطفی صادق الرافعي» ( ص۹٤۲‏ ۔ .)۲١١‏ 


لقد اشتد تبرج الراة الربة عقب الجر كة الكمالية في و rs‏ 
AT E N A e ee‏ 
العفاف» فكان لذلك صدی؛ بعید لدى المحللين في مصر والشرق؛ العربي» . 
فأخذوا EY‏ اتجاه ا ویعدونه رمز التقدم والرقي» وقد أفردت جریدة ب 


السياسة الأسبوعية مقالا کا عنوان (فتاة تركيا) نقل الدكتور مخمد 


TNE‏ مته في کتابه ٬جاء‏ فيه عن الباخرة التي جعلتها 
التجارة التركية معرضًا. E‏ في رحلة على نفقة الحكومة: «إنها تنتقل :بین 
وا اور ال . وهي تقل حمسا وعشرين . فتاة من فتيات تركيا؛ ' 
الجديدة» كلهن جميلات مقصوصات الشعور» لا يكاد ييزهن الراثي اعن. 
ES E‏ باتقان يدعو اللدهشة ' 
وقد قالت إحداهن بلغة انجليزية : «إن المرآة التركية اليوم حرة» فلن تسيز إلى 
الطر قات في الظلام» وإننا نلبس أحدث الأزياء الأوربية والأمريكية» ونرقص ٠‏ 
E‏ #والعيشة - کما قالت فتاة أخرى - إعلى اظهر ١‏ 
ا معيشة سرور وصفاء لا ا کلهن يرقص› وبعد العشاء E‏ 
لرن شن اواو ترون ثم يعلق مراسل الصحيفة بقوله: إن هذا من. 
أظهر الآثار التي تدل على تقدم المرأة التركية ومجاراتها لأختها الغربية في 
ميدان العمل والحهاد الفكري 'والاقتصادي (أين الحهاد الاقتصادي يا هذا) ولا 
يسع كل محب لتركيا إلا أن يغبطها على هذه الخطوات» . 8 ) 
هذه الأقوال التي أخذت تنتشر على مدى أوسع في او الطرة : 
ما ها نن تطيق عبان اذى إلى يعفن الاي الي اعرها المت إذ 
ذاك نما دفع الرافعي ا محاربة التبرج والسفورء کنب كيرا 
والخجاب في حدود ما أباح اللو قال ا قال 


(۹) الاتجاهات الوطتيةة )44/9( نقلاً عن السياسة الاوهة OAT FY)‏ 


حراس الهوية الاسلامية @ 


ر اجات ا ف رخات ا ل وغ رها ف 
الاجتماع› وصونها من التبذل الممقوت» لضبطها في حدود کحدود الربح من 
هذا القانون الصارم: قانون العرض والطلب» والارتفاع بها أن تكون سلعة 
0 کک عليها في مدارج الأسواق: العيون الكحيلة» الخدود الورديةء 
الشفاه الياقوتيةء الثغور اللؤلؤيةء الطرق والأسواق: الأعطاف المرتجة. . ؛ 
أوليس 8 قد انتهين من الكساد بعد نبذ الحجاب إلى هذه الغاية» وأصبحن 
إن لم ينادين على أنفسهن بمثل هذاء فإنهن لا يظهرن في الطرق إلا لتنادي 
اجسامهن بمثل هذا؟! 

لقد مح الصبر» وتراخت قوة المدافعة في أكثر الفتيات التعلمات» 
فابلين من ذلك بالضجر والملل» وتشويه النفس» ووقع في نفوسهن معنى 
كمعنى العفن في الثمرة الناضجة» وجهلن بالعلم حتى عن طبيعتهن» فما 
منهن من عرفت أن طبيعتها سلبية في ذاتهاء وأنه لا يشدها ولا يقيمها إلا 
الصفات السلبية» وملاكها الصبر: غفروعه وأضوله» وجمالها الياء والعفة: 
ورمڙها وحارسها والمعين عليها هو الحجاب ود وما فط المرة في شيء 
حطآها في محاولة تبديل طبيعتها وجعلها إيجابية » وانتحالها صفات الإيجاب 
وعرّدها على صفات السلب» كما يقع لعهدناء فن هذا لن يتم للمرأة» ولن 
یکون منه إلا E‏ أخلاقهاء کما نری في أورباء 
ومن هذا تلقي الفتاة حياءهاء ا وتفحش إن لم یکن بالالفاظ والمعاني 
جميعًا فبا معاني وحدهاء وإن لم يكن بهذه ولا بتلك فبالفكر في هذه وتلك› 
وكانت الاستجابة لهذا ما فشا من الروايات الساقطة» والمجلات العارية» فإن 
هذه وهذه ليست شييًا إلا أن تكون علم الفكر الساقط»' . 

هذا مقال من مقالات الرافعي التي كتبها حين انتشر التبرج المبتذل› 
(۱) «وحي القلم» .)۱۹١/۱(‏ 


وغمت الزوانات الخليعةء وتباهت المجلات بعرض الصور eT‏ 
صفحاتها کمثال. : للأنوثة الصارخة. . وانتشرت دور السينما في الأقاليم 
لتعرض أفلام الانحلال الخلقي في الغرب» وتجعل من الخادنة أمرا طبيعياء 
بين الرجل والمرأة الأأجنبيينء ثم 6 نشرته صفحات الحوادث من ماسي ٠‏ 
الإجهاض والحمل السري» والقتل انتقامًا للشرف المسلوب» فالسجن الشاق 
عقابًا على القتل» و الأطفال بعد موت الأم» وسجن الأب» ا ۰ 
راحم» کل ذلك دفع الرافعي إلى أن ينادي بالالتزام الشرعي» وإلى ا 
فا ی رچ من یکتبون قصص الإغراء» وینشرون ا ولم ١‏ 
یکتف بالمقالات وحدهاء بل أرسل قصائد في هذا المجال اشرت إلى غوذج 
منها في حديثي عن الرافعي الشاعر. ولكنَ صيحات الرافعي كانت تم 
أدعياء الإغراء والتحلل» فأوسعته صحائف الخلاعة هجومًا وانتقاصًاء وعدوه 
عدو المرأة والتقدم» وجعلوا ذلك مصدر انتقاص؛ ولم يكن الرجل عدو المراة 
ولن یکون» فالمرآة هی أمه وزوجته وأخته وبنته فکیف یکون عدوها؟!, ومن 
لمفغارقات أن لكاتب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم قد باهى في بغض آدوار 
حیاته بأنه (عدو المراة) فلم يۇاخذە هؤلاء بشيءَ» بل ابتسموا لقوله ورډدوه 
مغتبطین؛ ‏ لابه لم يکن مهاجما ملتزمًا وا حمية كحمية' الرافعي» 
فكيف صار العدو حبیبًا مع اعترافه» وصار الرافعي عدوا ب کی م 
الراة غر ما تد الإخلاس؟!!. 

لقد كتب الرافعي. عن المرأة اللزمة أجمل ما كتبه أديب في العالم 
العربي لعهده» فقد تحذث عنها بأسلوبه البياني المؤثر»ء حديث المؤنن 
الى يدر ما باغ وما يدع من معاني البناء الأسري الوثيق كأن يقول: ٠.‏ 

«إذا ضاقت الدار لم لا تع النفس التي فيها؟ الراة وخدها هي اجو 
الإنساني لدار زوجهاء. فواحدة منهن تدخحل الدار فتجعل فيها ارت ثاضرةٌ 


حراس الهوية الإسلامية @ 


متروحة باسمة» وإن كانت الدار قحطة مسحوتةً ليس فيها كبير شيء؛ افا 
تدخل الدار فتجعل فيها مثل الصحراء برمالها وقيظها وعواصفهاء وإن كانت 
الدار في رياشها ومتاعها كالحنة السندسية؛ وواحدة تجعل الدار كالقبر. والمرأة 
حت المرأة هي التي تترك قلبها في جميع أحواله على طبيعته الإنسانية» فلا 
تجعل هذا القلب لزوجها من جنس ما هي فيه من عيشة: مرة ذهبا» ومرة 
ا ا ا ا را ا 
ومن أجل الأمة معّاء فعليها حقان لا حق واحد» أصغرهما کبير» ومن ثم 
فقد وجب عليها إذا تزوجت أن تستشعر الذات الكبيرة مع ذاتهاء فإن أغضبها 
الرجر' بهفوة منه» تجافت له عنهاء وصفحت من أجل الحماعة الكبرى» 
as i i i‏ وهي طبیعةٌ تأبى التفرق 
والانفراد وتقوم على الواجب. 

ومتی کان الدین بین کل زوج وزوجته» فمهما اختلفا وتدابرا وتعقدت 
نفساهماء فإن كل عقذة لا تخرح إلا ومعها طريقة حلهاء ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه؛ وهو اليسر والمساهلة» والرحمة والمغفرة» ولين القلب وخحشية 
الله وهو العهد والوفاء والكرم e‏ والإنسانية» وهو اتساع الذات 
از شاعا فون کل غا کر ن به سط ار ضقة» . 

وانظر إليه حين يبين مآثر الزوجة الوفيت ومنزلتها لدی زوجها في نفسه 
وفي بيته» وفي معيشته ومختلف أحواله على لسان أبي ربيعة الفقيه إذ ماتت 
وار ف عل را ریا ا اران هة فان 

ا 9 0 ان ررقت آنا رعو ف 
ا و ا وھ ا ران ا ب مزن 
ك اد می وکات ابت لى اس افر ماد شرت ن لست 


الت وکنت آزی i‏ مواساتك همومًا في صورها الخففة 8 
بعد اليوم في صورها المضاعفة» وکان وجودك معي حجابًا بيني وبين مشقات . 
کرت E‏ هذه المشاق إلى نفسي» وكانت الأيام تمر أكثر ما رئ | 
رقتك وي أكثر ما تأتي ي ر وغلظتهاء آما إن ٠‏ 
واللّه لم زرأ منك في امراة كالنساء» ولكني رزثت في الخلوقة الكرية التي 
أحسست معها أن الخليقة كانت تتلطف بي من أجلها 1 ١‏ 


: EEE 
أما حديثه عن البنت فن افف واوق ا ما يکنه الوالد لابته‎ ۰ 
٠لا «البنت الطاهرة هي جهاد أبيها وأمها في هذه الدنياء كالجهاد في سبیل‎ 
وإنها فوز لهما في معركة الحاة» ا والإيان في ناحية. منھا‎ 
قبیلاًء ويكون الشيطان والهم والحزن في الجهة المناوحة قبيلاً آخر. ا‎ 
إن البنت هي ام ودار» و اناما قا کاندان من إحسان تربیتها وتأديبها‎ 
والصبر عليها والبقظة لهاء كأنغا يحملان الأحجار على ظهریهہا‎ Os 
حجرا حجر ليبتنيا تلك الدار في يوم يو إلى عشرين سنة آو أكثر» ما ما‎ 
صجبته وما بقيت في .بيت فليس ينبغي أن ينظر الأب إلى بتته إلا علي .نها‎ 
۰ بنته» ثم آم أولادهاء ئم آم أحفاده» فهي بذلك ا ا وحقها عایه‎ 
أكبر من الحق» فيه حرمتها و ة الإنسانية معا والأب في ذلك يقرض الله‎ 
٩» وان بضعف‎ N فحق على الله‎ EE 


% محاریته للتبرج والسفور والعري: دحوم س 
انظر إلى الرافعي لله در وهو يتكلم عن العري والفجور ا غل 


(۱) «وحي القلم" (/(. 
(۲) «وحي a‏ 
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رمل الشاطئ في الإسكندرية: 

«قال الشيطان : 

«ألا إن البهيمة والعقلية في هذا الإنسان؛ مجموعهما شيطانية. . 

ألا وإنه ما من شيء جميل أو عظيم إلا وفيه معنى السخرية به. 

هنا تتعرى المرأة من ثوبهاء فتتعرى من فضيلتها. 

هنا يخلع الرجل ثوبه» ثم يعود إليه فيلبس فيه الأدب الذي خلّعه. . 

رؤية الرجل لحم المرأة المحرمة نظر بالعين والعاطفة . 

رمي ببصره ال جائع كما ينظر الصقرٌ إلى لحم الصيد. 

وتَظر المرأة لحم الرجل رؤية فكر فقط . . ۰ 

تحول بصرها أو تخفضة» e‏ 

يا لحوم البحر! سلخك انك کار 

9 e 

يا لحوم البحر! سلخك جزارٌ من ثيابك. 

جزار لا یذبح بألم ولکن بلذة . 

ولا بح بالسکین Ee‏ 

ولا يميت الح إلا موتا وا 

إلى الهيجاء يا أبطال معركة الرجال والنساء. 

فهنا تلتحم نوامیس, الطبيعة ونوامیس الأخلاق. 

الط انلك الرى: والمخالطة والنظرء والأتس» والتضاحك» 
ونزوع المعنى إلى المعنى . . 

وللأخلاق المهزومة شلاح من الدين قد صدئ؛ وسلاح من الحياة 
کر ا ا حت ن اه را 


%# % % 


يوم. 


2 


«الشاطئ ا يسع الآلاف والآلاف. 
ولكنه للرجل والمرأة ضغي صغير» حتی لا يون إلا خحلوة: . 
وتقضي الفتاة منتتها تتخلم؛ ٺم تاتي هنا تتذکر جهلها وتعرً ما هو. . 
وتمضي المرأة عامها كرية» E‏ 
لو کانت حجاجة EC‏ لوجودها في «استانلي٤.٠.‏ 
الفتاة ترى في الر جال العريانين أشباح أحلامهاء وها معنى من السقوط. 
ا تسارقهم النظر تنويعًا لرجلها الواحد» وهذا معنى من الواخير: ٠٠‏ 
أين تكون النية الصالحة لفتاة أو امرأة بين رجال عريائين؟ 
اا و ا 

) ٭ کو ې ١‏ 
هناك التربية» وهنا إعلان الإغفال والطيش. 
وهناك الدين» وهنا أسباب الإغراء والزلل . 
هناك كلف الأحلاقء وها اة ,اة متها 


وهناك العزعة القهر يومًا بعد يوم» وهنا إفسادها بالترخصضن پونا u‏ ) 


رابج بعلم اللاي والذین یسیون فيه کف یخرتون في از . 
لو دری هؤلاء e‏ س اغتسالهم ما في البحر» لاغصلوا من 


الرملِ اة ني الشاط» ys‏ الاب 


يا لحوم البحر! سلخك من ثيابك جزار. .! 
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چ #۴ 
e‏ 
يجيئون للهواء الذي تتجدد به عناصرً الدم؛ 
ليجدوا الهواء الآخر الذي تفسد به معاني الدم. 
يجيئون للبحر الذي يأخذون منه القوة والعافية؛ 
ليأخحذوا عنه أيضا ره الطبيعية : یک ارو س :2 
ويقولون ليس على المصيف حرج» 
ko‏ 
«المدارس» والمساجد» والبيع» والكنائس» ووزارة الداخلية؛ 
هذه كلها لن تهزم الشاطئ. 
فأمواج النفس البشرية كأمواج البحر الصاخب» تنهزم أبدا لترجع أبدا. 
لا يهزم الشاطئ إلا ذلك «الجامع الأزهر»» لو لم يكن قد مسخ 
مدرسة! 
فصرخة واحدة من قلب الأزهر القديم» تجعل هدير البحر كآنه تسبيح . 
وترد الأمواج نقية بيضاء”“ » كأنها عمائم العلماء. 
وتآتی إلى البحر بأعمدة الأزهر للفصل بین الرجال والنساء. 
(۱) يرى بعضهم أن مثل هذا الوصف خطاء وأن الصراب أن يقال «بيض»» ولسنا من هذا 


الرأي» وقد غلط فيه المبرد ومن تابعوه» لخفلتهم عن السير في بلاغة الاأستعمال مرة في 
الوصف بالمغردء ومرة في الوصف بالجمع . 


ولکني رئ OT‏ الاش «الکارییه. . .1 
يا لحوم البحر! سلخك من ثيابك چزار. . 

KR #‏ 
(هنا ا الآدات» علكة لاضف والقبظ › E‏ ا رنت 


3 د 
تعر ماتيا رس البضائع ٤‏ به فالشاط 8 ا 
ا جال ا ا ا سانا ملتمة معانیه ؟ فالشاطي 
سوق للرقيق. ٠ ٠.‏ 2 
ا مالس ةلس والهواء؛ اشاش کد اکر و 
وأجساء عليلة . تقتحمها الأعين افتزدریها؛ لأنها جعلت ‏ لجاطئ 
وأجسام خليعة ات من استانلي) وأخواتها إلى منارة الإسكندرية 
e‏ الإشكدرة مربلة الإسكندرية. . 
کان e‏ اللسلمين في السفورء فأصبح. الآن في العري: 
فإذا تطور» ا ا جمع الرأة 
بين الزوج وشبه ازو ١‏ 
انتھی ما استطعت E‏ بعد الرجوع في و من القصيد إلى 
N EN AN gj SUID‏ ا بالإيمان‰ . 
(۲) يسمى هذا في اللغة الضمد بفتح الضاد واليم» وهر أن پخالل الرجل الراة . ولها چ 
ومنه. قول الشاعر: ‏ أ 
تریدین كيما تضم ديني وخالدا ا ي ا 
ومن هذا يقال في الرجل: ذاق الضماد (بكسر الضاد) أي فاق الطعم الذي وصفه آناتول' 
را : و 


حراس الهوية الإسلامية (i)‏ 


يعض القوامين اة ٠.‏ إلى بعض شبان الشاطى" : 


بو ويقول للفتاة المتبرجة : 

لمن تتبرجين وذي سبيل 
أما تخشين أنك في طريق 
ای کی 
عرضت لکي نری فلقد رأینا 
كأنلك لست بنت أب ولا 
اا٠‏ انت ام زفح لرام 
فاك 5اك ا ون فى 
وما هذا الدهان لناظضريه 
الا 
مالك ان الى ا 


جا مهياة لکد 


وكل قال فالقول حي 


الشباب الرقيع الخنث : 


ولكن جاء نقصك من كمالك 
وما هي أف شمسك أو هلالك 
N TE ES‏ 
مسعرة اللحاظ على غزالك 
ليف ال ا الك 
ك eS‏ ببالك ؟ 
فما منهن واحدة كذلك 


تاف ق اة الك 


يظن غيار وجهك من جمالك 
اك الشاب فلي الك 


إذا قيسوا بفتيان المالك 
فكيف إذا التقَفن على حبالك 


وك فاع فالفحل هالك"“ 


وإذن فالرافعي › ا يلوم المتاة وحدها ولکنه يلوم الفتى المتبدل معها؟ 
RD‏ ا 


(۱) «وحي القلم» (۲/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۳). 


)۲( لامصطقی صادق الرافعي؟ (ص ٤۳‏ ۲) . 


الل ونعومة اللفظ ' ال وة ا خطوات الراثحات . 
الغاديات» وهو نما شاع وذاع في المجتمع المصري» حين تشربه. دعاق التقلدم , 
الزائف والمحاكاة السبقيهة خلاعات ذوي ت من الأجانب› ا ما 
عجب منه الرافعي أن ايكون من هؤلاءِ من تعلّم وظفر بالإجازة في معاهد 
ا ولکنه رجع إلى مصر لا لیتشع با وع من علمء بل لیتعالی الیل 


والشارة والأناقة المتكلفة والحدیث الپابط : 


غصون في رياض | العلم تنمو 
فلا يغررك شكل العود وانظر 
شهادات ولا عمل وک 
وما نفع اليقين ١‏ بجا علمنا 
E‏ 
لكان الليث اسه ما رکبنا 


ولان کاله ` فينلا ' اعتذار 


EEE EE 


وتشمر بعد ذاك ا E‏ 


اھ 


فإن لناره E‏ الثقاب 


کان جور حاضرهم ان 
زی ااب ك اور جات 
ا أو عقاب 
دنسته دنس اشراب 

ذا الم يحمه ظقر E‏ 
وزینتهم»› e‏ حمدوا وعابوا 
رن ع 


8 في. امات 


من اک ا 


إفا ها سار بل من الات 


له في لونه منهنا اقتراب 
سوى الشهوات تحرزها الطلاب 
کما فی هذه الدنیا کلان 


(0 افدر الاق( 1 ٠١‏ رمجلة ال اة انعدو ۸: 


حراس الهوية الاسلامية @ 
بو نصيحة للمرأة الشرقية المسلمة : 
قصيدة مترجمة عن املك : 


ترجمنا عن الشيطان قصيدة (لحوم البحر). وهه ترجمة عن أحد 
الملائكة؛ رآتي جالسًا تحت الليل وقد أجمعت أن أضع كلمة للمرأة الشرقية 
فيما تحاذره أو تتوجس منه اشر فتخایل املك بأضوائه في الضوءء وستح 
لي بروحه» وبّث في من سره الإلهي» فجعلت أنظرٌ في قلبي إلى فجر من 
هذا الشعر ينبع كلمةً كلمة» ويشرق معنى معنى» ويستطير جملة جملة» 
حتى اجتمعت القصيدة وكأغا سافرت في حلم من الأحلام فجئت بها. 
وانطلق ذلك الّلك وتركها في يدي لغةَ من طهارته للمرأة الشرقية في 
¥ 
پو احذري ...!! 
«احذري ايها الشرقية وبالغي في الحذر» واجعلي أخص طباعك الحذر 


وحله. 


ر 


احذري عدن آوروبا أ e‏ فضيلتك وبا يوسع و ق 
الفضيلة على ذلك هو لبها وخلعًها. . 

ا فتهم الاجتماعي الخبيث الذي يَقرض على النساء في مجالس 
الرجال أن تؤدي أجسامهن ضرببة الفن. . 

احذري تلك الأنوثة ة الاجتماعية الظريفة؛ إنها انتهاء المرآة بغاية الظرف 
والرقة إلى . . إلى الفضيحة. 

احذري تلك النسائية”“ العزلية؛ إنها في جملتها ترخيص اجتماعي 


(۱) نحن نستعمل : النسائية والنسوية› وکلاهما عندنا صحیح › والاخحتيار في کل موضع 
للأفصح في موقعه. 


للحرة أن : ان شارا TT‏ 
ايها الشرقية! احذري احذري! 
«احذري التمدن الذي اخحترع لفتل ب الزوجة لق لقب ر 


الثانية». 

واخترع لقتل اقب الفدرة الفا لقب انصف عذراء). . 

واخترع لقتل دينية معاني المرأة كلمة «الأدب الكشوف». . 

وانتهى إلى أختراع السرعة في: الحب . فاكتفى الرجل بزوجة ساعة. . 

وإلى 2 استقلال المرأة» فجاء بالڌي اسمة (الاب) من ن الایع: 
بلقي بالذي ا (لابن) إلى الشارع. . 

أيتها الشرقية! إحذريي احذري! 

١ 4 0 

ا وانت الج الذي أضاء من ابو أن تقلدي . هذه م 
التي اضاءت مذ قليل . ر 
° المرأة الشرقية هي استمرار متصل لآداب دينها الإنساني المت 

ا دائًا شديدة الحفاظ حارسة ا فان قانون حباتھا دائما هو 
e‏ الأمومة الق | ٠‏ 
هي الطُهر والعفةء هي هي الوفاء والأنفة» هي ای . ي 5 
ET N‏ 

فما کو ا الحياة القاضلةء إلا i‏ القديم بعیند؟ 

'أيتها e‏ رې احذري! 

# ¥ %# ۰ 

a‏ (ويسك) ا الأوروبية التي تعيش في نيا اعضابها اکونا 
٠‏ بقانون أحلامها.. . ١‏ 
لم تن وشیا اا لی تنک تعب ل حال عقلبة بدت تنك 
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وتال 
EER‏ فرأت الزواج نصف الكلمة فقط . . والأم نصف للمرأة 
ويا ويل الرأة حين تنفجر أنوثنها بالبالغةء فتنفجر بالدواهي على 
إنها بذلك حرةٌ مساويةً للرجلء ولكنها بذلك ليست الأنشى المحدودة 
٠‏ أيتها الشرقية! اإحذري احذري! 
* ¥ % 
«احذري خحجل الأوروبية المترجلة من الإقرار بأنوثتها. 
إن حَجّل الأنشى يجعل فضيلتها تخجل منها. . 


إنه يسقط حياءها ويكسو معانيّها رجولة غير طبيعية 

إن هذه الأنثى المترجلة تنظر إلى الرجل نظرة رجل إلى أنثى 

ار ررح درج إا ورلن هه الكو فط رة 
إنسانية بالزواج . 

NEE 

کک ج 

«احذري الأوروسة في طلب المساواة بالرجل . 

لق ساره في الذهاب إلى الحلاق» ولكن الحلاق لم يجد في وجهها 
الح 

نها حلفت لتحبيب الدنيا إلى الرجل» فكانت بمساواتها مادة تبغيض . 

الخ ان المياة ایی اا۵ نارق الرأة الرجلِ إلا إذا خسرته. 

والأضجب آنها حن تخضع»› EE e‏ 


. ٠ السيادة‎ 


ل 9 
«احذري أن خسري الطبع الي هي الاليق بأ اغبت الائياء ف i‏ 
ام عليها طابع الفس اجميلةء نش في كل موضع بو تفسها العالية. 
٠‏ فلو صارت الحياةٌ غيمًا ورعدا وبرًاء لكانت هي فيها الشمس: الطالعة. 
ولو صارت ا واختناقاء ا حطر 
ام لا ثبالي إلا أخلاق البطولة ورا و اا ودن الأبطال. 
أيتها الشرقية! ااي احڏري! 
۰ کو ا چو 

«احذري هؤلاء الشبان ادن اكرام ادن ز 
بالغ امخبیث في زیته» وما يدري آن زیت مله نه إنسانً من الظاهر. , 
ويبالغ في عرض رجولته على الفتيات» اول إيقاظ المرأة الراقدة في 
اكا 4 
لیس لامرأة فاضيلة رد جا اح قالرال ةا ا ) 
واحدًا. e‏ 
وذ هي خالطتا لرجالء فالطبيعي انها تُخالط د شّوات» وجب ف 
کر وتبالغ . | 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 
 %‏ # 


۰ فان في اکل امرأة طبائم شريفة متهورة! وفي الرجال ولع 
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زحتقة . الخجاتب آه القضل ن الشرف: غه اليل إلى ازول > وبين 
اة فيها اليل إلى الصعود. 
E A. ۰‏ والحنان» والإیثار» والإحلاص» کلما كبرت کبرت. 

طبائم خطرة» إن عملت في غير موضعها. . جاءت بعکس ما تعمله 
في موضعها. فيها كل الشرف ما لم تنخدع» فإذا انخدعت فليس فيها إلا 
کل العار أيتها الشرقية! احذري احذري! 

احذري كلمة شيطانية تسمعينها: هى فنية الحمال أو فنية الأنوثة 
وافهميها أنت هكذا: واجبات الاأنوثة eA‏ الحمال. 

بكلمة یکون الإحساس فاسداء وبكلمة يكون شريمًا . 

ر ت الجن مرا ل فى لمات دة جلا 

يجب أن تتسلح المرأة مع نظرتهاء بنظرة غضب ونظرة احتقار. 

E ENÎ 

# % 

«احذري أن تد عن نفسك؛ إن المرأة اشد افتقارًا إلى الشرف منها 
إلى الحياة. ٠‏ 

إن الكلمة الخادعة إذ تقال لك» هي أخحت الكلمة التي تقال ساعة إنفاذ 
الحكم للمحكوم عليه بالشتق . . 

بغترونك بكلمات الحب والزواج والال» كما يقال للصاعد إلى 
الشناقة ماذا تش تشتهي؟ ماذا ترید؟ 


)١(‏ كلمة «المشنقة» ليست عربية» ولكن لها وجها فى الاشتقاق» غير أن كسرة ميمها تجعلها 
قيلة» وکان اسمها قدیًا «الشناقة»» ذكرها ياقوت في معجم الأدباءء رهی آفصح وأخحف 
فلعل الشناقة بعد هذا تشنق المشنقة. . 


الحب؟ الز واج ألال؟ ذه صلاة 2 حين يتظاهر بالنقو 
ا ! E‏ 


الجی؟: الال؟ یا لحم لتا بعض کلمات الفعلب: 
نياب الثعلب . 


أيتها الشر ةا NL‏ 
چ کو چ n‏ 
«احذري السقوط؛ إن سقوط المرآة لهوله وشدته ثلاث a‏ ف 
ر ا EY e‏ 
سقوطَها هي» i‏ أوجدوهاء وسقوط من وجدهم! 
نوات الأسرة كلها قد برها البيت» إلا عار المرأة. 
فيد العا ر تقلب اطیطان كما تقلب الد لتوب قجعل ما لا بُری هو با 


دلمار حکم ذه کله هو يمن الاحترم الإساني 
کډ کي 
لو .کان a‏ عميقة ة الشيطان مئذنة ووقف EY‏ 
في پثر يۆ 
شح الین ضیح ار اء کا شح اب يواوه جدید في 


واللص» رالقاتل» SEET‏ کل ھؤلاء على اهر | الإتانية 
كامحر والبرد: ' : 
O E‏ 
ليس أفظم من الزلزلة e‏ تش الارض إلا غار امراة حین یشق 
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الأأسرة. 


أيتها الشرقية! احذري احذري!»' . 


+ من درر الرافعي ونصحه للنساء في «وحي القلم»: 

رخ د عو ا ارج واف الل ت ران # امال 
البائس»: 

إذا خرجت ال من وة الامة ويها فهل بقي منها إلا 
الأنشى مجردة جريدها الحيوانى المتكشف. المتعرض للقوة التي تناله أو ترغب 
فيه؟ وهل تعمل هذه الرأةً عند ذلك إلا أعمال هذه الأثئى؟ 

«وما الذي استرعاها الاجتماع حينئذ فترعاه منه وتحفظًه له إلا ما 
استرعى أهل الال أهل السرقة؟ إن الليل ينطوي على آفتين: أولئك 
اللصوص› O‏ 

اوكيف ترى هذه المرأة نفسها إلا مشوهة ما دامت رذائلها دائمًا وراء 
عينيهاء وما دام بإزاء عينيها دائمًا الأمهات والحصتات من النساء» وليس 
شاا م ا إن خالها يحرز في وعیه سورتها الماضية من قبل أن تزل» 
فإذا حَلّت إلى نفسها كانت فيها اثتتان› إحداهما تلع الأخحرى» فترى نفسها 
ع 

eS‏ تنظر إلى خيالها في 
المرآة بأهواء الرجال لا بعيني ل نفسهاء ولهذا تبالغ ا أشد المبالغة؛ فلا بان 
تظهر جميلة كالمرأة بل مثمرة ة كالتاجر. ES NS.‏ 
ا و وت ا کون رورا دا اکان ا عل فو فا کیب 
منه؛ بخلاف الطبع الذي في المرأة» فإن سرورها بمسحة الجمال عليها هو ول 
(۱) «وحي القلم» ۱۹٤/۲‏ - ۱۹۷). 


فکرها وآخره. ا 
إن السناقطة لا تنظر في المرآة - أكثرَ ما تنظر - إلا ابتغاء أن تتعهد من: 
و ومن جسمها مواقع نظرات الفجُور وأسباب الفتنة» وما ستهوي 
الرجل وما سد العمَة عليه؛ فكأن الساقطة وخيالها ذ في امرأت رجل قاس ) 
ينظر إلى امراق لا امرا ء تنظر إلى اتفسها..:: 


تاها »> فتنتهاء» سحرهاء دیا رها ن لا یی لهذا کله عن ولا 
ا آه حین لا پبقی من هذا کله الا وب وذنوبا» وڈئوب! | ) 

«المرأة من هذا النوع إذا طمعت فما هو اغ عندها من البعب 
والجوهر والمتاع» طمعت في الاحترام من رجل شریف متعفف› ولو اجترام 
E‏ تقنع بأقل من ذلك وترضی به فالقلیل ما لا يدرك قلیله» 
هو عند النفس أكثر من الكثير الذي لا ينال كثيره». 

«يا بؤسنا ن ا لقد وضعنا وضعا مقلوبًاء فلا تيم الإنسناية 
معنا أبدا ايقظة ليس لها عندنا التهارً بل الليلء والصحو لا یکون فينا 
الى بالسكر» والراحة لا تكون لنا في السكون والانفرادء بل في 
اا رالتڈل؛ وماذا یرد على امرأة من واجباتها السهرٌ والسكر والعربدة» ۰ 
التبذل» .وتدريب الطباع بالوقاحة» E‏ التفس على الاستغواء والتصدي ٠‏ 
اال الك ن رذائل الساف وأمراضهم» وا لمعروفهم بأښاليب 
آخر ها الهران والمذلةء: و بأساليب أولها الخداع اوالکرا ؟ ) 

إن حياة هذه هي واجباتهاء لإ یکون البكاء الهم إلا من ا من 
یحیاهاء وکٹثیرا من نعالج الضحك. النفتح لاأنفسنا طرق ھارب فيها غاي .. 
البكاء؛ فإذا A‏ وعنجزنا عن نكأ السرورء: ٠‏ اخحتلتا . 


0 مي اس 9 (f‏ 
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OLED ARLE RE ME CET 
للقدرة على الَرّح والضحك» ولإمداد محاسنها بالأخلاق الفاجرة» من‎ 
الطيش والخلاعة وال وهڏیان الجمال الذي هو شعره البليغ. . عند بلغاء‎ 

السا 

«إن المستقبل هو أخوف ما نخافه على أنفناء وليس من امرأة في هذه 
الصناعة إلا وهي معدة ا ‏ اا ات اا را ف 
ضروب الاحتمال للل وا و ي اا هنا حاار اة 
إذا بقيت بعد أوانهاء فهو الأيام العفتة بطبيعة E TN E‏ 
ااا و ات ا 

ك «هذا كلام ينبغي أن تعلمه الزوجات؛ فالرأة منهنَ قد ترم بزوجها 
وتضجر وت٠‏ وتزعم أنها معذبة؛ فتتَسخط الحياةء وتندب نفسهاء ئم لا 
تعلم أنه عذاب واحد برجل واحد» تألفه» فتعتاده» فترزق من اعتياده الصبرً 
عل فن ا نقَارها؛ زتلك نة واجيا أن عند الله لها عا وام 
في النساء مثل الشهيداتء تنعذب الواحدة منهن فنونًا من العذاب بائة 
رجل» وبالف رجل» وهم مع ذلك يبتلونَ روحها بعددهم من الذنوب 
والآثام. 

وقد تستثقل الزوجة واجباتها بين الزوج والنسل والدار» فتغتاظ وتشكو 
اة ال ا اليومية في الحياة؛ ثم لا تعلم أن ناء غیرها قد انقلبت 
بهن الحياة في مل الخسف بالأرض. 

وقد تجزع للمستقبل وتنسى أنها في أمان شرفهاء ثم لا تعلم أن نساءٌ 


(1) المصدر السابق .)١٠٤/١(‏ 


يترقبن هذا الآتي کیا يترقب المجرم غد الجريةء من يوم فيه اشر ولبلا 
والحكمة وما وراء هذا كله. ETT‏ 
فقلت: وهناك حقيقة أخرى فيها.العزاء كل العزاء لازوجاك» : وهي يان 
الزوجة امرأة شاعرة' بوجود ذاتها E‏ بضياع ذاتها. 
والزوجة امراة جد الأشياء التي تتوزع حبها وحنان قلبها e‏ فلا یزال 
قلبها إنساتيًا على طبيعته» يفيض باح ا من الحب؛ والأخرى لا 
تجد من هڌا شیئًاء فتنقلب وحشية القلب» فض فليا برذائل»؛. اویستمد E‏ 
رذائل؛ إذ کان لا بجذ شیئًا ما هياته الطبيعة ة اليتعلق به ن ازج والدار 
والنسل . 
ا امرآة هي امرأة خالصة E‏ أما الأخرى 
حيوان ومن مادة مهلكة. . aS‏ 
وتمام السعادة أن 2 کون اا قرا ف انوه إلا 
للزوجات وحدهن؛ فهو نعمتهن الکبریء ''وثواب مستقبلهن ' وماضیهن». 
وبرکتهن على الدنيا؛ ومهما تكن الزوجة 'شقية بزوجهاء فإن زوجها قد 
آولدها سعادتهاء وهذه ونخدها مزية ونعمة؛.آما أولئك فليس لهن عاقبة؛ إذٍ 
اليل لت لحالتهن کلها؛ وهو غنی إنسائيء ولکنه عندهن لا یکون إل 
فقرا؛ وهو رحمة» ‏ ولكنها لا تكون إلا لعنة عليهن وعلى ماضيهن. e‏ 
وضعت الطبيعة في موضع حب الولد الجديد من e‏ حب 
الجديدء فکانتٹت هذه نقمة أخرى. 
يا عجيا!! کل شيء في ألياة پهي شيئ سن لهم او لکد ار وتر 
على ھؤلاءء كان الطبيعة كلها ترجمهن بالحجارة. 
ولت اجار هي الحجارة فقطء بل منها ألفاظ ا با كبية 
الاس لها «بالساقطة؛؛ فهزه الكلمة وحدها صخرة لا حجر. ٠‏ 
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لا وقال - رحمه الله _: 

«والمرأة التي لا يحميها الشرفا“ لا يحميها شيء» وکل شريفة ف 
أن لها حياتين إحداهما العمة» وكما تدافع عن اا الهلاك» تدافع السقوط 
عن عفتها؛ إذ هو هلاك حقيقتها الاجتماعية ؛ وكل عاقلة تعرفُ ن لها عقلين 
تحتمي بأحدهما من تزوات الآخرء وما عقلّها الثاني إلا شرف عرضها. 

«ما تسامح الرجال في شرف العرض إلا جعلوا المرأة كأنها بنصف عقل 

فاندفعت إلى الطيش والفجور والخلاعة» أرادوا ذلك ام لم يريدوه. 

إن عفاف المرأة لا تحفظه المرأة بنفسهاء ما لم تتهياً لها الوسائل 
والأحوال التي تعين نفسها على ذلك؛ وأهم وسائلها وأقواها وأعظمهاء 
تشدد الرجال في قانون العرض والشرف. 

ف5 را الرجال ضعقّت الوسائل» ومن بين هذا التراخي وهذا 
الضعف تنبثق ية المرأة متوجهة بالمرأة إلى الخير أو الشر» على ما 0 
ااا وأسبابها في الحياة. وهذه اة في المدنية الاوروبية قد عودت 
الرجال آن يغضوا ويتسمحواء فتهاقًت النساء عندهم» تال كل متهن حكم 
قلبها ويَخضّع الرجل . . 

على أن هذا الذي يسميه القوم حرية المرأةء ليس حرية إلا في التسميةء 
أما في المعنى فهو كما ترى: 

إما شرود المرأة في التماس الرزق حين لم تجد الزوج الذي يعولها أو 
يكفيها ويقيم لها ما تحتاج إليه فمثل هذه هي حرة حرية النكد في عيشها؛ 
وليس بها الحرية» بل هي مستعيدة للعمل شر ما تستعبد امرأة. 

وإما انطلاق المرأة في عَباتها وشهواتهاء مستجيبة بذلك إلى انطلاق 


(1) شرف الرأة في التزامها بأوامر دينها وبعدها عن نواهيه . 


حریة الاستمتاع في ار جال و او عليه القوةء أو ' 
يسوغه الطيش› أو يجلبه التهتك» أو تدعو إليه الفنون؛ ا 
e E‏ المع : ET‏ 

والتالتة حرية المرأة في انسلاخها من الدين وفضائلهء فإن هذه المدثية قد 
تت ر ااا وحلالها برام قانوني وحلال قانوني» فلا سقط 
للمرأة: ولا عضاضة عليها قانوئا. . فیما کان يعد من قبل خزيا | قبح الخزي ٠‏ 
وعارا أشد العار؛ فمثل هڏه هي حرةً حرية فسادهاء ولیس با ارت ولکن 
تستعیدها القَوضى . | a‏ 

e ا على الا‎ AE 
فترى أن الرجل لم يبلغ ا أن يکون الزوج الناعم کار ا في يدها‎ 
ولا الزوج الؤث الذي يقول لها نحن امراتان. . فهي من أجل ذلك مطلقة‎ 

مخلاة کیلا. یکون علیها سلطان ولا إمرة؛ فمثل هذه حرة بانقلاب طبیعتها 
وزیغهاء وي مستعبدة نة لهوسها وشذوذها ٠ e‏ 

حرية المرآة في هه اليه ارلا عشخت فن وسات واا وکن 1 
آ دائمًا إما ضا اع المرة وا فا لا SE‏ 

والدليا” على 'التواء الطبيعة في الدنيةء استواء الطبيعة في البادية؛ | 
فالرجال هنا تُوامون على السا والنساء بهذا قوامات على أنفسهن؛ 3 
ينتقمون للمنكر انتقامًا يغور دمّا؛ وبهذه ا يقررون شرف العرضٍ في 
الطبيعة الإنسانية» ويجعلونه فيها كالغريزة» فيحاجزون ن الرجال اوالنساء 
آول شيء بالضمیر الشريف الذي يجد وسائله قائمة حول 1 


)١(‏ «وحي القلم» (۱/ ۲۱٤‏ -۱۸) باختصار. 
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بو لله درك يا أبا السامى : 


ل ما أحلى ما قيل فيك وفيمن زعموا أنهم أتضاو ١‏ اخحدند , 


كثر التفيهق في الجديد ونهجه 
وعدا رجال يحلمون بان يروا 
حرجت صدورهم بان یجدوا من ال 
فتقصدوا أن يطفغوا ذاك الضّيا 


ورماهم بکتائب من کتبه 
واقاهم ببلاغة مطرية 


من ذا يضارع فى البيان عصابة 
ذلك السلف الین لات 
ما :تطاول ف اللا ادا 
العربينَ إذا اجالوا خاطرا 


زعم الألى نحوا الجديد بأنه 
خسوا التالى فى “الات ددا 


کم من تكلم بالجدید وما درّی 
شمل العروبة في البيان مبعثرا 


تدرا ان ع ا تلك العری 
أت تشين الرشد أو ديا 
وأراهم عنه النهار البصرا 
فتطایروا کالحمر لاقت قسورا 
کان م فا خد ی 
کا ا ا ار اقرف 
قد أوضحوا نهج البلاغة ت 
تنحط عنه جميع ألسنة الورّى 
وصحابه» وبا تراب حیدرا؟ 
عنه باعذب ما يكون وأقصرا 
ما دار فى الألباب إلا أسكرا 


٠‏ حقا يقال لثله: أطرق كرا 


عص حم أن يخالف عص 
روا الركاكة بالثقافة أجدرا 


(۱) من رثاء شکیب ارسلان للرافعي من کتاب «مصطفی صادق الرافعي» (ص‌۲۹۱ - 


(۹۳ 


عدوا إلى التغيير جتی يحدثوا 


ا اليما 
قد ` فاتهم ‏ أن الحلاو رم 
کم من قدم لا ا اة 
مهما تقادم جور في عتقه 
من حاد عن حب الجمال تعنتا 


بمقالة 


لغة فَلَوا' ا وتخیروا 
ر وارده. وما ذاق الروى 


أخنى «أبو السامى ) ۳ راهم 


E‏ کہا کک 


قد يحرقون عليه @ جد ون 
6 الأذبة الترته مسرا 
0 
ا القصب اف وفعلّه 
8 


أن القدم مضی»› 0 ديرا 
8 طعم الشهد لن ينغي ) 


فهو الثمين» وليس يبرح ق 
يتبدل الأدنىء» ویبغی الأحقرا . 
عنها كلاما مثل أحلام الكرى 


ويعود قارئه اللبيب وما قرا 
واذائيم مر الكفاح ٠‏ المقرا 
وأعاد حُضرتهم هشيًا ‏ أغبرا 
فانقاد طوعا من ای واسکبرا . 
بغض» ولکن رو العنبرا 


حتیٰ إذا شهد السفاهة. قصرا . 
ذاك المع e‏ با 


رئاسة أزلية . 


قل للمحاول ٠‏ أن .أیرى أنداده 


ليست تباغ وتشتریٍ 
اتر ل الاي ون ا 


fF 
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شيخ العروبة وحامل لوائها فارس التراث أبو فهر الشيخ محمود محمد 
شاکر (۱۳۲۷ه- ۱۸٤۱ھ‏ = :۵۱۹۹۷-۱۹۰٩۹‏ 

الفارس الأخير الذي سقط تحت اراية القرآن» وفي حومة الدفاع عن 
مقومات هذه الأمة وأصالتها وقرآنها وفصحاها وتراثها وهويتها الإسلاميةء 
التى ضاعت الأمة بعد أن أضاعتها. 

ك للّه در أبي فهر الحاصل على جائزة املك فيصل في الأدب العربيء 
ولقد كان شيخ العربية الشيخ محمود شاكر صاحب منهج يقوم على العودة 
إلى التراث»ء وعلى التمسك بلغة القرآن وأدب العربية الأصيل»› فى شعره 
الجاهلي وما بعد ا ليون من ذلك کله درع تصد عن الأمة ار 
التغريب الحارف الذي ضع هوية الأمة بالتقليد ا لكل ما لدى الغرب. 
وأقام الشيخ لنهجه المعالم والصوى. 

لا وكان للشيخ فرادة في مجالات عديدة أجاد فيهاء سواء في مجال 
التحقيق الذي كان صاحب منهج منفرد فيهء أم في مجال الدراسات الأدبية 
والفكريةء أم في مجال الإبداع الذي بلغ ذروة العطاء في ملحمة «القوس 
العذراء» التى قال فيها الناقد الكبير الدكتور إحسان عباس : لا ريب عندي 
في أن الشعر الحديث قد ضل كرا حين لم يهتد إلى (القوس العذراء) وأن 
الناقد الحديث كان يعشوا إلى أضواء خادعة حين انقاد وراء التأثر بشعر أجنبي 
ورموز غريبةء ولم يستطع أن يكتشف أدواته في التراث كما فعلت القوس 
العذراء» . : 

الشيخ شید ن عند اکر ن اجمد ر عبدالقادن: من أسرة 
ابي علياء من أشراف جرجا بصعيد مصر› وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين بن 


علي بشع . 


)١(‏ مجلة الأدب الإسلامي - العدد السادس عشر (صا). 


له ولد في الاسكندرية الساعة السادسة ا الاثين 
عاشر ألمحرم سنة ۱۳۲۷ للهجرةء الموافق الساعة اثائية عشر 2 ول 
فبراير سنة ۱۹١۹‏ الميلادية . 
انتقل إلى القاهرة في صيف عام ٩‏ ۰م بتعیین والده وکیل لجاع 
الأرهر )۹١١ - 14۰ ٩(‏ وكان قبل ذلك شيخًا لعلماء الاسكندرية. 
) ت تلفى أول مراحل تعليمه في مدزسة الوالدة آم عباس في القاهرة نة 
م 
E‏ ۹م انتقل o‏ بدرب اجمامیز. 
لل في ستة ٠۹۲١‏ دحل اللدرسة الخديوية الفانوية. : 
لا مع بداية عام ۲م قرا على الشيخ سيد بن علی: الاط. ۰ 
صاحب ارغبة الأمل» فحضر دروسه التي كان يلقيها بعد الظهر في, جاخ 
السلطان برقوق» ثم قرا عليه في بيته «الكامل» للمبرد» و«حماسة أب .تام 
وشيئًا من «الأمالي» للقالي وبعض أشعار الهذليين .أ واستمرت 'ضاته بالشيخ ۰ 
المرصقي إلى أن توفي رحمه الله في سنة ۹٤۱۳ه/‏ 1م 
) لكا حصل على شهادة البكالوريا (القسم العلمي) عام ١۱۹۲م‏ | 
O‏ م التحق بكلية الآداب - الجامعة المصرية سم 
العرنة) واستمر بها إلى السنة الثانيةء حیث نشب. خلاف ديك بینه وبين 
أستاذه الدكتور طه جسين حول منهج دراسة الشعر الجاهلي» كما بينه في 
مقدمة الطبعة لثانية ٍ ا کثاب 7ا لمتنبي» وترتب على ذلك رک الذراسات 
الجامعية. ) oO‏ 
ل في سنة ۱۳٤۷‏ ه/ ۱۹۲۸م ترك الجامعة او اجار E‏ 
فأنشاً ‏ بناء على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود - مدرزسة جدة السعودية 
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الابتدائية وعمل مديرًا لهاء ولكنه ما لبث أن عاد إلى القاهرة فى أواسط عام 
۰ 
3 بعد عودته إلى القاهرة انصرف إلى الأدب رالکتابةء فکتب في 

n‏ و«الزهراء» لصاحبهما الأستاذ محب الدين الخطيب» وأكثر ما 
نه فيهما الشعر» وکان من کتابهما مند کان طالا. 

ل بدأت صلته بالعلماء» منذ شب في بيت أبيه» فعرف السياسيون 
والعلماء الذين كانوا يترددون على والده» كما اتصل مباشرة بعلماء العصر 
أمثال: محب الدين الخطيب» وأحمد تيمور باشاء والشيخ محمد الخضر 
حسين» وأحمد زکي باشاء والشيخ إبراهيم أطفيش» ومحمد أمين الحا جي 
وغيرهم» كما تعرف إلى الشاعر أحمد شوقي» وكان يلتقي به في الأماكن 
العامة التي كان الشاعر الكبير يتردد عليها. 

كا راسل الأستاذ مصطفى صادق الرافعی منذ سنة ۱۹۲۱م وهو طالب 
في السنة الأولى الثانوية طلا للعلم» اتاك المعرفة بينهماء وظلت هذه 
الصلة وثيقة إلى وفاة الرافعي ر - في سنة ١١۱۳ه/‏ ۱۹۳۷ م» 
فحزن u‏ حزنًا شدیدا صرفه عن استکمال ردوده على الدکتور طه حسین 
في موضوع التنبي التي كانت تنشر في جريدة البلاغ. 

ومكانة الرافعي عنده يوضحها تقديمه لكتاب سعيد العريان عن حياة 
الرافعى» وقد ظلت هذه الرابطة بينهما تحول سنين عديدة دون التواصل بينه 
وبين الأستاذ العقاد» ثم صارت بينه u‏ الأستاذ العقاد صحبة وصداقة 
عميقة بعد ذلك . 

ا تعاطف مع الحزب الوطني القديم» فقد كانت هناك صلة بين والده 
والزعيم مصطفى كامل» كما كان شقيقه الشيخ علي محمد شاكر عضوا 
عاملاً بالحزب الوطني» فصحب شباب الحزب الوطني واتصل برجاله ومتهم: 


حافظ رمضان» و الرافعي» وأحمد وف والدکتور محچوب 
) ثابت» والشیځ عبدالعزيز جاويش . ٤‏ 
قا ضاحب:فكرة اجمسة الشبان االسلمين؛ء ولكه تركها لانحتلافة ا | 
السك خت لذن الخطیب واحمت رر ا واد ا سعید». 
على الضررة التي صارت إليها. ۰ 
بدا الكتابة في مجلة «المقتطف» منذ سنة ۹۲م ٿم في 
«الرسالة» و«البلاغ» ولکنه کان على صلة دائمة E‏ 
أن توقفت عن الصدور. 
e‏ ۷ھ / 1۹۳۸م ا اا سان اة ا من 
٠‏ الأستاذ إسماعيل مظهر › أ لتصدر أسبوعية بعد أن كانت شهرية› وص ا 
عددان الأول في ۲۷ رمضان ٩ a:‏ نوفمبر ۱۹۳۸ م» والثاني في ۱۷ 
شوال ۷ ھ/ ۹٩‏ دیسمبر ٠۳۸م‏ ثم توقفت عن الصدور بعد أن كان قد 
دفع بغذدها الثالث إلى المطبعة» وكان مقرها: E‏ الإسماعيلية (عمر بن 
ا 
ت في هذه الفترة قامت صداقة عميقة وعلاقة وطيدة بينه وبين كل من 
الكاتب الكبير الأستاذ يحيى حقي» والشاعر العظيم الراحل محمودحسن ' 
إسماعيل» وكان كل امنهما عبر الأستاذ محمود شاكر إماما عليما بأاسران ‏ 
البيان العربي في شعره ونثره ومرجعًا حيّا للثقافة العربية في مجموعهاء 
پاشان: إلى ذخيرته في Î,‏ الأدبي» وقد عبر کل منهما ع ا الرابطة 
في أکثر من مقام من مقامات القول» منها: قصيدة الأستاذ e‏ 
في تقديم القوس | e‏ کما ذكر الأستاذ یحی حقي في بعض 


»ص ڪي س2ع 


ناء ا ر من صديقه فاد E‏ صاحب القتطف» امم 
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فى اختيار وترجمة مواد مجلة «المختار» بد٤‏ من عددها الثاني» ولكنه توقف 
بعد قلي . 

وفي الفترة القليلة التي شارك فيها في إخراج «المختار» استطاع أن 
يقدم مستوى للترجمة الصحفية لم يعرف من قبل» وأدخل عددا من 
الصطلحات الجديدة في اللغة للتعبير عن وسائل واختراعات حديثة من نوع 
«الطائرة النفاثة» وما زال عدد من الصحفيين الحاليين يعتبرون عناوين «المختار» 
التي كان يصوغها نموذجا يحتذى في هذا الباب. 

ل فى أوائل الأربعينات تعرف على الأستاذ فتحي رضوان» وبدأت 
صلته بالحزب الوطني الجديد في سنة ١١۹٠م»‏ وساهم بالكتابة في مجلة 
«اللواء الحديد. 

ل انقطع عن الكتابة في الصحف والمجلات بعد إغلاق «الرسالة) 
القديمة في سنة ٠۹١١‏ م» وتفرغ للعمل بالتاليف والتحقيق ونشر النصوص› 
فأخرج جملة من أمهات الكتب العربية مثل: «تفسير اللإمام الطبري» (ستة 
عشر جزءا)» و«طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي» و«جمهرة 
نسب قريش» للزبير بن بكار» وشارك في إخراج «الوحشيات» لأبي تام» 
واشرح أشعار الهذليين». 

وو عام ١١۹٠م‏ قصيدته «القوس العذراء» التي تعد معلمًا على 
طريق الشعر الحديث رغم التزامها بحرا متساوي الشطرين ومحافظتها على 
وحدة القافية» ثم أعاد نشرها مرة ثانية في سنة 1۹٦٤‏ م. ' 

كما آلف كتابه الشهير «أباطيل وأسمار» وهو مجموعة مقالات ۲١(‏ 
مقالة) كتبها في مجلة الرسالة الجديدة» ثم طبعت مرتين» المرة الأولى سنة 
٠م‏ وصدر مجلد واحد (فيه قسم من المقالات) وصودر المجلد الثاني 
والمرة الثانية سنة ١۱۹۷م‏ في مجلدين ضما جميع المقالات . 


وکان سبب کتابة هذه المقالات التعليق ا فا نشره الدکتور 
عوض» المستشار الثقافي جريدة الأهرام القاهرية ی جرب لارام 
بعنوان «على هامش االغفران» وذهب فيما نشره إلى تأثر المعري بحديث 
الإسراء والمعراج» کہا لمح فيه إلى أثر الأساطير اليونانية وغيرها في الحدیث : 
البوي» ما دفع الأسثاذ محمود شاكر إلى بيان تهافت كلام لويس اعوض 
وجهله وافترائه» ثم نتقل آل الكلام عن الثقافة والفكر في العالم العربي 
اي وما طرأ عليهما من غزو فكري غربي ولاسيما حركة التبشير ا 
غزت العالم العربي والإسلامي» وما تنطوي عليه هذه الحركة من أسالیب 
ووسائل» وقاده البحث إلى تناول قضايا هامة بحيث يعد «أباطيل وأمار» ٍِ 
ا a‏ 
عامًا الأخيرة. ٠ ٠‏ 
وأعاد طبع کتابه الإمام عن «المتنبي» الذي نشر کید سل من 
المقتطف سنة ۱۹۳١‏ مء وقد أثار الكتاب ضجة كبيرة حين صدوره منهجه 
اميتكر. وأسلوبه في البحث والإبداعء ومقدمته التي عنوانها:. «لحة من :فسا 


٠‏ . حاتتا الأديية» التي تناولت بكل صراحة ما اعترى الحياة الأبية في النضف 


الأرل ن هاا القرن امن فاد وعا ااب اال اشن من تفریغ» :تول ) 
کا التعليم في رة ال لر اللي كر سيطرة تامة 
والذي لا تزال آثاره باقية على أشنع صورة في نظمنا التعليمية ‏ 

فى 'الفترة التي صاحبت انتقاله. إلى مسکنه في شارع اتاق م ا 
ا في شاع حسين المرصفي بضاحية مصر الحديدةء بذأت أجيال. 
من دازسي التراث العربي والمعنيين بالثقافة الإسلامية» من كافة أرجاء العالم | 
الإسلاميء يختلفون :إلى يته» ويترددون على مجالسه العلمية يأخذون عنه . 
يفيدون من علمه ومكتبته الحافلة التي يسرها للدارسين والباحثين ومنهم: 
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الدكتور ناصر الدين الأسد» والدكتور إحسان عباس» والدكتور شاكر 
الفحام» والأستاذ أحمد راتب النفاخ» والدكتور محمد يوسف نجم. 

في سنة ۷١۱۹م‏ أسس - مع الدكتور محمد رشاد سالم والأستاذ 
إسماعيل عبيد - مكتبة دار العروبة» لنشر كنوز الشعر العربي» ونوادر 
التراث» وكتب بعض المفكرين» وباعتقاله هو وشریکيه في ۳١‏ أغسطس 
٥٠م‏ تم وضعها تحت الحراسة. 

لا شارك في عدد من المؤتمرات واللتقيات العربية فحضر «مؤتر الأدباء 
العرب» في بغداد سنة ١۱۹۷م»‏ ودعي إلى حضور الدروس الرمضانية التي 
تعقد في ليالي رمضان في القصر الملكي بالرباط بالمملكة المغربية (رمضان 
0٥‏ مهم). ۰ ٠‏ ۰ 

اك كذلك لبى دعوة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
وألقى سلسلة من المحاضرات عن «الشعر الجاهلى» ستصدر فى كتاب بعنوان 
«قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام ای ٠‏ 

وحالت ظروفه دون تلبية كثير من الدعوات لحضور مؤترات وملتقيات 
عربية وإسلامية كثيرة. 

انتخب عضو مراسلاً في «مجمع اللغة العربية بدمشق في سنة 
م 

لكا اعتقل مرتين في زمن حكم الرئيس جمال عبدالناصر: الأولى لمدة 
تسعة أشهر في الفترة من ٩‏ فبرایر ۹١۹٠م‏ إلى أكتوبر ۹١۱۹م.‏ والثانية لمدة 
ثمانية وعشرین شهرًا من ۳۱ اغسطس ۰٦۱۹م‏ وحتی ۳۰ دیسمبر ۷٦۱۹م‏ 
( ۳۰ رمضان ۱۳۸۷ه). 


ك كرمته الدولة فأهدته «جائزة الدولة التقديرية فى الآداب» عن عام 


م تقدیً ور وإسهاماته المتعددة في حدم رانف انام زدرایته 
الواسعة بعلوم العربية ومكانته 'المتميزة ة في تاريخ الفكر الإسلامي.. | 

وتسلم الجائز ة في احتفال أقيم مساء يوم الثلاثاء ۸ ۸ رمضان.. ۲ ا 
٩‏ یونیه ۱۹۸۲م . 


وعلى المستؤى العربي نال جائزة املك فيصل العالية في الدب 
العربي» وتسلم الجائزة في احتفال بحضور الملك فهد بن عبدالعزيز في 
الرياض في ۲٢‏ جمادی الأولی سنة ۰١ ٤‏ ١ه‏ الموافق ۲۵ فبرایر ۹۸6٠م‏ 
ا انتخب عضو عاملاً في مجمع اللغة الغربية بالقاهرة عام 1۹۸۲ م. ٠‏ 
عضو المجلس الاستشاري مۇسسة الفرقان للتراث الإسلامي ۱۹ 
o‏ 
ا عضو مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية e ٠۹۹٤(‏ ) 
كا انتقل إلى جزار E‏ يوم الخمیس ۳ ربیم الآحر ۸ه 
الا ااي 


١١‏ المتبى. 
- عدد اف عام ٦۱۹۳م‏ . 
ls‏ القاهرة ۱۹۷۷م . 
- ط بثالثة مطبعة مدني - القاهرة - دار المدني ا ٠ه‏ 
۷م ۰ 
نالدرا 
و مرة في مجلة الكتاب ۱ ھهھ/ 140۲م. 


حراس الهوية الإسلامية @ 


- مكتبة دار العروبة - القاهرة ۱۳۸۴٤‏ هھ ١۱۹١٤‏ م. 

مكتبة الخانجي ‏ القاهرة - ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م . 

۳ -أباطیل وأسمار. 

الجزء الأول مكتبة دار العروبة ۱۳۸۵ھ _۔ ۱۹٦٥‏ م. 

الجزءان الأول والثاني مطبعة المدني _ القاهرة ۱۹۷۲ م. 

٤‏ - برنامج طبقات فحول الشعراء. 

مطبعة المدني القاهرة 1۹۸٠۰‏ م. ٠‏ 

٥‏ مط صعب وغط مخيف. 

دار المدني ۔ جدة ٩۱۹۹م‏ . 

[وهو سبع مقالات نشرت في مجلة «المجلة» عام ۱۹74٩‏ 14۷م[ 

٦‏ - قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام. 

دار المدني ۔ جدة ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 

۷ رسالة في الطريق ثقافتنا. 

صر بها كتاب التنبي في طبعته الثالفة ۱٤۰۷‏ ه ۔ ۱۹۸۷م ثم صدرت 
في كتاب مستقل في سلسلة كتاب الهلال بالقاهرة. 

ب تحقیقاته : 

- فضل العطاء على العسر لأبى هلال العسكري المطبعة السلفية‎ - ١ 
۰ م.‎ 4٤ /ه٠٣١۳ القاهرة‎ 

۲ إمتاع الأسماع با للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع لتقي 
الدين المقريزي . 
لحنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١٤۹٠م.‏ 


۳ - المكافاة وحسن ن العقى و الكاتب. 

ا التجارية ۹ ھ/ ° م 

E‏ را ید ن ا اي 
NE TE OT A O‏ 


© - تفسير الطبري . 
- الأول والثاني ارا لار 1۹م 
اثالث والرابع اللعارف ۵٥۹٠م‏ . 
) - السادس والسابع والثامن دار المعارف ٩١۹٠م..‏ 
من التاسع إلى الثاني عشر دار المعارف ۱۹۵۷م . 
الثالث عشر والرابع عشر دار العارف ۸٥۹٠م‏ . 
ر الارف ا 
۔ السادس عشز فار المعارف 1۹1۹م. 
٦‏ - جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبیر بن بكار. 
ا مكتبة دار العروبة ك ال لرل : 
۷ تهذیب الآثار وتقصبيل 1 الثابت عن م الله ول من لاا 
للطبري. | 
مسند علي بن أب ٻي طالب ا اا 
ب وزات جامعة الإمام. محمد بن سعود الإإسلامية..- ارياض 
YY‏ ۰ھ i E‏ 
مك E‏ بن عباس - السفر الثاني : 
ار قا 


ث و جامغة الإمام فيك بن سعود الإسلامية . 2 - الرياض 
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۳ هھ ۱۹۸4۲م. 

۸ - دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني. 

- مكتبة الخانجي - القاهرة ۱۹۸۹م . 

. أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني‎ - ٩ 

- دار المدني _ جدة ۲ه / 1۹41م 

قال عنه تلميذه عبدالقدوس أبو صالح رئيس تحرير مجلة الأدب 
الإسلامي ورئيس رابطة الأدب" : 

«لم تكن ذاكرة الشيخ الفريدة» ولا اطلاعه الواسع الشامل» هما اللذان 
أوصلا الشيخ محمود شاكر إلى أن یکون شيخ العربية دون منازع» وإن أعانا 
على بلوغه تلك النرلة العاليةء ولكن الذي بوأه مكانته طول معايشته 
للتراث» وطول تأمله فيه» حتى خالط لحمه ودمه» وحتى ألقى إليه مقاليده 
وأسراره» فكان كما شهدت وشهد الكثيرون أفرس الناس ببيت الشعرء وكان 
صاحب أسلوب كالبنيان المرصوص» وكان أن ندب نفسه ليكون سادتًا للغة 
هة ا 

وكان الشيخ محمود شاكر يعد تقصير المحققين للتراث خيانة سافرة 
لهذا التراث» وكان منهجه يقوم على استفراغ الجهد في التحقيق» بكل ما 

ودليل على تبحره في اللغة ما نجده في «فهارس طبقات فحول 
الشعراءء إذ نجد فهرسًا بعنوان: «ألفاظ اللغةء أخحلّت بها المعاجم 
(۱) استعنا في سيرة حياته وآثاره بالكتيب الذي صدر عن: الهيئة العامة لدار الكتب القومية 

والمجلس الأعلى للثقافة في ۱۹۹۷/٩۹/۱۰٩‏ م. 


)۲( من مقاله «الشيح محمود شاکر كما عرفته) لعبدالقدوس أبو صالح مجلة الأدب 
الإسلامی العدد السادس عشر ( ص٩‏ - .)٠١‏ 


أو قصرت في بیانها؛» ا فن ارب صفحات 
ET ۰‏ وما كان الشيخ محمود شاكر ليضع لفظة واحدة في هذا 
الفهرس الكبير» الذي استظهره من تحقيقه لكتاب واحد» لولا أنه استغرض 
كتب اللغة ومعجماتهاء ئم وضع نفسه ندا لأئمة اللغة التي ا ومضی 
يسندرك ما آخلوا به أو قصروا في پبانه. 
كنت أستمع إليه عندما ما ری ا رن ویقتلو» e‏ 
ویعبثون فیردد في حرقة بالغة: لإيه يا بني إسماعيل. . آتتم في ته دونه تی 
بني إسرائيل؟: E ٠‏ 
«وتزداد کاب الشيخ مع ا حين 9 یری ا أمل» وا بار 
فجر؛ وحين يرى العرب الذين يفترض فيهم أن يقودوا العالم الإسلامن وقد 
فقدوا و بعد ران تنكروا للغة القرآنء وبعد أن جعلوا الأدب أدبا فاسدا : 
بمقدار فساد الحياة الأدبيةء وبعد أن غربوا حياتهم › بدا من مناج التعليم: 4 
وانتهاءً ب الدين. عن الدولة والنظر إلى الدين الذي هو سر بفائهم. 
وشریان حباتهم على ته سبب التأخر والجمود. ٠ ٠‏ € 
ومع ذلك كله فقد غالب الشيخ كابته. ویاسه»' اوظروفه الشخصيةء 
لیکون بحق فارس التراثء وشيخ العربية» وأديبها الكبير . e‏ 
وعلی الرغم من قلة ما 1 الشيخ لامته من المؤلفات فإنه کان 
مواقفه ومقالاته وكتبه ثل صورة الفارس الأخير» الذي حمل راية القرآن من 
الرافعي» كاتب الإسلام الأاكبر» واستطاع أن يقف أمام طه حسين الذي ١‏ 
تيار التغريب في هذه الأمةء کن کی و ا اادد مر 'قلب العالم 
العربي عن هذا العالم» بل عن الشرق کله» ويدعو في کتابه «مسښتقبل . 
الثقافة في مصرا إلى أن يأخذ اللصريون حضارة الغزب پخیرها وشرهاء 
وحلوها ومرهاء ا 
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وكذلك استطاع أن يتصدى في «أباطيل وأسمار؛ إلى لويس عوض› 
الذي يمثل الجيل الذي خلف طه حسين» وزاد عليه فى التنكر للتراث» وفي 
دفع الأمة إلى مهاوي العلمانية واليسار والاشتراكية . ۰ ۰ 

ا وقد أنكر بعض الناس أن يتصدى الشيخ محمود شاكر» وهو 
العملاق الكبير» لقزم لا يطاولهء ولکني أقول: لقد أراد الشيخ أن يجعل 
لويس عوض مثالا لتحطيم الأصنام» التي أخذت أجيال من هذه الأمة 
السكينة يعدونهم دعاة التنوير» ودعاة التقدم بعد أن تسنم الكثيرون منهم 
مقاليد الأمور وسيطروا على وسائل الإعلام الختلفةء وعلى دور النشر 
ال تة 

ا ا ات مجر اا الا رد ا اا ن 
جدید» فلقد کان محمود شاکر ممن مهدوا لقيام هذه الصحوة» على أساس 
مكين من التمسك بالقرآن ولغته الفصحى» والاعتماد على تراث الأمةء 
والوقوف آمام تيار التغريب» سعيًا وراء منهج يعيد الأمة» كما آرادها الله 
خير أمة أحرجت للناس. 

يقول الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى رئيس قسم البلاغة 
السابق بكلية اللغة العربية جامعة القاهرة فى مقاله «(محمود محمد شاكر. . 
والفجر الصادق»" : ۰ 

«قليل هم في زماننا الذين عاشوا هموم الوجود العربي الإسلامي› 
ومن هذا القليل الأستاذ محمود محمد شاكر الذي انقطع لهموم العرب 
والمسلمين» وجعل هذا الهم شاغله في ليله ونهاره» وفيما يكتب» وفيما 
يقرأ» وفیما يحدث به من يرتادونه» وكأن هذه الأمة العربية الإسلامية مع 


(1) مجلة الأدب الإسلامی - العدد السادس عشر ( ص٣۱‏ - )۲٤١‏ ملخصا. 


تنائي أقطارهاء ا دیارهاء واخحتلاف أجتاسهاء غ هم أبناء آمه ويه 


وهم أهله» وعشیرته * الذين يقوم لهم ويقعد. 
وقد درس تاریخ الإسلام» 'والصراعات التي دارت“ في وله 
سواءكانت هذه الصراعات في داخحل ديار الإسلام» كما کان يحدث بين 
الأجناس المختلفة المتصارعة في 'دولة الحلافة» ٠‏ مر ا والترك» 
والعرب: أو کان هذا الضراع این دل الإسلام والأم الأخرى؛ ا 
الأمم "الأؤربية فمثذ بداية الحروب الصليبية» ئم فتح القسطنطينية» ووغل 
جيوش المسلمين في قلب أوربا الشمالية ثم الاستعمار الحديث» وحملاته 
وجهاد المسلمين له في دراسة كل ذلك» وتعمقه» وفرغ له حتی 
يخيل إليك وأنث تقرا ما کتب أنه عاش الأحداث التي يحدثك عنهاء پوداحل' 
الأشخاضن الذين يصنعونها» گا اق ن مع رهبان أوربا وملوكها ' 
وقادتهاء وهم پجيشون جیوش الصليبية». وكانه كان يعيش في قلب وعقل 
ار رکانه کان یعیش ان ا والاستعمار» ) 
وهم أيعدون العدة في في الزمن بعد د الزمن ر وفي ا بعد جيل چ دولة 
و 4 
1 وکان' رحمه الله - يعتقد a a‏ أن اتقافة ا 
الإسلامية المتكاملة والمتضاربةء والمتداخلة» والحية - كما كان يصفها التي 
انشقت اصرلها: وتسلسلت ينابيعها من النظر في كلام الله وفي. کلام 


رسوله ا هي أصل هذا الوجود العربي الإسلامي» وهي ا 


قوتىه» وهي الرابط الجامع لوحدته» والقوة الحية المتحركة في ضميره» 
ا هذه اة اضف معارکها مع E‏ والشعوب والعقائد والاديان, 
والثقأفات والحضارات وانتصرت' وسادت وعمرت الأرض بهذا الدين 
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العظيم» وهذه العلوم التي هي شارحة له» ومستنبطة من النظر فيه» ودائرة 
حوله. 

ك وكان علماء الصحابة بث هم الذين مهدو لهذه العلوم» وطرقوا 
طرقهاء وفتحوا أبوابها ما سمعوه من رسول الله ميم الذي كان مثله فيهم 
كمثل الغيث أصاب أرضاء ثم جاء التابعون ومن بعدهم وأجيال العلماءء 
جيلاً من بعد جيلء الكل يراجع وينقح ويستنبط ويضيف ويكشف 
ویشرح› حتى أقاموا أصول هذه العلوم العربية الإسلامية» والتي قامت 
ها حصان الإا وفحت اللاي دين الله رصا من الذي 
والتحريف» والتخيير ودسائس أعدائهء الذين كانوا يمكرون في فقهه كما 
يمكرون في أرضه»ء وبقي بها الحلال حلالا والحرام حرامًا حتى يومنا هذا 
کيوم أنزله الله 

3 ويرى الأستاذ محمود محمد شاكر في كل ما كتبه» أنه من المحالء 
أن تجد هذه الأمة سبيلاً إلى النهوض. إلا بأن تنهض علومها التي هي عقلها 
وقلبها وذات نفسهاء وأن النهضة تبدأً من نقطة واحدة وهي نهضة العلوم التي 
شل الثقافة العربية الإسلامية المتكاملة» وأي محاولة تتجاوز هذه النقطة هي 
محاولة باطلة» وأن علماء الأمة أدركوا ذلك لا تنبهوا إلى ما أصاب المسلمين 
من الوهنء الذي يصيب الأمم كلهاء وذكر الشيخ خمسة من العلماء 
الأعلام» وسنذكرهم فيما بعد ووصفهم بقوله: «أحسوا بالخطر المبهم المحدق 
بأمتهم» فهبوا بلا تواطؤ بينهم» كانوا رجالا أيقاظا مفرقين في جنبات أرض 
مترامية الأطراف متباعدة أوطانهم لا يجمعهم إلا هذا الذي توجسوه في قرارة 
أنفسهم مبهمًا من خطر محدق أحسوا الخطر فراموا إصلاح الخلل الواقع في 
حياة دار اللإسلام خلل «اللغة» وخلل «العقيدة» وخال «علوم الدين؛ وخلل 


2 الحضارة» وباناء وصبر عملوا وألفوا وعلموا تلابینهم وبهمة و 
أرادوا أن يدخلوا الأمة عصر النهضة نهضة :دار الإسلام ٠»‏ وذلك في 
القرنين الحادي. عشر. والثاني eA‏ 
يواجه بهذه الجقائق هذا الزيف i‏ ضلل العقل العربي الإسلاميء lL‏ 
في الأجيال الناشئة ة الاعتقاد بآن النهضة بدأت باجتياح الغزو السيحي هذه 
الديارء وانتهاب ثرواتها وتدمیر. حضارتهاء ن دمائها وتخریب بنیانهاء 
وقد صدقنا ذلك وکتبناه في کتبنا وصار من العلم الذي نرج به i‏ 
الظلمات» 0 الور ا الشيخ : إن هذا عکس الحقيقة لتاريخية؛ لن 
هذا الزحف السيحي أو الزحف الي المقدس کما کان یسمیه الأوربيون 
أنفسهم» والذي يحقق لهم أهداقًا روحية كما قالواء. أيضًا إا کان لتدمير 
اليقظة التي بدأت في القرنين الحادي عشر» والثاني عشر الهجري» وهو يقابل 
أنهاية القرن السابع و إلى نهاية الثامن عشر» أعني آوائل الناسح , ا 
وفي. هڏين القرنين هر حمسة من 2 ا ا صنادید هة 
والقظة الإسلامية وهم 

N‏ عبدالقادر البغدادي صاحب 2 التوفي ۹۳ ٠م‏ الوا 
AE‏ ) 


١‏ المجرتي الكبیر امتوفی ۸١اه‏ الموافق م 
٣ 0‏ - الشيخ محمد بن عبدالوهاب المتوفى ٦‏ ااا و 1م 


e‏ التق :الزبيدي صاحب ب تاچ الرس و والتوفی ٥‏ هم الواقق 


(۲) انظر ا السابق (ص ۸۰) i‏ 
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الشوكاني المتوفى ١٠٠٠ه‏ الموافق ٤١۱۸م‏ ومعروف أن الذي توجه 
إلى إحياء اللغة هو البغدادي» والزبيدي» والذي توجه إلى علوم الحضارات 
هو الجبرتي الكبيرء الذي كان يدرس في الأزهر علوم الصناعات والهندسة 
وكان يحضر درسه «طلاب» من الفرغجة كما قال ابنه ا مۇرخ 

ك والذي توجه إلى إصلاح خلل العقيدة هو الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب والذي توجه إلى إصلاح خلل علوم الدين أعني الفقه هو محمد 
ابن علي الزيدي الشوكاني . 

ا وادرس تاريخ هؤلاء الرجال ومۇلفاتهم وما أحدثوا من يقظةء لتتأكد 
أن الزحف العسكري المسيحي من هذا التاريخ - حملة نابليون على مصر 
كانت سنة ۱۷۹۸م - إنما كانت لتدمير هذه اليقظة» وكانت المسافة بيننا وبينهم 
في هذا الزمن قريبة يمكن أن تدرك بقليل من الجد. 

ك وهذا المعنى أكده الأستاذ محمود شاكر تأکیدا قاطعاء با رواه من 
أحداث ثورة القاهرة الكبرى على الوجود الفرنسي» وكان ذلك في ٠١‏ 
جمادی الأولی ۱۲۱۳ه ۲۱ من أكتوبر ۱۷۹۸م» أي بعد ثلاثة أشهر من 
تدنیس نابليون أرض مصر» فارتكب في قمع هذه الثورة من القسوة والتدمير 
وذبح الرجال والنساء وسفح الدماء الغزيرة ما ارتكب» ونذر - وأوفى بنذره - . 
أن يذبح عند شروق كل شمس خمسة أو ستة «تقطع رءوسهم ويطاف بها في 
أنحاء القاهرة) . 

a‏ ر عك غد آنا مزل اخ ای ال م من 
طلاب العلم في الأزهر» ومن امحرضين على مقاومة هذا الغازي المنتهك 
لحرمة ديار الإسلام» وأن الاستشراق هو الذي كان يقدمهم لهذا الجرار» وأنه 


(۱) راجم النص فى رسالة «الطريق إلى تقافتنا» (ص"۸) وما بعدها. 


کان یتخیرهم له؛ لأنه tk‏ معرفة سابقة بهم» وأنهم کا من الطلبة. 
النابهين من ورئثة الجبرتي الكبير والزبيدي» أي أنهم کانوا من طلائع اليقظة : 
التي جات الحملة الفرنسية قبل کل شيء لوأدها في مهدها» . و 
٠‏ ك ويكرر الأستاذ هذه الفكرة وهي أن وأد ايقظة في ديار الإسلام ا 
٠ ٠‏ من أهذاف اللملات العسكرية على دياره» وأن الاستشراق كان ؤراء ذلك 
وان خبر هذه الديار» اوعاش فيها وعرف ما يجري وأفزعه ما رآ امن يقظة . ) 
فكتبوا إلى دولهم» وحرضوهم E EN E E‏ 
تششد»› وتاریخ هذه الكتابات بدا مع تاریخ البقَظة ومنهم من کان يحضر 
دروس الجبرتي في الهندسة وعلوم الصناعاتء ويسخر الأستاذ سخرية مرة! ٠‏ 
ا إن غزو ليون اصر هر أده 
٠‏ النهضة. : 
١‏ و الله - بعدما بين تخريب مدينة القاهرة» التي كانت 
من أحسن مدن العالم بعمارتها وفنونها وبرکها ومتنزهاتها» وبعدما حرجت 
جيوش نابليون منها. .  :‏ «ولكن صار هذا التدمير في اعين حياتنا الأآدبية؛ ٠‏ 
الفاسدة هو رسول الحضارة الذي جاء ليخرجنا من ظلمات الجهل إلى عصر. ٠‏ 
النور والتنوير لا تضحك ولا تبك 'ولكن أطرق إطراقة الخزي والمهانة 
والعار6 . Ee, ٠‏ 
لا ولم يقف هذا الخزي وهذه المهانة وهذا العارء ی ون 
على اعا اريه روجا لين ارا اا ووا لها امئارء : 
وسلكوا الطريقء ونبھواء وأيقظوا وأحس 2 بخطرهم وآنه عمي علیناء 


() المصدر السابى a‏ -(. 
(۲) المصدر السابق (ص۹1). ' 
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وجهلنا كل ذلك» وجعلنا تاريخ وأد هذه النهضة هو بداية النهضةء آقول: لم 
يقف الأمر عند هذاء وإنغا تجاوزه إلى ما هو أبشع منه وأشنع وهو طريق 
النهضة نفسهء إذ تركتا الطريق الصحيح الذي بدأه حمسة الأعلام وسقطنا في 
أخحطر ما سقط فيه عقل أمة وهو الاعتقاد بأن سبيل النهوض هو السير وراء 
هؤلاء الذين دمروا نهضتنا والأخذ عنهم في المعارف والثقافات والآداب 
والفنون وبداً إغراء العقل الإسلامي بالثقافة الأوربية المسيحية وآدابها 
وفنونها» وجهلنا أن الثقافات والآداب والفنون» وكل فصيلة العلوم الإنسانية 
كلها متدفقة من قلب العقائد» وآية ذلك ثقافة الإسلام وآدابه وفنونه وأن 
الإسلام يداحل كل هذا وكثير من المسلمين أيام الفتح الإسلامي» دخلوا في 
هذا الدين بعدما عاشوا ثقافته؛ لأن المسلمين لم يكرهوا أحدا على الدخول 
في دين الله؛ لأن الله حرم هذاء فبقي كثير من الناس على دينهم» ولا 
انغمسوا في ثقافة اللإسلام دخلوا فيه» وهكذا فعل المسلمون في الأندلس» لم 
يلزموا القوط باعتناق الإسلام» وإنغا خلوا بين الناس وما يريدون» ولا بدأ 
القوم يتساقطون في حب الثقافة العربية والإسلامية فطن القساوسة إلى هذا 
الخطر» وقالوا لهم: لو غلبتكم ثقافة العرب المسلمين فلن تعود إليكم 
بلادكم . ) 

لا شك أن الثقافة ومنها الفنون والآداب وما يتبعها من معارف إنغا هى 
تجسيد للدين» وأن هذه النهضة الكاذبة دفعت بنا دفعا فى هذا التيارء ن 
عنا علومنا وآدابنا وتاريخنا التى هى القوة الفاعلة والقادرة على تغییرنا 
وإحداث اليقظة والنهضة وعشنا ت سيطرة ثقافة مسيحية وئنية تفتلع 
جذورنا» وتدفعنا دفعا في تيار التبعية» ومضى على هذا الجال أكثر من 
قرنین» ولا نزداد فی طریق النهضة الخادعة إلا تعثرًا وضلالاً؛ لأنه من 
الخالف لفطرة الأشاء أن تنهض أمة بعقل أمة» وأن يعتقد المخغيب النائم» 


الذي ب ينتفع e‏ الستيقظين اا و رد ی ا يغتقد 
اجتهد» وكذلك حين يقؤل مقالة املجددين أنه جددء .كل ذلك وهو ائم 
وکأننا نعاني ازدواج؛ ANE a a‏ التي قطعنا فيها 
قرنين ونحن كما تړی» وتأمل هذ جيداً لأن مصيبتنا. تكمن فيه اقرا کلام 
اللجددين فأجده کلام الآحرين نقلوه» وأسأل نفسي. بأي عقل | اعتقد ولام 
آنهم مجددون؟! هل يکن أن يجدد النائمون؟!! . 

ولا بدأت النهضة بفجرها الصادق» الذي رفع مناراته الجسة E‏ 
د رهم الشيخ أحدث هذا الفجر الصادق أثرا قويا في النفوس؛. ا لآنها بدأت' 
من ذات النفس؛ لان علومنا وتارپخنا وآدابنا کل ذلك له رنين .جفي في 
داحل نفوسناء وهو قطعة منهاء ٠‏ وهي قطعة منه ولا يزال صدى. و 
الأعلام یتر دد ويفعل فعله اليس هناك دارس للغة إلا ونفثف البغدادي في قلبه 
وعقله ومثله الرتضى الزبيذي الحسيني» وليس هناك دارس للسننة إلا. واهتدی 
بهدي الشيخ ا ال ات ومثله الشوكاني» ولو قارنت عطاء وااحد من 
هؤلاء بعطاء جميع الرواد الذين ولدتهم النهضة الكاذبة ٠زالذين‏ القبوا. A‏ 
مزيد من اللإقناع بالخداع والباطل والذين قام عملهم على ارتضاخ الثقافة 
السيحية الغربية لوجدت اختلافًا لا تصح معه المقارنة» وشرط هذه اموازنة. أن 
تكون من القادرين ا قراءة مثل الخزانة؛ لأن 2 هذه الكتب ب تاج إلى 
ارات 

وك يعط الأستاذ و شاکر قضية من القضاياء ا لهذه 
القضية من دراسة وعرض وتحلیل وتکرار وکانه کان يتعمد تکرارها في کل ما 
یکتب حتی في | اللقاءات الصحفية ؛ لأنها هي قضيته الام ولا يجوز الحديْث 
عنه في غيبتها. ‏ | 
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بو فساد الحياة الأدبية «ومحنة الشعر الجاهلي»: 

والكلام في فساد حياتنا الأدبية يدور حول نقطتين: الأولى هي تغييب 
علومناء وإسدال الستار عليهاء في جامعاتنا ومدارسنا وأنديتنا وصحافتناء 
وكل وسائل التثقيف» ثم شغل هذا كله بقتبسات عن الثقافة الغربية المسيحية 
وقد ندخل على هذا الاقتباس شيتًا من التحوير أو التعديل وهذا هو القساد 
الوبيل كما كان يصفه - رحمه الله - وما سماه الأستاذ «محنة الشعر الجاهلي» 
كانت رؤية منه لرأس هذه القضية وهى تطل من قاعات الدرس الجامعى لأول 
مرة فصدمته» وهو في السابعة ا وکان نافذا تفادا غريًا إذ أدرك 
هذا وهو في هذه السنةء ونفذ من وراء ضجيج الدكتور طه حسين إلى جوهر 
ما وقع الرجل فيه ولم يخدعه عن ذلك شيء› وليست المشكلة أن الدكتور 
طه ذهب إلى أن الشعر الجاهلي شعر صنعه الرواة في الإسلام ونحلوه 
الجاهليينء وإن كان هذا من الخطا اللحض؛ لأن الناس في العلم يخطئون 
ويصيبون» ولو أن الدکتور طه حسين اجتهد بعقله هو وراجع بعلمه هو 
وانتهى به الرأي إلى الذي قاله» صوابًا كان أو خحطاً لا كانت هناك ما سماه 
الأستاذ «محنة الشعر الجاهلي» . 

ولو أن الدكتور طه عرض الذي عرض على طلابه مسندا إلى مصدره» 
وحافظ على ما تجب المحافظة عليه من أسانيد المعرفةء وقال هذا كلام 
مرجليوث لم تكن هنا محنة حتى لو قال: وأنا مقتنع به. 

0 و ی ھا چا ا 
من العلماء وأهل الرأي ومنهم أساتذة في الكلية من المستشرقين طلب منهم 
شرطًا واحداء يعود به إلى الكليةء وهو أن يقول الدكتور طه حسين لطلابه 
أن هذا الذي قلته في الشعر الجاهلي هو كلام فلانء وكان الأستاذ جويدي 


اة الابطالي أن ما قاله الدكتور طه ا E‏ م 
کما قال الأستاذ )ا سمع منه هذا طالبه على عادته ور أساتذته» | 
ر 0 | 


كانت المحنة إذن آنا نحدث طلابناء بمقالة أعدائنا في ادبن 
ااة.: ونوهمهم. E‏ علم استخرجناء بالبحث والنظر والنهج 
والاستنباط» ومثل هذا ما يجعل له توقيرا في نفوس الطلاب الأغرارء مع ن 
هذا الذي نأخذ عنه علمنا أعجم اليس .عنده من أدوات النظر في العربية» 
وإدراك US ARR a O‏ أمر يزجع إلى الطبيعة فليس 
اللسان:لسانه» وليس الأدب أدبه» وليس التاريخ تار 9 عن اقساد 
طویته ومقصوده من دراسته» وهذا الفساد يفسد منهجه» ولا يريد هو من 
وراء هذه الدراسة إلا تشويه وإفساد ومسخ الفكر العربي وتاریخه :وکان 
ارت مغالًا في هذا الإفساد» ومغاليًا في e‏ والمنلمین 
وهو يهودي يقطر حقد». 
و ق عا اک ج ر 
على حد عبارة الأستاذ محمود شاكر بعض المستشرقين ومنهم الأستاذ: ليال؛ ‏ 
الذي حقق کتابا من آوسع الكتب وأفضلها» وهو الفضليات» وکتب دة 
جيدة عن الشعر الجاهلي» ورفض کلام مرجلیوث واعتبره خارجًا عن 
e‏ والمفضليات التي بين أيدينا مختصرة من هذا الأصل» اختصرها ‏ 
الفاضلان أخمد شاکز». وعبدالسلام هارون» والأصل الذي حققه «اسیرلیال».. 
موسوعة في اللغة والأخبار والشعر ومن المؤسف أن التجقيق الختصر ال اهتمټ 
به دار العارف» e DS‏ 


e حباتنا الأدبية» للشيخ ا شاکر‎ i مقدمة کتاب المتتبى‎ )١( 
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وقد أقحمت هذا لأن شرح ابن الأنباري الأصلي من العلم النافع 
الذي غاب. 

كانت المحنة كما رآها الأستاذ - رحمه الله - ورضي عنه آننا صرنا لا 
نكتفي بتغيب آدابنا وعلومنا وتاريخنا وفكرنا ومناهجنا وإغا تُصور بكل ذلك 
في قلوب أجيالنا صورة هي من تصوير العدو الذي يجاهر بأن هدفه هو 
تدمير هذه العلوم» وهذه الحضارة وهذا التاريخ ثم نطبعها بأيدينا في قلوب 
أبنائناء ونوهمهم أنها من كلامنا نحن» ونحن أمناء على تاريخنا وعلومنا 
ولسنا موضع تهمة» عند هؤلاء الطلاب» وليسوا أحرص على هذه العلوم» 
وهذا التاريخ مناء وليس وراء هذا هاوية أبشع ولا أشنع منهاء يكن 
أن سقط فيها أبناءناء بأيديناء وراجع هذا حتى تتصور الحجم المفزع 
للتدليس على العقول» الغضة المبتدئة وكيف يدمّر تاريخهم» في ذات 
نفوسهم أو قل كيف تدمر ذات نفوسهم؛ لأن تدمير علوم الأمم هو تدمير 
ذات نفوسهم . 

واضح أن الأستاذ محمود شاكر الذي كان في سن الثامنة عشرة لم 
يكن متسرعًا حين اتخذ قراره الحاسم بترك الجامعة» حتى يفر بعقله قبل أن 
يدمر كما قال» وأنه نفذ في هذه السن إلى البشاعة المتسترة وراء طنين 
الأستاذية والمنهج والجامعة وعالية الثقافة وغير ذلك ما تهالكت ولا تزال 
تتهالك فيه الأجيال . 

وكان القرار صعبًا ملأ قلبه بالمرارة» كما وصف وكما كرر الوصف؛ 
لأنه كان شابًا يستقبل العمر» ويحلم بالمستقبل الزاهر» ويد في أحلامه تفوق 
فطاع وفرع وها ی وتا رهئ اكم يرت العام رتا اشرات الان 
وسادتهم وأهل الرأي والعلم» كما كان معقلاً من معاقل الوطنية» ولكن 
صدق التفس والوفاء لما يجده المرء في قلبه غلب عليه» وصنع أعظم صنيع 


في تاریخ الثقافة فة العريةء ت آيين لفت ال ا E‏ حول انی هو 
اجذر قضیتنا؛ کما کان پصفه - رحمه. الل" 


وارد رمف مدا الرل د دن اة مف عاش بغر ال۲ 
الثقافة الغربية المسيحية» بأنه يفضي بنا إلى أن نکون خبرا .من اأخار 
التاريخ» ها المفكر هو الدكتور زکي جیب محمود» فقد رأی 3 غيبة | 
اللوم العربية والإسلامية في مدارسنا وجامعاتنا وبخوڭنا ومۇلفاتنا وأنديتناء 
ثم حضور الفكر لغري الأوربي 2 في کله يؤدي تا إلى أمرین ) 


الأمر الأرل: :هو نقض عقائدنا؛ لن هذا الفكر ا e‏ ا 
أن تاذ «ابوجهة نظر أصحابه في الإنسان والعالم» ي : يعني آن نعتقد عقائدم ‏ 
8 ذلك» «ووجهة النظر في الإنسان» في الفهم الإسلامي أنه مخلوق لَه 
رب الغالمين» وأن مرد إلى اللَه» وأنه يعيش في هذه الدنياء وعلیه رقب ٠‏ 
وعقید یکتبان في صحيفة أعماله كل 1 یکون منة› م خير وشر»: وأ 
صحیفٹه هذه تنشر ي يوم الو اخ کتابه بیمينه فیقول ھام ' 
اقرا کتابیه 3 يأخذه E‏ فیقول: يا ليتني لم أوت كتابيه وهکذا العالم 
في الفهم الإسلامي». مخلوق لله رب العالمين» وله ااا ما في السموات 
وما في الأرض وما بینهماء وما تحت الثرى» وأآن. هذا العالم له نهاية کون 
إا سء انت ج رذنت رها رت © راذا الأرض مدت 7 
e‏ وتخلّت ) کل هذا ينقضه الفكر الأوربي اا الوثني في 
E‏ ويرسخ مكانه وجهة النظر المسيحية الوثية . 

۰ الأمر الثاني : هو ان هذا الفكر الأوربي اللسيحي الذي ر 0 ٠‏ 
تکوین الاجيال يفضي بنا إلى افقدان الذات» هکذا يقول الدكتور زکي جود 
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يعني أننا نفتقد وجودناء من حيث إننا عرب مسلمون» ونصير خلقًا مسوخاء 
تابعین لأصحاب هذه الحضارة التي صرنا من خدمها. 

وبهذا نصبح خبرا من أخبار التاريخ . 

3ا يقول الدكتور زكي نجيب محمود وهو يشرح غلبة الفكر الأوربي 
قدععه وجديده وسيطرته على عقول الآلاف المؤلفة من الثقفين العرب» وغيبة 
الفكر العربي الإسلامي عن هذه الآلاف المؤلفة» حتى كانت مذاهبه وأعلامه 
تتراءى لهم كأنها أشباح طافية على سطور الكاتبين : 

فهو واحد من ألوف المئقفين العرب» الذين فتحت عيونهم على فكر 
أوربي قديم أو جديد حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر 
الإنساني الذي لا فكر سواه؛ لأن عيونهم لم تفتح على غيره» ولبشت هذه 
الحال مع كاتب هذه الصفحات أعواما بعد أعوام» الفكر الأوربي دراسته» 
وهو طالب والفكر الأوربي تدريسه وهو أستاذ والفكر الأوربي مسلاته كلما 
أراد التسلية في أوقات الفراغ» وكانت أسماء الأعلام والمذاهب في التراث 
العربي لا تجيئه إلا أصداء مفككة متناثرة كالأشباح الخامضة يلمحها وهي 
طافية على أسطر الكاتبين» .. 

ك هذا النص يصف ما يذكره الأستاذ محمود شاكر من تفريغ الأجيال 
من قافتها العربية الإسلامية المتكاملة والخداخلة ثم ملء هذا الفراغ بالفكر 
الأوربي المسيحي . 

ل ويبين الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود خطر هذاء وأثره في 
تشکیل رؤیته» حتی إنه دعا یوما إلى بتر التراث بشراء قال - رحمه الله - 
وهو يعتذر عن هذا الرأي الذي قال به أيام أن كان أصحاب هذه الحضارة 


یحتلون بلادنا: 


«بدأت بتعصب شديد لاجانة ا إنه لا أمل في فی حیاة فكرية معاصرةء 


إلا إذا بترنا التراٹث بترا وعشنا مع من يعيشون في E‏ علمّا وحضارة ‏ 
) ووجهة نظر ,إلى الإنسان الالح بل إت مك عمد أن ناکل كما يأکلون» 
sS O‏ 
یکتبون»( 
لاوکر الدکتزر أن هذا الشطط الذي ذهب إليه ‏ إغا کان مرجعه E‏ 
«جهلي. بالتراث العربي جهلا كاد آن یکون تام e‏ 
أعذاء ما جهلزا». ) E‏ 
ثم قال: «ثم تغيرت وقفتي مع E‏ الحركة القومية» فما دام عدون 
الألد هو نفشه صاحب الحضارة التي توصف بأنها معاصرة» ‏ فلا e‏ من 
نذه وها معه» وأخذت أنظر نظرة . التعاطف مع .الداعين إلى طابع قا 
So ES‏ اذا 


نحن حبر من أخبار التاريج» مضی زمانهء ولم يبق منه إلا ذکراه(٩‏ 


ا والتراث الذي دعا الدكتور زكي نجيب محمود إلى بره قبل أن e‏ 
lk‏ شاه هو التفسير» والحدیث والفقه واللغة والشعر» وعلوم. إلجتاب ' 
والسنة والأعلام الذين كان يراهم أشباحًا طافية هم مالك والشافعي وا أحمد 
والخلیل وسیبویه والحاحظ والتوحيدي وطبقات المفسرين والحدثين 
والمؤرخحين. EE‏ ) 

وکل کلام الدکتور يحتاج إلى مراجعة ليس ا هتا؛ لا ا 
الخ ال ر آلإاف مؤلفة نکر اغا وک ذواتها ويها | 


)١(‏ المصدر السابق ا 
e (۳‏ السابق . 


حراس الهوية الإسلامية (ov)‏ 


حبرا من أخبار التاريخ» وهم لا يفطنون إلى ذلك والدرس تمحيص ويقظة! . 

ثم كيف يجهلون أنها ثقافة العدو الألدء والاحتلال قائم والشعب 
ينتفض في مطاردته؟ ثم كيف يسبق إلى ظنونهم آنه لا علم سواه؟ والمعارك 
دائرة بين حماة الثقافة العربية الإسلاميةء الذين ينبذون العدو وتقافته وبين 
دعاة ثقافة العدوء والذين يعيشون في ظله؟ وكيف يجهل من يعيش في مصر 
علوم العربية والإسلام» وهي بلد الأزهرء موئل هذه العلوم» وكعبة طلابها 
من أقطار الأرض؟ كل هذا غريب» وأغرب منه أنه لا ينبه إلى هذه الحقيقة 
امفزعة» والتي تصيرنا خبرًا من أخبار الماضي إلا الحركة القومية التي تجهمت 
في وجه كل ما هو أوربي بحكم توجهها الاشتراكي» وهل نبذ المرحوم فكر 
العدو الألد مع نبذه لهذا العدو؟ 

کم اقتنعنا بسراب حسبناه فكراء ورحمك الله يا شيخ الفلاسفة كم 
في إرثك الذي ترکت لنا من غوامض؟ وکم فيه من متعه؟ ولا يجوز أن أدع 
هذا الموضوع من غير أن أضع بين يدي القارئ شهادة أخرى لعلوم الإسلام 
وعلماء الإسلام» الذين أسسوا حضارته» شهد هذه الشهادة فيلسوف مثل 
الدكتور زكي» ولكنه ليس واحدا من الملقفين العرب وإغا هو الألماني «نيتشه» 
قال في كتابه «المضاد للمسيح» وهو ينتقد الحضارة الأوربية التي تجاهلت 
حضارة المسلمين في الآندلس» وآنها كانت أقرب إلى الروح الأوربية» من 
حضارة أثيناء وأنها وهذا هو المهم «بلخت شأوا لو قيست به حضارة القرن 
التاسع عشر لظهر إملاقه وفقره»“ يعني أن هذه الأشباح الطافية في نفوسنا 
كانت أسست حضارة تجاوزت القرن التاسع عشر» ودخلت القرن العشرين . 

والذي وصفه الدکتور زکي نجیب محمود لا یزال قائمّا کما وصفه» ولا 


(1) النص من مقالة كتبها الدكتور يعقوب زکي بعنوان محمد إقال» وترجمها یحی حقي - 
رحمه الله - ونشرها في مجلة «المجلة؟ يونیو ٩٦1۹م‏ . 


تزال ا السحق. . ندور ونسحی إلآلاف المؤلفة» , ونحن وی" وننمع 


وندفع اشا اا لنگون خبرًا من أخبار التاريخ مضى زمانهء ولم يبق منه 


إلا ذكراه» ولم يقف أهل الرأي الوقفة الحاسمة» لتحويل هذا التحول الذي 
فرض علينا وأمرنا لیس بأیدينا» ولا محيد لنا عن تغييره» وعودة الآمر إلى 
نصابه» ووضع أجيال الأمة في علومها وتاريخها وحضارتها؛ حتی ٤‏ 
النشوء الطبيعي الذي تنشؤه أجيال الأمم كلها : EE‏ 
اوقد دزت ان الشيخ - رحفه الله GG ee.‏ 1 
۰ القضية التي ليست قضية فكرية فحسب وإغا هي قضية كيان وکان یحرص 
على ذکرها في کل ما یکتب لینبه الغافلین» ولتعلم الأجيال الجديدة على أي 
E E‏ نقبل الصمت والمداهنة» والخلود إلى الدغة وإيثار ٠‏ 
الراحة» ونحن نعد أبتاءنا لستقيل يعلم الله ما يخبئه لهم وقد سكنت في 
ديارهم حية من أخبث الحیات› في أنيابها السم ناقع لا يشفى لذيغها» وصار : 
الأمر أمر جد وهذاا کله یوجب علینا آن نراجع کل شيء بصدق قصد» 
وضريح عقل› ورحم الله امن كان هذا أكبر همه» ورحم الله ا دک 
نجیب محمود فقد شهد شهادة صدق من یکتمها فإنه آثم قلبه. . 
كت آقرا بعضل ما يكنب عن الشيخ بعد وفاته - رحمه الله - واجذ 
أنفاسًا صادقة» ٠‏ وكان؛ حظ هذه القضية آقل من القليل» وقد شل البعض 
بذكر صبوة قدية عاشها الزجل في شبابه» وكتم آمزهاء آو كلام في. اخپاز ‏ 
لاحولة» أحت سيف الدولة وكان الذين شغلوا' بهذا قادزین على أن يقتخموا . 
هذه القضية الآم» وقد عن الأأستاذ - رحمه' ال - عناية شديدة بدراسة 
مؤسسات الاستشراق ایر والاستعماز» وهي ذات أصل واخذء واختشاد . 
هذه السات من اجل دنع هذه الثقافة.المسيحية الغربية وفرضها على قلوب ٠‏ 
السلمين 2 0 مطاردة علومهم وآدابهم بلقم وتاريخهم e‏ 


حراس الهوية الاسلامية )( 


وأن هذا لم يكن لصالح الأمم الإسلامية ولا لتنويرهاء ولا لتطويرهاء ولا 
لإدخالها في عصر النهضة كما تقرأ وتسمع» وإنما كان لتدميرهاء وتشتت 
شملهاء وإفراغها من كل ما نتمسك به ومن کل ما یشد کیانها کالبنیان 
المرصوص؛ حتى تواجه التحديات التى فرضتها عليها الحضارة الأوربية 

ولا شك أن إحكام السيطرة على العقل والفكر» هو ذاته إحكام 
السيطرة على الأرض» وفرق ساطع بين العلوم التي نتكلم عنها» وهي عندنا 
العلوم العربية والإسلامية التي تطارد بشراسة وجهل» ليحل محلها نظائرها 
أو ما يسد فراغها من علوم النصرانية فرق بين هذا وبين العلوم البحتةء 
كالرياضيات وعلوم الطبيعة؛ لأن هذه ملك مشاع أو هي كما يصفها الأستاذ 
رضوان الله عليه «تراث إنساني وإن كان زيفه المزيفون فأدخلوا في مفهوم 
العلم شيئًا لیس منه»' الأولى تتناقض تناقضًا صريحا مع عقائد اا 
وهي التي احتشدت أجهزة التبشير لاقتحامها في الأمم الإسلامية» وهي خطر 
على العقيدة» وخاصة إذا خلا العقل من علوم الإسلام التي تدفع عنه غوائل 
هذه الوثنية النصرانية وقد وصف الأستاذ المرحوم محمود شاكر هذا التناقض 
الصارخ بين هذه الثقافة وعقيدة الإسلامء وذلك في رده على صديقه محمد 
عودة» الذي كتب في جريدة «الجمهورية٠‏ كلمة طيبة في «القوس العذراء» 
وذلك في يوم EG E ANA aS‏ ۵م وقد وضع فيها 
الأستاذ محمد عودة صاحبه في منزلته بين علماء الأمة »ثم ذكر أن بعض ما 
يكتبه الأستاذ محمود شاكر يترك في النفس «حزازا من الوجد حامزا» مثل 
هجومه على الثقافة الغربية » وكأنها فقط كتابات المستشرقين والمبشرين المعادين 
ا 


(۱) «أباطیل وأسمار» لحمود شاکر (ص۹۷٤).‏ 


له درالأستاذ محمد شاکر - رحمه الله : 


هذه ت الثريفة. و وفي شرارة هذا الذي الذي ل 2 الله من ll‏ 
سواه» يوم يقوم الناس الت العامين لا من عامي ولا من متعلم ولا من ٠‏ 
رة :و من عالم ولا من نبي من الأنبياءء كيف غاب عنه أنني بطبيعة 
ذلك عدو الثقافة الخربية ؛ لانها ثابتة في مدارج مموها فى بيئة وئنية ا 
نکر عقائدها وأرفضها وأعتقد بطلانها کل الرطلان لمخالفتها للذي طالبنا به 
ربنا وخالقنا والمنعم ا بالائه ونعمه. من عقل وبيان» اذا آنا داهنت في 
ذلك اقل مداهنة فإنني على يقن من عذاب الله الذي لا يغني عنه في دفعه 
ناء صديقي الأستاد. , عودة» ولا إعجابه ولا مودته» فان الله" قول کک 
: : إن رك هو ألم بن صل ع سيه وهو اعم اهتين ج فاا 
و ES‏ 


0 


) تا اغود إلى ما نقله الشیخ من کلام روبس اشر رفا تعن تل ' 
کلمتهم على أن السيطرة الفكرية والثقافية على العقل الإسلامي هي أخطر . 
طرق لتدمیر ديار الإسلام» وآن تثبيت. الأفكار ال الا في ديار 
الإسلام» خحطوة حاسمة في تحقيتق أهداف إرساليات التبشير › > وأن تفتیت هذه 
الحضارة الى تقوم على مجموعة العلوم العربية والإسلامية .أمر لازم ختی یتم 
القمزة من التجزئة السياسية التي فرضت على العرب والمسلمين» بعد سقوط 
الخلافة واستطاعت وحدة هذه العلوم» وهذه الثقافة أن تقد هذه الشجزئة 
قیمتهاء وساککفي ب بکلمات فة الها ميو اشا اح رۋس البشرين ) 


( اسر وأسمار» لمحمود شاکر (ص۳۹۸). 


حراش البوية الاسلامية ) @ 


في سنه 411م يو صي رجاله وصايیا تعينهم على تمكنهم من «قضاء لبانتهم 
من هدم الفكرة الدينية الإإسلامية» ھکذا يقول بوضوح شدید وأهم هذه 
الوصايا التى تعين على قضاء هذه اللبانة هى شيت الأّفكار الأوريية فی دیار 
الإسلام؛» وأن هذه الفكرة الدينية الإسلامية الراد هدمها» يجب أن تحاط 
بأفكار أوربيةء وأن تطوق بهاء ثم قال: «إن هذه الفكرة الدينية الإسلامية لم 
تحفظ كيانها إلا بعزلتهاء وانفرادها»* . 

ك ولاحظ آننا بغفلة شديدة غرسنا هذه الأفكار فى داخحل العلوم العربية 
والاأسلامية› وزرعتا تقافه أعجمية مسیحیۀ فی قلب الثقافة العربية الإإاسلامية 
واعتقدنا أن هذا تطوير لعلومناء وصرنا نقراً كتبًا فى اللغة 'والآداب لا نعرف 
هل ھی عربية » أو أعجمية» ودنسنا الفكر العربى الإسلامی بالفكر الوئنى 
الملسيحي وهذه مصبة ثانية› وا طالب بعضصس الناس بتعریب اللب» قال 
الطبيب الأديب الدكتور يحيى الرخاوي ساخرا: عربوا علوم العربية أولاً. 
عقل المسلم» وقلبه وليس في هذا العقل والقلب من علوم الإسلام وحقائقه 
وأصوله ما يعصمه من غوائل النصرانية المتضمنة في هذا الفكر استطاع هذا 
الفكر المنفرد فى هذه النفس أن يهيئها لقبول النصرانية» وهذا هو معنى تدمير 
الفكرة الإسلامية بتثبيت الأفكار الأوربيةء وأن أعداء اللإسلام يقضون لبانتهم 
بهذا التدمير وهو أيضًا معنى قول الشيخ - رحمه الله - في وصفه الثقافة 
الغربية نها ثقافة ثابتة في مدارج وثنية مسيحية وأنه يرفضها كل الرفض› 
ويناقضها کل المناقضة ولیس معنی هذا رفض الاطلاع على تجارب الأمم 
وماذا يقولون؟ ومعرفة علومهم» وآدابهم وطرائقهم في النظر؛ لأن الحكمة 


() «أباطيل وأسمار» لمحمود شاكر (صض١۱۸).‏ 


ضالة المؤمن ينشدها في کل أرض› والعقل الي کالطائر الجر لا پحبسل عن 
قراءة, ما يتح له لأن حب الاطلاح شيء في سوس العقلء وفي طبع التفسِ 
E‏ نفسًاء کما: کان قول E Sk‏ الله . ولکن لا بد أن تدؤر 
رحی الف والدرس» عل اعلومتاء وان يخس اليل يها ویصبغ بها 
سی تدخل في لّحمه وعظمه» وأن تيا هذا ا ا ا 
وفيهاء وأن تتقلب بنا وآن نتقلب بهاء وأن نستخرج منها خباهاء ون 
تستخزج هي منا خبآنا» وأن تزدهر بنا وتنمو وتسطع» وأن نزدهر نحن بها 
وننمو ونسطع اف عل ناا وخصوصياتها ونقائهاء» كما تحافظ هي 
أيضًا على صفائنا وحصوصياتنا ونقائناء لتظل هي بنا عربية. إسلامية خالصة 
ونظل نحن بها عَرَبا خلصًا مسلمین غير مهجنین. 
وها ما يفعله علماء الناس كل الناس» بختفظون بخصوصية 
وثقافاتهم ومنامجهم وآدابهم» ليحفظ ذلك کله خصوصية الانسان ابن ا 
الثقافة وابن هذه الأداب وابن هذه المناهج › داج كلمة الدکتور زکي. انجيب. 
وة KE‏ تصب» أعني قوله - رحمه الله إت هو وآلاف مؤلفة 
شت یر هم جل فر اوري قديم أو جديد. . الفكر الأوزبي' E‏ وهو 
طالب وټدزيسه وهل أستاذ a‏ کلما اراد e‏ هذا 


ا اا ات الالام في الفكر العربي لاتجیئه . ال اصدا 
كالأشباح الغامضة يلمحها طافية؛» اجعل هذا لفكر الآخرين» لين من 
الأوربيين فحسب» وإنما أيضًا لبقية أمم الأرض» ذات الحضارات والعلوم 

والآداب ولا تنفتح على العدو الألد وحده» نحن لم نراجع فكر إيرانء ولا 
: غلوههاء. ولا آدابها إل في جو المتخصصين» وقل مثل ذلك في E‏ 
والصين ي 


حراس الهوية الاسلامية ) 5 ( 


وكان علماؤنا يقولون: لا يجوز للمبتدئ أن يقرأ كلام المخالفين إلا 
بعد أن يحكم المذهب» وأن یحکم أصوله وفروعه» فإذا تقرر في نفسه 
وقویت عنده حججه» واستنارت في عقله» فله أن يقرا ما يشاء. 

لك ولا شك أن كثرة المدارسة لباب من أبواب العلم تكشف فيه خحفاياء 
وتستخرج من تحت ألفاظ أئمته وشيوخه معاني وأفكار لم يكن لها أن 
تُستخرج إلا بطول اللابسة» وهذا وجه جيد من وجوه التجديد» ثم إن كثرة 
المدارسة أيضًا لباب من أبواب العلم يولد في النفس خواطر جديدة» حول 
هذا الباب» وإنما بقيت علومنا راكدة لأن عقولنا لم تتلبس بها بالقدر الكافي» 
بل غابت عنها على حد ما وصف المرحوم زكي نجيب محمود ولا يكفي أن 
تتوفر عليها طائفة وإنغا الأمة كلها تجعلها قطبً رحى الدرس» والبحث 
والتأليف وكتابة المقالات . 

ومن فعلوا ذلك وتوفروا على علومهم هذا التوفر يقرءون من ثقافات 
الأمم ما شاءوا» وهكذا كان حال علمائنا في تاريخنا ألموا بتراث الإنسانيةء 
وجعلوا طحينهم وحده تحت رحاهم وهكذا كان المرحوم محمود شاكر وقد 
اعتبر وصف صاحبه له بالتقصير في معرفة الفكر الأوربي سخمًا وقال: «هل 
يتفضل الصديقق بإطلاعي على شيء من كلامي يتضمن هذا المعنى 
السخيف» . 

ا وهناك فرق شاسع جدا بين أن تقرأ كلام الآخرين لتعرف كيف 
يفكرون؟ وبين أن تقرأه لتفكر كما يفكرون» وكذلك فرق بين أن تقر كلام 
الأحرين لتعرف ماذا يقولون؟ وأن تقر لتقول ما يقولون» أو شبه الذي 
يقولون» انت في الحالة الثانية ضعيف مقلدء وفي الحالة الأولى عالم 


(۱) «آباطیل وأسمار؛ (ص٦۹٤).‏ 


ET وقد. قال 0 إن اقل‎ E E 
.: اجرباء تحت الشمال البليل؛ يعني الذي يقرا كلام الآعرين ليفكر كبا يفكرون‎ 
وليقول مثل الذي يقولون» ليس هو هذه العنزة الجرباء تحت المطر‎ ١ 
a البردء وإغا هو أذل منهاء‎ 

یحدث نهضة؟!! 8 

واعطيك مثلا قريب للفرق الهائل بين القراءتين: e‏ 

0 الأستاذ محبمود مقالة «نشأة الشعر العربي اي کا 


عرف الاستاد مود شاكر ما قال مرجلیوت ثم اجملهء E‏ 
حاضر به طلابه» وسکت عن مصدره» وأوهم أنه ما استخر جه بالتهج | 
ا هذه واحدة» وأمر آخر هو أنك ا محمود شاک - رحمه , 
اللّه.- مع سعة علمه 'بالأعجميات لا. يرتضخ فكرة أعجمية .واحدةء هوأ 
0 تناول أي دراسة لشعر أو لغير شعر ولا قحم تفا اعيا واج في کلام 
عربي». وهه دراساته : :المتسعة والمتعددة. . ونقد الشعر الذي صار اعا . 
ويوشك. آن یکون امل العجمة ليس في كلام الأستاذ محمود فيه یه حرف 
واحد مغ أنه قادر على أن اول تاولا اعيا خالصًاء ویحرص کئیر متا ' 
O E‏ 
وأخرى من هناك. 9 
وقد اتضح الآن الفرق بين معرقة ما عند الأخرين: الاحتفاظ بصناء 

غل ا E‏ 1 


FR 


حراس الهوية الاسلامية (i)‏ 


# ويقول الدكتور عبدالميد إبراهيم في مقاله «محمود شاكر - الرجل 
والموقف : ۰ 

"ألا لا ينعن رجلا هيبة الناس» أن يقول بحق إذا علمه» . 

هذا نص حدیث شریف» استفتح به الشیخ محمود شاکر کتابه 
«رسالة في الطريق إلى ثقافتنا . 

وهو حديث لا يصدق على أحد بقدر ما يصدق على الشيخ شاكر نفسه 
إن مفتاح شخصيته يتلخص في قدرته على قول الحق» مهما كانت الظروف . 

وقبل هذه القدرة هناك قدرة ثانية تتكامل معها: وهى قدرته على أن 
يتبين الحق قبل أن يتنبه له الآخرون. 1 

لا إن تاريخ الشيخ شاكر يتلخص في أنه يدرك الحق قبل أن يدركه 
غيره» هذا أولاً. وفي أنه يجاهر بهذا احق ولو سكت غيره» وهذا ثانيًا . 

هذا مفتاح شخصيته» وهو مفتاح يدل على أننا إزاء صنف من الرجالء 
يختلف عن غيره من بقية خلق الله . 

فالرجل» أي رجل» لا يقاس بغزارة علمه» ولا بوفورة ماله» فما أكثر 
العلماء الذين يعرضون صفحات الكتب» ثم يتركون دنياهم» دون أن يدري 
بهم أحد» وما أكثر الناس الذين يحبون الال حبًا جمًا. ويقنون ويبقى الال 
ويذهب الاأثر. 

لقد ذكر الرسول يسم أن هناك نهمین لا يشبعان» طالب علم وطالب 
مال . 

ولا غرابة في ذلك فكلاهما طالب العلم وطالب الالء يغرقان في لذة 
شخصية» قد تصرفهما عن الواقف التي تتجاوز حدود الشخصية ومتطلباتها 


.(Y- ۲٣ص‎ ( مجلة الأدب اللإسلامى العدد السادس عشر‎ )١( 


. ال ۰ 

ك الرجل E‏ بعلمه ولا ماله» ولکن يقاس بواقفه.' 
وهذ المغيار لا يفرق E‏ شبخص .يعيش . لنفنه . 
ار غیره» ویرتفع بمطالبه الشخصية ؛ 

ER aS‏ کا تقول اکب 
المدرسية. والشيخ شاکر هو من هذا النوع الأخير. 

فهو لا يقاس و ا اك ا ی u‏ 


النظريات ويسردون عثأوين الكتب» وهناك غيره أكثر مالا وأاعز نقرا. 


ا الشيح شاکر هو رجل المواقف بال تة الأولى . 
وهي مواقف تفصله عن غیره» وتتیح له من الخلود ما لا يتاح لغيره. 


E 


يعرفها أحد. ۰ 
وهو إذا تبينها اجاهر بهاء لا نمه هيبة التاس أن يقولهاء. مهما کان | 
1 مقدار هؤلاء الناس . 


ل التحق الشاب محمود شاکر في عام ۱۹۴۹م بابجامهة ا وکان 
الجميع. فرحین بهذه اا الجديدة» التي تدرس فيم الغرب ومناهج 
الإغريقء› وکان الأساتذة يلبسون #(الردنجوت». ویتبخترون في الأروقة ين : 
المدرجات» يرطنون باللغات» ويل و کون الأعلام الأجنبيةء ویتشدقون با لعارف 
الأوريية» وكان الطلبة يتباهون بالاأّساتذة› يسیرون على 8 E‏ 
صورة سقراط وأفلاطون وأرسطو قد بعثوا من جديد. ۰ 


تاولکن دابا ام بعل إا العشرين› م یخلع بها ازیت» ول بغر ) 


حراس الهوية الاسلامية (wv)‏ 


فى ذلك الطوفانء فهو يتجاوز تلك اللحظة التاريخية» وينظر وراء الحجاب» 
ا أن كل هذه الطنطنة قد تصرفنا على أصالتناء وقد تغرس فينا عقدة 
«الخواجة) . 

ولا يكتفي هذا الشاب الصغير بأن يدرك الحقيقة ٠‏ التي لم يدركها غيره 
من الشيوخ الكبار» بل أن يجاهر بالحق لا تمنعه هيبة أحد من أن يقول كلمته . 

وتكون النتيجة أن يترك الجامعة إلى غير رجعة. 

كانت اللحظة عمياء أقوى من أن يتين الناس حقيقة هذا الشاب»› 
فوصفوه بالعناد والثبات» وعدم القدرة على التطور. 

kS a E 
مصر إلى رحاب مكة» يستلهم من الله الهداية والثبات.‎ 

وظل على موقفه عقودا من الزمن» لم يتزحزح وهو شاب» وهو 
رجل» وهو شيخ حتى وافته المنية . 

لا وهنا نضيف خصلة ثالثة إلى شخصية الشيخ شاكر» فهو لا يقف 
عند معرفة الحق» ولا عند المجاهرة بهذا الحق» ولكنه يثبت عند هذا الحق 
ولو کان مرا ولا يتزحزح عنه» ولو تنکر له کل الناس. 

تقد يقال إن هذا تحجر وعناد صعيدي» ولكن الشيخ قد الهمه الله 
معرفة الشعرة الرقيقة» التي تفصل بين العناد والشبات على الرأي» ومضى في 
طریقه لا یتزحزح عما براه حمًا. | 

كان الجميع في الجامعة الجديدة» يسعون إلى تطبيق إنجازات الحضارة 
الأوربية على الواقع العربي» من خلال ما أسميته في كتابي «الوسطية العربية» 
بالنزعة التوفيقية» وهي نزعة تحاول أن تضع في «جراب» واحد إنجاز 
حضارتين مختلفتين تاريخيا وثقافيا» وتكون النتيجة في النهاية» انتصار 
الحضارة العالية» وضياع خصوصية الحضارة الحربية الإسلامية . 


8" ولکن الشیخ شاكر منذ حداثته يختط له طريقا آخر» ويبدا مسبرته. 
من واقع التراث العربي». ويحاور التيارات الأخرى من واقع ذلك E‏ 
ویخاطب قارئه ویقول:, 

«فاقرا ا لا تقل ا 
تخالطها نخوة أوربية» كما فعل أستاذنا عبدالرحمن الرافعي» غفر الل 2 
ذنوبه في كتابه «تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرا ٠٠٠.‏ ۴ 

ویعید الشيخ 'شپاکر قراءة تاريخنا الحديث من منظور ‏ هذا ال 
٠‏ الأصيل» ويرى أن الحملة الفرنسية على مصرء لم تكن بعًا ولا ابداية ٠‏ . 
للنهضةء كما اعتاد أن يقول امؤرخون» .بل إنها قد قضت على النهضة ا 
بدأها علماء الأمة في أواخر القرن الثامن عشر» وأدت في نهاية أمرها إلى ما 

يسميه الشيخ شاكر بالتفريغ الثقافي» الذي سوف ينشئ على حد قوله: e‏ 

جيل من تلاي المدارس» تتهتك علائقها التي تربطها بتقافتها العرية 
ا ی كاملا من ) 
ماضیهم کله» ثم يلا هذا الغراغ علوم وآداب وفتون لا علاقة لها ماضيهم 0 
وإغا هي علوم الغزاةء وفنون الخزاةء وتاريخ الغزاة ولغات الغزاةا ‏ 

یکفیه ‏ رجمه الله - آنه أدرك الطريق قبل آن یدرکه غیره» وأنه جال 
باحق في وقت قد خرس فيه غيره. العظماء لا يوتونء وحین يکت 
الحسد.». e‏ 


و چ و 


حراس الهوية الاسلامية ) @ 


ويقول الدكتور حلمي محمد القاعود في مقاله «معارك محمود محمد 
شاكر الأدبية)" : 

«وقد اشتهر امحمود محمد شاكرا بتحقيعاته وقراءاته فى مجال 
التراث» وقد أخحرج للمكتبة العربية الحديثة عددا ت الكقب ا فکانت 
عنواتًا على وعي فريد ويقظ بالتراث ومكنوناته» وأبعاده وعلامة على دقة 
نادرة في العمل والإنجازء ودليلاً إلى غط فد فى المهارة والإتقان» وعرف 
القراء في العالم الإسلامي عن طريقه تحقيقًا e‏ أجود قراءة لتفسير 
الطبري ١1١‏ جزءا» وطبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحيء 
وجمهرة نسب قريش للزبير بن بكار» والوحشيات لأبي تام» وشرح أشعار 
الهذليين لأبي سعيد السكري ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبدالقاهر 
الجرجاني . 

يقول الشيخ شاكر: 

«صار حًا على واجبًا أن لا أتلجلج أو أحجم أو أجمجم» أو 
أداري» ما دمت قد نصبت نفسي للدفاع عن أمتي ما استطعت إلى ذلك 
سا 

اك يقول الدكتور حلمى القاعود: إن هيمنة الثقافة الغربية على الثقافة 
الإسلامية قد خلقت ما ا بفساد الحياة الثقافية طوال القرن العشرين› 
وخاصة بعد أن تصدر آتباع الثقافة الغربية ميادين التعليم والفكر والأدب 
والسياسة والاقتصاد. . لقد نبت صراع عنيف بين أنصار كل من الثقافتينء› 
أسفر عن حالة الفصام» وعن تدهور اللغة القومية» وضعف الأدب» والخلل 
(1) مجلة الأدب الإسلامي - العدد السادس عشر (ص۲۸ _ )۳١‏ ملخصًا. 
() «أباطيل وأسمار» ( ص )٠١‏ مطبعة المدني . 


في شتی 2 الحا الاجتماعية إنه صراع بين خحضارتين a‏ 
جذورهما أشد الاختلأف . . إحداهما كانت «غافية» فقامت «تتمطی» وتطرد 
الفتور عن أعضائها ومفاصلهاء» وأخراهما ايقظة» تهب حذرة» وتتأهب 
ا ا بالبغي و العدوان و والبطش والضراوة وحب الغلبة 
ع السلطان. : 


ولم تعب ام محمد شاکر» من تکرار الحديث في هذه النقظة . 
فقد شار إليه وتناوله في أكثر من كتاب من كتبه» حیث نعی على الحياة 
الثقافية فسادها وسطحیتها وضحالتهاء وتسلط المستبدين من خدام الثقافة 
ا على ا الثقافة الاسلامية والعقل الإإسلامي؛ و الرجرع إلى 
ما کتبه تحت عنوان اللحة من فساد حیاتنا الأدبية» فة ف ا الأول فو تاره 
«المتنبي» ليجد تفصیلاً وإسهابا حول هذه النقطة e‏ جوانٺت الفسادء 
اوشخاضة ما کا لن يد «دنلوب» في نظام التعليم ونظام البعثات العلمية» 
والاستشراى» :والفتون الأدبية «المسرح والقصة على وجه ال حیث 
صار السطو والتقليد للغرب أمرا مألوقًاء ويؤكد أنه ما زال مستمرا بقوة ة إلى 
بوتا هداي فوا ة'واللجاجة في الصحف والجلاتء صارت: هذه الظاهرة 
مألوفة لا غبار علبها: وزادها رسوخا إثارة قضية كثيرة الضجيج محفوفة 
بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها النفوس بلا مانعة» وهي قضية «القديم» و«الجديد» ‏ 
و«التجديد» واثقافة المص! والنظر. في حقيقة هذه القضية يفضي إلى شيئين 
ظاهرين: ميل ظاهر. إلى رفض االقديم» لاا ن ون ایکون ١‏ 
الرافض ملا إلا بحقيقة هذا «القديم؟ وميل سافر إلى لل في شان 
«الحجديد» دون أن یکون صاحبه متمیرًا ف نفسه يرا صحیحا بأنه «جددا 
جديا نايعا من تفه وضنادرا عن اقافة متكاملة متاك بل کل عا ميزه 
أن الله قد يسر له الاطاع على آداب وفنون وأفکار تغب ااا فيْٰ 
الوصول إليها من خلال تقافتهم المتماسكة التكاملة!!. وكفى الله الؤمنين 


حراس الهوية الإسلامية ) ) 2 ( 


. “٠! القتال‎ 

لا لقد ألحت مسألة فساد الحياة الأدبية على قلم (محمود محمد شاكر) 
إلحاحًا شديداء وتوقف عندها کثیرا فى كتابه «أباطيل وأسمار» بل إن آخر 
کتبه في مجال التحقيق» وهو «أسرار البلاغة تضمن بیانًا مهما حول فساد 
الحياة الأدبية وأبعاده وأسبابه» تنيت أن يقرأه المثقفون العرب المحاصرون» 
وخاصة من يعملون في حقل الدراسات الأدبية ليعرفوا مواطن الفساد كي 
يتجنبوها. . وأبرزها العبث بأصول ثقافتنا الإسلامية والكذب ل 
والاستهانة وقلة المبالاة والتحريض على تغيير التاريخ» إن أسانذتنا الكبار - 
كما يقول شاكر - استهانوا با يقولون وتركوا آلسنتهم تطول وترعى في مرتع 
وخيم› واستهانتهم هذه لم تقتصر جنايتها على العلم أو الأدب» أو التاريخ› 
أو الدين بل جنت أيضنًا على الحياة السياسية التي جاءت بعد ثورة مصر سنة 
4ء بل استشرت أيضًا حتى جنت على ما هو أعظم جنت على عامة 
الناس في حياتهم اليومية» وأعمالهم التي يزاولونها بأيديهم وعقولهم ليكسبوا 
بها رزق یامه" . 

وكما نرى فإن (محمود محمد شاكر) يقوم بدور المقاتل العنيد ضد 
الاستهانة ١بتراثناء‏ وضد فساد الحياة الأدبية والثقافيةء وهو مؤهل لذلك»› 
مسلح بالعلم والوعي والنشأة. . ولا ريب أن الرجل أدرك واجبه تجاه أمته 
وفكرها ولقافتهاء فواجه التيار الجارف الذي صنعته الحضارة الغازية المهيمنة 
بإيمان راسخ» وعقيدة ثابتة لا تعبا بجا تجلبه هذه المواجهة من مضاعفات أو 
مضايقات أو أزمات» وفي الوقت ذاته كان فاهمًا لمعنى «التجديد» أو «التقدم» 


(۱) «المتنبی» محمود محمد شاکر .)۳۱/١(‏ 
(۲) «أسرار البلاغة» لعبدالقاهر الجرجاني - حقيق محمود شاكر (ص۹٠۲)‏ من المقدمة - طبعة 
المد 
ي 


شف الأ 2 الأ ا ومعرقتها. مأ 
الآخرين› لبناء المستقبل المأمول. ١‏ 
ومن ثم فقد دخل a Ey E EA‏ 
و عميقة دون أن يهتز قلمه أو تزل قدمه مع أنه واجه خصوما ملکوڻ ٠‏ 
کن او یک کیل کن ای طرف وام رات ن ناآ ا 
حرقًا واحدا ضدهم مع ر کته مع لويس.عوض في قضية «المعري»» كانت هذه 
المعركة أوسع المعارك مجالا حيث دخلها عدد من الأطراف بالنيابة عن الطرف 
الأصلي مثل ا ومحمد عودة» وكتات مجلة روز اليوسف» 
اليسارية» وكتاب من ا و#الجحمهورية) وسامي داود» ومحيي' الدين ۰ 
محمد وغالي شکري» وغيرهم فضلاً عن أطراف مؤيدة ا 
کات مجلتي «الرسالة» و«الثقافة» من أمثال. عبده بدوي وعباس 
ومحمد جلال كشك وعامر بحيري» وغيرهم . . وكان لهذه المعركة أثر واسع 
امدى بحكم ظروف الفترة التي جرت فيها. ‏ | aE‏ 
بيد أن معركة «المعري» كانت في أغلب جوانبها قضية عامة» تمس کیان 
الأمة وواقعها ومستقبلها؛ »> ومع أن الطرف المثير للمعركة لم يرد على ما وجه 
إليه من نقد وتصويب» واستعلى على المواجهة العلمية والنقاش الفكري؛ إلا 
أن المعزكة بدت في زماٺها تخوضها a a Bl‏ الأمة وهيمنة 8 
الثقافة الغربية على مقدرات الثقافة العربية. ' 
لا ومن المغارقات il i a‏ ا عوض) الطرف لير 
للمعركة على الرد والمواجهة والنقاش» با ی ا م تقر ویصوبون 
احا انا اقل منه». وليسوا في قامته العلمية والفكرية جتى لو کان 
أبرزهم (محمود محمد شاکر)!“ » وقد حاول لويس أن يوخي بأنه لی في 
(۱) «لویس عوض ومعارکه الأدبية٠‏ لنسيم مجلي (ص٥)‏ وخی قط قا على الاسام 
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معركة مع أحد» ولكنه لم يجد مفرً إلا أن يرد ليس بالعلم والمنطق 
والحجة» ولكن بالسب والتحريض والسخرية والتهكم في كتاب ألفه خصيصا 
لذلك بعنوان «المحاورات الجديدة» ويحمل عنواتًا فرعيًا هو دليل الرجل 
الذكي إلى الرجعية والتقدمية» وغيرهما من المذاهب الفكرية» وقد صور فيه 
خحصومه بصورة كاريكاتورية تحقق السخرية منهم والتهكم عليهم من خلال 
أقنعة مسرحية) . 
وقد بدأت العركة مع لويس عوض عندما أخذ ينشر في الأهرام» 
مجموعة من المقالات تحت عنوان «على هامش الغفران» عام ٤٦۱۹م‏ ملأها 
بالخلط والتدليس والتزوير» وكانت الطامة الكبرى عندما نشر فى مقدمة 
مقالاته بالأهرام بعض أبيات «المعري» بخط النسخ محفورة على الزنك» خحطاً 
على النحو التالي: 
صليت جمرةً الهجير نهارا 
ثم باتت تَغص بالصلبان 
«سقط الزند قي وصف حلب». 
أعَبّادَ المسيح. يخاف صحبي 
ونحن عبيد من خلق المسيّحا؟ 
«سقط الزند في الحروب الصليبية . 
البيت الأول ليس صحيحا كما أورده لويس عوض وشكله. 
والبيت الثاني صحيح ولكنه لم يرد في الحروب الصليبية كما زعم 
لويس عوض. 
وكان حريًا بالمجتمع الأدبي أن ينهض ليرد الرجل عن شططه وغلوه» 
وتورطه في التعصب الطائفي الذي بدأ مستفزا لكل الناس العقلاء حتى الذين 
یرن ا ایل ا ای ی 


لم تعد القضية بحكًا أدبيًا حول التأثير والتأثر ٠‏ بين لات لري ) 
والآدابُ الأوربية. . ولكنها تجاوزت إلى محاولة فرض النموذج الغربي 
وتأكيد هيمنته من خلأذل تزوير التاريخ وخاط الأوراق و غلی ا 
من خلال منهج قاصر' ومعيب . 

وقبل أن نشير إلى بعض ما قاله (محمود محمد شاك) قإن ايت ٠‏ 
a‏ 

صلیت مره الهجير نهار 
ثم باتت 0 بالصّليان 
الفعل: عص جعنى مل وتشزق؛ بوالصليان ٠‏ بالياء الغا - نبات 
ترعاه الإبل» وتسيغه ا کان رطبًا وتشرق به «أي تغخص» إذا کان يابسًا إذا 
«الصليان» بالياء المثناة» وليشت الصلبان بالباء المفردة كما ذهب لويس : ' 
) اما س الثاني الأئ ذكر لويس .أنه ورد في الخروب کک i‏ 
كان ضمن قصيدة للمعري يدح بها بها «الشريف العلوي؛ بعد أن أرسل إلى آبي ‏ 
العلاء ياتا أولها: 
باك آسهز E E‏ 
ودارك لاتني إلا نزوحا 

E a وإذا عرفتا‎ 

على الأقل» فإن المسألة لدى لويس عوض تخرج عن مجال البحث العلمي 


الد إلى مان آخر لر خلا ول وو بال ل النصب 
القجة لأعداء الأمة"“ . 


(۱) انظر «لویس عوض . . الأسطورة والحقيقة٠‏ لحلمي القاعود (ص۸١۱)‏ وما بعدھا - دار ۰ 
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أيضًا فإن لويس عوض قام بتفسير أحد الأبيات التي وردت في قصيدة 

أبي العلاء «النونية؛ يقول فيه: ۰ 
فإذا الأرض» وهي غبراء صارت 
من دم الطعنٌ وردة كالدهان 

فقد جعل لويس الصفة «وردة» اسماء وفسرها على هواه حيث قال: 

والمعري نفسه ينسح على صورة الوردة في سقط الزند» ويجعلها في 
الأرض لا قي السماء» يعني كما في سورة «الرحمن» وكما في دانتي الذي 
اد نها «الورةة السمارية (زورا مسقا قى :تحن أن الحرى بقول: إن 
الطعن والقتل قد استمر فسالت الدماء حتى ع الأرض» فصارت أرض 
ايدان بالدماء حمراء كالأديم الأحمر المشرق''. 

لك وهذه الأخطاء المقصودة وغيرها تدل عى أن (لويس عوض) يفتقد 
أبسط مبادئ الأمانة العلمية» ويفتقر إلى منهج البحث العلمي الدقيق» وهو 
ما توقف عنده (محمود محمد شاکر) طویلاًء وکشفه بوضوح عندما تبین أن 
الرجل لم يرجع في كلامه عن أبي العلاء إلى مرجع أصيل واحد يتعلق بشعر 
أبي العلاء أو حياته أو تفسير القرآن الكريم أو الأسماء الواردة في كلامهء 
فوقع في التخليط والتلفيق» ويستحسن أن ننقل هنا ما قاله (محمود محمد 
شاكر) على طوله» حيث يلخص أخطاء لويس عوض العلمية والفكرية 
ا 

«.. هذا الرجل الذي طلع ا في طیلسان وجلاجل» قد ادعی 
منهجًا كمناهج الأساتذة الجامعيين سلكه في دراسة رسالة الغفران» وتاريخ 


(1) «أباطيل وأسمار» (ص۳٠١٠)‏ وما بعدهاء» وقد حذف لويس عوض البيتين اللذين جعلهما 
صلیبیعن عندما نشر کتابه «علی هامش الغفران» عن دار الهلال عام م 


e‏ فحاکمته TT‏ ا 
أنه e‏ منهج الدراسات الأديية جهلاً تامَاء وكان هذا حسبي وحسب 
صحيفة الأهرام. 
ولكني لم أقنع بذلك حتى آبرئ فمتي»» فكشفت عن اكير ية لا 
تغتفر لطالب صغير مبتدئ» وهي العجلة في قراءة النصوص› ثبت أنه نقل 
نصا من كتاب واحد اهو كتاب الدكتور طه حسين» لم يقرأ قط في غير هذا 
الكتاب» و قرأ أسطرا كا لملهوف وترك ما بعدها من الأسطر» 
وهي التي فيها نقد الدكتور طه لهذا النص نفسه» وكان من الغثاثة له والادعاء 
أنه استخرج من هذا النص القاسد ا المعنى أحكامًا ألقاها للناس كأنها 
حقيقة مفروغ منها› اوهذا غش فاضح :أوعبث. وكان هذا ي ي وحسب 
ss‏ 1 
ول لم قتع بذلك فأبرأت ذمتي يض ببرهان ا ان هذا 
الرجل قد ادعى في کلامه أنه قرا كتبًا بأعيانها» وهو في الحقيقة خطاف ` 
يء یتکئ علی کتاب الدکتور Eas‏ أجل ذلك 
ا بادعائه ومخرقته› حتى أكشف للناس آنه لم يقر اشا ا ذکڙ من 
الكتب ولا رآها ولا عرف ما هي ولا من أصحابهاء وصدقته في ادعائه , 
الكاذب ليكون ذلك أشنع له؛ لانه کون عندئذ قد قر نصا لم يعرف معنا . 
ولم يعرف كيف يدرسه طالب جامعي مبتدئ ضعيف» e‏ 
وخسب صحيفة الأهرام. 
ولكني لم أقنع بذلك فأبرأت ذمتي مرة ثالثة» بالدلالة الحاسمة على ان 
هذا الذي كتب ما كتب عن شيخ المعرة لم يقرا شتا من آثار شيخ 


: . المعرة» وبخاصة شعر سقط الزتندى وهو الشعر الذي يتعلق بالخبز. الذي 


E 
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جامعي» وکان هذا حسبي وحسب صحيفة الأهرام. ولكني لم أقنع بذلك 
حتی أبرأت ذمتي مرة رابعة» وذلك حيث زعم بمخرقته أنه جاء يعرف 
الناس بحقيقة شيخ المعرةء وحقيقة تاريخه» فذكر أكاذيب وأوهامًا لا أصل 
E‏ خیالاته وسمادیره» فکشفت بلا ريبة عن أن هذا الدعي لم 
يقرأ كتابًا واحدًا في ترجمة شيخ المعرة» ومع ذلك فهو يأتي بلا خجل» ولا 
حياء فيذكر كذبًا صراحا مناقضًا للمعقول من حياة الشيخ ومن حياة 
أسرته» ومن حياة أمته التي عاش فيهاء وكان هذا هو حسبي وحسب صحيمة 
الأهرام. 

ولكني لم أقنع حتی آبرأت ذمتي مرة خحامسة» بدلائل قاطعة على أن 
هذا الرجل' الذي يدارس نصا عربيا من أعظم النصوص لا يلك آي إحساس 
ادبي › بأي نص يقرؤه» ولو ظل يكتب فى الأدب عشرات المجلدات» وكان 
هذا حسبي وحسب صحيفة الأهرام . 

ولکني لم أقنع بذلك» حتی أبرأت ذمتي مرة سادسة فبينت جهل هذا 
الرجل وادعاءه ببرهان فاصل من نص كلامه هو في صفة نفسه» إذ قال: 

إن إحساس لويس عوض باللغة العربية ضعيف جداء وأجنبي جداء 
ومع ذلك فهو يعمد إلى النصوص الأدبية .في لغة العرب فيدرسها بمخرقة 
شنيعة» وبلا حياء ولا يقنع بهذاء بل ينتهي به ما أطبق عليه من الهوس 
والجرأة» فيعمد إلى آية من القرآن الكريم العظيم» فيفسرها بغباوة وجهل 
راسخ» ثم لا يستحي فيدعي نسبة ذلك إلى كتب المغسرين المسلمين» موهما 
أنه لا يفهمء ويزعم أن الرجل الذي يدرسه قد جاء في شعره بألفاظ هذه 
الآيةء بالمعنى الذي يفسره هو . 


(۱) «أباطیل وأسماره ( ص۱۳۱ ۔ ۱۳۹). 


ولا شك أن هذا 2 لأخطاء لويس عوض les‏ یکشف عن 
اه :الك ال اطتشد لھا شاکر غلی مد حمس وعشرین مقالة طويلة 
نشرت في مجلة «الرسالة» على مدی عامي 4 ۵م وانتهت 
بإغلاقها مع معظم المجلات التي كانت تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد ۰ 
القومي آنئذ» وانتهت أيضًا بإيداع الرجل السجن لأكثر من سنتين» حرج 
بعدهما لیجمع هذه المقالات في کتابه «آباطیل وأسمار» مضيعًا اا ابا 
قصيرة ضمتها بعض, أبيات المعري الدالة على عمق المحنة التي تعرض لها 
على التوى ي وتتعرض لها الأمة على الستوى النکري 
والحضاري 

وکما ا اا E‏ 
«رسالة الغقران» ليزغم أن المعري قد تأثر بالآداب الأوربية القدية» لم 
پستخدم منهجا صحیحاء ولم يتسلح بمعرفة جيدة» ولم يدجن ك الوضوع 
بتجر د .الباحث امنصف» ولکنه کان مقصر في العناصر كافة الهم إلا تعصبه ‏ 
للحضارة الأوربية ومفرداتها ومن ٹم٬‏ فقد امتدت العركة 
لتتجاوز المعري إلى قضايا أخرى عديدة ت تخص الواقع الثقافي الجرزبي 


(۹) یقول الشيخ محمود شاکر في مقالته القصيرة «السادسة والعشرین؛ رکانت بعتوان ن 
لقت الأبواب» وقد حذفت من الطبعة المصرية لكتاب «أباطيل وأسماره وقد آثبتها حلمي 
القاعود في كتابه لويس عوض . . الأسطوزة والحقيقة» (ص٠٠۲)‏ في الثالث من جمادي ‏ 

الآحرة سنة ۳١( ۱۳۸١‏ ان سنة »)۱۹٠١‏ وأحاطت بي الأسوار» واظلمت الدنياء ۰ 


وسمعت» ورأیت» وقزعت وتقرّزت . . وکان ما کان. 


وغلمت» حتی ما اُسائل واحدا عن علم a‏ 
و ن لا ابقر فة ال 
N ٤‏ فينفذ أمرهسم ويقال: ê‏ 


فافً من المياة وأفاً مني ومن زمن رئاسته خساسه 
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أو بمعنى آخر تخص الصراع القائم بين حضارة الأمة المستباحة» والحضارة 
الغازية القاهرة. . وهو ما ألح عليه شاكر في مواضع عديدة أشرنا إلى بعضها 
من قبل وأكد عليه في مقدمة الكتاب الذي حمل مقالاته فى الرسالة» حيث 
قال: «وقد سرت في هذه الفصول المتشعبة المعاني (يشير إلى مقالات الكتاب) 
سيرة واحدة» فضمنت جميعها بايا أو أبوابًا النظر إلى حقيقة الصراع 
الذي دار»ء ولم يزل يدور على أرضنا وفي عقولناء وفي ضمير أنفسناء 
وأشرت في مواضع كثيرة إلى أن هذا الصراع صراع بين حضارتين مختلفتين 
في جذورهما أشد الاختلاف: حضارة طال عليها الزمن فغفت غفوة آمن 
مستريح لا يفزعه شيء» وحضارة واتاها الزمن فهبت يقظة متلفتة جريئة لا 
تأمن أحدا' ولا تطمئن إليه. ٠.‏ . 

ثم أضاف بعد حديث عن بداية الصراع الحديث وطبيعته وأساليبه 
«الجيوش - التجارة - المبشرين' : 

«وأطبقت على رقعة العالم العربي والعالم الإسلامي ضبابة كثيفة› 
ووطئ علیها تاریخ يسحق القوى وينسفها نسمًا. . وكانت قصة طويلة 
متمادية» تقطر دمًا وغدرا وخيانة» وترشح مكرًا وخبئًا وخحسة وفظاظة» . 

ل ويستطرد محمود محمد شاكر» في بيان أن الثقافة والأدب والقكر 
من أخطر ميادين هذا الصراع» ويزيده خطورة أن الذين تولوا كبره والذين 
ورثوهم من خلفهم رجال مناء من بني جلدتناء من آنفسناء ينطقون بلسانناء 
زنظرون باعتا ورون با أمين ماق الاخ فى الأرضن آو فى :الدين؛ 
أو في اللخة» أو في الجنس. .“ . 

وهكذا يتبين لنا أن المعركة تجاوزت مسألة تزوير أبيات المعري» التي 


(۱) «أباطیلل وأسمار؟ ۱١(‏ ۔ .)١١‏ 


ا إليها من قبل لويس عوض» وة آن وطق ها الو اسن u‏ 
. إلى التعصب» ورغبته في الإعلاء من شأن العالم الصليبي» وصارت القضية 
الكبرى هي الصراع بين الحضارتين» الحضارة الغافية احضارة 2 
و(الحضارة القظة «الصايبية» ونعدد أساليب الصراع وميادينه. . al‏ 
a E EE‏ 
وخاصة في مجلتي «الرسالة» و«الثقافة» وقد أسهموا في كشف أخطاء لويس 
ET‏ ومن اة رى فق وجه لويس عة كشفب الأخطاء ٠‏ 
والخطایا بطریق غير مباشر عن طريق بعض أصدقائه وتلاميذه ومعظمهم من 
اليساريين» وقد تولوا الدفاع عنه» وتحويل المسألة إلى صراع سياسي بين ٠‏ 
الرجعية والتقدمية أو بين أعداء النظام من الرجعيين «ويثلهم شاکر ومن معه 
ومۇيدي النظام من الاشتراكيين التقدميين» وقد برز من هؤلاء كما سبقت 
الإشارة محمد مندور» ومحمد عودة» ومحيي الدين محمد»› وغالي شکري» ) 
وكتاب مجلة «روز اليوسف» وصحيفتي «الأهرام» و«الجمهورية» وقام لويس ٠‏ 
عوض» بعد أن یکات العاصفة»› وأغلقت المجلات» ودخل شاكر وآخرون 
السجن بإعلان بهجته واحتفاته ما يسميه «معيجزة صيف ۸۹1١‏ م (يقصد ۰ 
إغلاق المجلات وسجن الخصوم) ومطالبة الكتاب والفنانين CC‏ 
اة وأفكارهاء n‏ اتهمهم بالتقصير أو «إنهم كانوا e‏ 
جماعية بلباتهم وأخرنجت زمامهم من ایدیهم»" . 2 
لاثم إن ا(لويس عوض) أفرغ ما في نقسه الت والقف في هولاء 
الرجعيين من خلال كتابه «المحاورات الحديدة» الذي سبقت الإشارة :إليه» 
IF‏ فاته لم پتخل منهج علما او موضوعيا للرد على أحطائه e‏ 


(۱) الاهرام ۱۹۹١/۱۱/۱۹‏ (ص۱۲). 
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بل إنه تجاهلها تماما وراح يسخر من الرجعيين والمتمسكين بالتراث ويتهكم 
عليهم ويصورهم تصویرا کاریکاتیریا باردا. . وکان حرصه الأول في کتابه 
على التحريض ضد هؤلاء الرجعيين من عينة قؤله: 

«. . الميثاق (بيان أصدرته الحكومة وجعاته مشروعا للعمل القومي) 
نادى بالتقدمية والنظر إلى الأمام ومجلات وزارة الثقافة - يقصد الرسالة» 
و«الثقافة» وغيرهما - نادت بالرجعية وعبادة السلف .. اليثاق نادى بمساواة 
المرأة بالرجل وبتحرير المرأة من أغلالها ومجلات وزارة الثقافة نادت بائحطاط 
المرأة وبضرورة اعتقالها في الحريم. . اليثاق نادى بالاشتراكية العلمية 
ومجلات وزارة الثقافة نادت بالاشتراكية البورقيبية . . اليثاق مجد رفاعة 
الطهطاوي ولطفي السيد» وفلسفة الأخذ والعطاء مع الحضارات الأخرى» 
ومجلات وزارة الثقافة مجدت إغلاق النوافذ وتحسرت على انسلاخ مصر من 
الامبراطورية العثمانية . . الميثاق دعا لتنظيم الأسرة كجرء من برنامج التنمية 
ومجلات وزارة الثقافة كافحت تنظيم الآسرة. . إلخ»" . 

كا وعلى هذا النحو يمضي لويس عوض في توجيه التهم ضدها وضد 
من يحررونها ممن يسميهم بالرجعيين» دون أن يشير أدنى إشارة إلى خطاً 
واحد أو خطيئة واحدة ما اقترفه في كتابه «على هامش الخفران» فيرد أو يعلل 
أو يصحح! 

اكا ويقول الدكتور حلمي القاعود أيضًا : 

أما معركة «المعري؟ فكانت معركه العصر الأدبية والفكرية بلا جدال» إذ 
إن الوقت الذي أثيرت فيه المعركة كان يشير إلى عدم التكافق بين طرفي 
المعركة» فالطرف الذي يثله شاكر» كان مطلوبًا من أطراف أخرى داخلية 
(1) المحاورات الجديدة أو «دليل الرجل الذكي إلى الرجعة والتقدبة وغيرهها من اذاهب 

الفكرية٠‏ للويس عوض - (ص۱۹) وما بعدها ‏ الكتاب الذهبي روز اليوسف؟. 


ا ا رب بالرجعية وعداء الاشتراكية وما أشة ا 
تريدها السلطات المحلية والقوی الأجنبية في آن. أما الطرف الثاني الذي مله . 
(لویس عوض). فهو ' الطرف المدلل لدى السلطة» ولدى القوى الأجنبية . 
جميعاء فهو داعية للقضاء على هوية الأمة ومواريثهاء وداعية إلى اللحاق ‏ 
بالآخر الغربي وقیمه ومشله وقد عبر عن ذلك بوضوح لإخفاء بعده E‏ 
الذاتية التي صدرت قبيل وفاته بعتوان «أوراق العمر» 9 . وقد آدی.. 
في فترة الستينيات دور جیدا کوفیء عليه بتعبینه. «مستشارا ثقافيًا» ٠‏ للأهرام» 
وهي أول مرة ينشا فبها مثل ذلك المنصب الرفيع في تلك الجريدة العريقة. . 
فضلاً عن اكتسابه ما يشبه الحصانة داحل 'الأهرام» وهيمنته: على بقية 
موادت الحكومية. . أما الطرف. الأول. فقد كانت مکافاته | 
السجن» وإغلاق اللجلات التي كانت تصدرها وزارة: الثقافة 8 8 
الأقلام التي كشفت الأخطاء E E E‏ 

بيد آن النتائج ج النهائية لهذه المعركة كانت بلا ريب في ا الطرف' 
المهيض الحناح» إذ.: أن امجتمع الأدبي بعد نحو ثلائين سنة تقريً من 
السجال» أسقط لويس عوض وما يثله» واعترف بأهمية الدور' الذي اقام به 
ڪڪ محمود محمد شاکر في مجال الدفاع ر الام ور اتهاة ولا ادل على 
ذلك من تدفق .المشاعر الفياضة لدى مثقفي الأمة وأفرادها الذين لا يملكون . 
سلطة ولا هيمنةء تجا E LR‏ والعرفان اقا نة 
رحیله حارسا على اللغة :وأديها» واللين ومعطياته . . يعني أن المعارك 
الأدبية التي خاضها شاكر - كانت كما قال - صراعًا بين ا ا 
مجرد سڄجال بين کاڻبين أو أكثر في قضية أدبية أو فكرية تنتهي بالفراع من 
کتابتها. ولم یکن مستغربًا أن ف لفريق اموالي لغرب من ؛وراء لويس 
عوض› وأن تقف الأمة وراء فحمود. محمد شاکر ؛ لأنه بالنسبة لھا رمز 
الاستقلال والحرية والأمل» تفا دلیف الظلمات تکار ت ت 
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واشتدت المحن! 
لا رحمك الله يا شيخ العربية : 
قد جت في زمن ضاعت مکارمه 
بخ الله الا ي 
کا و دون حوزتها 
من أن يغير عليها الخائن الدرب 
E E EY‏ 
فهتكت دونها الأستار والحجب 
لا وقي حوار معه أجراه الدكتور نجم عبدالكريم" قال الشيخ محمود 
شاکر: 
إن هذا الحيل الذي نراه منزوعًا من أصوله نزعًا كاملاً. . الجيل الذي 
نشا في السنوات الأخيرة كله منزوع من أصوله نزعا كاملاً. وأنه لا بقاء 
لأمة. . لا بقاء لأمة بغير حصيلتها الماضية! بغير هذا التيار المتدفق من القرون 
الطويلة. 
وأعني بالتيار التدفق ذلك التيار الفكري واللغوي الذي يعيش به 
الإنسان. . الإنسان يعيش بلغته - فهذا الانقصال بين الماضي والحاضر قاطع 
بأن كل طريق في الحياة الأدبية سوف ينقطع أيضًا . 
0اك بلك دى اقوس الط 
نعم . . لا تستطيع أي أمة أن تعيش بغير تاريخهاء والذى :ريك أن نغ 
في هذا الزمن آمة أخرى عن طريق التوهم فهو مخطىئ» فتأسيس أمة جديدة 
RE OG‏ ۳ _ الثلاثاء ۳۱/ /٥‏ ٤۱۹۹ء‏ وجاء كاملا بمجلة 
الأدب الإسلامي - العدد السادس عشر (ص٦٥  .)١١‏ 


عن طريق التوهم ضرب من ضروب الخطأء الأمم اا و الا 
بحركاتها الأدبية واللغوية فقط . . أما الأشياء الأخرى من الصناعة إلى كذا ‏ 
وكذا. . أو الاآزاء ا ا وما شابه ذلك فهي زائلة و او یکن آن 
تتحول في آي وقت من الأوقات. ا 

ولكن إذا تحول التاريخ فلا يمن أن يبقى إنسان على صورة صحيحة 
في هذا الحياة.. 

ت وقال - رحمة الل a‏ 

«الذي دفعني موقفي اني .وجدت شيا غريا چا کنت أراه مفرقا 
رأیته مجتمعا. . وقد ذكرت ذلك في ا و وأسمار» قلت :؛ 

ھت ا هذا فقد افحت ل شيء مخيف» وهو آني زی اکتساحًا ا 
كاملا مرورا بالزمن اللعقل العربي والمصري. . وأنا أذكر مصر هذه رة ) 
وأقول: أن الخطر آت من مصر» وإني أرى توجيهًا شديدا لمحق کل شی 
يكن أن يكون له صلة بالياة الصحيحة للفكر الأدبي ذ في المستقبل. . | 

ومعنى هذا أن هذه المعركة ليست معركة أدبية» إنما هي معركة i‏ 
معنى أنهم يمنعون الأمة ما يجب وينبغي أن تكون عليه وخاصة رفي مضر. .. 
لأني كما قلت لك اغتقد أن تاريخ .الأمم هو تازيخ النفس. الإنسانية في 
تعبيرها عن ذاتهاء غإذا : محق هذا ار الحقيقي الصحيح» 'فقد انتهت 
الأمور» فالحرب من هله الناحية إذن. هي حرب الکيان السياسي لە لكان 
الأدبي . إنما آنا أعتقد أن هذا الذي ذكرت اسمه في كلامك؛ لانه لاأيساوي 
شيتا في التاريخ الادبي الصحيح ولا فهم له ولا إدراك في ي شيء. il.‏ 9 
أريد أن أذكر هذا الأسم لأنه ثقيل علي وهو ثقيل علي من رمن قذيم. : ) 
وقد ذكرت هذه القضة . . فأنا أقرآه منذ کان ر وار راغرت 
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کف نشا وکت نشا اسا اھا اوکف تون استاذهه وهن بلنهاء 
أعلمهم وأعرفهم جميعا. . لو كانت لنا أمة حقيقية لقهمت هذه الأشياء؛ 
لن الأمم الأخرى تفهم كيف تحصن نفسها من سموم هذا وأشباهه. 

هذا الكلام قيل على لسان من هم أكبر من هذا الذي لا أريد ذكر 
اسمه؛ لأنه تابع بسيط مبتذل مبهور في كتب من سبقوه من اليهود وأمثاله . 

الا وقال - رحمه الله _: 

«أحب أن أقول لكل امرئ أنه مسئول أمام هذه الأمة التاريخية العظيمة 
المسماة بالأمة العربية مسئولية حقيقية. . وأن على كل امرئ أن يبصر طريقه 
بوضوح قبل أن يفوت الوقت. . فإن الأمم ليست بالصورة التي نتصورها. . 
الأمم تفنى وترول» وأنتم ترون بأعينكم أنكم تعاملون في العالم الآن معاملة 
شاذة جدا في تاريخ البشرء ولا يكن أن يحدث في التاريخ القديم والمعاصر 
ما حدث لكم» لقد وصلت الأمور في بلادنا أننا طردنا من بيوتنا وشردنا من 
أوطاننا وانتهكت كل الحقوق في بلادنا دون أن يتحرك في العالم ضمير 
إنسان» ودون أن يتحرك حتى الضمير العربي . 

واللغة العربية من أشرف اللغات بين العالم» فاللسان هو حياة الأمة لا 
حياة لأمة بغير لسان!» واللسان كالنهر الجارف يجمع كل محصول الأمةء 
وهو كالغيث منهمر لآلاف القرون» ليتكون منه هذا النهر العظيم. . فإذا 
انقطع هذا النهر فقد وقعنا في أكبر خيبة؟ |. ه. 

ك قال الدكتور حيدر الغدير في قصيدته «الصقر»"“ : كان محمود 
محمد شاكر أمة وحده.. فهو شيخ العربيةء وعاشق العروبة» وحارس 


(۲) مجلة الأدب اللإسلامى - العدد السادس عشر (ص۲٦‏ - .)٦٤‏ 


التراث» وفارس الأصالة» جمع 
ورحمه وأنزله منازل الأبرار والصالين. 
EE‏ ارعان يحلقٌ ‏ 
والنجم والأفلاك في تطوافها 


ج أرض اجزيرة ريجهاٍ 


واا ورمالها وجلالها 
وحراء والآي الزواشر تزدهي 


فأتی أبر رجالیل وأعزهم 


جع إلى فة السام عة المرني. غفر الل له 


es 
والروح في أسرارها والطلق‎ 
. ونخيلها وخيولها, وال ينق‎ 
اا اا الشهي الوق‎ 
فيه وتهسذدي العالين . وتعبق‎ 


وأحب ما ڀرجو الفنخار ویعشق 


باق عطاؤ د في الزمسان قار ا ۰ 
او عة و ا 
ستظل للفصبجى وإن كره السدال 
العلم يروي والصتوارم ى 
ا عداك ففي غد CT ll‏ 
٠‏ تطوى كما يطلوى الظلام وقحنق ٠٠‏ 
ا راو عارمم وشسنارًهسم ۰ ّ 
) انظر إليهم لا بقين ولا 
% 
وبتك ا آیبات الفصاحة سرها. 3 
) فإذا بك القلم البديسع 0 
والضاد انت يها ونجيبها ا 
e‏ ول لفاوق ٠‏ 
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والحارس الشاكي يصون ذمارها 

ويصول إن حمي الوطيس ويهرق 
غضبا لها وحمية مبرورة 

وجذاه إعصار يطوف ويحرق 
فإذا انتصفت لها رجعت؛ مللا 

بالنصر وهو مزغرد ومصفق 
ورجعت بالرضوان أنك صنتها 

أما الجبين فبا لججلال مطوق 
وغلى محياك الأبي وضاايءة 

تسري فيأتلق الججا والمفرق 
والضاد تهديك الشناء متوجا 

واللسك أكرم طيبه والزنبق 

¥ 

ولقد عرفتك في فؤادك حرّقة 

نزت جراحات تفيض وَقهق 
ادت رذ ريت اة 

هي منك قلبك في الجوانح يخفق 
وجعلت همك أن تكون بشيرها 

ونذيرها العريان وهو المشفق 
والسشيف سل فا وود الد 


والحادي الهادي يقول ويصدق 


وجعلعها عرضا صان ويفت دى“ ٠‏ 
ات الات 3 ) 
عاینتھ ا فوجدته مصروفة. 
) و ریا ET‏ 
فهتفت من. ا 


ا عاف وا 

ناء إسنماعيل انتم أمنة 
في التيه مرهقة النطا تقمزق ‏ 

انتم اساری الجهمل يدعوكم له ' 
سن يقول ودع و 

أو سامری في اهال :خاب ب 

1 يسعی به حقد قديم أزرق 
أو و قاده مستغخرب 7 
| أو قاده لضلاله ا 1 
تتراكضون وراءه وشروره 0 
eT‏ 

٤ ٤ ET ۰ 

ا رخا وفي فۇادك غصة 
2 والعين يغشاها ا احق ا 

أبصرت اتك الكريمة قصعة 


٠ اا في الذلة يق‎ e 
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عبثت بها ادواؤها وبلاؤمها 
فيها ومنها غاشيات تطرق 
لن يشثأروا مهما رغوا وتشدقوا 
يض عليهم غائبين فإن أتوا 
لم يغخضبوا أو يأنفوا أو ينطقوا 
fk %‏ 
EEE E E E‏ 
ظا کال امب و وة ق 
إن الذي حقظ الكتاب وصانه 
نورا يفيض وجدولا يترقرق 
يظ| ر فا ويعلي شأنها 
ويقيلل عثرة أمرها ويوفق 
والعهمد منه ومنه جل للموثق . 
اا وت و که ف مها 
فتعود بالبعث الجديد فتية 


والله O‏ من يژوب لأمره 


وهو الحفي ك أتره الأرفلق 


4 
» الدکتور محمد محمد سين الامي خصوتا لداخلية يفضح الغريب_ 
وینذر قومه: ۰ 
٠‏ صرخات مدوية» ونفئات صادقة حاول صاحبها الدكتور و 
حسين. إيقاظ النائمين من باتهم العميق» وتنبيه الغافلين ما يحاك لهم من 
e‏ ب 
ET‏ ا ا 
«إني رأيت الإلجاد والانحلال في هذه لاام يتل ا ن التار 
في يابس الحطب» ورآیت دعاته پل ر ی کل اد ورایت الناسل 
مشغولين بالجدل والنقاش ا و ن و هآربهم . 
الد من واا تحت أشماء خلابة اق كالنهضة». والحرن والتطور؛ 
ومتابعة ركب الحياة! وهي موضوعات منوعة تشم الحياة في شتى نواحيهاء . 
یخترعونھا ثم یهولون من شأنها ویکثرون من الأخذ والرد حولھا حتی پلفتوا. 
إليها آنظار الناس» وکیا ل جد مرنت Sas‏ 
امتاقشات حول هذه الموضوعات» فيتوهم آنها مشكلات حقيقية لا بد الها من 
حل اويتجه في أغلب الأحيان ا 
التي ترضيٍ .الطرفين. التخاصمين حسب وهمه. والخاسر ي حقيقة و 
صاعت »ان وارب كل لباطل وامخااي ٠‏ ا 
0 دات ا ا ی ف ن ا 
a‏ پزحفون ویزحفون» حتی یسدوا على الاس كل سيل لحف 
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أو یفتح الله ابا من أبواب رحمته فیبعث علیهم من ينكل بهم ویقطع دابر ما 
يثیرونه من فن . 

ال ولكن الجحديد في أمر هؤلاء الدعاة أن شرهم لم يعد مقصورًا 
هذه الأيام على الكلام فقد انتقلوا من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل بعد 
أن نجحوا في التسرب إلى الحصون التي تحمي قيمناء وأصبح كثير منهم في 
مناصب تكنهم من أن يدسوا برامجهم وخططهم على المسئولين من رؤسائهم 
وينفذوها في صمت» ودون أن يثيروا ضجة تلفت إليهم المعارضين . 

ولهؤلاء المفسدين عصابة تشد أزرهم وتشيد بهم وتنوه بذكرهم 
وتحميهم من خصومهم وتقطع ما يهاجمون به ما ينبه الناس إلى شرهم عن 
كل وسائل النشرء فلا يصل إلى آذان الناس أو عيونهم شيء منه. وأنا حين 
أزعم أن هؤلاء الدعاة ينتمون إلى عصابة ذات خطر إنغا أعني بالعصابة كل 
مدلولها وکل حرف من حروفها وکل مفهوم من مفاهیمها. 

هذه العصابة قليلة العدد. ولا ترجع قوتها إلى كثرة عددها. ولكنها 
ترجع إلى تماسك أفرادها وتضامنهم» يساعد بعضهم بعضًاء ويحمي كبيرهم 
الصغيرء ويمهد السابق منهم للاحق» ويهيئ له فرص الظهور والترقي› بينما 
يتخلصون بمختلف الوسائل من الخصوم الذين يعارضونهم والذين يقفون في 
وجه خططهم . يحدث ذلك كله في الظلام وفي صمت . وقد لا يكون هناك 
تنظيم واحد معروف بعینه يضم الهدامين ودعاة الشر کلهم جميعا» ولکن 
امهم في الأمر أنهم جميعاء على اختلاف نزعاتهم وعلى تباين ساداتهم 
وشياطينهم » متعارفون متضامنون» والمتدبر لخططهم وتحركاتهم في إحكامهاء 
وفي تناسقهاء وفي وحدة أهدافهاء وتشابه أساليبها في كثير من الأحيان»› 
وفيما تستند إليه من نفوذ واسع › لا بك أن يهن إن أن هناك هيئات منظمة 
تنظيمًا دقيقًا من وراء هذه الحركات. وأن بين هذه الهيئات قدر؟ كبيرا من 


۰ التفامم واتفاق ن الصا وعصابة الهدامين تنشد رها اوخطوزتها من. : 
التنظيم من ناحية» ون أنها مجهولة الان والحدود والأطراف والأساليب 
والأعوان من ناحية اجری. وهذا ا وهذه ال هما مصدر قو هذه 
العصابة التي لا" تفترق عن عصابات السطو والإرهاب في شيء. 'فهيي لا ' 
تعتمد في تنفيذ خحططها على الإقناع شأن أصحاب الرأي» ولا غلى الكثرة 
شأن أصحاب (الديوقراطية) المزعومة› لكا کو على العمل : :في الظلام ۰ 
غ انوم والتخلص من المعارضين ومؤازرة الأولياء والأصدقاء 
ومكينهم من مقاليد السلطة. وهم یسلکون لذلك کل سبل ویستغلون فيه کل 
وسيلة» وعلی رأس هذه الوا الصحافة والاذاعة وا نابر وو 
الذمم والتهديد بالفضائح . ۰ E‏ 
E‏ 
یخفی على بصیر» يلقي أعضاء هذه العصابة شباكهم حول أصجاب النفوذ . 
والسلطان ويدخلون إليهم من أقرب الأبواب إلى قلوبهم ي 
نفوسهم»› ثم يتظاهرون بالتفاني في حبهم والإخلاص 8 خدمتهم» 
DS‏ ملازمة الظل» ل یغادرونهم طرفة عين» ويراقبون منهم الإشارة. 
والبادرة» مراقبة. الكلب الأمين لصاحبه» حتی. یصبح التابع منهم لازمة من 
لوازم. سیده ووهما مسلط عليه لا يتخیل إمکان الاستغناء عنه» ET‏ الأيام ۰ 
تتحول هذه البطانة إلى سور ضخم شاهق يحجب عن بصر صاحب التفوذ 
کل شيء عداه» فحیثما وجه البصر لا يرى إلا هذا السور»ء وتصبح هله 
الدائرة الضيقة هي ا یعرف شیئًا ما نجري وراء‌ها في دنيا الٺاس» ٠‏ 
وعند .ذلك يصبح صاأحب النفوذ في حقيقة.أمر جا من سیت ا بدري 
لآنه لا یری إلا ما یسنمحون له برؤیته» ولا یسفع إلا ما پسمحون له پسماعه ‏ 
ا ر ا ا ی ی 
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الكفار من الفراعنة» يحبس في الظلام» ولا ينتفع بعبادته وتقديسه إلا 
انه : 

ك وأخطر ما في أمر هذه العصابة أن أفرادها يتمتعون بكل ما في حرب 
العصابات من e‏ ومن أخحطر هذه المزايا آن الجهاز الحكومي - وهو يشبه 
الجيش النظامي - لا يستطيع توجيه الضربة القاضية إليهم . لذلك كان من 
أنجح الأساليب في مكافحتهم أن تدرس خططهم وأساليبهم في الكيد والدس 
وينبه الناس إليها. غند ذلك ينكشف السثر عن الذين يستمدون قوتهم من 
العمل في الظلام» ويجدون أنفسهم وقد غمرتهم الأضواء وكشفت أوكارهم 
وسراديبهم . ولا يجدون بدا من اللجوء إلى سلاحهم القديم الذي بدءوا به 
وهو سلاح الدعاية. وقد فشلوا فيه من قبل» وسيكون فشلهم في هذه المرة 
ساحمًا ماحقًا بعد افاج أمرهم؛ لأنهم يسبحون اليوم ضد تيار قوي 
غلاب» ترعاه عناية الله سېحانه» ویحفه توفیقه» وده مدده الذي لا ينفد 
وجنوده التي لا يعلمها إلا هو. ذلك هو تيار النهضة العربية واليقظة 
الاسلامة. ٠‏ ) 

لك من أجل ذلك كتبت هذه الكلمات لمجلة الآزهرء ثم أعدت نشرها 
مجموعة في هذه الصفحات. كتبتها لألقي الأضواء على الذين يعملون في 
الظلام» وأكشف الستر عما يدبرون ن الحفاءء ولأفضح دسائسنهم التي 
يلقون عليها حجبًا كثِيفة من الرياء والنفاق» حين يندسون بين صفوف 
العاملين على بعث معالم شخصيتنا وإحياء شعائرنا وأشعرتناء يتظاهرون 
بالغيرة على إسلامنا وعلى عروبتناء حين تنطوي ضمائرهم على فساد العقيدة 
وحين يعملون لحساب العدو الذي يستعبدنا ولحساب الصهيونية الهدامة التي 
لا تريد أن تبقي على بناء قديم. هؤلاء هم أخطر الأعداءء وهم أول ما 
ينبغي البدء به في تطهير الحصون وتنظيف الدار؛ لن الأعداء والمارقين ظاهر 


أمرهم لا یخفون» وهم ا أن ننفروا الناس» م کالزش الظاهر ‏ 
يتحاشاه الناس ولا یقتربون منه. ما هؤلاء فهم كالمريض الذي لا يظهر 
الزض على بدنه» فالمخالطون لا يحتاطون لانفسهم في ااه وأكثر ما 
تتعرضص الشعوب للخطر من هذا الفريق في آطوار ٹورتها ونهضتها؛ لأنها في 
هذا الطور تر في دور انسلاخ تحاول آن تطهز نفسها فيه من الأوضار ومن ' 
اتن فل هذا الفريق من النافقين والضالين واإضللين عليها 
ويزينون لها الباطل زاعمين لها أنه هو سبيل النهضة: ويوهمونها أن کا 
عاداتها الصحيحة الأصيلة هي من أسباب تخلفها وضعفها ویون ھا فیا 
رسمته عصاپتهم من قبل وما قدرته من طرق ومسالك. 
تبت هذه الصفحات حين کتبتها لكي انضح هذا الفر من القدين. 
وآببه کک ما انکشف لي من أهدافهم وآساليبهم التي خدعت بها آنا فسني 
من الزمان مع الخدرعين أسأل الله آن يغفر لي فيه ما سبق به اللسان. 
e‏ 
وف اا من اا ل ری یی غا جل قوی التاسش 
إحساسًا بالکارثة الى یتردی فیها ضحایا هؤلاء ا ا رغبة في 
O‏ ) 
1 ومن الواضح أن هذه الصفجات لا تستقصي نشاط الهدام ولا 
E‏ ولکتها تقذم ماذج منها تكشف عن 
آساليبهم في الدس ‏ والتزييف والهدم والتخريیب» وهي سالب لا يقتضر . 
شرها على بلد دون بلد» فهي تعم بلاد العرب» بل بلاد المسلمين» بل. 
الشرق كله a Sa‏ ولیقوده 
إلى الهاوية. التي يوشىك الغرب کله - شرقیه وغربیه - ن یتردی ذ فيها . وسیعلم. 
الفارئ من بعد أن إصيع الصهبونة المالة الهدامة التي تطمع شي أن ترت 
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الأرض وتستعبد كل من عليها لليهود من وراء هذه الدعايات والدعوات. 

لذلك لم يكن من قصدي في هذه الصفحات أن أقنع الذين أنبه إلى 
خطورتهم» فأكثر هؤلاء دعاة وليسوا طلاب حق» لا يخرجهم من ضلالهم 
إلا أن يرزقهم الله الهداية» ويشرح صدورهم للإان» ولا حرج عن فضل 
الله ولا يأس من رحمته. ولكن أكثر قصدي في هذه الكلمات كان إلى 
الشياب خاصةء أنبههم إلى ما قد يخفى عليهم من حيل الهدامين وأساليبهم . 
وشيء آخر کان ٻين عيني اض حين كتبت هذه الكلمات» وهو أن أقوم 
بواجب في عنقي نحو ولاة أمورناء وأن أعينهم بالنصح فيما أعلم ابتغاء 
لثواب اللّه» وإبراءً للذمة من عهدة لا تبرئني منها إلا هذه الكلمات. 

ولست أبالي أن يكون النتفعون بهذه الكلمات والذين يعونها حق 
الوعي قلة من الناس» بلى إني لا أطمع في أكثر من ذلك. ولكني أعلم أن 
الله سبحانه قد يجري خير كثيرًا على يد نفر قليل إن أعان ووفق وبارك 
وأنا أسأل الله العون والتوفيق» وأنا يبارك جهود المخلصين ممن يبتغون بعملهم 
وجهه الكريم»“ اه. 


«حصوننا مهددة من داخلها» لزام على کل مسلم قراءته : 

وهو کتاب جد خطیر» أوضح فيه الدكتور محمد محمد حسين أن 
الدول لا تقوم بالمال والصناعة وحدهماء وتسقط الدول وتنحل وهي في قمة 
مجدها الصناعي والمال حين تفقد الخلق . 

وأوضح - رحمه الله - أن المؤسسات التي تقوم على صيائة الدين واللغة 
هي بمثابة الحصون التي تسهر على حمايتنا وسلامتناء وأن أخطر ما يكون 


)1( 2 حصوننا مهددة من داخلها» للدكتور محمد محمد حسين مقدمة الطبعة الأرلى 
( ص۱۱ - (۱١‏ دار الرسالة - السعودية - الطبعة الثانية عشرة 1۹۹۳م . 


3 إذا کان من داخ اون a‏ وا i‏ الیم مین 
أهم هذ المعاقل لأنها تق تقوم على الثروة البشرية وهي أغلى الثروا وات ٠‏ 
قال رحمه الله e E E re‏ 
ولا شك أن وزاراث؛ التربية والتعليم هي آم هذه المعاقل 6 
الساهرة على من ا وكيانها؛ لأنها هي المؤقنة على أثمن ما تملكه ٠‏ 
الأمة قن كثؤر» وهي الثر وة رة عا تنطوي عليه من قوى مادية! اومن 
ملكات عقلية وخلقية > مثلة في رجال الخد الذين تشرف على تربيتهم». وهي 
ناء إل جانبها کل کنوز الأرض؛ لاأن كنوز الأرض لا تساوي شيئ | 
بوتا فالغل هو الذي E GO‏ 
جامدة إلى قوة حية منتجة» والخلق الديني هو الذي يدفع الناس إلى؛ إعمال ٤‏ 
هذا القل فى الطريق الصحيح» وإلى بذل الجهد فيما. وكل الم او ) 
أداءً للأمانةء وابتغاء لعز والسيادة وإعلاء الحق. | 
وقد اصیخت مطاع أمريكا في هذه المنطقة وا لاتا الین 
يتصدون حراستها ويتزعمون نهضتها مشهورة لا تخفى ولا تحتاح إلى تنبيه:. 
فاتصال القائمين على شئون التربية والتعليم في هذه الآمة العريية بامؤسسات 
ا والتعاون ښعها في ترويج مبادئ وأسالیب يقال إن المقصود بها هۈ 
رفع مستوی التعليم وإصلاح د شئون الجيل الجديدء أمر لا يصدقه العقل 
یتفق مع ما يلون من محارلات ظاهرة وخفية لابتلاع. هذه الأمة اوالكيد . 
لھا. فالذين يشتركون في الؤقرات الأمريكية والذين ا مغ دور النشار . 
الأمرنكية: كلها يمول من مصادر مريبة» يسخرون من عقولناء ويخدعون | 
أتفضهم إن :زعموا أنهم یخدمون امتهم بالاشتراك في هڏه الؤمسات؛ لان 
الأموال الأمريكية التي تنفق تنفق بسخاء يبلغ حد السفه على هذه 0 وغل 
e‏ لا گن ان تستهدف خير هذه الأمة ونع أهلها. : 
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ل وقد وقع بين يدي في هذه الاأيام كتاب أصدرته الجامعة الأمريكية 
ببيروت في العام الماضي (يوليو ١١۱۹)ء‏ يحتوي على محاضرات في نظم 
التربيةء هي سجل لا دار في مؤتمر دعت إليه هذه الجامعة» واشترك فيه 
جماعة من كبار المسئولين عن التربية في مصر وفي سوريا والعراق والأردن 
ولبنان. وقد مثّلت ثلاثة من هذه البلاد في ذلك المؤتمر الأمريكي بثلائة وزراء 
سابقين للتربية والتعليم. فمثلت مصر بإسماعيل ‏ القباني» ومثلت العراق 
بعبدالحمید کاظم» ومثلت الأردن بأحمد طوقان» والأخيران من تلاميذ 
الجامعة الأمريكية الداعية لعقد هذا المؤترء وقد كان العضو الأردنى يشغل 
E A NESSES ATE‏ 
الإغائة الدولية . أما البلدان الباقيان - سوريا ولبنان - فقد مثلهما رجلان من 
كبار المسئولين عن التعليم وهما جميل صليبا عميد كلية التربية في الجامعة 
السوريةء ونجيب صدقة المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون في لبنان. 
وقد اشترك مع إسماعيل القباني في هذا المؤتمر عضو مصري آخر هو حامد 
عمار الأستاذ في معهد التربية العالي بجامعة عين شمس ورئيس قسم 
التدريب في المركز الدولي للتربية الأساسية في العالم العربي بسرس الليان. 

لك وهذا المركز الدولي للتربية الأساسية في العالم العربي لا عمل له إلا 
(سلخ) الريف العربي من دينه وخلقه وعروبته» و(طبعه) بالطابع الأمريكي» 
وهو يتولى هذه المهمة إتعامًا لا بذله الغرب من جهود فى فرغجة هذه المنطقة»› 
N e‏ 
والعربي أن تاثیر الفرنجة لم يتجاوز المدن؛ لان كل الوسائل والأساليب التي 
يستخدمها الغربيون في هذا الصدد من صحافة ودعاية ومؤسسات علمية أو 
اجتماعية وسينما وشراء للأقلام وللذمم وللرجال إلى آخر ما هنالك» كل 
ذلك لايصل إلى اريف ولا تجاون تحدود المذن ٠‏ فا الذي صحعتة مركا 


لتلافي هذا النقص» زالاحتیال لدخول الريف الذي 'عجز التبشير وعجزت 
الأساليب الاستعمارية العتيقة عن اقتحامه إلى ما قبل إالحرب العالية الأخيرة؟' 
اتترعت أمريكا قلت ستار (الدولة) رعق طريق الامج التحدة شيع اه 
«التربية ‏ الأساسية». وما هى التربية الأساسية؟ يقول الدكتور حامد. عمار في ١‏ 
بحثه الذي الغا في هذا الؤقر الأمريكي : «التربية الأساسية منهج من منهج 
الإصلاح الاجتماعي ارفع مستوى المعيشة'يؤكد قيمة 'العملية التربوية وتغيير ٠‏ 
الأفكار' والنزعات إلى اجانب تغییر الأوضاع ا لمادية (ض۲) E‏ في. 
ا 3 
ا ی ا ا ی اوا ر 
الأفكارأوالنزعات والاتجاهاث› کما تسعى إلى تغيير في الأوضاع 'المادية في 0 
الدائرة التي تلتزمها. ويؤمن دعاة التربية الأساسية أن كل عمل أو ر 
EEE‏ ت ويضاحبه ويتبعه تغيير في تفکیر الناش» ٠‏ وفي. 
الاتجاهات الفكرية والنفسية» حتى يكن أن يكون الخل منتجًا إنتاجا كاملا ) 
(ص٩۸)٤. CG ٠‏ 
لا وواضح أن ضر الأفکار والنزعات والاتجاهات الذي. آشار 
الباحث يقوم على أسس غربية خالصة» تروج باسم العلم - علم مزعوم لا 
پستقر لد قرار ولا يقطع في ظاهره برأي يتفق عليه أصحاب الراي» يسمونه. 
. «اعلم ج - وواضح أيضًا أن هذا «التغيير“ - تغيير الأفكار والتزعات. 
والاتجاهات - لا الي أن يخالف الإسلام وتعاليمه في ا اللسلم؛ لان 
القائہ على هذا (التغي) ليس هو مشيخة الأزهر» ولكن القائم' عليه ا 


مجموعة من (الخواجات) يختفون خلف الشخوص العربية التي a‏ للناظر 


وكأنها تتحرك بإرادتهاء وواقع الأمر أنها لا إرادة لهاء ‏ وأنها تسیر في E‏ 
مرسومة» وحسب ا مدبرة قدرها أناس أقل ما يو صقون به أنهم: لا : 
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يبالون بالإسلام وتعالیمه» إن لم یکونوا معادین لها يعملون على محوها 
واستئصالها من نفوس الناس. ولهم في ذلك أساليب خيئة يتسللون عن 
طريقها إلى قلوب أهل الريف السذج الغافلين. وسوف لا أصف لك آنا هذه 
الأساليب ولكني سأدع العضو العربي المحترم في هذا المؤتمر الأمريكي يقدم 
لك صورًا منها بألفاظه كما جاءت في الكتاب الذي بين يدي . 

. 3 فأول مراحل العمل في الريف هي امرحلة التعرف»» (وهدفها أن 
يتحسس العامل الاجتماعي طريقه في القرية بصورة عامة وأن يآلفه الناس 
ويألفهم . . ومن المستحسن أن تكون هذه المرحلة من العمل مرحلة فيها شيء 
من الاسترخاء وأخذ الأمور بمأخذ غير محددء إذ إن هذا الهدوء والاسترخاء 
ضروريان لتأسيس العلاقات الاجتماعية وتنميتهاء وبخاصة إذا تذكرنا أن 
الفلاح سريعًا ما تأخذه الريبة .ويتولاه الشك إذا تبين إلحاحا من غريب عليه 
في أمر من الأمور. . ثم إنه لا بد من التعرف على قادة القرية الطبيعيين 
الذين يعتبرون عناصر فعالة في تكوين الرأي العام والتأثير فيه. . وليس من 
المهم أن يكون هؤلاء القادة من النوع الذي يرغب فيه المصلح» لكنه لا بد من 
الاعتراف بهم واستغلالهم». | 

«وإذا کان التعرف لاخ الاتصال والزيارة ومبادلة ا فإن هذا 
شرط لازم» وليس بكاف في كثير من الأحيان. وربا كان القيام بعمل إنشائي 
سريع من أنجح الوسائل لكسب الثقة وتأاسيس علاقة طيبة مع الأهلين. . و 
تبين بالتجربة أن دق طلمبة مياه بالقرية» أو إصلاح خزان المياه بالجامع› أو 
مقاومة الآفات الحشرية في الزراعة» كان من أقوى العوامل التي وثّقت الصلة 
بين أهل القرية. وبين المشرفين على مختلف جوانب الخدمة الاجتماعية فيها. 
وأذكر أن زجاجات قطرة العيون كانت من أهم الوسائل التي اكتسبت بها 
آنسات المركز الدولي للتربية الأساسية ثقة نساء القرية ( ص۹۸ - ..)1٠١ ١‏ 


ا وییکلم الدكترر حامد عمار بعد ذلك عن المرحلة الثانية ُ | 
أقرخلة :الدراسة والبحث» .التي (يقوم فيها المشتغل بيدان التربية الأساسية 
الخدمة الاجتماعية بجع المعلومات والبيانات اللازمة جمعًا منظمًاء 
تكون معرفته لظروف القرية معرفة لا تقوم على مجرد الإحساس» r ١‏ 
الاستقصاء للحقائق وتنظيمهاء > حت يستعين بها في رسم خطته وتنفيذ . 

برنامجه:. ومن البحوث. المفيدة أيضًا تشکیل مختلف العادات 
التقليدية :التي تشكل حياة الريفيين وتغالج كثيرا من نواحي نشاطهم. . 
الأمور العملية الفيدة في هذه البحوث الكيفية الاحتفاظ بمذكرات أو ا 
يسجل فيها الباحث ملاحظاته ومجريات الحوادث وظروف العمل أثناء إقامته ٠‏ 
في الريف. ولا شك آن 4 هذه المذكرات هي المادة ا التي تبستطیع 
a aS‏ 
وتفاضيل الحياة اليومية (ص ٠١ ١‏ إلى .)٠١١‏ 2 
كا من الذي یشرف غل دار هذا ايارم وغل جمع کل : 
المعلومات والدقائق؟ هيئة'أجنبية » وليكن'اسمها ما يكون: لتكن هى «التربية 
الأساسية» أو «النقطة الرابعة أو ما شئت من هذه العناوين المختلفة : 1 
At‏ هناك وسيلة ا وآمن من هذه؟ ع 
الهيئة تارا الخبيث منهم والغفلء > ما شاءت من المعلومات في هدوء 
واطمئنان» ونان يشير عملها ريبة أحد. بل إنها تلقى المساعدة الكاملة' من 
الجهاز الحكومي» وتسر ر الها سبل توثيتق الصلات بالناس» وتترك لها الفرص؛ 
لتعمل في بطء وفي مهل وفي غير عجلة. فهم جواسيس في ثياب اطباء» . 
يۇتمنون على ل أسرار المريض الذي لا يخفي منها شيًا طلا للشفاء؛ فإذا. 
هذه الأسرار تستغل في الغدر به. وإذا هي تدرس لاختيار افعل اوناتل 
و السبل لامتصاص ما بقي في عروقه من دم. 


حراس الهوية الاسلامية ® 


ك أتريد بعد ذلك أن أحدثك عن هدف آخر مهم من أهداف هذه 
امؤسسات الأجنبية المريبة؟ إن هذه المؤسسات تريد إغساد المرأة الريفية 
وفرنجتها. إنها تقوم باستئصال (حياء) المرأة الريفية المسلمة في النهار المبصرء 
وعلى مسمع من كل ذي أذنين. هل تريد دليلاً على ذلك؟ إذن فاقرأ بحث 
الدكتور هارولد ألن مدير التربية بمؤسسة الشرق الأوسط الذي ألقاه في مؤعر 
أمريكي آخر تحدثت عنه من قبل وهو موقر (الثقافة الإسلامية والخياة 
امعاصرة) » وقد تولت نشره مؤسسة فرانكلين الأمريكية. راجع في هذا 
الكتاب مقال الدكتور ألن عن «العامل الريفى فى الحضارة الإسلامية» 
AN TTI)‏ ڪڪ 

وسوف تتبين بعد قراءته أن الأساليب التي وصفها هذا الأمريكي ٍ ا 
في سوريا هي الأساليب نفسها التي وصفها الدكتور حامد عمار عا ا 
فى مصر. وهذا الأسلوب الواحد الذي يذكرنا بأساليب الجواسيس والمبشرين 
يؤكد ما أسلفته من أن هذه الشخوص التي تبدو للناظر وكانها تتحرك بإرادتها 
لا تتحرك إلا حسب خطة واحدة درا الذي فضلوا أن يجذبوا الخيط من 
حلف ستار. ولنقف قلیلاً عند صفحتی (۲۱۷» ۲۹۸) من هذا المقال» حيث 
يقدم الكاتب صورة من بعوث e‏ أو البعوث الدولية إن شئت - التي 
تتغلغل إلى صميم البيئات الإسلامية في الريف باسم الخدمات الاقتصادية 
والخدمات الفنية» أو الخدمات الاجتماعية» وسوف تدرك بسهولة أن الهدف 
الكبير لهذه المؤسسات - إلى جانب ما تنتفع به من معلومات تفيد الجاسوسية 
السياسية والحربية - هو (أمركة الريف)ء والاهتمام فيه بالمرأة خاصة وبتوجيه 
الحركة النسوية. سترى في هذا المقال أن هذه المؤسسة تختار موظفيها الذين 
(٠‏ انظر في هذا المؤتعر الطبعة الثالئة من كتاب الدكتور محمد محمد ا الرسلام 

والحضارة الخربية؟. 


يتعاملون مباشرة مع TT‏ ا آفر تت إلى قرف اناس . 
وسیروي لك الكاتب ما حدث في (قبر الست) وهي . . إحدى قری سؤريا. 


ذهب مبعوث المؤسسة. الدو ةاور الامريكة إن شت وهو شات عربي ١‏ 
اسمه (فؤاد فرج) إلى القرية ليعيش فيهاء واستطاع ! أن يقيم في حجرة من : 
الحجرات المخصصة لإقامة زوار ضريح الست (والمقصود بها هي السيدة تب 
باغ حفيدة النبي اليم )» وأخذ يتلمس طريقه لمارسة نشاطه بعد آن وثق 
ت 8 النطقة واطمانوا إليهء فنجح في إدخال بعض التحسينات 
وا ألوانًا مختلفة من الخدمات الصحية بمعاونة السكان وتنظيمهم. ‏ رش 
المدينة كلها بمسحوق ذ. د. ت. للقضاء على الذباب والبعوض» وجفف ؛ ' 
الشوارغ» وأنشا ناديا الان کما انشا دراسات ا القراءة والكتابة. : 
للبالغين. من الأميين» وكون جمعية تعاونية. وبعد أن سرد الدكتور هازولد ٠‏ 
ألن. ضروب النشاط التي ET‏ الأجنبية خحتم وصفه الهذه . 
٠‏ التجربة بالسطور التالية التي تدل عى الهدف الحقيقي لهذه البعثات . قال: , 
«وفي السنة الماضية بدأ الرجال الذين 'يعيشون في محيط هذا الرائد - بعلا آن, 
تحسن اقتصادهم وصحتهم سا كرا جه هود الخلمة - یفکرون ف 
حاجات نسائهم» وهذا هو ما ظل فؤاد فرج ينتظره زمانًا.. وقد أحيل الاقتراح 
إلى قسم رعاية امتزل با مؤسسة المسئولة عن هذا العمل. فاعد برنامجًا للتساء 
و یدار من قدمتها .القرية بلا إيجار" . ئم يعقب على ذلك 


0 هن القراعة الاساية. في مؤسسة (الترية الاساست) حبس ما جا فى ا و 
الكتاب الذي تكلم عن في هذا المقال - «محاضرات في نظم التربية٠‏ -: مساهمة (التاس 
بالجهد أو بالمال او في ألفكرة أو في التنفيذ في أي عمل.من الأعمال. ولا شك أن هذا 
يدعوهم إلى الشعور بان هذا العمل أو المشروع جزء منهم وأنهم أصحاب حق فيه. وهو 
ما يحفزهم إلى رعايته واستغلاله والاهتمام به). ويذكرنا هذا الأسلوب بأسلوب ! . 
ا لجاسوس الإنجليزي المشهور لورانس حيث يصفه في كتابه «أعمدة الحكمة السبعة٤‏ فيقول = 


حراس الهوية الاسلمية @ 


بقوله: «إن المشروع الذي وصفناه هو جزء من تجربة تشمل اثنتين وستون 
قريةء يبلغ مجموع سكانها ستة وعشرين ألقًا. وهو مثال لعشرات غيره من 
الجهود الفعالة المماثلة التي يمكن القيام بها (ص۸٦۲))‏ . 
وهدف ثالث من أهداف مؤسسات «التربية الأساسية» ربجا كان أخطر 
من الهدفين السابقين وأعمق أثراء هو تخريج جيل من الخبراء الاجتماعيين 
الملصبوبين في قوالب أمريكية» أو قوالب صهيونية على الأصح» يلبس ثياب 
العرب والمسلمين» ويتسمى بأسماء العرب والمسلمين» ويعمل في حكومات 
العرب والمسلمين لغير أهداف العرب والمسلمين. ولا يضي وقت طويل حتى 
يصبح المشتغلون بشئون الخدمة الاجتماعية وتنظيم الحياة العربية والإسلامية 
في شتى مناحيها من هؤلاء المتأمركين الذين يفسدون حين يزعمون أنهم 
يصلحون» ويهدمون حين يظنون ويظن المخدوعون بهم أنهم يبنون ويشيدون . 
ك والآن بعد أن طال الحديث عن المركز الدولي للتربية الأساسية أنتقل 
إلى مقالات الأعضاء الذين تحدثوا عن شئون التربية والتعليم في البلاد 
العربية» وهي الأساس في عقد هذا المؤتعر. والهدف من هذه البحوث التي 
دعي أصحابها لاإلقائها لا يخرج عن الهدفين السابقين اللذين أشرت إليهما 
من قبل: الجاسوسية» والسيطرة على توجيه المجتمع . ففي مثل هذه المؤتمرات 
يتيسر استقاء معلومات دقيقة من مصادر موثوق بهاء كما يكن معرفة 
الاتجاهات الفكرية لقادة الرأي والمسئولين في هذه البلاد. وهذه المؤتمرات - 
= ا س د الفرت ا واد ولم يزل يمحن في تقليدهم حتى أحسوا 
آنه واحد منهم. وعند ذلك وجدوا أنفسهم منساقين إلى مجاملته وتقليده. فهو لم يفعل - 
كما يقول - شيئًا بنفسه. وليس هناك عمل يمكن أن ينسب صراحة إليه. إلا أن يكون من 
تأثيره في أفكار غيره وتحويلها إلى أغراضه. على أن العرب - كما يقول - كانوا يبدون في 


كل تصرفاتهم أحرارًا يتأثرون بالقدوة الصامتة إیجابًا وسلا حسبما یحلو لهم (ص۲۹ من 
النسخة الإجليزية طبعة اكسفورد سنة .)١۱۹٤۳‏ 


الوسائل e‏ وأوثقها u‏ اللا الس الدقيقة آي ل E‏ 
الذين يرسمون الاأطط السياسية والحربية لهذه المنطقة. ٠‏ ۰ 
ا الؤرات هي - من ناحية آخری - وسيلة للاتصال القريب 
المباشر بالمسئولين › يعجمون ا عودهم» ويدرسونهم عن قرت» ویختنرون مدی ۰ 
الاستعمارية» كما يختبرون مواطن القوة ومواطن الضعف في كل واحد منهم 
لمعرفة أنجح الوسائل للاثصال بهم والتأثير عليهم. هذا إلى أن الكلام الذي 
يلقي في هذه امترات - وهو مجامل لا شك لوجهة نظر'الداعي لى الور - 
SS‏ 
الخطط السياسنية E‏ القتصادة لين المنطقةء ی استاي کلت 
لور حیث .اشا دل ا طُلب ETE‏ ل لدعو د فقال: 
ا الترية في المعلكة r‏ خلال ا العشر الاخ :© مشیر 
آهم الإتجاهات ٠‏ الحديثة . من ٠‏ حت : التنظيم› والمنهج» »> وإعداد. ا 
والتفتيش› 0 وكذلك المشكلات الاجتماعية a‏ 


(۱) السنوات العشر انير rS‏ التي تبداً e‏ ا العالية الثانية .: وهى ا 
التي اتسمت بتدخل أمريكا في شون هذه النطقة. فأصحاب هذا اتر يريدون الاطمئنان. 
على مدی تجاح خططهم في خلال هذه السنوات العشر. والواقع أن أمریکا قد حققت. 
بدولازاتها حلال هله المدة ما لم تستطع الدبلوماسية الإمجليزية و الفرنسية. 
ا TT‏ 


حراس الهوية الاسلامية C:)‏ 


والسياسبة التي تجایه التعليم في العراق مع بعض الول التي اتخذت أو 
او د اھا عل آنا هف کے اصن هدا هی الطل س 
مني حسبما جاء في الدعوة الموجهة إلي ( ص١۱۲‏ : N‏ . 

«والذي يراجع ما ألقي في هذا المؤتعر من بحوث يتبون دقة المدعوين في 
التزام الوفاء با طلب إليهم التحدث فيه على أكمل ما يطلبه الأمريكيون 
ويريدونه. فبحوئهم مدعمة بجداول إحصائية لا حصر لها في كل جانب من 
جوانب التعليم» ما يقدم صورة دقيقة للحياة الاجتماعية والاقتصادية في 
بلادهم» إلى جانب النظم التعليمية . والواقع أن أعضاء المؤنمر لم يقدموا هذه 
الجداول الإحصائية تبرعا من عند أنفسهم» ولكنهم قدموها استجابة لطلب 
الذين دعوا إلى هذا المؤتمر ونظموه. فالدكتور حبيب أمين كوراني رئيس دائرة 
التربية فى الجامعة الأمريكية ببيروت - وهو الذي وجه الدعوة لهذا المؤتمر - 
يقول تقديم الكتاب الذي ضم ما ألقي فيه من بحوث: «.. فدعونا 
لذلك نخبة من قادة الفكر وكبار رجال التربية في مختلف الأقطار العربية 
للمساهمة في هذه الدراسة» وذلك بتقديم محاضرات تتناول أهم الأبحاث 
الحديثة في التربية في آقطارهم من حيث الأسس الفلسفية والاجتماعية 
والنفسية التي ترتكز عليها التربية» ومن حيث التنظيم والمتهج وإعداد المعلمين 
والتفتيش والامتحان بالاستناد إلى بعض الإحصائيات التربوية الهامة» ويتناول 
أيضًا عرض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تجابه التعليم› 
مع بعض الحلول التي اتخذت والتي يجب أن تتخذا. 

ك أما الهدف التوجيهي من هذا المؤتمر فهو واضح في هذه المقدمة أيضاً 
وفى سائر البحوث. يقول رئيس دائرة التربية فى الجامعة الأمريكية ببيروت 
في مقدمته: «لقد بدأ قادة التربية في البلدان الغرنة يتحسسون الحاجة إلى 


(1) «حصوننا مهددة من داحلها» (ص۲۱ ۹). 


تربية فعالة كوسيلة لعالجة الوضع الخطير الذي أحدثته.عوإمل التطور في هذه 
البلدان». > ثم يقول يفك أن يعرض هذه العوامل باختصار : افنتج. عن هله" 
تہدیلات علديدة ھی تبدیلات: جوهرية 5 يمكن . أن تحدث فی مجتمع E‏ 
_ أن تحدث فيه تضاربًا بالأفكار والمثل. والقيم ٠‏ ودون أن تتطلب. تعديلاً فى: 
مفاهيم ذلك المجتمع وآرائه ومعتقداته وطرق تنظيم معيشتة . لذلك نجد انفستا. 
في هذا الوضع مرغمین على إعادة النظر. في مۇشساتنا التي تکونت ضمن 
الوضع القديم» وفي المبادئ والافتراضات والأهداف :التي بنيت عليها' تلك 
المؤسسات وتعديلها على ضوء الوضع العلمي والحضاري الحديث» والوضع. 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم في مختلف مجتمعاتنا» کي نتمکن. 
من إعادة بناء حباتنا على ساس مبادئ وآراء وما ا ملسحمهة' تتماشی مع 
OS EYNE GEAR‏ وتقكننا من المساهمة الفعلية في تقده ك 
٠‏ المدنية البشرية ورقیه ٠‏ 1 


E ت‎ E O e واوضح‎ ٥ 

أساس من الآراء الفاسدة والنظم الهدامة التي تروّجها الصهيونية العالمية في '. 
غلاف أمزيكي فيدعون إلى خاط الذكور بالإناث» وإلى إخراج المرأة للأسواق 
ا ال ما يعرضها ویعرض ورال كله للفسادا . 
والاأنحلال ثم الانهيار. ) 


۰ ثم قال رحله الله 8 «ولکني لا استطيم أن اخم الکلام عنه ون 
الرشارة إلى أن هڙ لاء المدعوين الكبار من الوزراء ومن فی مستواهم قد ظلوا' . 
فی ضيافة امور أربعة شهور كاملة» بذاث. بمخاضرة. العضو اللبنانى الوك 
(1) لست أدري 8 نهر و«الحضارة e‏ ° في 8 هابا هذا: 


i ا مږددة من داخلها» (ص۲۹ ۔‎ (Y) 


حراس الوية الإسلامية Cc»‏ 


فى نادي وست هول بالجامعة الآمريكية في ۲٢‏ کانون الثاني (ینایر) ۱۹٥٩۵‏ . 
ا اا ا ا ا ا ا ا 
ولست آدري أيزول عجه أم يزداد حين يعلم أن مؤسسة روكفلر هي التي 
قامت بكل النفقات. ولكي يطمئن القارئ إلى صدق ما أقوله أنقل له 
السطرين الأخيرين من مقدمة حبيب كوراني رئيس دائرة التربية في الجامعة 
الأمريكية ببيروت حيث يقول: «إننا مدينون بالشكر أيضاً إلى مؤسسة روكفلر 
التي قدمت جميع نفقات هذا المشروع». ولقد كان يكفي أن آقول منذ 
البداية: إن الجامعة الأمريكية في بيروت هي التي دعت إلى هذا المؤتمرء ون 
جلساته عقدت في مقرهاء وان مؤسسة روکفلر هي التي تکفلت بکل نفقاته». 
لكي يغنينيٰ ذلك عن کل تفصیل»“" . 
» مؤسسة فرانكلين الأمريكية ودورها في تخريب التعليم وانحلال 
اجتمع : ۰ 

لا يقول الدكتور محمد محمد حسين : 

وننتقل الآن من مؤسسة روكفلر إلى مؤسسة أمريكية أخرى سبق أن 
قدمت كتابًا من الكتب التي. أخرجتها دولاراتها“ وهي مؤسسة فرانكلين. 


(1) المصدر السابق (ص۳۲). 

(۲) من المعروف أن نلسون روكفلر المعاصر يهودي يتستر تحت النصرانية فهو عضو مؤسس 
فى اللجنة (القومية المسيحية) التى وحدت صفوف اليهود الذين اعتنقوا المسيحيةء والتى 
تساهم بالنصيب الأكبر في جمع التفقات التي تساعد اليهود على الهجرة من آوروبا إلى 
فلسطين. وجد هذه الأسرة الأول هو جوهان روكقلر اليهودي الألماني الذي نزح إلى 
آمریکا ف أوائل القرن الثامن عشر. وقد أتفق ابنه جون روكفلر ملايين الدولارات في 
تأاسيس الحمعيات والمنظمات اليهودية المختلفة فى أمريكا. وكان من المتعصبين لإحياء 
الإمبراطورية اليهودية فى أمريكا «أمريكا تة ف (ص۱۱› ۱۲). 

(۳) كتاب «الثقافة الإسلامية والخحياة المعاصرة) في جزء شعبان ورمضان سنة ۰۱۳۷١‏ راجع = 


ارت هن E‏ فیما أصدرته من مطبوعات"' سلسلة اا i)‏ | 
N Es O SL ET‏ 
وقدم لكل كتاب من كتبها الدكتور عبدالعزيز القوصي, المستشار الفني لۈرارة ' 
التربية والتعليم في .مصر. والحديث في هذه السلسلة موجه إلى الآباء. 
والمدرسين حسب ما هو مبين على غلاف كل عدد من أعداد هذه السلسلةء ) 
إِذ رسم في أعلى ا لجانب الأيسر كتاب مفتوح» في إحدى صفحتيه «الطريق ' ) 
الإ ا أفضل». وفي الصفحة الأخرى «علم النفس للاباء والمدرسين» . 
ويؤكد الدكتوز القوصي هذا الهدف» إذ يقول في تقديم العدد الأول امن 
أعداد هذه السلسلة الذي صدر في مارس »۱۹١٤‏ وأعيد ا في أكتوبر . 
٥-؛“‏ عا يدل على الرواج الذي تلقاه هذه السموم الأمريكية» .قول" في 
هذه المقدمة: «هذا هو الكتاب الأول في مجموعة من 'الكتب و ا 
توجيه الآباء والمدرسین إلى حیاة احنسن من تالت التي تشر نها ٠‏ 
إلا ولا نقصد بالحياة الأحسن أن تكون كذلك من الناحية المادية» وا 
هي حياة أحسن من حيث الأداء لرسالة الأبوء ورسالة التربية) N‏ 
هذه السلسلة - وهو من كبار رجال التربية في مصر - يعرف أن هذه المؤسسة | 


: الأمريكية تهدف ال تۆجيە الآياء ا وهو يقر هلا المدف وترضیٍ 


نفسه أن يعين الأموال الأمريكية عليه وهو یعرف - ما یعرف کل عاقل:- 

u الناس لا يصدرون فيما يأتون من أعمال إلا عن: دوا فع تدفعهم إلى‎ ٠ 
وآن هذه الدوافع مهما تختلف وتتنوع فهي تشترك في أنها تحقق نفع الفرذ أو‎ 
الجبامة التي ی فمن الواضح أن الفرد أو الجماعة ل تبذل ابید‎ 


ج کتاب الإسلام والحشارة الغربية الطبعة الثالثة . 


(1) الكتب التي اتخرجها لن المۇسسة آمریکيین › پنفق 2 من ا الاریکي لذا 
فهي مختارة احتیارا خاصتا. 
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والمال إلا فيما يعود عليها بالنفعة . فليت شعري ألم يرد على خاطر الأذكياء 
الذين يشاركون في هذه الأعمال - كا كانت أو مقالات أو مؤتقرات - هذا 
السؤال الذي لا ينبغي أن يغيب عن البال: ما هو النفع الذي يعود على هذه 
امؤسة» والذي يدفعها إلى بذل ما تبذله من جهد ومن مال؟ إذا لم يكن 
هذا السؤال قد ورد على أذهان هوؤلاء الأذكياء فقد ورد على ذهني» وأظنه قد 
ود غل اقغات الك من الاوك ور لادا وف كرون الإجابة على 
هذا السؤال طويلة» وقد لا تكون واضحة فى أذهان الذين يتساءلون» ولكن 
من الأهداف الواضحة التي لا تخفى أن هذه المشروعات تحقق أول ما 
تحققه توثيق الصلات بنفر من ذوي النفوذ وكسب ودهم وولائهم بالبذل 
السخي الذي يقدم في صورة مهذبة مؤدبة جدا. فهو لا يعدو أن يكون أجرا 
على مجهود قد بذل» وقد لا يكون هناك مجهود» وقد يكون المجهود تافهًا 
وصوريًا. وقد يكون الأجر مضاعقًا أضعافًا كثيرة. ولكن المأجور لا يقول 
عادة إن الأجر كبير. وصاحب العمل مهذب رقيق يقدم عطاءه السخي في 
أدب جم وفي حياء (كأنك تعطيه الذي آنت سائله) - كما يقول شاعرنا 
العربي القديم زهير. | 

تآ عند اقداي ارا ي الط ة عل وه 
الجتمع»› عن طريتق هؤلاء الأصدقاء من أصحاب النفوذ وعن طريق 
الخدوعين بأسمائهم ممن يقرءون ما ينشرون» والذي ينشرونه لیس باطلاً 
كله» بل إن فيه حقًا كثيرا» بل إن الباطل فيه يلبس ثوب الحق فيصعب على 
غير الخبير الاهتداء إلى موضع الخطر فيه. ولكن بعض الأباطيل عارية لا 
تخفى ولا تلبس غير أثوابهاء فمن هذه الأباطيل العارية ما جاء فى العدد ٠١‏ 
0 هذه السلسلة. وعنوان هذا العدد هو (الطفل والأمور ا وسأنقل 
في السطور التالية صورًا من هذه الأباطيل مكتفيًا بهذا النقل عن التعليق . 


ك قدّم الكتاب في صفحتي ۲۲» ۲۳ مجموعة ES‏ وره 
اخحتبار ساعد الآباء - فيما يزعمه المؤلف - على تبين تجاه الأبناء الحاص: فيي 
وضوح وفي. جلاء» وعلی تقدير ما تنطوي عليه تصرفاتهم .من ll‏ 
وضواب» وأثبت الؤلف الإجابة الصحيحة الاشرة على کل سۋال من هذه! | 
الأسئلة في ذيل ضفحة ۲۳ . ومن بين هذه الأسئلة السؤال رقم ١‏ ونصه هو: E‏ 
«هل ترى في التعبير السافر عن المحبة .ما ينبى عن ذوق رديء ,أو ما يثير ٤‏ 
N‏ ؟. والحواب الصحح فيما يزعمه الكتاب الأمريكي هو: «لا». 
والسؤال .التالي هو: «هل تعتقد أن المواقف التي تتضمن ناخية جنسية تبر 
الضصحك؟» والجواب. الصجح الذي أثبته الكتاب هو: «نعم). ۰ 
لا وجاء في (ص٤٤):‏ «إن الكثير من الاآباء اليوم لا E‏ هور 
م ات امام أطفالهم الصغار: وهذا أمر لم يكن يحدث في . 
الاضي إلا نادرًا» كذلك أضبحت أبواب الحمامات وغرف النوم تترك مفتوحة. ۰ 
أحیانًا فیری الصغار أبؤيهم وهم يخلعون ملابسهم أو یرتدونهاء فإذا کان a‏ 
ّ وسع ر الآباء أن را ذلك بصورة طبيعية ودون شعور بالحرج أو الاضطراب, ۰ 
فإن. ذلك یکون مرانًا طبيعیا؛ لأن يعود الطفل على الشجور ٻان الجنس الیس. 
اما مشیتاء كما يساعإ على إشباع فضوله فيما يتعلق بأجسام الكبار .. 
1" رخا (صل 1۰): «إذا حدث التجريب في النواحي الجنسية' في 
الفترة الا ن ن ١‏ فمن المحتمل أن يقع بين أفراد الجنس الوالحدء. 
إذ نجد الصبية مثلاً يعرضون فشا الفااة بش غل بض وير 
ذلك محاولة من الطفل لتحديد مدى مشابهته أقرانه. كذلك قد يلجأ البعض . 
إلى مارسة العادة السرية - كمحاولة لخقيف ما يشعرون به من تور نمي 


(۱) ارايت إلى الذين يريدون آن یغودوا بنا إلى الهمجية الأرلى زالجاهلية الجهلاءء هل تری 
کيير فرق يڻ هبه ذا ویین ملب الذين يمارسون العري في مدن العراة. ! : 
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وانفعالي - ومرة أخحرى نقول: إن هذا السلوك لا يعتبر غير طبيعي» ولا يدمع 
الطفل بالشذوذ أو الإجرام أو الانحراف» كما آنه لا يستدعي عقابه أو تهدیده 
بأنه سيصاب بأمراض خبيثة» ولا يتطلب محاضرات خلقية تلقى عليه» كما 
لا يبرر نبذه وتحقيره. 

وجاء فى صفحتى ٦۲‏ و٦:‏ افدلا من فصل البنين عن البنات 
قي غ اا نجل لی اغراگ ا لاان الممتعة ومواقف اللعب› 
وأن نحاول مساعدتهم على تكوين مشاعر طبيعية مريحة نحو أفراد الجنس 
الآخر. وعلى الآباء تشجيع أطفالهم على المساهمة في نواحي النشاط 
المشتركة بين البنين والبنات مما تشرف عليه المدرسة والجمعيات الرياضية أو 
المراكز الاجتماعية . فهذا النشاط المشترك ليس «مواعيد غرامية» بل هو فرص 
لاشتراك البنين مع البنات في متع الرياضة وركوب الخيل أو الدراجات 
والسباحة وغير ذلك . وإذا حدث «استلطاف» بين بعض البنين والبنات فينبغى 
النظر إليه على أنه نوع من الصداقة وليس «غرامًا» أو «اعشقًا) . E‏ 
البريئة التي من نوع مراد وسهير صديقان حميمان» قد تبعث في صداقتهما 
دفئًا كانا يفتقران إليه» وقد تولد فيهما الشعور بأننا نتوقع منهما أن يلكا 
مسلك الكبار». 

وجاء في (ص۷۸): «إن خروج الفتيات في صحبة الفتيان من الأمور 
الطبيعية التي تستطيع معظم الآباء تقبلها - في الوقت المناسب على أي حال - 
باعتبارها جانبًا من جوانب النمو الجسمي للمراهق؟ . 

وجاء في صفحتي ۸۷» ۸۸: في كل علاقة تقوم بين فتى وفتاة 
يشعر كل منهما في بعض الأحيان بدافع يحفزه إلى التعبير عن حبه وتقديره 
للآخر بلمسة أو ضغطة على يد أو قبلة» والرغبة في الكشف عن المشاعر 
GE OEE e‏ ۰ 


ك وأخيرًا يقترح مؤلف الكتاب برامج للدراسة في مراحل التعليم 


الختلفة ويضع تحت كل برنامج من هذه البرامج ما یری آنه خلیق بالدراسة» 
ومن بین ما يراه خليقًا بالدراسة في برنامج «المواد الاجتماعية») (ص٤:‏ .0( 
الاش الخلقة والأخلاق الحديثة > وأساليب المجتمع في تقرير. الخطا 
لواف و«ا مركز الاقتصادي والقانوني للمرأة وكيف اتأئرا بیز 
الظروف الاقتصادية في المجتمع EE‏ والزواج. 

ومن بين ما يقترحه الؤلف في برنامج (الملاقات العائلية) (صه : ١‏ 
۰7( 


ا فر ا باکر مر - كيف تختار رفي حياتڭ؟ ۔ 
SS‏ إلخ٤.‏ ومن بين ما ذكره تحت 
عنوان: «النشاط غير امنهجي» (ص٦ ٠١‏ - ۱۰۷( في بيان أهداف. ٤‏ 
البرنامج وأساليبه: «والغرض منها مساعدة الطلاب والطالبات e‏ 
علاقات طببة» یشرف على توجیهها المدرسون بصورة بعيدة عن الرسميات؛ ۰ 
وهي تتضمن: أندية الشباب - صحيفة المدرسة - جمعيات الهوايات. والميول ج 
التمئيليات - مجالس إدارة الطلبة - حفلات السمر والرقص». 

وجاء فيه أيضًا : : فمن حق الآباء أن يهتموا بمدى كفاءة لن يقومون 
على تعليم أبنائهم ا الأمور الحجنسية› فهم یریدون مدرسا یستطیع تزوید 
a‏ ة عامة عن الزواج والتكيف .الجنسي » > وقد ب يشعر البعض منهم أن 
خير من يستطیع ذلك هو التزوجون والمتزوجات»› رلک ليس هناك ما يدل 
على أن هذا شرط ضروري» وإن كان له بعض المزايا». 

9 فإذا لم تنفعك كل هذه النماذج فهاك موفجا من کتاب آخر أصدرته 
مۇسسة فرانكلين نفسها وأشرف على إخراجة وقدم له الدكتور القصي أیضتًا 


(۱) تأمل معي قوله: «الأحلاق الحديئة» وكان في الخلق قدا موروئًا جاءت به الأجيان 
e N E E RE‏ ۰ 
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حين كان عميدًا لعهد التربية العالي للمعلمين بجامعة عين شمس» واسم 
الكتاب هو «كيف تتكامل الشخصية) . 

ك جاء في (ص٥٠)‏ من هذا الكتاب: إن جميع. الحاجات الإنسانية 
سواء كانت عضوية ينبغي إشباعها للإبقاء على الحياة» أم اجتماعية يقتضي 
إشباعها أيضًا لتضمن عيشة راضية» أو جنسية تشتمل على الحاجتين - 
الاجتماعبةوالعضوية - كلها ما هي إلا قوى.دافعة إلى النشاط», تعض على 
العمل بدلا من مجرد التطلع أو التفكير فيه . وكلنا نعرف أنه عندما تستيقظ 
حاجة ما» سواء أكان نشاطها شعوريًا أم لا شعورياء فإننا نحس بحالة من 
التوتر› وأن هذا الشعور يفقدنا الهدوء والراحة» ويستفزنا للعمل على الحد 
من شدة هذا التوتر أو التخلص منه كلية» وعندئذ نعود إلى الهدوء مرة 
اغرى» أي إنه مشى تم إشباع حاجة من حاجاتنا رال التوتر» وهذا القول 
يصدق على جميع الحاجات البشرية) . 

اكا وجاء في صفحة ۷۲ تحت عنوان (المشاعر الجنسية مشاعر طبيعية) : 

«ولنصور المسالة الآن تصويرا واضحاء إن الطبيعة الجسية ليست 
بالشيء الشاذ أو المشوهء بل إنها الحياة الجسية التي تقوم عليها الأسرة» تلك 
الأسرة التي تعتمد عليها قافتنا. والشيء الطبيعي الصائب أن يحب الفتيان 
الفتيات وأن تحب الفتيات الفتيان. والواقع آن آغلب المشكلات التي هي 
مصدر لشقاء شباب العقد الثاني من العمر ومن يکبرهم من إخحوة وآخحوات 
يكن ردَها إلى الثقافة والمدنية التي نعيش فيهاء أو على الأقل يكن أن نقتفي 
أثرها فى الاتجاهات السائدة في هذه الثقافة أو المدنيةء وإنها لحقيقة على 
جانب س من الأهمية أن الثقافات التي يتعلم اللشء في ظلها الحقائق 
الجنسية في سن مبكرة وبطريق عرضي بحيث لا يكتنفها إبهام أو غموض لا 
يتعرض الأطفال ولا الشباب فيها لتلك المشكلات الالوفة في حياتنا وحياة 


آضدقاتتا). ٹہ le Aa‏ «فالشوق إلى القبلة اا 
الغزلالرقيتق أو الإثضات إلى قصة فيها تلميحات جننية. کل هذه یٹ 
أمورا شائلة› فليهدا. الشات بالاء فلیس کل ما یدوږ حول الجنس يدخل ۾ في 
باب المحرماتء ولعل کثیرا ما نکتبه كان ضحية سوء التوجيه؛. ا ٤‏ 

هذه کک من لني شرف e‏ ا لوزارة ا 


5 a EE في هه‎ 


» نقده للآراء الذامة فيم يسمى بالفن والقافة: - 
) أن یلقی e‏ عاي غاربه لکل اراي یخالف 2 بدعوی احرية. 
الرأي» .أو (أحرية النشر ار احرية الفرد) تصډۍ لھا الدكتور محمد محمد :: 
حسین حتی' لا تترك! ال والمناقذ «مفتوجة لشهوات الأجورين. والخدوعین ۰ 
ومطايا الشياطين من الفاسدين والفين 0 للوهم الو 
أقامته الور الفرنسية اليهودية وزخرفت ل a‏ خداعا علاتا فسمته ل#حرية ' 
الرأي“ آو «حرية النشره أو «حرية الفرداء وما هو في حقيقة الأمر إلا وسيل . 
اليهودية العالية لإفساد الجماعات وهدم كل الأديان» حتی ایتمکتوا من 

السيطرة ت عليها جميعا بعد آن يقضوا عليها قضاء .إن االدولة ا 


1 فکیف في آیامنا هذه؟1!!‎ ETT 

(۲) «حصوننا مهددة من داخلهاه (ص ۳۳ 0 

(۳) آكثر الناس يجهلون. أن شعار الثؤرة الق تة اليهودية : «الحرية والأخاء a ۶ aT‏ 

[ اوضع مجمع ا بوردو االماسوني. وهو شعار لم يخدم إلا .الأقلية االيهوذية. إو سمج 

النماسرتها بتشر. الشناف وأعانها على هدم سلطة الكنيسة وتقويض کل ل بام ؛ 

. ا الحرية. وحماها في الروت ي خب المسيحيين على الأقلية اليهودية التي تستاثز. . 
بالسلطة عن ا الالء اچ الإخاء والمساواة. ومن أعجب ما يخضع اله الناس من 
ما روجه البهودء تسمية الضحافة : «ضاحبة الجلالة». راحاطتها هال من الندات ب 
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تفعل هذا هي كالنافخ في قربة مقطوعة» أو الجابي في حوض مثقوب . 


بي دعاة الفرعونية من أعداء الإسلام والعروبة : 

إلايقول - رحمه الله م 

«أكثر ما كان هذا الشطط في مذاهب دعاة العزلة والاتفصال الذين 
كانوا يعارضون الإسلام والعروبة بالفرعونية في الفعرة التي تلت إلغاء الخلافة 
الإسلامية الحرب العالية الأرلى. فقد كان يزعم هؤلاء الغلاة من 
الانفصاليين والهدامين أن تغير الدين في مصر من الوثنية إلى المسيحية ثم 
الإسلام» وتغيير الكتابة واللغة فيها من الهيروغليفية إلى العربية لم يقطع ما 
بين مصر الحديثة وبين مصر القدية من صلات. وكانوا يحتالون لرد حياتنا 
المعاصرة في مختلف مظاهرها إلى أصل فرعوني قديم» ويدعون إلى ن تقوم 
نهضتنا على بعث المجد الفرعوني القديم مثلما قامت النهضة الأوربية الحديثة 
على بعث التراث اليوناني والروماني في عصور الوثنية السابقة على المسيحية . 

ومن هنا. كان اتصال هذه الجماعة من المارقين الموكلين بتفريق شمل 
جماعة العرب والمسلمين با يسمونه «الدراسات الشعبية» أو «الفولكورء إذ 


= تسمح لاي مدسوس على قومه» أو فاسقی مریض القلب واللسان» أن يلفق من الأضاليل 
ما یرید وما یراد له» وأن یدسها على عقول السذج من الأحداث والغرار» والحمقى من 
ضعاف العقول» باسم العلم والقافة والحرية والتمدنء ما دام قادرا على تأثيث دار 
للصحافةء بماله أو بمال غيره. وسيطرة التنظيمات اليهودية على الصحافة العالمية وعلى 
وسائل اللشر ووکالات النباء مشهورة معروفة . فرواج هذا الوهم بين الناس بام احرية 
الرآي» هو أكبر ما يكن للدعاية اليهودية ويدعم سلطانها» حتى يصبح سوطا يلهب ظهر 
كل حر» ومقراضًا يقطع عرض كل ذي خلق أو دين؛ ويجعله سخرية الساخرين 
وأضحوكة اللاهين» فى الوقت الذي يكن فيه للمفسدين والقارغين من الظهور» حتى 
يصبحرا ملء العيون والآذان› فلا یری الناس إلا صورهم ولا يسمعون إلا أصواتهم› ولا 
يصبحون ويسون إلا في أخبارهم وآقوالهم . 


دعوا الأدياء والکتاب إلى اا عن مواضع الاتصال ین ا القدية 


م ومصر الحديثة ف یادن الأدب وکتب العقائد وطقوس العبأدة وموروث 


التقاليد في شتی نواحي الحياة» كما 2 وا إلى إنشاء أدب خا 
وقد وصف ا دعاة هذا امذهب وقتناڭ الأذت ا یعنيه 0 متتل عن 
آداب الشعوب الشرقية الأخرى الناطقة بالضاد»؛ لأن «اللغة العربية لیست ل 
شعب فحسب» و عدة تنطق وتکتب بها. . فشن في ٠‏ 
E‏ إذن إلى تة تقریب هذه اللغة إلى أذهاننا لتعبر عن خواطرناء ولیسن ادل 
على ذلك ف اضرورة خلق أدب ' قومي کون لا غيرة 2 اونکون في 
استقلاله بعيدًا عن كل ألمؤثرات التي تجعله اشتراكيا محضا. ۰ 


e شرقيهم‎ EE ولم یکن هؤلاء يخفون آنهم متاثرون‎ a 
في دعوتهم هله زلم يكوتوا يتحفظون في دعوة الصارهم إلى الأستطادة‎ 
بکل ما جمعه الأوروبيون وما ألفوه في هذا الباب . وكانوا يجاهرون باتخاذ.‎ 
' القدوة من اللغات الأوروبية الحديثة التي نشات على أنقاض اللخة اللاتينية‎ 
احين كانت هي اللغة التي كبا ها الشعر وال ولق والأدب في آوروبا‎ 
کلھا (ولکن شعور کل شعب بقومیته واعتزازه بوطنیته واعتداده بنفسه» حدا‎ 
به إلى أن يتحرر من إسار اللغة اللاتينية ب وإلی أن یکون مستقلاً في آدابه عنهاء‎ 
موحد جهزده في سبیل تهذیب لغته  وطبعها بطابع قومي اص له اروعته.‎ 
وجماله). وفي سبیل تحقیتق هذا المثال کان ھۇلاء يقولون: «إن واجبنا هو آن:‎ 
| نبث في الشعب روح القومية وروح الإنتاج الحلي» وأن «أول ما‎ 
وجوهناء فلیکن شطر' الأدب الفرعوني قبل کل شيءَ فھهو. تراث الآباء.‎ 
والأجداد. . فإن لم ا للكاتب. ك ينمیها أو وچدان تیک من الافيا‎ 


موی تول ره شط الاب نی وکا ماهم ۷ هاون سن ای 


حراس الهوية الاسلامية Cw)‏ 


أن «الأدب المصري الذي نعنيه هو أدب محلى يصور الحياة المصرية والقومية 
الصرية وحدهماء فلا نعني به أدبا شرقيّاء كما أبهم على بعض الكتاب 
الأفاضل» يتناول حياة الشرق العربى أو البلاد الشقيقة المجاورة». 

ك وكانت هذه الجماعة التي تتخذ (السياسة الأسبوعية) لسانًا لها تريد 
أن نكر اجماعة تفن على الات الناشن» تع تشي ملكا 
وجعلهم أكثر إنتاجًا وأكثر استقلالاً فى الفكر واعتمادا على أنفسهم وعلى _ 
مصريتهم؟ . وکانوا يتخذون الدكتور هیکل رئيس تحریر تلك الصحيفة قدوة 
لهم ويشيدون بقصة له ظهرت وقتذاك تحكي عن الريف ويجري الحوار فيها 
بالعامية» وهى قصة ازينب» التى كانت أول ما ظهر على لوحة الخيالة من 
الإنتاج المصري حين كانت صورها صامتة» وكان من بين ما يقترحونه من 
الوسائل إلى خلقی هله الروح المصرية في النشء اتو جيه المسرح الملصري إل 
الناحية القومية وجعله مسرحًا مصريا روحًا وقوة وإنتاجاء والعناية بالأناشيد 
القومية وجعلها تصور على قدر الإمكان أمانى المصريين وآمالهم» والعناية 
بالأدب الفكه والأدب الريفى»'“ . 

3 ولعل هذا القدر الذي قدمته كاف في توضيح خصائص هذه الدعوة 
والكشف ن حطورة آهدافهاء التی ل تخدم إلا مطامح الاستعمار»› الذي 
يتوسل إليها فى البلاد العربية وفي العالم الإسلامي بتقطيع أوصالها وبث 
(1) لمن شاء التوسع في ذلك أن يعود إلى صحيفة (السياسة الأسبوعية) في أعداد ۲۷ نوفمبر 

سنة »۱۹۲٩‏ ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۲۷ء ۷ ینایر ۱۹۲۸ء 1۸ يونية ۱۹۳۰ء ١١‏ يولية سنة 

-4۹۳ 1۹ يولية 1-۰ وعناوین القالات المشار إليها مرتبة حسب التواريخ السابقة 

هي : (مصر الحديثة ومصر القدية)» و(الفن الملصري)ء و(هل من خطوة جديدة في سبيل 

الفن المصري)» و(دعوة إلى خلق الأدب القومي)» و(في سبيل الدعوة إلى الأدب 


القومي)» و(دعوة الدب القومي) . وإلى الفقرة ۳ من الفصل الثاني في الجزء الثاني من 
(الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) لکاتب هذه السطور. 


e CE‏ والتدابر والتقاطع DES‏ اوضع 


.. الذليل الذي انث فيه» وتحاشيًا لاتحادها الذي يؤدي إلى قوتها وتردها على‎ ٠ 
هذا الوضع. وقد اشرت في مقال سابق إلى أهداف' الأأوروبيين زالأمریکيین‎ 
2 من الدعوة إلى إحياء الحضارات السابقة على الإسلام. تلك الدعوة‎ 


٣ ظهرت في وقت واجد في کل من ترکیا ومصر والشام والعراق وال‎ ٤ 


أفريقيا وفارس ا في کل هذه د احا 1 
ركانت آساليها متشابهة . E‏ 
٠‏ اومن الواضح أن ألاعيب الاستعمار في هذا الاب قد امف ا ) 
ولم تعد تخفی على ذي بضر فقد تنبهنا إلى ما يراد من تفريق شمل العرب ‏ 
E AG‏ التجارب الأخيرة بجا يمكن أن يعود على ذلك المجموع .. 
العربي والإسلامي من خير نتيجة لتضامنه واتحاده فكل ما يقصد إلى زيادة هذا .. 
الاتحاد قوة فهو صادر على اباغث حير :يستهدفة صالح ذلك المجموع . وكل . 

ما قصد إلى توهين هذا الاتحاد وبث روح الفرقة والعصبية القبلية اوالشعوبية . 
الجاهلية بين أفراده ر م إل أهداف العدو ولا يورثنا إلا الضعف., 


لا ومن الواضح رت الشعوبية قد آصبخت تاف ١‏ 


) دستورنا مخالفة صريحة وقع اصحابها تحت طائلة العقاب. فلم يعد د هناك‎ ٠٠ 


مجال للكلام عن الفرعونية التي تعتبر العرب دخلاء بعد أن قررث الادة ٠‏ 


الأولى .من الدستور أن (مضر ذولة د وأن (الشعب الملصري جزء من 


الآمة العربية)ء ولم يعد هناك مجال للكلام عن (الفولكلور) الصري القديم 
الخدیث» والذعوة إلى ! إقامة حیاتنا ور ي اساسه» بعد ن نضتا . 


: ی لوان‎ a له لار :في جزء زمضان ست ۱۳۷۹ ص‎ E (١ 
0 العاصرة): والمقال منشور في : تابنا (الإسلام اة‎ a. (التقافة الإسلامية‎ 
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المادة الثالثة من الدستور على أن (الإسلام دين الدولة) ثم نصت الادة الخامسة 
على أن (الأسرة أساس المجتمع» قوامها الدين والأخحلاق والوطنية). فنظام 
مجتمعنا لا يستمد مقوماته إذن من ذلك (الفولکلور) قدیه أو حدیثه» ولکنه 
يستمدها من ديننا الإسلامي ومن أخلاقنا الإسلامية ومن وطنيتنا العربية . 

ولكن العجب الذي لا يشبهه عجب أن هذه الدعوة التي قتل 
الدستور جراثيمها واستأصل سرطانها الفتاك» قد اطلت برأسها من جديد 
تلتمس الحياة في صحيفة «المجلة» . 

الا ويكفي أن تراجع العدد الأول من هذه الصحيفة لكي تتبین أن 
الخضة التهرة وال عة اللاهلة اتل لها سطرة املك واا 
تتجاهل تجاهلاً كاملا أنها في بلد عربي أو إسلامي. فهي تکاد تخلو من 
المواضيع الإسلامية أو العربية» وهي مطبوعة بطابع شعوبي انفصالي يتحدى 
دستور الدولة؛ لأنه يتحدث عن العرب بوصفهم غزاة دخلاء في بلد تنص 
المادة الأولى من دستوره على آنه عربي" » وهي تقدس الفرعونية إلى حد 
الغلو الذي يخرج بها إلى الوثنية والكفر والتهكم بقيم الإسلام وأبطاله 
وتشويه سيرتهم . فإذا حرجت «المجلة» عن هذا الطابع الانفصالي الذي هو 
خليق أن يدعم مزاعم الدعايات الأجنبية التي تريد أن تصور سياسة مصر 
الحالية سياسة إمبراطورية استعمارية» إذا حرجت «لمجلة» عن هذا الطابع لم 
تتحدث إلا عن أدب الغرب وموسيقى الغرب ورقص الغرب وفنون الخرب» 
ذلك الغرت التي وضفه ”اح كتابها بان ا(العال الحفس): حين خخدت عن 
الاحتفال ببرنارد شوء فقال في صدر مقاله: «احتفل العالم المتحضر بالعيد 
المئوي ليلاد برنارد شو»» وكأآن من عدا هؤلاء المحتفلين ببرنارد شو - من 


)1( راجع مقال «صراع القومية المصرية من غزو الإسكندر حتى الفتح الإسلامي» في العدد 
الأول من المجلة) ( ص ۳۰ ۔ .)٤۳‏ 


0 Es يزعم الكاتب أنهم هن التمدنون‎ ٠ 
يتحدث القال الأول في هذا العدد عن (قناة اا ين ادابم‎ 
' والتدويل)» فيزعم أن ا(تقاطيع رئيس جمهؤرية٠ مصر الغريية الشاب تبه‎ 
٠ تقاطيع .الشخصيات والزجال الذين خلّدت صورهم على جدزان المعابد‎ 
4 والهیاکل الفرعونية منذ آلاف الستين). وجمال عبدالناصر _ مله في‎ 
مشل ملايين عديدة من المصريين و الال امن ی مر فمن أين. يجيه‎ 
1 العرق الفرعوني؟ وأي فخر في أن ایکون جده أحد 2 اكمار رة‎ 
۰ : الذين قطع الإسلام ما بيننا ویینهم؟‎ 
اوعضي الد رر ل درز كات القال هذا النمط ر‎ 
مقاله» تقوده نزعة فرعونية غالية» فيتحدث عن (عودة التاريخ الفرعوني فجأة‎ 
. ودبیب الحياة فيه وترك الحضارة الصرية القديمة وسیرها على الاقدام‎ : 
ٍ وزحفها في العربات السريعة الرشيقة التي نرى صورها في الكتب ونعجب‎ 
منها ومن راکبها وفارسها) والحضارة کما هو معلوم دين وھک وسلوب‎ 
في الحياة» فهل هناك نية للانسلاخ من حضارتنا الإسلامية والارتداد الى‎ 
الوثنية الفرعونية؟ ام ماذا اتکون الحضارة الفرعونية؟ .وكيف یکون تحركها‎ 
| وزحفها وبعثها؟. ویتحدث المقال كذلك عن واجب مصر الأول نحو الذاس‎ 
 ناسلب وهو نشر الحضارة بینهم» فیخیل 2 أن الكاتب يتحدث‎ 
الإمبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر . أبمثل هذا دعم القومية العربية‎ ) 
٠ وتحارب أكاذيب المفسذين والدساسين الذين ينفثون سموم الفرقة بين العرب»‎ 
حين يزعمون لإخواننا أن مصر دولة ذات مطامع استعمارية . 2 إلى‎ 
E . مطامعها بين العزب والمسلمين باسم العروبة والإسلام؟‎ 
اتھور فاقزا ص نطاب‎ e A وإذا شت‎ 1 
5 Eat هذا المقال في ' الاحتفال بافتتاح البرنامج الثاني (العدد‎ E 
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۷ حك رد الى افراع مام اشخان الأاه كل لرا كل 
فروعها وصورهاء وينسب إليهم (صنع فكرة الإيمان باللّه) على حد تعبيره» 
حك 0 کن کان ا ا اھا کے کور رمالا ورا ا 
رسالة. ونحن لا نستطيع أن نضطلع i‏ الدور إلا إذا شحنا بطاريتنا؛ لأن 
بطاريتنا فارغة» . 

ك ثم يروي قصة القبطان الذي نفد ما في سفينته من الماء الحلو فاخذ 
يلح في طلبه» ثم تبين له أن الاء الحلو تحته وهو لا يدري» بعد أن قطعت 
سفينته المحيط ودخلت في مصب أحد الأنهار. ويشبه حالنا في مصر بحال 
ذلك القبطان «الاء الل ثقافتنا. فى بعض هذه الهياكل والعابد التي 
نستطیع أن نشاهدهاء فنری كيف چ أجدادنا من هذه الأرض وبهذه 
الأدوات». ثم يقول: «وأرجو أن يكون البرنامج الثاني إحجدى هذه الوسائل 
في أعماق حياتنا التي امتدت ستة الآف سنة بل أكثر. ونستطيع أن نخرج 
منها ماءًَ حلوا لا لنشرب منه فقط وإغا نشرب ونوزع منه على العالم». 

فهل هذا هو الدور الرسالي الذي ستقوم به مصر بين العرب؟ هل 
رسالتها في إحياء الفرعونية وفرعنة العرب جميعا؟ ومادا يحدث لو آراد 
إخواننا الغارية بالل أن يبروا العرب» ونارعهم في ذلك كل من العراقيين 
والشاميين واليمنيين» كل واحد منهم يباهي بجاهليته ويزعم آنها أحق 
بالسيادة؟ هل هذا هو السبيل الصحيح لجمع العرب» وهم بحمد الله وفضله 
مجتمعون فعلاً على الإسلامء لم تفرقهم إلا أمثال هذه الدعوات؟! . 

كا وتجد مثل هذا الانحراف النفر في التعليق على العصر الفرعوني في 
مقال (تي - سيدة من الشعب وجهت احداث عصرها - العدد الثاني (ص٣۲‏ 
»)٤١ -‏ حيث يتكلم الكاتب عن تقوية النفوذ المصري خارج الحدود» وعن 
منافسة الآشوريين والبابليين والحيثيين لمصر في ذلك» وعن أساليب مصر 


لفرعوابة في تشر فرعا عن طريق شر اتعاي المازي: وكل ذلك لاايعين 
على 2 الثقة بين العرب ولا يلد إلا الشر؛ لأنه يدعم مزاعم الذين.. 
یعيثون ا بينهم ويشكك في آآهداف مصر من راء مساعدة. إخوانها . 
العرب ومدهم اا ولا سیما إذا. كان الذي ينشر هذا طلحيفة 
تصدرها وزارة الإرشاد القومي . E‏ 

أك ومن أمثلة هله القالات النحرفة مقال عنوانه (صراع القومية الصرية 
من غزو الإسكندر حتى الفتح الإسلامي - العدد الأول (ص ۳ NE‏ اوهو . 
مقال طويل كله تقديس جنوني للفرعونية وحط من قدر العرب والإسلام» ٠‏ 
ونزول بدواڈ فع الفتح الإسلامي الأول في عهد الخلفاء ء. الراشدين : الذين آنقذنا , 
۶ الله بهم من النار وهدی. آباءنا , وأجدادنا - ١‏ إلى ب السطو والقرصنة ٠‏ 
واللصوصيةء انظر إليه كيف يتحدٹ عن ڏي اللوزي عثمان بن عفان ۈي ` 


وأرضاه» جي شک ہین ا الرومان والمماليك› حبث ل «فانلئليفة 


يعزل عاملاً من أعدل عماله على امصر؟» ثم يعض بسياسته امعتدلة في 
فرض الضراثب» قائلاٌ: «لقد درت اللقحة بعدك يا عمرو. فیجیبه اغد من . 
ولي مصر ما يفيد أنها أضرّت بوليدها - العدد الأول ص۳۱٦‏ . EE‏ 

ویردف ذلك بجديث مثله عن أباطرة الرومان وبكوات المايك : یصور 
أن هہهم کله کان مصروفًا لاستغلال. الشعب المستعيد والتمتع على حاب 
كده وشقائه. والمقال. كله يشف عن عداوة عميقة. لكل فكرة.'إسلامية أو 
عربية . فهو يرفع ذلك العهد ا الإقطاعي إلى مرتبة من القداسة تكاد 
ترد الناس إلى ضرب' من الوثنية . وهو لا يوقر صحابة رسول الله الذين کان . 
فتحهم لمصر خيرا وبركة على المصريين» إذ أنقذهم من الضلال وأدخلهم في 
رڪ الله بدخولهم في الإسلام» فهو حين يتحدث عن أولئك الجاهدين فيي 
نشر كلمة الله رهداية خحلقه» N‏ عاشوا زاهدین› ام جا من الدنيا 


حراس الهوية الاسلامية @ 


يملكون من حطامها شيئاء يقرنهم بالوثنيين من الرومان واليونان» وبالفسقة 
والحبابرة من الطغاة» كلهم عنده سواء» جد ذلك في مثل قوله: «ولم تکن 
بيزنطة أرحم بالشعب المغلوب» ولا كان الولاة العرب - ص١۳٠.‏ 

وفي قوله: «لم يكن المصري يلك شيا من أرضه ولا من غير أرضه. 
كلها إقطاعات للفرعون وأسرته» وللمعبد وسدنته» ثم للبطليموس 
فالإمبراطور في رومة وبيزنطة» ثم للخلفاء في شبه جزيرة العرب جنوبا 

وشمال“ » ولمن جاء بعدهم من حكام مصر الأجانب - ص١"‏ . 

وفي قوله: «وأنت تجد أمثلة لهذه الاضطرابات والثورات على طول 
التاريخ المصري في العهد القديم» وبعد استتباب الأمر للبطالسة وإبان الحكم 
الروماني والبيزنطي والعربي والعثماني والفرنسى والأرنؤودي والاحتلال 
البريطاني - ص٣٣"‏ . ٠‏ 

وقوله: «حدث هذا بعد احتلال الرومان وبعد الفتح الإسلامي والغزو 
العثماني - ص٥٠‏ . 

وقوله: «وكل همه إرضاء الملك البعيد إمبراطورا أو خليفة أو سلطانًا - 
ص٥۳‏ . 

كا ولقد بلغ بالكاتب تقديسه للوطنية المصرية بهذا المعنى الشعوبي 
المتطرف حدا يقرب من الشرك» فكان من سوء اختياره للألفاظ أن وصفها با 
اختاره الله جل وعلا لنفسه فقال: إنھا لا تدرکها ستَةً ولا توم (ص٣۲)»‏ 
وأنزل الدين منزلة تلي في قداستها وسلطانها على التفوس هله الوطنيةء إذ 
جعل اعتناق المصريين للمسيحية مظهراً من مظاهر المقاومة الوطنية للاحتلال 


)١(‏ من الحقائق العلمية والتاريخية أن الفتح الإسلامى هو الذي ألغى نظام الطبقات للمرة 
الأرلى فى مصر وبه تحررت الطبقة الكادحة فى الزراعة وصار حثى تلك الأرض عا 
لكل الطبقات . والذي يجهل هذه الحقيقة يجهل تاريخ الإسلام في مصر. 


ا واه ر ی ت ن م ا 
E TS‏ 
ص۲1 ) E‏ 
ل وفي «المجلة yT E‏ الف 
مثل مقال «فن التصوير الصري - العدد الأول ص٤٤‏ - ٠٤١‏ الذي يقاس فن 
الفراعنة الوثني وما اتخذوه لأتفسهم من آلهة بزعمهم» وفي مثل مقال #«الفن ‏ 
المصري - إدراك القانون - العدد الرابع ۲۹ - ۴۳»» با يتخلله من مجازفات 
مارقة في تعريف الدين والتدين والخلط بينهما وبين فنون الوب ثنية“ اه.. 
) لا وللّه در من .قال شاخر؟ مستهزئًا بدعاة الفرعونية من لوین 
الكارهين لاوسلام الداعين إلى الصرية e‏ ۰ 
قديًا ‏ قبل .كل امرسلينا 


e‏ داع 
بزعم الكفر شيخ السبلمينا. 


: وكعبتنا الحبيبة لو أرادوا 
إله القوم نيلهم العتيق 


حضارة سبع لاف لكفر ٠‏ 


لقالوا إنها كانت نبسينا 
رسولهم غدا طميا وطینا ' 
وفرعون استخف الصاغرينا 
ومؤسی ساحر ليف السا 


لدن غير دين :الكافريتا 


ا 


ونسبتنا لعوحيد الأميتاا ‏ 


ونسبتنا لحور 8 عينا 2 


ONO E e O 
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ب اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية تحت إشراف سمسار الغرب أحمد 


أمين وتلميذه طه حسين تنظر بغير عين العرب وتعمل بغير عقل العرب : 

إل يقول الدكتور محمد محمد حسين : 

«سوف آتناول في حديثي هذا اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية كما 
تبدو من مطبوعاتها الوافرة الغريرة» وهي اللجنة التي كان يشرف عليها أحمد 
آمين» ثم ورڻها طه حسین بعد وفاتهء وسأقسم منشوراتها إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - البحوث والمحاضرات. 

۲ - الكتب المترجمة. 

تالو قرات 

وأنا أعجل بتقديم النتيجة التي انتهيت إليها من بحث أعمال هذه اللجنة 
الثقافية ليضعها القارئ نصب عينيه على طول هذه المقالء هذه اللجنة كانت - 
ولا تزال - تنظر بغير عين العرب» وتعمل بخير عقل العرب» تهدف إلى غير 
أهداف العرب . إنها لا تزال كما كانت يوم أنشأها الذين كانوا يحرصون على 
أن يكون العرب ذيلاً لدول الاستعباد الغربي» لا يرون الأشياء إلا كما يراها 
الخربى» ولا يتذوقونها إلا كما يتذوفهاء ولا يقدرونها إلا كما يقدرهاء إنها 
3 ا د داف لااد الي ارت د ت 
طبع العرب والمسلمين والشرقيين عامة بطابع الحضارة الغربية والثقافة الخربية › 
ما يساعد على إيجاد روابط الود والتفاهم بين الحمار وراكبه» وهي روابط 
تفيد الراكب دائمًا ولا تفيد الحمار»* اه. 

ثم قدم الدكتور محمد محمد حسين لسموم هذه اللجنة بجا نشرته 
مثل كتاب «العالم العربي مقالاآت وبحوث» نشرته الإدارة الثقافية سنة ۱۹٥۲۳‏ 


(4) المصدر السابق ( ص٤١١‏ - .)١٠١‏ 


ا بمقدمة e.‏ مين . رئيس هذه الادارة وقت.ذاك. م ا من ۰ 
هذا الكتاب مقالا خطير اللدكتور E E‏ اي 
ر ص۳٤۱ ٣ . ۱٩۷‏ 
# «مستقبل الثقافة في اجتمع العربيث فال شنيع تکل م عیاد شه : 
ویکشف ما فيه الد کتور محمد محمد حسین: e‏ 
يتفوق فيه صاخبه على الدكتور طه حسين - صاحب مستقبل الثقافة ‏ 
في مصر - في ا على الدين وإسرافه في إنكار ما وراء المادة ا 
الملموسة من عالم الغيب». ومحاربة کل مواريشنا الدينية والأديية والاجتماعية 
على الإطلاق. | SS‏ 
٠‏ ويحار. المؤلف e‏ مندوب من مؤمسسة e‏ الأمريكية ويهر 
البشاشة و في قطع الوعود اة ف ٠‏ إنشاء معهد الدراسة ٠‏ 
التصوف؟ ) 
ا اھ ا ی «فالصوقية را 
ر اله ,ا رة ره ال ووغه قا ف 
e ES‏ 


معارضة صريخة وهو شيءَ را الذي عرف عن بعضن الصادقين 
من الصالين في صدر ا حاصة اوفيما تلا ذلك من العصور)*“ . 8 
لا ورد الدكتور محمد محمد حسین على کامل ا عیاد لدي لایر 
1 ا إل ایھاا وخرافات و : 


.)۱۱۹ ا ( ص۱۱۸‎ a 
العربي مقالات وبحوٹ» وانظر اج مهددة ص لھا‎ e و ص کتاب‎ (۵ 
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الد كور محمد محمد خسن بين خقيفة غبدالرزاق الستهوري الذي ذغا 
إلى تبديل الشريعة الإسلامية ودعا إلى القانون الوضعي «القانون المدني 
العربي»: 

ل قال الدكتور محمد محمد حسين بعد کلامه عن مقال کامل عیاد. 

هذا هو أحد النموذجين اللذين أردت تقديهما لتصوير ما تنشره الإدارة 
الثقافية بجامعة الدول العربية من بحوث ومقالات. أما النموذج الآخر فهو 
بحث الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهوري أو مقاله عن «القانون المدنى العربى 
ص٥‏ ۔ ٠ ۰ . ٠۲۹‏ 

يدعو السنهوري في مقاله هذا - إلى توحيد القانون المدني في سائر 
البلاد العربية» فيستثني من ذلك الحجاز واليمن؛ لأنهما يلتزمان الشريعة 
الإسلامية» (إلى أن يحين الوقت الذي تتمكن فيه من. المشاركة في حركة 
التقنين ا مدني العربي ص۸). 

ويقول بعد ذلك: إن التقنين العربي يتنازعه تياران» أحدهما مثل في 
القانون المصري» وهو تيار غربي خالص أو يكادء» والآخر يثله القانون 
العراقي الحديث» وهو يمزج بين الشريعة الإسلامية والقوانين الغربية. ويدخل 
في القسم الأول الذي يصفه بآنه (ينتمي إلى الثقافة المدنية الغربية). . مصر 
وسوريا ولبنان وتونس وال جزائر ومراكش» بينما يدخحل في القسم الثاني 
العراق والأردن وفلسطين . 

وهو يصف القانون المدني الجديد في مصر بأنه قد جعل للشريعة 
الإسلامية بعض الاعتبار. ولكنه يعترف بان (المشرع المصري بالرغم من كل 
ذلك لم بخط خطوة حاسمة في جعل القانون المدني مشتقًا في مجموعه من 


= ( ص۱۲۳ ۔ .)۱۲٤‏ 


الفقه الاسلامي). ویعتذر عن ذلك بان المشرع ا قد اذ پاشاب الاناة 
والتبصر .(وتربص حن ياحذ الفقه الإسلامي بأسباب التطور - ص ٠ (1 ٠‏ ثم 
یعود فیؤکد أن هذا القانون. (مثل أصدق ثل الثقافة 'المدنية 2 في 
الذي نعيش فيه - ص1( | E‏ 
أما القانون اا فهو ا اعنده پانه (أول ا مدني e.‏ 
يتلاقی فيه الفقه الإسلامي والقوانين الخربية.الحديغة ES‏ ابقدر ' 
متساو في الكم والگفف - ص۹۱۸ .وهو بر ا ف التجربة (من أخطر 
التجارب في تاریخ التقنين الحديث). لن وضع نضصوضِ الشريعة الإسلامية 
٠‏ إلى SANE‏ الغربية قد 0 لعوامل: القازنة والتقريب . م أن تنتح ‏ 
أثرهاء ومهد الطريق للمرحلة الثالئة والأخيرة في نهضة الفقه الإسلاميء يوم 
يصح الفقه مصدرًا لاحكام حديثة تجاري مدنية؛ العصر وتساير: أحدث القوائين ۰ 
وأكثرها ا و ا ف 
لاوهر يقدر (بعد أن أصبح الفقه الإسلامي والقانون الاي لغري جن 
٠‏ إلى جنب. في ضعيد واچ أن یتکامل القانونان وآن يتفاعلا» , هذا يۇر 
لاف ا ومن ثم تقوم نهضة علمية حقة حقة لدراسة الفقه اللاي 
في ضوء a‏ المدذني الغربي . وهه االدراسة هي .التي قصدت أن 'أصل 
اا کے فا ات فار ره رة اه ان ر الحد الذي 
يجعله ‏ مصدرا القانون مدنی يجاري ا و اة ال غند . 
ذلك نكرت قد بلغتا, المرحلة الثالئة والأخيرةء ويتحقق' ببلوغنا هذه ا مرحلة 
٠‏ الهدف المنشود - ص ۲). .والهدف المنشود عنده هو الذي أشار إليه فلل 
) بسطور قليلة حين قال : ١‏ «والهدف .الذي قصدت إليه هو أن ایکون اللبلاد 
العربية قانون واحد یشتق رأسًا من الشريعة الإسلامية». ولكن كلامه الذي ' 
تلا ذلك - وهو كلام بالغ 'الخطورة - يكشف عن مبلغ ما في هذا الزعم من 
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إحلاص» ويبين أنه ليس إلا خداعاء وأن الشريعة الإسلامية التي يقصدها 
هي شيء آخر غير الشريعة التي أنزلها الله على سيدنا محمد يه » والتي 
مت تحهة الله غاا نإكمالها سند نزول فرلة غالى: الوم أكملّت كم دينكم 
انمت عليكُم متي وريت كم الإسلام ديا ). 

فهي شريعة تستهدي (مدنية العصر) الغربية و(ثقافة الجيل) الغربية 
أيضًا» وتروض نفسها على أن ترتفع إلى مستوی شرائع الغرب» لأنها في 
زعم المؤلف لم تبلغ هذا المستوى. وقّصد الكاتب إلى تطوير الشريعة 
الإسلامية واضح في مقاله هذا كل الوضوح. وهو يقصد بتطوير الشريعة 
الإسلامية جعلها ملائمة لنظم حياتنا ولأنماطها المنقولة عن الغرب المسيحي› 
أو الغرب اللاديني على الأصح . 

فهو يريد أن يشكل الشريعة الإسلامية بشكل هذه الحياةء بل أن يشكل 
الحياة بشكل الشريعةء أي إنه يحكُم هذه الأماط الغربية في الشريعة بدلا من 
أن يحكُم الشريعة في اختيار ما يلائمنا من هذه الأنماط . أو بعبارة أخرى هو 
يعرض الشريعة على واقع الحياة» ولا يعرض واقع ا وهو 
مع ذلك لا يميز بين الشريعة الإسلامية المنزلة من عند الله وبين القانون الغربي 
الذي صنعته المصالح والأهواء» بل الذي صنعته اليهودية العا ية في بعض 
الأحيان» كما هو الشأآن في القانون الفرنسي الذي استمد منه القانون المصري 
بخاصة؛ لأن هذا القانون ثمرة من ثمار الثورة الفرنسية اليهودية التي أصبحت 
فرنسا من وقتها دولة لا دينية من الناحية الرسمية على الأقل. وما وجه 
المقارنة بين قانون صنعه الإأنسان وبين انون شرل من غتد الله العليم الخبير؟. 

كا إن الذي يعتريه شك في آن الشريعة الإسلامية - كما هي في القرآن 
الكريم وكما بينتها السنة الشريفة - منزلة من عند الله هو كافر. والذي 


lB 
. لان الله سبحانه وتعالی يعلم الماضي والحاضر والمستقبل» قد أحاط بكل شيء‎ 
علماء وأحصى كل شيء عددا» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة ذ في السمواتة‎ 
ويذلك‎ E e ولا في الأرض»› بذلك وصف نفسه - سېحانه - في‎ 
ا‎ ٠  .نوملسملا يؤمن‎ 
. ك والذي بهدف إليه ا هو شر الحلول؛ لأّن الذي ا هو‎ 

تبدیل الشزيعة الإسلامية. ولا شك أن تفاعل الشريعة الإسلامية 'السماؤية مع 
شرائع الغرب الوضعية هو شر ما كان حادنًا من استعارة القانون الغربيي كله 
أو بعضةه؛ لأن من الممكن التخلص من الدخيل في هذه الحالة. أا في حالة . 
الاندماج والتفاعل فإدراك الحدود بينهما صعب» وتخليص الشريعة الإسلامية 
غاا من ات الزيغ .والانحراف يكاد يتعذر بعد ان تتغلغل الروح 
الغربية في كيانها» ويصبح الناتج من تفاعلهما شا جديدا معقد الترکیب 
تختلف خصائصه وصفاته عن كل من العنصرين المكونين له 
ثم إن الناس في الحالة الأولى يدركون إدراكا واضحًا أن القانون الذي ۰ 

0 یحکمهم قانون دخیل. أما. قي الحالة الثانية فقد يتوهمون أن القانون الذي ٤‏ 
یحتکمون إليه قانون إسلامي» بل إن کاتټب القال يزعم لهم ذلك منذ الآن. ۰ 

) والواقع > أن هذا EE E‏ 
الغربي. يقول ه. | . ر . جب في کتابه «إلى آين يتجه الإسلام؟!» 
( ص۳۲۸ ۔ ۳۲۹) ا ن 1۹۳۲ : إن مستقبل التغريب والدور الذي 
سيلعبه في العالم الإسلامي لا يتوقف على هذه المظاهر الخارجية اللتاثر 
والاقتباس؛ لان الصورة الظاهرية ثانوية» وكلما كان التقليد في المظاهر اکمل 
کان امتزاج الشيء المنقؤل بنفس المقلدين أقل ؛ لان فهم الروح والأصول' التي 
تنطوي عليها المظاهر الخارجية فهمًا كاملا لا بد أن يصحبه إدراك التعديلات 


حراس الهوية الإسلامية (Cn‏ 


التي تتطلبها الظروف المحلية. ويمكن أن يزول من العالم الإسلامي كثير من 
النظم الغربية التي نراها فيه الآن» ثم لا يكون مع ذلك أقل حظًا من 
الاستغراب» بل رما كان أوفر حظًا. وإذا أردنا أن نعرف المقياس الصحيح 
للنفوذ الغربي ولمدى تغلغل الثقافة الخربية في الإسلام كان علينا أن ننظر إلى 
ما وراء امظاهر السطحية» علينا أن نبحث عن الآراء الجديدة والحركات 
المستحدثة التي ابتكرت بدافع من الام بالامالت القربة بعد ان تفت 
وتصبح جزءً حقيقيا من كيان الدول الإسلاميةء فتتخذ شكلاً يلائم 
ظروفها» . 

ال يعود كاتب مقال اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية فيؤكد أن هدفه 
هو تغريب الشريعة الإسلامية نقسها وفرنتّهاء أو بعبارة أخرى إيجاد «إسلام 
غربي» إن صح هذا التعبير» وذلك حيث يقول: «فالنتيجة الحتمية إذن لوضع 
القانون المدني الصري ثم لوضع القانون المدني العراقي» مشتمًا منه ومن الفقه 
الإسلامى على السواء هى النهوض بدراسة الفقه الإسلامى فى ضوء القانون 
امدني الغربي - صس٠۲)».‏ ا 

ومع ذلك فهذا القانوني الذي يظن بالتشريع الإسلامي التخلف عن 
القانون الغربي يعترف بآنه لم يدرس الشريعة الإسلامية إلا في وقت حديث 
ماخر جدّاء حين اشترك في وضع القانون المدني العراقي» فاتيح له الاطلاع 
على بعض نصوص الفقه الإسلامي. وهو هنا يعترف اعترافًا صريحا بان 
اطلاعه على الفقه الإسلامي جدید تاریخًا» ومحدود موضوعاء لا یتجاوز ما 
أتيح له أثناء اشتراكه في لجان وضع القانون العراقي» وأنه لم يمنحه من وقته 
سنة من عشرات السنين التي أفناها في دراسة القانون الفرنسي. والواقع أن 
هذا الجهل بالشريعة الإسلامية يعلل فتنته بالقوانين الخربية» التي حدت به إلى 
اللجاهرة بان تكون روح التقتين الغربي وأسلوبه هما قوام نهضة التشريع 


الاتاان: وهو بذلك؛ معذور a‏ حسب 0 ومن جھل شیا عأجأه. 
ولکن ۰ من لتاس NT‏ وللقانون أن ت في الاد ٤‏ 
القانون الاي ا e‏ اس ١‏ 
لأنه إغاا اتصلل بها حسب اعترافه أثناء اشتراكه في لحان القانون المدني :,. 
العراقي» وقد کان ذلك بعد وضع القانون المدني .الملضري الجديد: واعترافه. 8 
في هذا الصدد صریجح» اد يقول : «وأکثر ما کان درسي للفقه الإسلامي. عند 1 
٠‏ وضع القانون المدني العراقي . إن هدا القانوت کنا قذمت رر بج صالح من. 


الفقه الإسلامي والقانون الصري الجديد. ‏ فأتاح لي اطلاعي على نصؤص . 


۰ الإسلامي - سواء كانت مقننة ف اللجلة"“ ومرشد الحيران»  أو كانت‎ E 
: معروضة عرضًا فقهيا ذ في أمهات الكتب وفي مختلف اذاهب - أن الح‎ 
) مكانة هذا الفقه وحظه  من الأصالة والابتداع» وما یکمن فيه امن ليوية:‎ ٠ 
وقابلية لاتطور ا‎ 1 


لا ويرسم كاتب :ا قال ا يقترحه لدراسة الفقه الإسلاي (لإحیائه 


٠‏ والنهضة به نهضة علمية صحيحة) حسب رعمه» فيقرر في بده كلامه أن 


(الأساس في هذه الدراسة أن تكون دراسة مقارنة» فيدرس الفقه الإسلامي 
في ضوء القانون المقارن). وللست آبري .ما جاجتنا إلى هذه القارنة ولاذا کل ) 
ا الحرص على أن لا نخالف التشريع الغربي ولا نبتعد عن روحه؟ اليس . 
في ذلك قتل لشخصيتنا. وإفثاء لها في .الغرب» ما لا یخدم سوی مصالح . 
الاستعباد والتبشير؟ ذلك إلى ما يتضمنه من تبدیل شرع الله وتحریف ا ١‏ 
u‏ ()القصرد هر مجلا ااا العدلة) الي ا الدولة المشانية في الت الثاني Bl‏ 


القرن التاسع عشر متضمنة صياغة 'الأحكام الإسلامية ' ر اذهب ا کل 
مواد على المط الخربي, 


حراس الهوية الاسلامية @ 


فيه عن مواضعه» وهو كفر صريح»› وليس بعد الكفر ذنب. 

ويطالب الكاتب بدراسة مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة» السني 
منها والشيعى والخارجى والظاهري: (وتستکشف من وراء کل هذه قواعد 
الصناعة الفقهة الإسلاميةء ثم تقارن هذه الصناعة بصناعة الفقه الغربي 
الحديث. حتى يتضح ما بينهما من الفروق ووجوه الشبه» حتى نرى أين 
وقف الفقه الإسلامىء لا فى قواعده الأساسية ومبادئه» بل فى أحكامه 
التفصيلية وفي تفريعاته» فتمتد يد التطور إلى هذه التفصيلات» على أسس 
تقوم على ذات الفقه الإسلامي وطرق صياغته وأساليب منطقه. وحيث 
يحتاج الفقه الإسلامي إلى التطور يتطور» وحيث يستطيع أن يجاري مدنية 
الك ي غل اله درن كر ور فن لانن فة إلا ا 57 
لم تذاخله عوامل أجنبية فتخرجه عن اصله (؟!) - ص۲۳). ٠‏ 

لك ألا تعجب معي لهذا الرجل الذي يزعم بعد كل ما قاله أن الفقه 
الإسلامي الذي يسعى إلى تطويره تحت وصاية التقنين الغربي وفي ولايته هو 
فقه إسلامي خالص؟ وكيف يكون خالصًا وهو يحكم فيه (روح العصر)» 
وهي روح غربية حسب اعترافه في كل موضع من مقاله؟ ومن الواضح أن 
(مدنية العصر) التي يطلب السنهوري إلى الفقه الإسلامي آن يجاريهاء 
ویطلب إلى وا القانون أن يتخذوها مقياسًا لصلاحية الفقه اللإسلامي» 
هذه المدنية هي مدنية غربية فرضها الاستعباد الغربي ونجح في ترويجها وفي 
إرساء دعائمها وتنشئة الرجال الذين يسهرون عليها ورعاية هؤلاء الرجال 
ودفعهم إلى مناصب القيادة والزعامةء با يسمح لهم أن يرعوا جيلاً جديدا 
من أتباعهم» ثم يرعى هذا الجيل جيلاً من بعده. وهكذا دواليك» فتصبح 
قيادة المسلمين الفكرية والسياسية دائمًا في يد هذه العصابة» لا يسمع الناس 
إلا لامها وکلام آذنابهاء ولا يرون إلا صورها وصور آذنابهاء ولا یرقی 
أحدهم إلى مرتبة من مراتب الشرف ولا يمتح له باب من أبواب الرزق إلا إذا 


EBDE 
١ باب ونحتل كل معقل. ويظل المسلمون هكذا محكومين في حقيقة الأمر‎ 
۰ . امتهم‎ E بالاستعباد الغربي وهم يظنون أن حکامهم هم إخوانهم‎ 
لاویقترح الستهوري بعد ذلك إنشاء معهد خاص يلحق بجامعة الذول.‎ 

العربية لدراسة الفقه الإسلامي حسب ذلك المنهج الذي يقترحه. وهنا يلقي . 

السنهوري تطه جين الذي اقترح في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر ٠‏ 

.الفقرة )٤۹‏ إنشاء معهد للدراسات الإسلامية في كلية الآداب. کما يلتقيِ 
محمد خلف الله في اقتراحه الذي تقدم به إلى وزارة التربية والتعليم ا 
مدرس الدين» فاقترح فيه (أن يعاد النظر في تكوينه وإعداده وان ر 

لك منهج يحقق بحقق له إعمق الثقافة وحرية الفكر). وبنى, على ذلك اقتراحا؛ 

٠‏ بإنشاء (قسم أو شعبة للدراسات الإسلامية في كلية للآداب با لجامعات 
المصرية) (تدرس فما تدرسه «سيکولوچية الدين» و«النظم الدينية والأخلاقية 

المقارنة ولخة أو لغتين. اشرقیتین كالفارسية والاأردية» ولخة أو لغتين. ا 
لیکونوا ,على اتصال بتیارات التفكير الثقافي. في الشرق الإسلامي دفي ۰ 
ا ا ۰ e OT‏ 

لاومعم ذلك كله فليس للشريعة الإسلامية من ات هذا 

المقال؛ أكثر مأ للقانون؛ الروماني. فالغاية «عنده من إنشاء ذلك المعهد الذي 

اقترحه هي آن (تتتهي هذه الدراسة بعد عشرات من ال ا أن يتجدد . 
شباب هذا الفقهء وتدب فيه عوامل ار روح الد وون رة اف 
الإسلامي هه شبيهة بنهضة القانون الروماني في العصور الط ت 
الفقه الإسلامي قانوتا مدت متصوراً يجاري المدنية الحديثة . وينيق هذا اقانون 


(١)مجلة‏ الاسزة بصدرها قبم اللغة العريية بكلبة الآداب بالإسكندرية العدد الاد س 
۷ (ص .)۷٦١ - ۱٦۰‏ : : 


حراس الهوية الاسلامية (ro)‏ 


ا لحديث من الشريعة الإسلامية كما انبثقت الشرائع اللاتينية والشرائع الجرمانية 
من الفقه الروماني - ص٤؟).‏ 

a o 

ثم يأحذ الكاتب في بيان ما يتضمنه التقاء القانون الخربي بالفقه 
الإأسلامى من وجوه واحتمالات› ویخرج القارئ من کل*مه بأن ما يسميه 
(اشتقاق القانون من الشريعة الإسلامية) ليس فى حقيقة الأمر إلا إخضاع 
الشريعة الإإسلامية لهواء العصر وشهواته وهو ما يسميه (مدنية العصر). 
القوانين المدنية المستجلبة من أوروبا. ثم هو یعدل الحكم الشرعي أو يلغيه 
ویسقطه حسب مبلغ تعارضه مع هذه القوانين الغربية الأصول› التي هي في 
حسب تعبيره في مواضع مختلفة من هذا المقال. 

ل وتطوير الفقه الإسلامي الذي يدعو إليه الكاتب» أو تبديله على 
الأصح› وهو تطویر وتبدیل لا يفف عند حد» ست أعترافه هو سه یت 
يقول: (فالهدف الذي ٽرمي إليه هو تطوير الفقه الإسلامي وفقًا لأصول 

صناعته» حتی نشتق منه .قانوتًا حدیتًا يصلح للعصر الذي نعيش فيه. فإذا 
استخلصنا هذا القانون فی نهاية الدرس وأبقیتاه دائم التطور جیین يجاري 
مدنيات العصور المتعاقبة»ء فقد تكون أحكامه فى جزء منهاء قل أو كثر 
مطابقة لأحكام القانون المدني العراقي أو لأحكام القانون المدني المصري أو 
لأحكام كل من القانونين . . إلخ ص۲۸). والمهم في ذلك كله أن هذا التطور 
البعيد إلى أن يصبح شيئا مختلقا عن الإسلام الذي أنزل على نبينا عليه 


الصلاة j‏ اختلاق 6 بل إنه لكذلك منذ بده وضعه ET‏ ) 
كما هؤ ظاهر في هذا اليحث. ۰ TS‏ 


| » الدكتور مخمد محمد حسين يفضح عمل لبه الإدارة القافة بجاسعة 
الدول :العربية ورئیسها الد كتور طه حسين في الكتب التي ترجموها وام | 
٠استوحوا‏ السفارة الأمريكية واليونسكو في اختيار ما ترجموه:. 
E )‏ 
العرب إلى السفارة الأمريكية. مفلا لتختار الهم ما تراه نافعا للعزب ومحققًا 
لنهضتهم» ومعينًا على طرد اليهود وإجلائهم» وتصفية لشركات الترول . 
وخرابها؟ لقد فعلت اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية ذلك! استوحت السفارة. 
الأمريكية في بعض ما اختارته ما ترجمته» واستوحت اليونسكو في بعضه الآخر: ۴ 
O o‏ 
تشاطها بین ستتي ۱۹٩٩ ۱۹٤٩‏ (كذلك اتفقت الإدارة الثقافية بعد موافقة 
اكب الدائم على أن تتولی نشر بعض الكتب الهامة. الترجمة بمعرقة القسم 
الثقافي بالسقارة. الأمريكية. وقد قدّمت فعلا إلى الطبح على هذا الأساس 
أصضول كتاب. مترجم إلى العربيةه ویشتمل على مقالات للکاتب الأمريكي 
الكبير إمرسون FE‏ 
وتقول' كذلك: (اتصلت الإدارة التقافية ببعض اينات 8 


)١(‏ طبعت الحنة بعد ذلك 'كتابين ما 0 EDE ETA‏ وريت 
.. لجون ديوي» الذي أفند المتأمركون تربية شبابنا باسمه» ‏ و(انتصار ل لبرصتد! الذي 
أوقده المليونير البهودي المتستر تحت النصرانية روكفلر في سنة ۱۹۲١‏ ليعرض على مصر 
عشرة ملايين من الدولارات E‏ الفرعونية پعين على سلخ صر من 
عروبتها. ۰ 
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المختصة)“ » وحصلت مھا على کشوف باسماء الكتب التى تراها تلك 
الهيثات داخلة في إطار هذا البرنامج). وسوف أعرض في هذا المقال نموذجين 
من هذه السموم التي تدس على العرب باسم جامعتهم في كتابين» أجدهما 
عا أوحت به السغفارة الأمريكية وهو (مختارات من إمرسون)ء والآخر غا 
ا ا ر ا اها لول ورات ول ا اول 
ا الكتابين أحب أن أؤكد لجامعة الدول العربية وللجنتها الثقافية الموقرة 
التي يرأسها طه حسين أن العرب لم يغلبوا من ضعف في الفلسفة ولا الآداب 
ولا التاريخ . ولكنهم غلبوا وضربت عليهم الذلة لأنهم متخلفون في العلوم 
التجريبية المادية بكل فروعها الكيميائية والطبيعية والميكانيكية» النظرية منها 
والتطبيقيةء غلبوا لأنهم لا يملكون من المصانع ومن أدوات القتال ما يناهضون 
به عدوهم وما يتحررون به من سجنه الاقتصادي» الذي يسخرهم فيه لجع 
الثروات له كما يسخر العبيد ثم يحاربهم بهذه الثروات نفسهاء ويشتري بها 
من رجالهم من يقوم على حراسة هذا السجن الكبيرء فيقيم فيه معبدا يسبح 
کهنته بخمد آلهتهم التي يعبدونها من دون اللّه. وينكل بالذين ينبهون النائمين 
والغافلين والمخدوعين» أو يطادرهم بالإشاعات الكاذبة والأضاليل الباطلة 
حتى يبس على الناس أمرهم ويجعلهم موضع السخرية والاستهزاء. 

ك إن الجماعات البشرية فى الدول والحكومات» والجيوش في ميادين 
القتال» والفرق الرياضية في اا ها تلفت الشارات» فتتخذ 
الأعلام والأناشيد وأنغاط الأزياء والعلامات والأشعرة. تفعل ذلك لعمیز 
نضسها من غيرها فلا تضل في الزحام ولا تلوب عند الاختلاطء ولا تنحل 
رابطتها عند المصادمة والنزال. 


)١(‏ المقصود بها هيئة اليونسكو التي يسيطر عليها - كما هو الشان في أكثر مؤسسات الأمم 
العحدة - الصهيونية العالمية الهدامة. 


n E a 
الضعف والخمول وأضلهم عتها المستعبدون و ول تتحقق الهم نهضة‎ 
إلا إذا أحيوا هذه الشخصية» وتمسكوا بقوماتهاء وتعصبوا لرموزها‎ 
راا وروا انفسهم طابعهم الخاص.. وسيظلون بغير ذلك ادناب‎ 
FE للمستعبدين ینقادون ولا يقودون» وأبواقًا ینشرون ما یلقی إليهم من‎ 
ویرددونه في الأجواء؛ لا يزيد عفلهم فيه عن امجرد تضخيمه. ذلك الأنهم ا‎ 
لا پبتکرون حت يحسوا في في أنفسهم القدرة على الابتكار» وحتى يكونوا‎ 
جميعًا متماسكين فيتولد من اجتماعهم وتاسكهم قوة. وهم لا پحسون‎ ّ 
N القدرة على .الابتكار إلا إذا استيقنوا أنهم عريقون في هذا الباب..‎ 
من‎ e إلا إذا عرفوا خصائصهم الأصيلة التي‎ NT ايجتمعون‎ 
يڏوبوا في غيرهم فتذهب قوامم شاعا وتتفرق بددا..‎ 
ك لا يبلغ العرب درجة الأستاذية في هذه العلوم الجديدة التي ادل‎ 
عدوهم تفوقه علیهم فیها إلا إذا أصبحت هذه العلوم ملکا لهي وهم لا‎ 
. يعلكون هذه العلوم ولا يحسون أنها علوم عربية إلا إذا قرءؤها بالعربية‎ 
كوخا الر نة وسیظلون يحسون أنهم غرباء ا وأنهم و على‎ 
| . أصحابها طالما ظلوا يقرءونها ويكتبونها بغير لغختهم‎ 
ولكن اللجنة. الثقافية بجامعة الدول الحربية وعلی ا ی‎ 
الذي تشهد کتبه أنه لم ا آبواق الغرب» وواخدا من عملائه‎ 
الذين 'أقامهم على حراسة .السجن الكبير؛ یروج لثقافاته ویعظمهاء ويۉلف'‎ 
قلوب العبيد ليجمعهم على عبادة جلاديهم . اطه حسين التي لم يمل من..‎ 
الكلام عن جامعة البحر الأبيض المتوسط» التي دعت إليها فرتسا بالامس‎ 
والتي تدعو إليها آمریکا اليوم. طه حسين الذي يزعم لمصر آنھا جز من‎ 
البحر الأبيض النوسط في مقومات شخصيتهاء وليست جزءا هن عرب نجد‎ 


حراس الهوية الإسلامية Cr»‏ 


ال ار رالراق ولوان اه ن فى ن ا المر ى وه 
أمة؛ لأن قوام الدول في زعمه هو النافع المادية ؛ ولأّن (تطور الحياة الإنسانية 
قد قضی منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان آساسا 
اوخاه التياة ولا فواما لالدو رط حن هذا بق غا 
هذه الحقيقة؛ .لآنه يزعم للعرب أن السبيل إلى نهضتهم ليس ا 
العلوم» ولكن السبيل إلى نهضتهم أن يذوبوا في الغرب» وأن يخلّعوا من 
أنسابهم ويقلعوا من تربنهم ليّرسوا في تربة الغربء ولذلك فهو يهلك 
أموالهم في ترجمة شكسبير الذي ترجمت رواياته من قبل أكثر من مرة 
ليحابي بها بطانته وحزبه فيخدق عليهم ما تحت يده» بل هو يهلك أموالهم 
في ترجمة ما لعن به أجدادهم» وما سب فيه أسلافهم» وسفّه دینهم» 
وافتري على نبيهم . ) 

ولو أنصف طه حسين» ولو أنصف كل القائمين الترجمة فى هذا 
البلد من مل إدارة الثقافة بوزارة التربية ومجلس الآداب وغيرهماء و 
كل همهم مصروقًا إلى نقل العلوم التجريبية والرياضة وحدها لا يشتغلون 
رة غا ى تل عا ا ل لاان قل کب ادت 
والفلسفة والتاريخ والتربية والأخلاق وما شاءوا من الثقافات الإنسانية» على 
هذا النحو الذي تسوده الفوضى وسوء الاختيار - بل سوء القصد في كثير من 
الأحيان - يضر مرتين: يضر بإفساد أذواق شبابنا وتدمير كيانهم» وتحويل 
شخصيتهم بحیث يصبحون غرباء بين قومهم» ثم يصبح قومهم بعد قلیل هم 
الغرباء بينهم حين يكثر عددهم ويكشف جمعهم» ويضر مرة ثانية بتبديد الجهد 
والمال في غير وجهه وصرف العرب عن الطريق الصحيح إلى تحررهم ثم 


(1) «مستقبل الثقافة في مصر؛ (ص۱۹). ويراجع في بسطه الفكرة كلها الفقرتان الثانية 
والثالئة ( ص۱۲ - ١‏ ۲) من طبعة المعارف سنة ۱۹٤٤‏ . 


اا ا کان ل أن. آقترح د اللجان القافية ات الخامعية. ٤‏ 
اخحتلافهاء. لاقترحت أن يبد ءوا بترجمة كتب _المراجع في الطب والهندسة ۱ 
والعلوم والزراعة التي يدرسها طلاب الجامعات العربية. فهم بذلك يطيبون , 
غرضین : إنهم ييسرون سبل العلم للطلبة العرب ويخففون عن آبائهم يعض 
الأعباء» بإغنائهم عن الطبعات الأوروبية الباهظة اللمن» والتي لا يتيسر . 
وجودها في کثیز م : الأحيان؛ لأن أضحابها. يستطيعون أن ينعوا تصاديرها ۰ 
إلينا. حين يشاءون وهم في الوقت نفسه يخطون بها العمل حطوة واسعة 
نحو تغریب .هذه العلوم الي لا تزال E‏ 
الإغجليرية“ ا 
اا ويوضح لدکترر د محمد محمد خسین بصمات بردي م کتلي 

فزت ودیورانت: ۰ e‏ 
وان ازوق يزعم ان 0 كجدة فائتا وان الااء كانوا ولا يرالرن“ 
اليهود فى ثياب الكهنة؛ UNDE‏ وأصخاب 
المذاهب الضالةء ويحض على التنكر للمقررات الدينية E‏ ا وینعقّب 
فضائل الدين الف وا ا 
ا کتاب «قصنة الحضارة ل و فیتساءل إن کان Pr‏ 
السلام قد وجد: ویشکك في نسبه وینکر ا ویتناول حياة نبينا ا 
بهذا الأسلوب الإلجادي نفسه ويذهب الدكتور إلى أن نقل هذه الكتب 
ا اح السلمين والتعليق عليھا" . 


EK 


(1) «حصوننا مهددة من داخلها» ( ص۱۳۸ - .)٠٤۲‏ 
(۲) راجع المصدر السابق (ض‌ .)٠١٠١ ٠۴۳‏ 
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ي الدكتور محمد محمد حسين يفضح المؤتقرات المشبوهة لضرب العرب 
والفصحی : 

ت إشرافت. جامحة الدرل؛ العرية. مغل ا هومن اشامن القافى 
والاقتصادي بين دول البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد في باليرمو سنة 
۹0 وغیره من المؤترات التى كانت فيها الدذعوة إلى وضع معجم جدید 
يسمى «معجم العامة» وإلى إلزام مؤلفي الكتب المدرسية بالتزامه» وتعزيق 
العرب بالدعوة إلى تأليف معجم لكل بلد عربي على حدة. واقتراحات بمسخ 
قواعد اللغة والنحو والخط . 


لله در الد كتور محمد محمد حسين من فارس تحت راية القرآن : 

ك كان - رحمه الله - واحدًا من أولئك النادرين الذين اشتدت حاجة 
الأمة إليهم في وقت علا فيه طوفان الانبهار بالحضارة الغربية» وطغى فيه تيار 
العلمانيةء واشتدت فيه ظلمات الجاهلية المادية» وفاح فيه لهيب سياط الدعاة 
إلى جهنم . 

كان - رحمه الله - يصارع رموز الانهزامية الفكرية على حلبة التخصص 
الثقافي» قاوم الطوفان وسبح ضد التيار في وقت ندر من سبح ضد هذا التيار 
الجارف» وأضاء الدرب فى وقت اشتدت فيه حلكة ظلمات التغريب» وهو 
وإِن ا ی ارت جن بون معالم الانفرادء إلا أن انفراد جهود كل 
منهم فيما يسره الله جعل المسير موحثًا لولا الأنس بالله واستحضار معيته 
للمؤمنين . 
به الحاجة الشديدة إلى إعادة النظر في تقوم الرجال : 

ك قال الدكتور محمد محمد حسين : 


«أحب آن ألفت النظر إلى أمرين يجب آن يضعهما الباحث فى هذا 


لوضوع ثعب ينه لكي یامن الزلل» رلكي لا يل الطريق» ولک لا 
٠‏ يخدع عن حقائق تى الأمور: ٤‏ 
أحد الارين : حاجتنا الشديدة ل | إعادة لطر ق تقوم 


ا ازا اناس إل بسہب اد ا التي ا ا في هذه ) 


المرلة احق بذاك ,أغراضها في نشر مذاهبهم والتمكين لآرائهم؛ ولان ٠‏ 
كثيرا من الآراء النحرفة التي لم تكن تستطيع أن تجد طريقها إلى الفكر . 
الإسلامي وإلى مجتمعاتهء قد أصبح قبولها عكئّاء بنسبتها إلى هذه الزعامات 
وإلى هؤلاء الأئمةء الذين لا يتطرق إلى الناس شك في إخلاصهم وعلمهم.. 
زالواة ع أن كثيرا من هؤلاء الرجال قد أحيطوا بالأسباب التي تبني لهم . 
مجدا وذکرا بين اناس ولم یکن الغرض من ذلك هو خدمتهم» ولکن 
الغرض مته کان ولا یزال هو خدمة المذاهب والاآراء التي نادو!' بها التي 
٠‏ وافقت آهداف الاستعمار اوقا بء . فقد أصبح كفي في ترويج آي ذهب 
فاسند في تأویل الإسلام کما لاحظ جب في کتابه -5[ 1 (Modern Trends i‏ ۰ 
1a m( ۰‏ أن يقال: إنه يوافق ري فلان او فلان من هؤلاء الأعلام. ا ۰ 
التشهير باي نراي ساي آن بسب إلى ضيق الأفقء الذي لا يلائم ما اتصف | 
به هذا أو ذلك من سعة الأفق والسماحة وصحة ٤‏ لروح الإسلام؛ على 
ما تزعمه الدعايات . ولیس !مهمًا أن يكوت ذلك عن حسن قصد منهم أو عن 
سوء قصد» ولیس مهما أن يكون الاستعمار هو الذي استخدمهم لذلك» ٤‏ 
ووضع على السنتهم وأقلامهم ذه اذاهب لارا أو ان تكرت هده الآراءٌ 
قد نشت بعيدة عن حضانته ورعایته› E‏ له» فاستغلها وعمل علي : 
ترويجها. امهم في الأمر هو أن المجد الذي Eas‏ الأفراد ليښ منڻ. 
ا ا e‏ 
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التى استخدمتهم أو التي تريد أن تستغلهم» سواء كانت هذه القوى هي 
الاستعمار أو هى الصهيونية العالمية بمختلف وسائلها وأجهزتها. 

٠‏ ل وخطة الاستعمار والصهيونية العالمية في ذلك كانت تقوم - ولا تزال 
_ على السيطرة على أجهزة النشر التى نسميها الآن (الإعلام)ء وإلقاء الأضواء 
من طریقها على کتاب ومفکرين من نوع خحاص» يبتون ويتشئون بالطريفة 
التي 2 بها جوم التمثيل والرقص والغناءء بالمداومة على اللإعلان عنهم ۰ 
واللإأشادة بهم › وإسباغ الألقاب عليهم › ودشر أخبارهم وصورهم. وذلك في 
الوقت الڏي بهمل فيه الكتاب ارون الذين ET‏ وجهات النظر 
المعارضة› أو تنوه آراؤهم ا وهر ٿم هي تقوم على تکرار 
آرائھم آئا بعد آن لا يمون من التکرار؛ لآنهم يعلمون آنهم يخاطبون في کل 
مرة جيلاً جديدا» أو هم يخاطبون الجيل نفسه» فيتعهدون بالسقي البذور التي 

لا ونحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تقويم الرجال» لا نريد أن 
ننقص من قدر أحد» ولکننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام جديدة 
معبودة لاناس ل تقبل القدح والنقد» حتی إن اللخدوع بهم والمتعصب لهم 
والمروج لآرائھم لیهیجح وموج إذا وف أ الناس اماما من أئمتهم با-لخطاً 
فی رأي من آرائه» في الوقت الذي لا يهيجون فيه ولا يوجون حين يوصف 
أصحاب رسول الله عم با لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم المعصومون. 
IE‏ أن يوصَم سيف الإسلام خالل بن الوليد بأنه مَل مالك بن ويرة في 
حرب الردة طمعا في و ویرددون ما شاع حول ذلك من آکاذیب . 
لن ا ڏي الثورين TS‏ ابن سا 
ل آهل الحنة الحسين من آخبار اللهو والمجون. es‏ 


من انحباز هارون الرشيد الذي كان يحج عان ا 
أبناء هذا اليل زمرا للخلاعة والترف» بل كاد يصح رمزا للإسراف في ظلب _ 
الشهوات» وصورةٌ من أبطال (الف' ليلة وليلة). يقبلون ذلك كلهء ثم . 
يرفضون أن يمس آحد آصنامهم با هو يسر منه. ور ب از ر 
کل ما یخالفون به إجماع :المسلمين»› ويابون على مخالفيهم في الرآي . هله 
ا الحرية: يخرن كيار الجتهدين. من اشمة البلمية» ويجرجوتيم بالظنون | 


1 والأوهام ویثورون لتخطيء ء ساداتهم أو تجريحهم بالحقائق الدامغة. 


Li.‏ الأمر الآخر الذي أحب أن ألفت النظر إلى E‏ فهو تطویر 
الإسلام لكي يوافق الامر الواقع في حياتنا ال وواه الاتجاه كما 
أا في أول الأمر بإحساس الحاجة إلى مواجهة الأقضية الجديدة باستنباط 
احکام ا توافقهاء ورایا صدى ذلك فیما کتبه الطهطاوي ; وخیر الین 4 
فكب الان في «مناهج الألباب» عن (اقتضاء ء الاحكام والعاتلات 
۰ العصرية تنقيح الأقضية والأحكام الشرعية با يوافق ' مزاج العصر بدون . 
شذوذ)» مقترحا وضع مدونة قانونية عصرية شاملةء ودعا خير الدين ا : 

الاجتهاد في أضيق الحدود» بإعادة النظر في الأحكام المترتبة على العادات إذا . 
تغیرت › ورد على من احتج بأنه لا يحق لنا (إحداث شرع جديد لعدم أهليقا 
> . للاجتهاد) بأن هذا ان بتجديد اجتهاد من 0 بل هو قاعدة. اجتهد : 

) فيها العلماء اغ ا ) E‏ 
٠‏ . كانت.الذعوة إلى الالجتهاد في هذا الطؤز مقتصدة غا الأصاد: تدعو 
yT‏ ولا تنكر التقليد بل هي تسلم به» e‏ 
هذا العصر ليسوا أكفاء للاجتهاد. ومن كان منهم' قادرا على الاجتهاد لا 

ي ك س الاجهاد ‏ في حدود مذهب من المذاهب الأريغة لا 
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يتجاوزه إلى الاجتهاد المطلق» الذي يسمو فيه بنفسه إلى مرتبة الأئمة الأربعة 
ومن في طبقتهم من المجتهدين الأولين . 

ثم إن الدعوة أصبحت من بعد على يد محمد عبده ومدرسته» ولا 
سيما رشيد رضاء دعوة عامة تهاجم التقليد وتطالب بإعادة النظر في التشريع 
الإسلامي كله دون قيدء فانفتح الباب على مصراعيه للقادرين ولغير 
القادرين» ولأصحاب الورع ولأصحاب الأهواء» حتى ظهرت الفتاری التي 
تی الإفطار لأدنى عذرء توسعًا في قوله تعالى لط وعلى الّذين يطيقونه فدية 
طْعام مسکين )4 واستنادا إلى إباحته في غزوة الفتح› وظهرت الفتاوى التي 
تيح ا لمعاملات التي تقوم على الربح» وتقسم الربا إلى ربا ظاهر وهو ربا 
النسيئةء الذين يتضاعف فيه الدين أضعاقًا مضاعفة» وريا خفي وهو ربا 
الفضلء ولا تحرم إلا ربا اليئةء أو تحرم الربا في أصناف معينة «الخلافة 
۸ لي بسر الإسلام ۸ وظهرت الفتاری التي تحظر تعدد الزوجات وتحظر 
الطلاق وتجيز تدخل القضاء فيهما. وظهرت الآراء التي تجعل الإسلام داخا 
هذا المذهب أو ذاك من المذاهب السياسية والاجتماعية التي ابتدعتها 
الحضارة الغربية الحديثة. وبذلك تحول الاجتهاد فى آخر الأمر إلى تطوير 
للشريعة الإسلامية يهدف إلى مطابقة الحضارة ا أو الاقتراب منها إلى 
O‏ 

الاجتهاد في الشريعة حق لکل عالم قادر عليه» ومن القدرة عليه .أن 

يلم بكل ما قيل في السالة التي ييحثها؛ لأنه لا يدري إن فاته بعضها أن 
يکون هذا الذي فاته سببًا في عدوله عن رايه لو اطّلع عليه؛ لان فيه من 
الحقائق ما غاب عنه ولم يدخل في تقر وان الاجتهاد الديني في ذلك 
هو شأن الاجتهاد في آي فرع من فروع المعارف والفنون. فليس بباح للطبیب 
أن يجتهد حتى يبلغ من الإلام بالطب حدا E‏ 


ا غل الاجتهاد فيه : ولیس ا ا آن يطلع الاش في 
الهندسة برأي جديد! حتى. يبت عند علماء الهندسة أنه. قادر .على الابتكارا. 
بل لا يبل من رجا القانون الوضعي الذي أخذناء من ن الغرب فيي كل فروجه. 
آن یجتهدوا فيه حتی يبلغوا درجة من الحذق يسلّم لهم معها بالقدرة على 
التشريع . والمهندسون والأطباء رالقانونيون بعد ذلك في معظمهم مقلّدوت». 
یکتفون بتطبیق. ا ابتکره الملجتهدون في الظب؛ أ والهندسة والقانون» I‏ يزيد 
اجتهادهم فيها عن الحذق الاس في تطبيق القواعد. النظرية على الوقائع 
العملية. فالاجتهاد إذن لم يعلق با ولک المسلمين احسواذ في العصور 
المتأخرة من e‏ 
مختلف احتمالاتها قد فُصنلت تفصیلاً e‏ 2 
على أن الاجتهاد في حال فتتاننا بالحضارة الغربية E‏ 
ا ییخشی معه أن يتحول من حيث ادر المجتهد _ إن وجداد ومن 
ا إلى تسويغ للقيم الأجنية التي هو معجب بهاء» فإذا لم ي پک 
معجبًا بها فالجتمع الذي هو معجب بها لا يقبل اجتهاده» بل لا تزال تتتاوله 
ألسن, السفهاء من جهالهء الذين يتصدون لإبداء الرأي فيما يعرفون وفيما' 
بجالونة حن به فته في ته رر ر به غر تي جين پستفتی وع 
على الذين يفتيهم› یرید أن پرضیهم؛ وآن يظفر بتقديرهم وتقریظهم» > فیجور 
على الحق إرضاء للحلقء يل عنما عند الله تعجلا لا عند الناس: ومع . 
ذلك کله فالاجتهاد الذي يحترم النصوص الشرعية' ویبحثها في حيدة وتزاهة. 
والتطوير الذي يهدف إلى نويع اقم الحضارة الغربية اشيءَ. ,آخرا. ' 
الاجتهاد الذي يتمسك بمبادئ الإسلام قرم بها عوج الحياة شيء. والتطوير | 
الذي ینزل على 0 ا ويسوغ عوج الحياة E‏ الشريمة شی 
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a‏ البدء فى اجتهاد المجتهد هي هذا السؤال: هل صح هذا الأمر 
ا ما هو حكم الإسلام في هذا الامر؟ E,‏ 
تطوير الُطور هي : ما هي النصوص الشرعية التي تثبت - صحة هذا الأمر؟ أو 
ما هي النصوص الشرعية التي تثبت َ تبت حرمة هذا الأمر؟ 

وخطرٌ التطوير على,ٍ 0 وعلى المجتمع الإسلامي يأتي من 
وجهين.. فهو إفساد للإسلام كز فة اع الاساة بإضان الرفت 

على الصحيح؛ و الديل ويؤكده. فبعد أن كان الناس يشاركون 
في تصاريف الحياة» وهم يعرفون أن هذا الذي غلبوا aa‏ فيه لیس 

من الإسلام» والأمل قائم في ان تجيء من ا رة حت ترد د لانور 
إلى نصابها عند الإمكانء یصبح الناس وهم يعتقدون آنا نة خر 
الإسلام. فإذا جاءهم من بعد من يريد أن يردّهم إلى الإسلام الصحيح 
نكرو عله ما قول واتهموة يارد والتمسك بظاهر التضرض. :دون 
روحها. 

ك وتقليدٌ المخغلوب للغالب مرحلة طبيعية طارئة تزول مع زوال 
الضعف . واختلاطً الحق بالباطل والنافع بالضار في هذه المرحلة أمر طبيعي 
كذلك. وهو مرحلة من مراحل التطور الصحيح» تجيء بعدها التصفية 
والتمحيص عندما تزول غواشي الضعف والخمول. فإذا سوغنا ذلك الغريب 
الدخيل - خيره وشره - تسويعًا إسلاميًا في حال الضعف والعجز» فقد أصلناه 
من ناحية› a ys‏ من ناحية آخرى؛ لأنه 
يصبح أخلاطا من عناصر شت شتى لا تجمعها رابطة» ولا يضمها نظام» ولا پشبه 
بعضها بعضتًا. فهذا هو أحد الوجهين في ضرر التطويرء وهو وجه لا يعني 
إلا التلفن». 

أما الوجه الآخر لضرر التطوير - وهو الذي يعني أعداء الإسلام - فهو 


أن هذا ا پينتهي E‏ إلى الفرةة التي لا انجتفاع بعدماء لان 


٠٠‏ جماعة مهم سوف تذهب في التطوير مذهبًا يخالف غيرها من الجماعات, 


ت توالي الأيام» نجد إسلاما ترکیا وإسلامًا هنديًا وإسلاما إیرانیا ا وإشلاا. 
غا ا وجدنا ف اداخل هذا الإسلام 'العربي آلوانً إقليمية تختلف ' 
باختلاف البلاد. بل القد سمعنا منذ الآن خد لبان الإسلام من الهتود | 
يتحدث في (مۇتر برنستون للثقافة الإسلامية والحياة ا سنة 1۹0۳ .. 
عن الإسلام الهندي الحديث ( ص۰۷۸ معا شمف روي عن أحد 
المستو ل من لتر ك في کتانه i In Modem History)‏ لاما یتحدٹ فيه ' 


e‏ ترکي خان ا اه. 


نقده لرفاعة الطهطاوي وخیر الدين التونشي: ‏ ) 
أقام رفاعة الطهطاري في باریس خمس سنوات من ۱۸۲ r‏ 
وأقام نجير الدين التونسي تا رع سنوات (۱۸۵۲ e OAT‏ 

وقد جلب الطهطاري والتونسي الأفكار والبذور 2 والقیاما في ) 
التربة الإسلامية . 1 ا : 2 4 
االلة الآولى في البيثة الإسلامية نجد كلام عن الوطن ا وحب 

الوطن بالخن القومي الحديث في ر الذي يقوم على التعضب ا 
محدودة من الأرض» یراد اتخاذها وحدة وجودية» یر تبط تاریخها القديم 
ابتاريخها المعاصرء لیکوا وحدة متكاملة ذات شخصية مستقلةء ميزها عن 
غیرها من بلاد المسلمين وغیر العلن. وة الأولى. نجد اهتمامًا بالتاریخ 
ع يو هذا مهوم الوطني, الجديد. وللمرة e‏ 


- ا ص۱ - 9۸( دار الرالة‎ mT لضا الغرية‎ ETT 
َ : الطبعة التاسعة‎ 
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من الطهطاوي وخير الدين كلامًا عن الحرية بوصفها الأساس في نهضة أي 
أمة وفي تقدمها. ولأول مرة نجد دعوة إلى وضع لر فة وا 
محدودة» في صورة مواد قانونية» على نط المدونات القانونية الأوروبية. 
ولأول مرة تقل إلى المسلمين النظريات الثورية التي تريد أن تناقش الحكام 
الحساب فيما عليهم من واجبات» وتبصر الشعوب با لهم من حقوق. ولأول 
مرة نرى عَرْضًا للنظم الاقتصادية الغربية التي تقوم على المصارف والشركات. 
عرضًا يبدو مجردًا من التعليق في بعض الأحيان» ومشوبا بالإعجاب 
والتساؤل عن إمكان تطبيقه بين المسلمين فى أحيان أخرى. ونرى بعد ذلك 
كلامًا كثيرا عن المرأةء لا شك أنه E‏ الاجتماعية الأوروبية» مثل 
تعلیم الفتيات› ومنع تعدد الزوجات› ر الطلاق» واختلاط ال 


ك كتب الطهطاوي كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» الذي كتبه 
أثناء إقامته في فرنسا وعرضه على أستاذه «جوماں) قبل أن ينشره وألّف بعد 
ولك ف إسماعيل «مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» 
و«المرشد الأمين للبنات والبنين»» وكتب خير الدين التونسي «أقوم المسالك في 
معرفة أحوال الممالك». 

تكلم الطهطاوي عن ما يسمى بالأخوة الوطنية التي تجمع بين ساكنيه 
على اخحتلاف دياناتهم في كتابه «مناهج الألباب» بل وتعذي ذلك إلى ذكر 
صور من مجد الفراعنة والافتخار والاعتزاز بذلك فهو - على سبيل المثال - 
حين يتكلم عن ضرر البطالة والكسل» يقدم صورة من نشاط المجتمع 
الفرعوني القديم» الذي يتجلى فيما خلفوه من آثار ضخمة» ويتكلم عن 
التماثيل التي تصور الكسل في صورة بغيضةء والتي كانوا ينصبونها في 


() المرجع السابق (ص١١).‏ 


اليادين العامة 2 1 ONE‏ . ويشيد في موضع e‏ 
وامتیازها في عازف على. عهد الفراعنة» وما تدل عليه آثارهم' رمخلفاتهم 
۰ وقوانينهم من الشروة. والقوة واتساع العمران والتمسك الفضائل الخلقية 0 
يقول: فمنه يعلَّم أنه کان بمصر إذا ذاك أخكام اعادلة وقوانین ا وحدود. 
مشروعة خالية من الأغراض والتفسانبات وهي نتيجة التمدن العا . ٤‏ 
ویقول: افلا يبعد على مصر في هذا yT‏ 
وتكتسنب من القوة الملية ای وزیادة؛ وتتتحصل من وسائل الى على 
فقاصد الإفادة والاستفادة؛ الان بني آجسام آمل هذه الأزمان هي عين ب 
اهل الزمان الذي مضى وفات» والقرائح -واحدة» ووسائل هذا العصر الاخير 
متسعة ومتنوعة» فلا شك: أنها E‏ 
ن :1 a OAV‏ 
وراجع مثالا ا أشاد فيه بأعمال املك رمسيس الذي اشتهر 
سیزوستریس (ص۱۸۸ - 1۸4( . E‏ 
3 ولم يستطعم الطهظاوي ن يدرك الاغواز البعيدة ارا ا 
لكلمة الحرية على طريقة الغرب من نبذ الدين» وتسفيه رجاله» واللخروج. 
على وڈ لم يدرك ذلك ولم يلال إلا :الحانب البراق الذي باخڌ نظر 
اللحروم من a‏ حين ارس في مختلف صورها والزانها وفيأوسع 
لوده ۰ 
رادید في الکلام ما تار ف طاو ا ف 
ولا دعوت إن وضع عدوا ا e‏ 
الحديثة» وهي خطوة قد سبقت إليها تركيا بصدور (التنظيمات)» وسبق إلى 


(1) المرجع السابق.( ص ۴۳). 


حراس الهوية الإسلامية ٠‏ ۱( 


الدفاع عنها خير الدين التونسي في كتابه «أقوم المسالك». 

ثانيًا: الدعوة إلى تنظيم أحكام للمعاملات تلائم العصر» والتماس 
الطريق إلى الاقتباس من نظم الغرب» التي قامت عليها المصارف والشركات. 
_ وهي فكرة قد بسطها خير الدين التونسي بسطا أوفى وأعمق في كتابه «آقوم 
المسالك».ء كما سنرى من بعد. 

ك ولكن الخطير حمًا هو ما قرره الطهطاوي في كتاب «المرشد الأمين 
للبنات والبنين» في فصل عقده للکلام عن ۰ الوطن)» حين ذهب إلى أن 
مدنية أوروبا الحديثة التي تقوم على العقل حمق النتائج نفسّها التي هدي 
إليها مدنية الدين . فقال: 

«ومَن زاول علم أصول الفقه» وفقه ما اشتمل عليه من الضوابط 
والقواعد» جزم بأن جميع الاستنباطات العقليةء التي وصلت عقول أهالي 
باقي الأمم المتمدنة إليهاء وجعلوها أساسًا لوضع قوانين تمدنهم وأحكامهم» 
َل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية» التي عليها 
مدار المعاملات. فما يسمى عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ماي يسمى عندهم 
بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية. وهو عبارة عن قواعد عقلية» تحسينا تحسینا 
وتقبيحًاء يؤسسون عليها آحکام SI‏ یعبرون 
عنه بالحرية والتسوية. وما يتمسك به آهل الإسلام من محبة الدين الم 
بحمایته» غا ا به عن سائر الأمم في القوة والمنعة» يسمونه محبة 
الوطن ( ص٤۱۲‏ _ .٤))١١١‏ 

لا وفي فصل آخر من الكتاب عقده للكلام (في الأحكام الطبيعية 
الستندة قبل التشريع إلى العقل) يسوغ القوانين العقلية التي تقو 
الحضارة الأوربية الحديثةء فيقول: «ولا كانت اعمال كل نوع من أنواع 
الخلوقات» وكل عضو من أعضاء فرد ذلك النوع» منقادة لنواميس طبيعية 


عمومية ا الحكمة الالهةء کن ا ا الاين 
اخحتلال للنظام العام والخاص وهلبه النواميس الطييعية التي حصت بها للم ) 
القدرة الإلهية عامة اللإنسان وغیره (ص۱۳۱) افینبغي للإنسان أن لا . 
یتجاری على هذه الأشناب: ويتعدى حدودهاء احيث إن المسببات الناتجة عنها .. 
منتظمة محقّفة (ص۳۲١)»‏ «فعلى الإنسان أن يطبق أعماله على هذه الأسباب: ٠‏ 
اش تقدم ذکرها ويتمنىك بهاء وإلا عوقب عقابًا إلهيًا لمخالفة خالق ا 
الأسباب ( ص۱۳۳( «وأغلب هذه ي الطبيعية لا يخرج عنها حکم 
۱ الأحكام الشرعية. فهي . فطرية خلقها الله سبحانه . وتعالى مع الإنننان» 
وجعلها ملازمة له في ال و فکأنها. قال له» نسجت على منواله»: . 
وطبعت على مثاله. وکاما هي طروت في لوح فؤاده» بإلهام إللهي بدون 
واسطة» ثم جاءت بعدها شرائع الأنبياء E‏ وبالکتب الت لا ياتيهاٍ ` 
الاطل تن ن اة ولا من خلفها. فهي سابقة على تشر يع الشرائع عند ٠‏ 
الأمم والملل». ٠‏ وعليها امان الفترة ا ان الحكماء الأول وقدماء. 2 
الدول؛ وحصل منها الإرشاد إلى طرق المعاش في الأزمنة الخالية» اظهر | 
منها التوصل 7 نوع من ا الجمعيات التأنسية عند قدماء مصر ر والعراق ٤‏ 
وفازس واليونان. وکان ذلك من لطف الله تعالی بارع البشرية حیث 
٠ ٠‏ هداهم لعاشهم» بظهور: حكَماءَ فيهم» يقتون القوانين المدئيةء: لا 
الضرورية لحفظ الال والنفس والنسل (ص۱۳۳)٤..‏ 
٠ .‏ ويذلك مهد الطهطاوي» من حيث يدري» أو من حيث ل يدزي»؛ 
لقبول التشريع. الوضعي الدى اسخد ا العقل - على قصوره› وق مخالطة! . 
الشهوات له - ووافق ن ذلك خير الدين اوي الذي تاز - كما شرا 
من قبل - بانه أعمق غورا في فهم الحضارة الخربية. فهو يدعو إلى ا 
ّ منها على فقه وبصيرة ES‏ 
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بد اعجاب الطهطاوي بالمسرح الفرنسي !!! ورقص الباليه واختلاط الرجال 
بالدساء : 

إلا قال الدكتور محمد محمد حسين : 

والطهطاوي معجب بالمسرح الذي لم يجد له اسما عریيًاء فسماه باسمه 
الفرنسي (السيكتاكل) أو (التياترو). وصفَةَ في «تخليص الإبريز فبدأ كلامه 
بقوله: «ومن العجائب أنهم يقولون مسائل في العلوم الغربية والمسائل 
المشكلةء ويتعمقون فى ذلك وقت اللعب (ص١١١)).‏ 
كالمدرسة العامةء يتعلم فبِها العالم والجاهل ( ص1٦۱(‏ . 

وقد کان لشاهداته فى باريس أثر فى توجيه فكره إلى شئون المرأةء 
فتكلم في «تخليص الإبريز؛ عن الطلاق»› الذي لا يتم عند الفرنسيين إلا مام 
اللحكمة بإقامة دعوی الزنى (ص۱۲۲). وتکلم عن عاداتهم قن اختلاط 
الرجال بالنساءء فنفى أن يكون الاخحتلاط والتبرح داعيًا إلى الفسادء أو دليلاً 
على التساهل في العرض» حيث يقول: «ولا يظّن بهم أنهم لعدم غيرتهم 
على نسائهم لا عرض لهم في ذلك. . لأنهم وإن فقدوا الغيرة» لكنهم إذا 
علموا عليهن شيئًا كانوا شر الناس عليهن وعلى أتفسهم وعلى من خانهم في 
نسائهم. شا الأمر أنهم يخطئون في تسليم القياد للنساء. وإن كانت 
الحصات لا يخشى عليهن شيء (ص٤٠)٠»‏ ويعود فيؤكد أن السفور 
والاختلاط بين الجنسين ليس داعيًا إلى الفادء وأن مرد الأمر كله إلى 
التربية» فيقول: إن نوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي من كشفهن أو 
سترهن» بل منشاً ذلك التربية الجيدة والفسيسة» والتعود على محبة واحد 
دون غيره» وعدم التشريك في المحبة» والالتام بين الزوجين (ص٥ .»)۳١‏ 


کے ت ل 


I‏ وذاع الطهطاوي - عن مراقصة E‏ للنساء حين ' وصفٍ احا 
الرة قص المسماة: «البال ا٠811‏ فقال:٠‏ «إن الرقص عندهم فن من الغنو : 
وق أشار إليه المشخوفى في تاریخ الي «مروج الذهب». فهر نظیر ٠.‏ 
الصارعة في موازنة الأعضاء» ودف قو بعضها إلى بعض › فلیسن کل قوي 
يعرف الصارعة» بل قد يغلبه ضعي البية بواسطة الخيل المقررة عندهم. وما . 
0 راقص يقدر على دقائق: حركات الأعضاء. وظًهر أن الرقص والمضارعة' 
۰ مرجعهما واحد يعرف بالتامل . 1 ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس. وکأنه 1 
نوع من العياقة والشلبنة ل ا فلذلك کان دائمًا غیز o,‏ عن 
قوانین ااه بخلاف الرقص في. أرض مضر» افإنه من خصوصیات. التساء؛ 
لانه لتهييج الشهوات. اما في باريس فإانه َا مخصوص لا بشم منه رائحة 
العهر أبدا. وکل إنسان يعزم مرا رقص معها» فإذا فرغ ارقص عزنا آخر : 
الثانية وهکذا. وسواء کان يعرفها أو لا (ص۱۹۸)٠.‏ 

ويش الطهطاوي في امقدمة کتابه «المرشد الأمنن» بفضل ا 
٤‏ إسماعيل في التسوية بين البثات والبنين :في التعليم . افقد سوی في اکساب | 
ا لمارف ê‏ الفريقين» ولم يجعل العلم كالإرث» اللذكر مثل ‏ حظ الأ 
فبهذا ف المعارف المشتركة قد قامت » E‏ کک 


ا وليل جهل النساء جلاه فجرُ ا لمعارف» وفخرُ متعهن بالطرائف واللطائف. 


وتکلم عن وجوب تعليم المرأةء٠‏ لتكمل الذة نس الزوجية . «وهذا لا e‏ 
إلا بالمشاكلة ب بين الزوجين» والمجانسة بين القرينين». ولا سيما في الممالك . 
المتمدنة» » التي يمد فيها تعليم الشساء من ¿ الشيم. المستحسنة. . فالمرأة على هذا 
محتاجة للتعليم لإرشادهاء د في آمور ا e‏ وفي تربية ٤ e‏ 
٠‏ إلى الطريق الستقيم ( ص7 ۰ 


)١(‏ العياقة والشلبنة عامیتان تان : الاناقة والفتوة. 
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بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك» فيجعل من مزايا التعليم أنه «مكن 
للمرأة عند إقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه 
الرجال» على قدر قوتها وطاقتها. فكل ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه 
بأنفسهن . وهذا من شانه أن يشغل النساء عن البطالة» فإن فراغ أيديهن عن 
العمل يشخل ألسنتهن بالأباطيل وقلوبهن بالأهواء وافتعال الأقاويل . فالعمل 
يصون المرأة عما لا يليق» ويقربها من الفضيلة (ص1٦).‏ 

ك ويتكلم في موضع آخر من الكتاب عن تعدد الزوجات» فيشترط فيه 
العدلء ويورد حديث «من كان له امرأتان فلم يعدل بينهماء جاء يوم القيامة 
وشقه مائل». ويورد أقوالا للحكماء وقصصًا تحبذ الاقتصار على زوجة 
واحدة A‏ ومن ذلك نرى أن الطهطاوي قد أثار قضية المرأة في أكثر 
النواحي التي أصبحت بعد ذلك مار الجدل والمناقشة»“ اه. 


الدكتور محمد محمد حسين يفرد الفصل التالث من كتابه «الإسلام 
والحضارة الغربية» (ص۷٦‏ - ١١‏ لنقد الأفغانى ومحمد عبده وكشف 
الستر عن حقيقتيهما : 

فاو ا 

«الاهتمام بالأفغاني ومحمد عبده پستند إلى اعتبارین : 

أولهما: هو أن الصورة الشائعة المعروفة عنهما بين الناس تخالف 
حقیقتهما . وهذه الصورة الشائعة تستمد وجودها وقوتها من الدعاية الدائمة 
الى ل تفتر» والتی تسهر علیها قوی ومۇسسات قادرة دات نقود. ولذلك 
كان الكشف عن حقيقتيهما محتاجًا إلى مجهود كبير» وإلى مزيد من الدأب 


)١(‏ المصار السابق (ص۳۲ - )٤١‏ ملخصًا. 


0 داب الدعاية اذولة في تدعيم. مکانيهما. 


وثاني هذين الاعتبارين: هو ان جلاء حقيقة الزجلين فة لاء احقيقة 
كثير من الأوهام التي تأصلت في نفوس E‏ لاستقرار شهزتيهما فيهاء ' 
فكشف الستر عنهما هو في الوقت نفسه الكشف للستر عن أباطيل كثيرة ةَ 
ترتبط .بهما وتستمد قوتها وبریقها 2 من شهرتیهما ومن رتباطها. 
بهماء“ . : 
ك ويتكلم عن تحمية الأفغاتي اضله زه قهن ازا اي ا 
ا ٠ EN‏ وتکلم عن آن.أکثر نشاط الأفغاني كان اء اوأنه . 
أنشا جمعيات سرية بعضها كان أغلب أعضائها من شبان اليهود" : ٤‏ 

ا ثم تکلم عن إنشائه محفلا ماسونيا تابا شرق الفرني و 
الأفغاني صانم ثوراٹ دموي حیشما حل» e‏ بطانة خلیطا مڻ.: 
المسلمين والنضاري والبهود. 5 1 

لا وصف. رشید رضا الافغاني بانه کان 5 إلى وحدة ت التي ) 
یشتبه فیها کلام الصوفية بکلام الباطنيةء وقال إن كلامه في ا اتقام 


0 بکلام‎ a 


OS 
ووحدة الوجود في 3 وکتب تلامیذه إليه» ف ا خسن فهمي‎ 
قال عنه إنه يسوي بين الثبوة والفلسفة.‎ 

وان علماء الأرهر هاجموا الأفغانن ومنعوه من 0 الأزهر. 
الوسلام واللضارة الغربية» ا 
(۲) «تاريخ الأستاذ الإمام؟ لمحمد رشيد رضا ٠ .)۷٥/١(‏ 
(۳) «تاريخ الأستاذ الإمامه .(o0A_ oF /¥) (FA. «YAT/1)‏ 
)4 تاريخ الأستاذ الإمام؟ (۱/ ۷۹ .)۸٠‏ 


حراس الهوية الإسلامية Cv)‏ 


والحضارة الغربية» عن محمد عبده» وذكر أن حياة محمد عبده قسمان : 
عول عليه في تدعيم الوطنية بمعناها الغربي في مص ۳ > ویصفه بآنه لا 
ادری: 1 

وصلته ببلنت. ودعوته إلى فتح باب الاجتهاد بقصد تطوير الإسلام 
والاقتراب به من قيم الحضارة الغربية . 

ورعايته للبذور التي غرسها الطهطاوي وخير الدين التونسي في القسم 
الثانى من حیاته“ : 

ودعوة الأفغاني التي ربي محمد عبده في أحضانها لها ظاهر وباطن . 

E‏ وذهب الدكتور محمد محمد حسین إلى وجود قوتین کبیرتین 
تروجان لآراء الأفغانى ومحمد عبده وهما الماسونية والاستعمار“ : 


بو الاتجحاهات الوطنية فى الأدب المعاصر : 
وهو کتاب قیم من مجلدین للدکتور محمد محمد حسین . 
يتكلم في الجزء الأول عن الأدب المعاصر منذ الثورة العرابية إلى قيام 
الحرب العالية الأولى تكلم فيه عن الجامعة الإسلامية وغلبة النرعة الإسلامية 
(۱) الوسلام والحضارة الغربية «(AY)‏ وتقاریر کرومر السنوية ومنها تقریره عن عام SE‏ 
في الفقرة (۷) بعنوان «الشيخ محمد عبده؟» وكتابه عن «مصر الحديئثة» ومذكرات المستر 
بلنت «التاريخ السري للاحتلال البريطاني في مصره. 
(CY)‏ تقریر كرومر سنة 1 1۹۰ و«السلام والحضارة الغريية (ص۸۳). 
(۳) انظر «الإسلام والحضارة الغربيةه (ص١۸).‏ 
)٤(‏ المرجع السابق (ص۸۸). 


للحروب الصليية ' ودعم هذا ما يدور من حروب بین ن ترکيا من ناح # 
الدول الأوروبية الطامعة في اقتسام آملاكها من ناحية أخرى» وکان ساسة: 
الغرب يصورون المسلمين في 'صورة الهمج المتخلفينء وأعان على ذلك ما 
كان تبذله انجلترا من جهود دائبة للقضاء على دولة الخلافة . e‏ 


3 ثم تكلم عن الحافعة اة فتکلم عن الوطنية بمعناها الاقلبي. 
انها كانت ضدی اللاتباه الأوروبي نحو فكرة ة القومية في القرن التاسع عشرء 
د ول هذه الدعوة الجديدة نشأت قبيل الثورة العرابية ولكنها لم تکن مناقضة 
٠‏ لفكرة الجامعة الإسلاميةء وأن مصطفۍ کامل کان لا یری تعارضا بين الجامعة . 
الملصرية والجامعة الإسلامية ثم ظهر' فریق آخر من دعاة الوطنية حارب فكرة . 
الحامعة الإسلاميةء وروا أن الوطنية هي المصلحة المشتركة التي تجمع بين من 
يعيشون في وطن وإقليم واحد» ٠ويدعو‏ إلى أن يقصر المصريون اهتنامهم 
على مصالح مصر ومثل هذا: صحيفة «القطم؛ التي تعمل لحساب الانجليز 
وكانت صريحة في تأیید امحتل وتصويره في صورة إنسانية رائعة وعلی هذا 
. المنوال كانت آکثر كتابات ‏ مجلة «القتطف» . ونشاً «الحزرب الوطني الحر» !على 1 
أيدي قلة من. أعيان البلاد استهوتهم مصالحهم الشخصية فايدوا نزعة الوطنية .. 
ومحاربة فكرة ا لجحامعة الإسلامية في جريدتهم «الجريدة» الناطقة بلسنان جزبهم. 
٠‏ وسيذكو. التاريخ بالنبوء. مصطفى عمار ومحمد وحيد ولطفي ااك 
رواو ا اوی اوی وو ل کک ا با اا 
وكذلك حزب الأمة ورجاله من أعيان البلاد. ۰ 5 
اك وظهرت الدعوة الحبيئة إلى فصل ا عن. الدولة وسود د عبدالقادر 
ج ٠م‏ صفحات في جريدة «القتطلف» عدد مارس سنة ٤‏ . 8 
ا CS‏ 
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بالدعوة إلى فصل الخلافة عن السلطنة في كتابه «أم القرى» ودعا إلى موالاة 
الدول الأوروبية المستعمرة (ص۹٦۱)ء‏ والناظر في كلامه يريبه ما فيه من 
تودد إلى الدول المستعمرة ومن تهوين لوقوع الأمم الإسلامية تحت حكمهم»› 
وإسقاط فريضة الجهاد بعد أن فسرها تفسيرًا غريبًا كما تريبه الصلة الواضحة 
بين كلامه هذا وبين ما تكشفت عنه الأيام من حوادث الثورة العربية بتدبير 
الإنجليز سنة ٩۹۱٠م‏ . 


لا ومن هؤلاء الداعين إلى الفصل بين الدين والسياسة سليمان البستاني 
اللبنانى فى كتابه «ذكرى وعبرة - الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده»"“ طبعة 
سنة 1۹٠۸‏ وصور عهد أتاتورك أنه وضع حدا للظلم والفوضى والإرهاب. 

لاتم تكلم عن الاتجاه الثالك وهو اتجاه ما یسمی بتحریر المرأة والڏي 
تولی کبره قاسم امین ورد أحمد محرم علي قاسم مين ( ص٦ ۳٤‏ )› ورد 
عبداللّه النديم الساخحر في مجلة «التنكيت والتبكيت» على قاسم أمين في 
مقال بخوان عر تفر نچ" 

ك ثم تكلم عن التطرفين من أدعياء التجديد الذين يستخفون بالدين 
وبعلمائه مثل هذا المجرم المسمى «بولى الدين يكن» الذي يجاهر بالإفطار فى 
رمضان مستخقًا بالصائمين““ » قال: «فلما انتهينا من الطعام وخرجنا إلى 
(۱) «الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصرة للد گور مد مد ين ۲۹4-11۳70 
۰ مكتبة الآآداب. 

(۲) ومثله كتاب «ما هنالكه الذي أصدرته مطبعة المقطم سنة ٦م‏ ولم تصرح باسم 
كاتبه » والمعروف الشائع آنه المويلحي - انظر «الاتجاهات الوطنية؛ .)۲٠٤ /١(‏ 

(۳) العدد الأول ١‏ يوليو سنة ٠1۸۸١‏ سلافة النديم (ص۸۲) مقال بعنوان «عربي تفرنج" - 
انظر الاتجاهات الوطنية .)۳٤۸ - ۳٤۹/۱(‏ 

)٤(‏ راجع مقاله الذي نشر في المقطم «أكذوبة إبريل» وأكذوبة رمضان» الصحائف السود 
( ص۲۳ - ۳۸)ء انظر «الاتجاهات الوطنیة (۹/ .)۳٤١ ۳٤٤‏ 


) المكان ال لتدخين , مالين وغو رخل کابجرادت ا 
كقائمة المزاد» وعينان. کزیتونتین. فنظر في وجهي لیا : ثم قال لي ل 3 
تصوم؟ . . قلت: لا أدري. > قال : كيف لا تدري؟ . كلو 
يدري aT‏ 

وا وة ay‏ ا 

«۷ أدري حكم الأضاحي فيما يرجع إلى الدين. E‏ 

للشطط› 3 هذا الإسراف؟. . ألنا و فنغأر ؟ آم الغنم کثيرة ۰ 

فنريد أن تة 1 ما:روی لا اشد ارين أن ج الخنم e‏ 

TT ر‎ E Lt 

وانظر إلى تطاوله في دیوانه واستخفافه لاء الین (ص۱۹» «Ya‏ ) 

: ET 
الثاني من «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاضز» من‎ E ف‎ 

الحرب العالية الأولى ااا اا 2 به ۶ 

تكلم في الفصل الأول. عن اللافة الإسلامية - وحزن الین عل 

سقوطها یقول حافظ ابراهیم: ) م ) 

«يا ا التفرق فاذکري : هود کر .فيك د مت 


ودقت. E‏ مزر من ا في e‏ یغرم 
فلا تنكري عه د الّآذن له على الله من عهند التواقيس أكرم 


. انظر إلى مفاله «الإسراف! الإسراف!» الصحائف السود لولي الدين 3 241 فطبغعة‎ )١( 
ا‎ i- 40/( المقتطف بمصر - والاتجاهات الوطنية)‎ 


() ديوان ولي الدين يكن أمطبعة المقتطف. a E A.‏ 


بن عام الإسلام الإبان وا عليه الصلاة والسلام وان ن صديقة بلا  .‏ '.. 
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تبارکت! « بیت القدس ۲ جذلان آمن ولا يأمن «البيت العتيق» الحرم 
وکیف يذل المسلمون وبينهم كتابك تلن کل يوم ویکرم 
نبيك محزون وبيتك مطرق حياء وأنصار الحقيقة .نوم 
عصينا وخالفتًا فعاقہبت عادلاً وحگمت فیا الیوم من لیس بر 


والكتاب يدل على الفهم العالي للدکتور محمد محمد حسین وعودته 
للينابيع الصافية. . أتاه نهر الله فبطل عنده نهر معقل انظر إليه وهو يتحدث 
عن عصبية الصليبيين عند سقوط القدس في يد اللنبي وهريمة تركيا فيقول : 
«ولم ينكر الإنجليز وجود ما يقابل هذا الشعور الإسلامي من عصبية 
مسيحية في بلادهم. وهذا هو اللورد ويفل وهو من كبار قوادهم وساستهم» 
ينقل عن إحدى المجلات الإنجليزية صورة رمزية للقائد الإنجليزي أللنبي في 
عودته من حرب فلسطين» وقد كتب تحتها «العودة من الحروب الصليبية“" › 
وأخذت الصحف الإنجليزية تلح في المطالبة بإخراج الترك من الأستانة“ › 
ووقع مائة عضو من أعضاء البرلان الإنجليزي على مذكرة اللورد روبرت 
سيسل التي تتضمن المطالبة بإخراج الأتراك من الأستانة”“ » وأرسل «اثنا 
عشر أسققمًا فى الأستانة برقية إلى رئيس أساقفة كانتربري يدعونه فيها إلى 
المساعدة ا اج الأتراك من الأستانة» فأجابهم بآنه طلب مع غيره من 
الاساقفة البريطانيين إلى الحكومة البريطانية هذا الطلب» وآنهم سيبذلون 
NE‏ 
۔ () دیوان حافظ إبراهيم (۸۸/۲ - ۸۹). و«أيا صرفيا؟ هو مسجد الأستانة الكير. 
(11Tu) Allenby in Eqypt (¥)‏ . 
)٤(‏ الأهرام - ۲١‏ فبراير سنة ٠۹١١‏ - التلغرافات العمومية . 
)١(‏ الأهرام - ٠١‏ فبراير سنة ۱۹٠١‏ - التلغرافات العمومية . 


ا 0 الغايةء وارسل ان اف ا إلى ا ) 
تلغراقًا بهذا المعنى بالنيابة عن مائة أسقف» وشکره على المساعي التي يبذلها' 
في «الحرزوب الصايبية» التي بت اضد بقاءء الأتراك في. الأستانة ارد رئيس ' 
E E‏ في آن تشترك أمريكا في اتيا بتصیها في ي خاي 
الشبوب ا ر e‏ 
ویصرح القائد aS‏ الدوافع ا في" ) 

۰ کتابه عن القضية العزبية قن مصالح فرنسا في اشرق الاأوسمل هي قبل کل ' 

| شيءَ ء مصالح روحية. . وتخود هذه العلاقات إلى عهد الصليبيين» حیث وقعت | 

E معاهدات لحفظ الأماكن المقدسة. وجددت هذه المساعدات على مر‎ ٠ ٠ 
. وتحملت فيها مهمة حماية نصاری الشرق“"‎ ١ 


» حذو اة بالل 


ف وتگل الدكتور ا و الفكري' بان . 
أصخحابت الدعوات الهذامة في تر کیا اومضر» فحین کان الكماليون يتخذون! 0 
الأنت الأبيض افر وهو رمز أسلافهم الأقدمين من الزن - شعارا ) 


4م ویرسمونه على طوابع البريدء كان المصريون يحذون حذوهم ویرشمون ) 


۰ الھول على أوراق العملةء وعلی طواع البريدء وحین‎ a 
1 وعتدما الغى الكماليون الحا ماق ا ادو ا‎ ۰ 
e كمال ترکیا على‎ a يناقشون إلغاءهاء وحين حمل‎ 


()الامرام ا ١‏ التلغرافات العموية. : 
(۲) «القضية العربية في نظر الغرب» لرل لار ر ال جار (ص۱۱۹)۔ یروت ۰ 
انظر «الاتجاهات الحدية» (۲/ e‏ : 
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والاختلاط بالرجال ومراقصتهم» احتدمت المعارك في مصر حول هذه 
الموضوعات في الصحافة وفي الأندية. وحين ألزم مصطفى كمال الترك أن 
يلبسوا القبعة خاض بعض الكتاب المصريين في بحث ما سموه «مشكلة 
الأزياء» داعين إلى توحيدهاء ودعا بعض أفراد إلى اتخاذ القبعة» وحين 
اسقبدلت تركيا اروف اللاثيئية بالحروف العربيةء أخذ كثير من الكتاب 
والصحافيين في مصر يناقشون ما سموه «مشكلة الكتابة والخط العربي» 
وهكذا نجد أن تأثر الرأي العام والمفكرين المصريين بأحداث الخلافة اللإسلامية 
لم يكن إلا مظهرا من مظاهر التجاوب بين تركيا وبين العالم الإسلامي عامة 
اھ ا 


چو القدم والجديد : وفضح الد كتور محمد محمد حسين لسلامة موسى 
صاحب کتاب «اليوم والغد) : 

۰ ويعنون بالجديد انسلاخ الأمة من دينها و«أن نسير سيرة الأوربيين 
ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا» ولنكون لهم شركاء في الحضارة» خيرها 
وشرهاء حلوها ومرها» ا ت ا وما یکره › OEE‏ یعاب» کما 
قال طه حس ۳ 

أما القديم فهو ما يمت إلى الإسلام بصلة» يسمى أصحابه بالمحافظين› 
أو الحامدين» أو الرجعيين أو المتزمتين أو الظلاميين أو الإرهابيين أفرجعية أن 
يقف الإنسان في منزل الوحي يحاول السمو إلى أن يفهم كيف كانت 
صورته؟! آم رجعية أن يقف الإنسان عند آثار صاحب الوحى يلتمس فيها 
الأسوة والعبرة؟! فأحبب بها إلي من رجعية. 

(1) «الاتجاهات الوطنية» (۲/ ٩۲‏ ۔ ۹۳). 
(۲) «مستقبل الثقافة في مصرا لطه حسين _ الفقرة ۹ (ص١٤).‏ 


E‏ ™ ا شرا 


بقي في نفوس الاس من توقير للدين» ومن اع الأمثلة على ذلك - 
أخبشها إن شئت. - قضة رمزية مترجمة نشرثها الكل بین : 
3 سطورها سخرية لاذعة بالتدین ونالقدسات اموروثة كلها" . 
.ركان سلامة! موسی صاحب کتاب «اليوم والغدذ» أكثر اة ٠ u‏ 
تطرقًا وهو عميل قميء قزم کاره للإسلام وكل ما يت إليه بصلة. . پقول 
الدكتور محمد محمد حسين عن كتاب سلامة موسی «اليؤم بوالغة ' 
) أما کتاب «اليوم والغدا فقد اجتوی على . مقالات نشرت في ي خلال 
کی 21۹ 0 أضيف إليها مقالان. عند نشر الكتاب إسنة 
14V‏ . وهو لتقي مع كتاب مستقبل الثقافة في مصر؛ في کثير امن وجهات 
النظر. ولكن الأول يعرض آراء» في صراحة عارية لا يبالي معها سخط 
الناس أو رضاء‌هم» بل لعله يقصد إلى إسخاطهم واد با الثاني فهو 
ا حول أهدافه ويعبر عنها في دهاء» محاولا إقناع الناس وکسب ۰ 
رصان سالکا لذلك ای السبل إلى نفوسهم فا إلى قلوبهم ». وکانه ۰ 
لا سى ما تعرض له حين أخرج كتابه الأول «في الشعر الجاهلي؛. 
: وهدف الؤلف 8 في تاب «اليوم رالنده» فهو قول في 
مقدمته : | 
«كلما ازددت خبرة وة وثقافة توضحت أمامي أغراضي ,في الأدب 
SE e a a e‏ 


(۱) «الاتجاهات الوطنيةة 4 : 0 
(۲) انظر «الهلال» ء عدد ایر 1417 - ۱۷ شوال ٤م‏ (صا (AOA:‏ 1 
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بأوربا"“ فإني کلما زادت معرفتي بالشرق زادت کراهیتي له وشعوري بأنه 
غريب عني. وکلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلقي بهاء وزاد 
شعوري بآنها مني ونا منها. هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول حياتي سرا 
وجهرة. فأنا كافر بالشرق» مؤمن بالغرب» . 

ويضرب الكاتب في هذه المقدمة أمثالا لهدفهء فهو يريد «حرية المرأة 
كما يفهمها الأوربي» حتى نأمل يومًا ما في رؤية قاضيات وطبيبات وطيارات 
ومعلمات ومدیرات ووزیرات وعاملات . . إلخ». 

وهو «يريد من الأدب أن يكون أدبا أوروييًا ۹٩‏ في الاثة. قائم على 
المعنى والقصد لا على اللفظ كما كان الحال عند العرب) . 

E TT 
الحرية والتفكير الجريء.‎ 

وهو يهاجم الدين في المقدمة وفي أكثر من موضع من الكتاب؛ حتى 
ليخيل إليك آنه لا يبغض في هذه الشرقية التي يهاجمها إلا الدين. فهو في 
كل مثل من هذه الأمثال التي يضربها يهدم ركنا من أركان الأديان عامة 
والإسلام خحاصة. فهو يريد من التعلم أن يكون تعليمًا أوروبيًا لا سلطان 
للدين عليه» ولا دخول له فيه» وهو يريد من الحكومة أن تكون ديوقراطية 
برلانية كما هي في أوروباء وأن يعاقب كل من يحاول أن يجعلها مثل 
حكومة هارون الرشيد أو المأمون» أوتوقراطية دينية . 

وهو يريد أن يبطل شريعة الإسلام في تعدد الأزواج في الطلاق «بحيث 
يعاقب بالسجن كل من يتزوج أكثر من امرأة. وينع الطلاق إلا بحكم 
محكمة) . ۰ 


)١(‏ مصر ليست جزءا من آسيا. والمؤلف يقصد بالخروج من آسيا الخروج من التفكير 
الآسيوي› أو بعبارة أحرى من الدين الذي جاءنا من آسیا» وهو الإسلام. 


وهو يريد أن يقتلع من أدبنا كل طابع شرقي ما يسميه «آثار العبودية '. 
والذل والتوكل على الآلهة». 
) أت وييسظ الؤلفا القرلة قي ذلك كله في خاقة الكتاب ألطؤيلة :الي ٠ ٠‏ 
اتخذ لها عنوانا «على مفترق الطرق». فیتکلم عن تاریخ دخول. الحضارة . 
الأزروة ل ج فا رن وا أا ا ف كات 2 عبت تعبیره ' 
- ثم يتكلم عن محمد علي الذي جاء من بعده فاعتمد على اوروبا في تمدين ' 
مصر. ل Ka‏ 
نتفرنج ونقطع الصلة بيننا وبين آسيا. فأنشا مجلسنًا نيابيًا.. وأسسن مجلس 
وزراء. . ثم جعلنا نلبس الملابس الأوروبية» ووزع بين أعيان البلاد فتیات من .. 
الشركس لكي خفن اللو قارت البشرة الأوروية اوو يرع انه ا 
الأوان لكي «نعتاد الأوروبيين ونلبس . لباسهم وناكل .طعامهم تاظع ٠!‏ 
أساليبهم :في الحكومة والعائلة والاجتماع والصناعة والزراعة» بل هو ينكر ٠‏ 
على مصرشرقیتها› ويزعم أن هذا الاسم إنغا جاءنا «من أننا كنا ان اللو 
الرومانية الشرقية» عندما انفصلت من الدولة الرومانية الخربية» وخقيقة الأمر. 
عنده فیا يزعم اا ھون «فقد عشنا نحو ألف سنة ونحن e‏ الذولة : 
الرومانية ثم نحن في هيغة الوجه أوربيون. . والشعب الأول الذي سكن مصر 
لا يختلف ألبتة من الشعب الذي كان يسكن أوروبا قبل : ٠‏ سنةا. . 
بل هو يضي في غلوه محاولا عقد صلات من القرابة بين لغة فصر 
القدية وبين اللغة الإنجليزية فيزعم أن بين ا القدية رالإخبلیزية a‏ ۰ 
مغات الألفاظ المشتركة لفظًا ومعنى؟. . ١‏ 
وتأخحذه نشوة ة الغلو فيذهب إلى أن «حقيقة الأزهر آنه ا أوزوبية 
أسسها رجل آوروبي هو جوهر (الصقلي)»: ) o,‏ ا 
واف الولف على شيء اسقه على الدم ل الذي : تسرب ال 
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عروقنا من الإ خحشيدين والمماليك والعثمانين . 
لا يؤكد المؤلف أن مصر غربية» ويقول: «إن هذا الاعتقاد بآننا شرقيون 
قد بات عندنا كالمرض. ولهذا المرض مضاعفات . فنحن لا نكره الغربيين فقط 
ونتأفف من طغيان حضارتهم فقط» بل يقوم بذهننا أنه يجب أن نكون على 
ولاء للثقافة العربية› فندرس کتب العرب ونيحفظ عباراتهم عن ظهر قلب› 
كما يفعل أدباؤنا المساكين أمثال المازنى والرافعى» وندرس ابن الرومى» 
ونبحث عن أصل التبي» ونبحث في علي ومعاوية ونفاضل بينهماء 
ونتعصب للجاحظ . . وليس علينا للعرب أي ولاء. وإدمان الدرس لشقافتهم 
مضيعة للشباب وبعثرة لقواهم» فيجب أن نعودهم الكتابة بالأسلوب المصري 
ك ويريد مؤلف هذا الكتاب أن يقطع كل صلتنا بالماضي ويهدمه هدما 
يعفي على آثاره . یرید أن يهدم شرقیتناء وأن يهدم عروبتنا» وان يهدم 
إسلامناء بل يهدم التدين جملة. 
يريد أن هدم شرقيتنا لأّنه يقول: إن الرابطة الشرقية سخافة. . فما لا 
ولهذه الرابطة الشرقية؟ وأية مصلحة تربطنا بأهل جاوة؟ وماذا ننتفع بهم وماذا 
هم ينتفعون منا؟. . إننا في حاجة إلى رابطة غربية» كأن نؤلف جمعية 
مصرية يكون أعضاؤها من السويسريين والاإنجليز والنرويجيين وغيرهم. نقعد . 
بذلك» أو فلسفة جديدة ظهرت یعرفوننا شیئًا عنهاء أو آلة جديدة اخحترعت 
نتفاوض معهم في استعمالها عندنا. مثل هؤلاء الناس النظاف الأذكياء 
أو الجاوي؟٦‏ . 


ا أن بهدم E‏ ا ل في صراحة: إن لا امن ll‏ 
ألفاظهم فقط » ولا أقول لختهم › بل لا قول کل ألفاظهم . فإننا ورثنا غته' 
هذه اللغة ك وهي. لغة بدوية لا تكاد تكفل الأداء إذا تعرضت ا 

SS مدنية راقية كتلك التي نعيش بين ظهرانبها الآن».‎ ٠ ٠ 
ودا ا ال ا چ 0 و و‎ 
ا ثقافة حرة أل ما تكون عن الأديان.: ولا اس من أن نعتمد؛ على‎ 
) ا جية الى حت بد جي ر الل ون اا وعندئذ نسير فيه‎ 
بالتأليف» . والرجل لاأ يسخط على شيء في الاتجاهات السياسية مغل سبخطه""‎ ۰ 
' على الحامعة :الإسلامية ورجالها: وكراهيته الشديدة اللزغيم مضطفى کامل۔‎ 
 هلهجلا تصور هذا البغض الشديد. فهو يقول فيه: «وقد كان مصطفى كامل‎ 
ا الزمن  يخبرناء ولا يزال فلول المحررين من المؤيد والحزب الوطني‎ 
یخبرونناء نحن الصريينء عن الإسلام في الصين تحت عنوان (أخبار‎ 
الإسلافي)».. ا‎ 
ويقول: «ثم حدث ارتداد في الفكرة الوطنية بظهور م‎ 
والخديوي عباس : والمۇيد . فإن كل هؤلاء عادوا إلى جامعة الإسلامء وكانوا‎ 
. يقولون إن مصر هي من أملاك الدولة «العلية» أي التركية‎ 

وكانت الآستانة عندهم «دار السعادة» أما القاهرة فهي القاهرة فقط . 
وكان الصري عثمانيًا يجب عليه أن يحارب ‏ المقدونيين للدفاع عن عبدالحميد 
> ورعیته. وكان عبدالحخميد خليفة السلمين الذي يجب على كل مصري أن | 
ية وار شاف مصطفی کامل ومحررو جریدته آن يحدثوا فتنة بین الاقباط 
a RE‏ 

وبقدرسخط الزجل على سياسة الجامعة الإسلامية التي لها پا میتی 
كامل» تجد تقديره الشديد للطفي السيدء الذي يرجع إليه كل الفضل في بناء 
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الوطنية المصريةء إذ «أخذ يفشي المبادئ الأوروبية عن العائلةء وحرية المرأةء 
واللغة» والأدب. والسياسة. ورآي الأقباط _ بعد أن كانوا لا يهتمون بوطنية 
الخديوي عباس ومصطفى كامل والمؤيد - أن وطنية لطفي السيد لا شائبة 
فيها. وأنها لا تزيغ بهم O E‏ 
يؤمنون بالوطنية. حتى إذا كانت سنة ۱۹١١‏ هبوا مع إخوانهم المسلمين كتلة 
واحدة للدفاع عن مصر. فالاتحاد الذي نراه بين الأقباط والمسلمين يرجع إلى 
لطفي السيدء لا إلى الحرب الكبرى كما يظن بعض شبابنا . 

وفي مقابل هذا السخط الشديد على كل ما يمت إلى الإسلام أو 
العروبة أو الشرقية بسبب» تجد ثناء على الغرب والخربيين لا تحفظ فيهء 
ودعوة صريحة إلى الاندماج فيهم اندماجًا كاملاً. فهو يدعونا إلى أن «نرتبط 
بأوروبا وان یکون رباطنا بھا قویاء نتروج من آبنائها وبناتهاء ونأخذ عنها كل 
ما يجد فيها من اخحتراعات أو اكتشافات» وننظر للحياة نظرها. نتطور معها 
في تطورها الصناعي» ثم في تطورها الاشتراكي والاجتماعي» ونجعل أدبنا 
يجري وفق أدبها بعيدا عن منهج العرب» ونجعل فلسفتنا وفق فلسفتهاء 
ونؤلف عائلاتنا على غرار عائلاتها» . 

ويدعو إلى تمصير الأجانب النازلين مصر «والتزواج بيننا وبينهم 
وحضهم على إرسال أولادهم إلى مدارسنا حتى يعرفوا لغتنا ويقرءوا صحفا 
وكتبنا كما يجب أن نسمح لهم بالتوظف في الحكومة والانتخاب لليرلان» 
حتى تغدو عواطفهم مصرية لا يعرفون لهم وطنا ثانا غير مصر». 

وهو يرى أن: «اصطناع القبعة أكبر ما يقرب بيتنا وبين الأجانب 
ويجعلنا أمة واحدة»» فالقبعة عنده هي رمز الحضارة يلبسها كل رجل 
متحضرء سواء أكان يابانيًا أم صينيا أم إنجليزيا أم أمريكيا. . فإن للمتحضرين 
عادات يتعارفون بها ويصطلحون عليهاء واتخاذ القبعة. من هذه العادات. 


) RE 
الشذوذ يجلب إلينا الأنظار». فيعمد السياحون إلى تصويرنا كأننا أمة اغريبة‎ 
a عن الأمم التي جاءوا منهاه.‎ ) 
وهو ضاخط لان .لحركة التي قامت في العام الماضي وكانت غایتها‎ . - 
اصطناع القبعة انيا زعماؤنا وقتلوها في مهدهاء .فأئبتوا بذلك أنهم لا‎ 
. يزاون آسيويين في أفكارهم لا يرغبون في حضارة أوروبا إلا مكرهين».‎ 
بتقر ونا‎ E N في‎ e 
ونحن نكرههم بلا حق١؟! ويختم كتابه بالدعوة إلى إحكام علاقات‎ 8 
الود مع الإنجليز مهاجمًا الساسة الذين يضعون العراقيل في :طریق: هذا‎ 
التفاهم» فيقول: إن الزعامة السياسية في يدي آناس لست فيهم الكفاية‎ 
للقيام بأعبائهاء ودليل ذلك فشلهم العظيم في عدم الاتفاق مع الإنجليز ق‎ 
عدم إدراكهم قيمة اتخاذ القبعة. ولكني لا أزال مع ذلك متفائلاً أر أن‎ 
. الجمهور يسبق الزعماء ويجرئهم على السير بخطوات واسعة نحو الاستقلال‎ 
بجميع أنواعه. فشبابنا قد سئم سخافة أدبائنا» وصار يطلب من الاب شيا‎ 
جدیدا مغذيًا غير الكلام عن العرب بلغة العرب. وشبابنا أيضًا يوشك آن‎ 
يلبس القبعة؛ لأنه يلجد هوانًا من الشذوذ في العالم المتمدين. وهو أيضًا قد‎ 
أبصر .أنتا إذا . أخلصنا النية مع الإنجليز قد نتفق معهم إذا أضمناا لهم‎ 
مصالحهم . و و و‎ 
الرجعية في مصر وننتهي منها. فلنول وجهنا شطر أورويالاء ب ال‎ 
ك ولعل أكثر' ما يدعو إلى الدهشة في الكتاب جرأة المؤلف. على‎ 
الإسلام في هذه الحاقة وفي سائر کتابه» وهي ا ا من غير مسلم في‎ 
بلاد المسلمين» فهو يسخر من وزارة الأوقاف» ومن المحاكم الشرعية؛ ومن‎ 
الأزهر» بل ومن الإسلام نفسه» حين يقول: اوها نحن. آولاء نج أنفا الآن‎ 
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مترددين بين الشرق والغرب» لنا حكومة منظمة على الأساليب الأوروبيةء 
ولکن في الحكومة أجسامًا شرقية مثل وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية 
تؤخر تقدم البلاد» ولنا جامعة تبث بيننا ثقافة العالم المتمدين» ولكن كلية 
جامعة الا ا اة تبث بينلا ثقافة القرون المظلمة. ولنا أفندية قد 
تفرنجوا» لهم بیوت نظيفة ويقرءون كتبًا سليمة» ولكن إلى جانبهم شيوخا لا 
يزالون يلہسون الجبب والقفاطين ولا يتورعون من التوضؤ على قوارع الطرق 
في الأرياف» ولا يزالون يسمون الأقباط واليهود «كفارًا» كما كان يسميهم 
عمر بن الخطاب قبل ٠١١٠١‏ سنة». 

8 ناقم على (الشيوخ) الذين يعلمون اللغة العربيةء ينادي بأن 
يسلم أمر تعليمها إلى (الأفندية) حيث يقول: «ولكن تعليم العربية في مصر 
لا يزال في أيدي الشيوخ الذين ينقعون أدمختهم نقعا في الثقافة العربية» أي 
ثقافة القرون المظلمة. فلا رجاء لنا بإصلاح التعليم حتى نمنع هؤلاء الشيوخ 
مله ونسلمه للأفندية الذين ساروا شوطا بعيدا عن الثقافة الحديثةا . 

ك بل لقد وجد المؤلف في نفسه الجرأة لأن يكتب «الجامعة الدينية 
وقاحة» عنوانًا لفقرة من فقرات هذه الخاتمة. وقال تحت هذا العنوان: إذا 
كانت الرابطة الشرقية سخافة لأنها تقوم على أصل كاذب فإن الرابطة الدينية 
وقاحة. فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة 
تربطنا؟ . 

والكتاب كما ترى من هذا العرض خليتى أن يثير الناس على صاحبه 
ويلأهم سخطًا عليه ويصرفهم عن كل ما يقوله. ومن هنا كان الكتاب - 
على خطورة آرائه - هين الأثر قليل الخطر؛ لأنه يتولى بنفسه مهمة التنفير من 
نفسه. هذا إلى آن مهاجمة المؤلف - وهو مسيحي للإسلام وللثقافة 


الإسلامية تدعو قاری إلى اا ن قصده وفي صدق e‏ : 
# الدكتور محمد محمد حسين يكشف عن صناعة الزعماء «سعد زغل 


: صديق الإنحليز وكرومر»‎ ٤ 
الثقافة ا‎ f أغلب الذين يوصفون بالقمم الشوامخ ت‎ mM 
` الساعون إلى تذويب ذاتية هذه الأمة في الأعمية تحت اسم العصرية والتجديد.‎ 
والتقدم» وهؤلاء زيقوا إرادة الأمة وهم اقات ا بالباطل وتوجوا‎ 
. بالقداسة الكاذبة منذ ا .وکان من النضح لله ورسوله والۇمنين | أن‎ - 
تقوم الأقلام امتوضتة | الساجدة لربها في كشف الزيف والبهرج.‎ ۰ 
ومن هنا تصدی الدكتور محمد محمد حسين في کتابه «الاتجاهات‎ 
سعد زغلول. ا‎ ۱۹۱٩ الوطنية" في الجزء ء الثاني لزعيم ثورة‎ 
ك قال الدكتور محمد محمد حسين في كتابه القيم:‎ 
«الذين يرجعون ثورة 1۹1۹ إلى أسباب سياسية» أو إلى ا‎ 
ES اقتصادية ويهملون العامل الديني فبها يخطئون خطاً كيرا‎ 
وعلى هؤلاء أن يسالوا آنفسهم: أکان يكن آن تشتعل الثورة 0 أن‎ 
المصريين قد عانوا ما عانوا وضحوا ما ضحوا في ا هدف واضح تطمئن‎ ٠ 
إليه ضمائرهم وتقتنع به عقولهم؟ أكانوا يثورون لو أنهم قاتلوا في صفوف‎ 
تركيا ذولة الخلافة استجابة لدعوة الغليفة إلى الجهاد مثلا؟‎ 
۴ إن کدرا من الحوادث التي وقعت في خلال ار ومن شف وفي‎ 
إبان الثورة تدل على أن الغامل الديني کان عنصرا آساسيًا وسیبًا میاشا م‎ 
ا‎ E اسبابها.‎ 3 


۰ (۱) «الاتبامات الوطنية» 1/9 -4( 


حراس الهوية الاسلامية vr)‏ 


للسكون حين هموا أن يقوموا بحركة ضد الاحتلال لتأييد عباس . 
وتکونت في مصر جمعیات سريه خلال سنه 341۸ للاتصال 
بالسنوسي في طرابلس وإعانة جيوشه على مهاجمة الإنجليز في مصرء 
ونستطيعم أن ضيف إلى هذه الحوادث ما يدعم دلالاتها وما بصور أن العامل 
الإسلامي لم يفتر خلال الثورة أو في بدئها على الأقل . 
فلم يكن حادث الأرمني الذي أطلق النار من نافذة منزله على 
المتظاهرين وما ترتب عليه بعد ذلك من فتك الشعب بالأرمن في الطرقات إلا 
صدی لاضطهاد الترك للأرم“ . ولم تکن المعارك التی ٠‏ نشبت ہن 
التظاهرين وبين اليونان والطليان فى مايو سنة ۱۹۲١‏ بالإسكندرية إلا صدى 
للحرب التركية اليونانية في ذلك الوقت" ولم يكن انشغال المصريين با كان 
یجری في ترکیا من أحداث» وتتبحهم ألخلافة وتطوراتها في خلال ثورة 
۹4 وما بعدها إلا مظهرا من مظاهر هذا العامل اللإسلامي الذي لم 
بضعف آثره في النفوس› وقد اعترف بعض مؤر خي مصر الحديثة من الإغجلير 
بو جود !| العامل الديني في الثورة“ |.ه. ویتکلم الدكتور محمد 
)1( بلغ عدد القتلى من الأرمن أربعين»› وبلغ من اندفاع الشعب في الانتقام منهم أن 
وضعتهم السلطات الإخجليزية تحت حمايتها في معسكرات اللاجئين. ولم يسكن هياج 
الصريين إلا بعد أن تدخل بطريكي الأرمن الأرئوذكس والكاثوليك» وقصد أعيانهم 
ومعهم جماعة من كبار اليهود إلى الجامع الأزهر معتذرين عما فرط من بعضهم ملتمسين 
صفح الشعب عن إساءتهم (راجم التقصيلات فى حوليات مصر السياسية - المقدمة »١‏ 
۴۲١ ٣۳‏ وراجع قصيدة خليل مطران في هذه المناسبة یدیوانه ۲۲٣/۲(‏ -۲۲۹). 
() تبودل في هذه المعارك إطلاق التار بين المصريين والأجانب» حتى بلغ عدد القتلى من 
الفريقين أربعة وأربعين قتيلاًء وتجاوز عدد الجرحى ماتتين - راجع حوليات مصر السياسية 
لأحمد شفيق المقدمة .)۱۷١ - ۱۷١/۲(‏ 
Great BriTain.. (%)‏ (صض¥1€(. 
)٤(‏ «الاتجاهات الوطنة) (۱۸/۲ - ۱۹). 


E E‏ رحمه الل 


O TT 

الزعيم الذي سيطر على أكبر ثورة شعبية عرفتها مصر في هذا القرن» وهي . 
ثورة سنة ۹١1۹ء‏ فقد. بذا الرجل حياته صديقًا لاإنجليزء وختمها كذلك 
صدیقا للإنجلین واستطاع بين هذه البداية وهذه 'الحاتقة» حين وثب إلي مكان . 
العا ن اة أن ايصرف سخط الناس وثورتهم المكبوتة التي كانت ترید : 
آن تجد. متنفلًا فوجدته في الثورة» استطاع. أن يضرف هذا السخط ك 
الاشتغال بالتوافه وما لا طائل تحته» فبعثر هذه الطاقة الضخمة ا 
چ أن تستيد بها حين كان يكن الأتفاع بها يما يدي 
ویفید. 


اا ا 


o‏ مصاهرة. أشهر ا لاجر 2 ا 
تاریخ الاحتلال الإنجليزي من أوله إلى آخره» اوو تی فهمني اشا : 
Sl‏ کان کرومر. واضع أسس الاحتلال البريطاني في مصر هو الذي رشحه .. 
لوزارة العارف في e‏ صهره ذاو" و نخد دا اوخای یبد 


۱ انظر المصدر السابق (TAT rvr/)‏ 
(۲) مصطفی'باشا فهمي ¦ هذا ترکي الأصل. وقد کان سعد فلاخا فصر الفا ولا بأس 
بذلك ولا غبار عليه» .ولكن العجيب في الأمر أن سعدا نفسه کان هو مبتدع :التفرقة 

٠‏ المشهورة بين المصري والترکي ميد تورة سنة 1۹۷۹ e‏ ما کتبه کرؤمر عن ا 
فهمي فı (TET :Y Te :1) Modern Eğyp‏ 
(۳( یراج فيي ذلك ما جاء في تقرير کروم عن سنة A-7‏ المقدم إ إلى البزلان جيني 
فی 'إبریل ۷ ٠‏ - الفقرة ۳ تحت عنوان «الوطنية المضرية؛ (ض۸) من النسنخة الإنجليزيةء 

وما يذكر في هذا المقام أن فتحي زغلولء احا سعد زغلول كان قاضيًا في محكمة ‏ 
دنشواي الشهورة. وقد کافأه الإنجليز على ذلك بتخيله بعد ذلك : وکیا لورارة | الحقاتية . 
«الغدل».. وهو المقصود بقول شوقي في وداع کرومر: 
م من صياننك القضاء صر ان ا .دنشواي' وکیلا؟ ` 


حراس الهوية الاسلامية CG’)‏ 


سیاستھم - کما يقول نیومان - حتى غضب لتخلي كتشنر عنه في إحدى 
مصادماته الكثيرة مع الخديو عباس» فاستقال وتحول منذ ذلك الوقت إلى 
المعارضة الواضحة الصريحة للسياسة الإنجليزية» لا سيما بعد انتخابه وكيلاً 
للجمعية التشريعية التي أنشأها كتشنر سنة “1۹١1۳‏ . ثم إن سعدا عاد في 
آخر حياته إلى مهادنة الإنجليزء وبدأ هذا التحول الجديد - بعد فترة التطرف 
التي لم تزد على أربع سنوات - بعد مقتل السير لى ستاك مباشرة. فلم يكد 
اللورد لويد يصل إلى مصر في أكتوبر سنة ٠۱۹۲١‏ حتى سارع سعد إلى 
زيارته"“ . ثم لم تلبث الصحف الوفدية أن مالت إلى مهادنة الإنجليزء 
وأخحذت تدعو إلى مسالمتهم (للانتفاع بمزايا الدستور والحكم النيابي» والسعي 
في سلوك سبيل سياسة الإنشاءء لتوطيد ودعم حياتنا الاقتصادية والزراعية 
توطيدا ثابتا يحقق استقلالنا الاقتصادي والزراعي الذي هو نواة الاستقلال 
السياسي» حتى تحين الفرص اللائمة للجهاد السياسي . . فإن ما لا ندركه 
اليوم سنظفر به غد" . ذلك هو ما دعا نيومان الان أسفه؛ لأّن سعدا 
قد مات «حين كان اتجاهه قد أصبح أكثر اعتدالاًء وحينما كانت الواقعية قد 
بدأت تنير طريقه خلال ضباب التعصب والتعلق بالأوهام؟. وهو يشير إلى 
تحوله عن طريق العنف قبيل وقاتهء» فيقول: «إنه قد استعمل نفوذه القوي فى 
الحد من تطرف أعوانه. وقد جاء تحوله هذا حين كانت الظروف ات 
تعين على إبراز مدرسة جديدة في التفكير السياسي ذات مستوى عال لم 
تعرقه مصر من قبل. وقد كان من الأمول في مثل هذا التطور السياسي 
الحديد - لو أمتد بزغلول العمر - أن يكون لشخصيته أثر بعيد» فقد كانت 


Great BriTain.. (1)‏ ص115« ¥1€£(. 
() الحولية الثانية )۸٠١(‏ وراجع نغاذج من مهاجمة الصحف المعارضة في .)۸۵١ »۸٠١(‏ 
(۳) الحولية الغالثة (20۷ .)٤١۸-‏ 


مصر كلها رهن أمره .وإشارته». . ویؤکد نیومان ما سبق حین قول بعدا ذلك . 


قل کان من لمكن أن یکون .سعد زغلول عاملاً قويا في هذه الفترة من 


العلاقات المصرية الإنجليزية. وقد كان هناك د أدلة لا تحتمل إلا قليلاً من الشك [ 
امت إت اللورد الويد والخكومة الإنجليزية من انتظار معونته وعطقه. ٠‏ 
وقد کان عطف رغلول على وجهة النظر الإجليزية يعني عطف ) 


 , جما‎ 


: 4 الي يقرا المذكرة التي ا الوفد الثلاثة‎ as 


وشات و ار همي وأثبتوا فیا ما جری بینهم وبين ونجت ن قاش 


في ۱۳ نوفمبر سنة 141۸ يعجب من أن تكون هذة المقابلة وهذا التقاش . 
ا فم یتبرءون فیها من ارت الط ا اة اة التي ترجع 
۔ کما قال غبدالعزيز. افهمي في هذه المقابلة - إلى . «طبيعة الشبان من. کل ۰ 
جھةاء وهم يعترفون ٠‏ «بالأعمال الجليلة التي باشرتها إنجلترا في مصرا» ٠‏ 

) رلا في الخارج لغير جال اللو‎ a ويتعهدون لونجت بان‎ ٠ 
3 . الإنجليزية“"‎ 
تکون هذه الخطب ا‎ a SG والذي‎ 
. خطب زعيم ألقت إليه الثورة مقاليدها لياحذ بزمامها. اخذ لذلك امثلاً الحطبته‎ 
نایر سنة ۱۹1۹ ؛ وهي من‎ ٠۳ بدار حمد الباسل عضو الجمعية التشريعية في‎ 


٠‏ أوائل اخطبه السياسية”“ . فھو يتكلم كلام قانونيا فارعا لا مکان له في 


الثورات»› عن آن الحماية «أمر باطل. بطلاتًا أصاا آمام القانون الذولي» ۰ 
ومخالف مخالفة صريخة للمبادئ: الحديدة التي حرجت 8 الإنسانية من ا 


۰ ۰ e cfrtys) Great Br:Tain.. (1) 
(VT ۷٠ /» ۱۹1٩ ثورة‎ »)۱٤٤ - ۱۳۷/۱ (۲).راجع نص الحذیث في هید الحولیات‎ 
e اا‎ 3 


حراس الهوية الإسلامية @ 


الحرب الهائلة» وعن أن البلاد «خلو الآن أمام القانون الدولي من كل سيادة 
أجنبية. وبعيد على مؤتمر السلام أن يرتب سيادة جديدة للأقوياء على 
غيره““ وهو يكيل الثناء لأمريكا ولرئيسها الدكتور ولسون دون تحفظ» بل 
يعلق آماله كلها عليهاء حتى إنه ليختم خطبته بالثناء على «رجل الإنسانية 
الدكتور ولسون واعترافنا نحن المظلومين بجميله على ما يعاني في الدفاع عن 
قضيتنا؟. ثم يقرأ على الحاضرين نص برقية مرسلة إليه» يقول فيه: إلى 
رئيس الولايات المتحدة» ذلك الرجل العظيم الذي قاد أمته في خحوضها غمار 
المعترك الأوربي» لمجرد خدمة الإنسانية وتخليص العالم في المستقبل مما يعاني 
من أهوال الحرب. . إلى الفيلسوف الكبير السياسي القدير. . إلى رجل 
الديقراطية الكبرى الأمريكية» الذي غادر بلاده E.‏ العالم لواء السلام 
المقيم يرفعه العدل الشامخ . . إلخ». ثم يردف ذلك بالهتاف للولايات المتحدة 
والدكتور ولسون» طالبًا إلى الحضور أن يرددوا هتافه» فيرددونه متحمسين . 
أليس عجيبا أن يبدأ زعيم ثورة كفاحه بالهتاف لدولة أجنبية هي حليفة 
للمحتل وأن يخدع بالتصريحات البراقة التي قال الإنجليز أنفسهم: هو أجل منها 
واحلى ألفاظًا في خلال الحرب؟! بلى» إنه لعجيب. وأعجب منه أن يدعو 
في خحطبته هذه إلى قبول الأمر الواقع في الامتيازات الأجنبيةء بل هو يبررها 
ويعتذر عنها بأساليب وأسانيد فصيحة بارعة» قد لا يستطيع خيال الأجانب 
أنفسهم أن يخترعها وينمقها على النحو الذي تفتق عنه خيال الزعيم .. ويقرر 


أن مصر لا تستغنى عن الأجانب› ويشيد مما أدوا من خحدمات . 

)١(‏ الواقع أن من سوء حظ مصر آن الزعماء فيها والمتزاعمين كانوا جميعًا منذ بداية الحركة 
الوطنية من محترفي المحاماةء فقد كان من آثار ذلك أن أكثرهم قد عالج القضية الوطنية 
كما يعالجون القضايا التي يوكلهم فيها عملاؤهم» ذلك العلاج الذي يقوم على السفسطة 
النطقية والحيل القانونية وتجريح الخصوم. 

(۲) «الاتجاهات: الو طنية» (۲/ ۳۸1 - ۳۸۹). 


ثا وقال رحمه ال - ١‏ : 
) کان يوقع اخطاباته إلى الرئينس الامريكي ا : وا LL‏ 
۰ 0 سعد زغلول؛ تارة و«خادمكم الخلص االمطيع 8 وغل نفل 
الوفد: المصري» تارة. أحرى» ٠‏ وكان يستجدي فى هذه الرسائل تحديد موعد ٠‏ 
للمقابلة ولا يمل من إرسال الخطاب تلو الخطاب» ولا ينه تجاهل الرس 
الأمريكي لكل رسائله» الكت ريده اتجداا إلى إظهار الخضوع والخنؤع»: 
حتى كلف الرئيس الآمريكي كاتبه الخاص في آخر الأمر أن يرد عليه - بعد . 
تجاهل طويل ' - معتذرا عن المقابلة بضيتق وقته .ئم إن سعدا قدا عمل منك . 


' البداية على الامخار. بالقضة الرطتة وكانها غتمة لا يريد أن يشاركة فها:‎ ٠ 


أحد» فنحى اعنها عمر طوسون بحجة أن الحركة يجب أن تظل شعية. ٠‏ 
وذلك بالرغم من أن عمر طوسون کان هو البادئ بفكرة e‏ الوفد المصضري 
ا أوربا ل ر بحقوقها مام مقر ا SEE‏ 
لك وقال - رحمه الله -: «أضبح كفاح المحتل غير ذي خظرء بل قا قدا 
دعت صحف الوفد في أواخر أيام سعد إلى مهادنة الإنجليز حرطا ا ٤‏ 
- الدستور. وهذه هي صحيفة «كوكب الشرق» تتكلم عن «سياسة العلف : . 
والشدة التي ' من ذرائعها سياسة اللا تعاون والتحريض على المقاطعة وعلى 
الإضراب الوزاري»» فتصفها بانها «سياسة لها غواقبها ونائجها. .فمن نتائج . 
هذه السياسة أن تقابل إغلترا الشدة بمثلهاء فيصبح الخطر على الدستور. :وعلى . 
. الحكم النيابي قاب قوسين» سيما وأن لإغجلترا ن في مصر من ومن n‏ 
ما يساعدها على العبث بالذشتور وبالحياة ١ e‏ آاه. 
TNT PEE‏ الحو لیات»۱(۰/ KETA fF‏ 
(۲) امقدمة الحولیات .)٠١١ - ۱٤۷/۱(‏ 


0 (۴) مات هذا الدستور في عمر القطيم وضار العوبة بيد الاحزاب ون 
)٤(‏ كوكب الشرق ١١‏ يونية ١‏ نقلاً عن الحولية الثالثة (ص۷ : eR‏ 


حراس الهوية الإسلامية @ 


ولله در أحمد محرم وهو يقول عن سعد ورجاله: 


وحكام كل شائع ووزارة 
يتادون باستقلال مصر ودولة 
أسائل نفسي وهي ولهى من الأسى 


وملك ودستور من الحق واضح 
من الوهم لم يبلغ بها السمع صائح 
أرائك مالك ما أرى أم مذابح 
طغت ريحها فالشر غاد ورائح 
فأمعن مغتال وأوغل طامح 


يسامح أعداء البلاد ويعتدي على قومه شر الحماة المسامر“ 


بو وإن تعجب فاعجب .. فكم ذا بمصر من المضحكات !! 

وا اغلوق أغا ا ي ن الال للجفور إلى 
مصر والنزول فى ضيافته» حتى يتأكدوا من التفاف الأمة حوله. وجاء الزوار 
إلى مصرء وطاف ملو الدولة المحتلة مع زعيم الأمة وسط الترحيب والزينات 
وهتاف الشعب. وجلس زعيم الأمة يصفق مع المصفقين لأحد هؤلاء النواب 
EE E N N EET TOT‏ 
على اعرا الذي يدرت لإنحاته يران الإفلرى فن شرت مشر 
الداخحلية: «فلم يبق إلا مؤاخذتهم لنا لأننا نتدخحل في شئون الداخلية. 
ولكن اليس صدور هذا الانتقاد مستغخربًا بعد أن تدخلنا أربعين سنة فى شئون 
مصر؟ ومع ذلك فهل هذا تدخل في شون مصر الداخلية؟ اليست السالة مما 
يهم إنجلترا؟ وإلا فكيف تعرض علينا الحكومة الإنجليزية كل سنة الميزانية 
لنوافق عليهاء وفيها مصروفات تبلغ الملايين من الجنيهات للجيش الإنجليزي 
في مصر؟ إن جميع هذه الأقوال التي يبدونها لغو وهذيان». 


(۱) دیوان آحمد محرم . 


اك قيل هذا e‏ الوفد فاقوا له -. 

مع 'المصفقين - تصفيقًا طويلاً. ومكث نواب الدولة المحتلة ما نمكثواء ثم ٠‏ 
ودعوا بمثل ما استقبلوا به من الترحيب ss‏ 
يفتهم أن يرسلوا عند سفرهم برقية إلى سعد زغلول شاكرين Ey‏ 
ولا زحل اللي عن مصرء وة اللورد لويد . کان سعد موقا 
جارج الحکم منذ سقطت وزارته وحل البرلمان عقب مفتل السردارء فسارع. ) 
آل قصر الدبارة یهنئ المندوب السامي الجديد بسلامة الوصول". !11 


وختم الدكتورا محمد محمد حسین کلامه بقوله : للخم سعد حياته 


کما بدأها ما e‏ 


ال ي الكنانة کل E‏ 


ویرمی. ذو ٠ e‏ من ذويسا 
7 : الرء a‏ من د 
ر ا ا ي 
فی لای ی امي 
یکاہ من العلصض | والتخفضي 


. (TOA ror /) «تمهید ال‎ )۱( 


(۲) «الحولية الثانية) ( ص ..)۸٩‏ 


اوضر کل صاب شغوب؟ ٠‏ 
ويقضي کل ازور ذي انوبا 4 
له ارش ف إت وجوبا ١‏ 
ویصبر للشدائد Sy‏ 1 

1 الأقوام ا ذهوبٍ ١‏ 
) فإن لبس ,الظلام فنذو. دیب 

شى اليل في عن الاق 


2 (Elf . ۴ /۲(. ٤ةينطولا «الاتجاهات‎ )۴( 


.)٤٠١ المصدر السابق (صه‎ )( ٠ 
' دیوان أحمد محرم.‎ )( 


حراس الهوبة الاسلامية ) @ 


الا يقول أحمد محرم متھکمًا من قول سعد في دار النيابة «دلوني على 
السبيل» كلما سامه نواب الحزب الوطني بعض المطالب الوطنية . وفيها يقول: 


يا قوم ما ذنب الرئي 
ما کان من رسل الخيا 
سعد رسول الخير وال 
ا الفلل والسرداة ها 
ما الملحقات؟ وما الجلا 
يا قوم لوذوا في الجدا 
صدق الرئيس فقدسر 
أيصیح صائحكم با 
ويرى عليه لنفسه 
ال کے ا لک 
ا مل القعر ال 
لا تطمعوا في شعب مص 
هو ما يقول زعيمسه 
هو لا يضن بالف مص 
فدعوا العناد وآمنوا 
نعم الزعيم» شعاره: 


یا ك ا 
ل ولا دعاة المستحيل 
م ودينه أخذ القليل 
إصلاح» بورك من رسول 
طول االتوجع.ا والدل؟ 
۶؟ وما التمادي فى العويل؟ 
ل تة الراي الأصيل 
ه ونزمهوه عن المثيل 
يؤذيه من قال وقيل؟ 
حق الزميل على الزميل؟ 
ذوي العقول 


لا تتبعون 


تم بالثقات ولا العدول 


# % F% 


ر فليس بالشعب الجهول 
ویرید من أرب وسول 
ر فى الفداء وألف نيل 
1 الشيخ الجليل 
« دلوا الزعيم على السبيل» 


بزعامة 


کرم لحمب تة تو ری بار را امدق ول تر لی ) 
قر البهتان فيه ٠‏ وانطوى النزور عليه 
باله من ببغاء ا ي ا 

| ا ورجم الله الدكتزر محمد محم جسين با نصح لامع ودي إا 

: E E U 


زهر المساتان )1°( 


الوضوع sd‏ 
جناية المدرسة العقلية الحدية وروادها على الإسلام ° 
بو جناية المدرسة العقلية الحديثة وروادها على الإسلام E n‏ 
الدكتور فهد الرومى يكشف زيف المدرسة العقلية الحديثة.... ۷ 
٭ جمال الدين بن ف الأفغانى A SDS UNDE‏ 
E EE e A N‏ 
نشاط الماسونى qq GALS OR NAE ORE‏ 
بو حقیقته والاحذ عليه OZ RS RASS‏ 
اليهود والنصارى من حوله VS FE OSS ESAS‏ 
صلته بالاغجلیز AS. CSSA ORS RSE‏ 
٭ الشيخ محمد عبده E SDSS UE SSR‏ 
٭ ما يۇ خذ عليه E e AES E‏ 
التقريب بين الأديان VE E A DS‏ 
# فتوى لعالم الإسلام الرباني ابن باز في «التقريب بين الأديان» ۲٦‏ 
٭ ومن الماخذ على الشيخ محمد عبده A aN OSE‏ 
٭ محمد عبده وتلميذه قاسم أمين E SSS Se OT‏ 
# موقف المدرسة العقلية الحديثة من بعض القضايا القرآنية 
والاعتقادية E A O ON O TS‏ 
٭ ولناخذ من انحرافاتهم أمثلة E AEDS‏ 
ج وفى القضاء والقدر Oy ASS DERS‏ 
چ الاک E‏ 
٭ معجزات محمد ل a‏ 1 
٭ إحياء الموتى O Ma TAs ORTE a SR‏ 
٭ من معجزات عيسى - عليه السلام e DSSS SS‏ 


N UE OS SE انشقاق القمر‎ # 


شذوذ الشيخ محمد عبده وشطخه في تفسير قوله تعالى: 


#وأرسل عليهم طيراً . أبابيل ترميهم بحجازة؛ من ¿ مسجل 
# قول المدرسة العقلية في القصة القرأئية lees‏ 


المنهج الثاني - منهج القائلين بالتخییل a oases 1 eae‏ 
3 إتكارهم ,نزول عیسی - عليه ت ا الزمان وردهم ٠‏ 
للحديث المثواتر eee ea Ragas E E e‏ 
٭ نقل:رشید رضا تاویل بل الخ ن نآل بتر e E ٠‏ 
# أثر المدرسة العقلية الحديثة فى الفكر الإسلامي a‏ 


EN e في السنة النبوية.....‎ - E 
E SE و‎ E رکف - في القصة القرآنية....‎ 


+ الشيخ محمد ان مۇلف کتاب لايا بوزا) e‏ 
. يوسف النبهاني يتصدیان ‏ ا عېده وشيخه ا ۰ 
(ب) من بعدهم.... REE OSS EAE‏ 


3# ر الاستعمار البريطاني 0 ا ا له م 


2 40 
Nv 


زهر البساتين Cv)‏ 


الموضوح الصنحة 

# من رفض هذه الجحجج وردها ندعوه إلى المباهلة: Os.‏ 
الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ يدافع عن آهل الحديث 

ويرد على الشيخ محمد الغزالي VOY sees‏ 
أيها الصاحب EES A A A ERS‏ 
# رده على الغزالي في طعنه على السلفية N eS‏ 
تفسيره أحاديث بخلاف فهم أهل السنة VET SSS‏ 
ضعفه النفسي أمام الغرب وحال العصر O Os N‏ 
من أخطائه الاعتقادية OY . GCSE OR‏ 
العلم. , العلم I Mel AOS‏ 
# أصل الإنسان وبدع المدرسة العقلية E, TEAS a‏ 


ي الدكتور عبدالصبور شاهين يخالف اجماع الأمة وياتي 
بالعجب العجاب فيتصدى له الدكتور عبدالعظيم المطعني ويلقمه 


حجرا Vs. ASA N DAS RSS,‏ 
موقف السلف من هذه القضية VTS eR SE E‏ 
# المنهج الذي سلكه في كتابه Rr ale‏ 
٭ مشروع إنسان VAT - CES SO RSD RS eS‏ 
٭ دعوى الدكتور عبدالصبور شاهين بخلر الملجتمع من التكليف 1A0‏ 
٭ معنى النفخح عنده NE CERES DERS SRA A‏ 
# مصدر الأمة في نشأة الإنسانية Vs SAS‏ 


نداء من الدكتور عبدالعظيم اللطعني للدكتور عبدالصبور 

شاهين رئيس قسم السموم بجامعة القاهرة الدكتور إسماعيل 

منصور يبث سمومه في الأمة فيتصدى له الرجال a‏ 
جهاد أهل السنة الرجال المعصوفة والشيعة الرافضة الضّلال f-14‏ 

+ الصوفية حادوا عن سواء السبيل وغيروا وبدلوا عقائد الأمة 140 


الموضوع 


ا ر ا دان ر ار ۹4 
٭ الوكيل يذب عن التوحيد ويبين عوار الصوفية فى كتابه: «هذه " ١‏ 
هى الصوفية) SB E e OE‏ ۰ ۱144 
DS‏ لفارض؟!. E RAE e‏ 
# التجسد في التساء E a yS E‏ 
» إله الجيلي: دعا اليل اربوية لظي .. lS a‏ 
الحلاج الزنديق....' Yio SD RSD SA‏ 
ي خحطایا الوثنية في بذاءة القونوي. YEO SRS‏ 
إله النابلسي O‏ 
« فضيلة الشيخ الرال بقية السلف الشيخ محمد صفوت نور E‏ 
: الدين ۸ 
٭ الشيعة الرأافضة الاثنا اا ارآسهم الحميني اإمام ٠‏ ن 
الضلال تفضحهم کتابات آهل السنة بباكستان إحسان إلهي . 1 
ظهیر فیقتلونه E ET‏ ۲۰۹ 
# العالم الرباني المجاهد شيخ علماء باكستان: ا لحان 0 
إلهي ظهير ( N EEE EE‏ 
# تنقله في الدراسات الجامعية والعليا ومناصيه. ٠٠...‏ ٠٠ا‏ ر 
E‏ ۱ 
۾ مناظراته ومناقشاته. EE EOE DERE‏ ا 1۳ 
٭ قيمة كتبه ومۇلفاتە.. 1٤ RASER EE es‏ 
E SAN‏ 
اډ أعداڊ مراجعه في کتبه...:. E‏ ا O‏ ۲۳ ۰ 
ا ولان باللفات لري E SR E‏ 
نسال الله أن يعقبل E‏ اإحسان eT‏ ۲۲ 


e 
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الموضوع اض 

چم کی ال ایر د الخ E NS‏ 
كف علا الامة اللشيعة الإمافية لاا رة :بسب 
تكفيرهم للصحابة ولعنهم إياهم E SC a‏ 
ولذا كفرهم الأئمة O A E‏ 
ي الإمام مالك I ZA ODO ER DR‏ 
ي الإمام أحمد a OO O‏ ا 
وقال البخاري - رحمه الله - TEV ASD DA‏ 
ي وقال ابن حزم TTL aa RE‏ 
٭ للمخدوعين فى «حزب الله» الاثنا عشرية I DS‏ 
# سلوا التاريخ يخبركم عن الرافضة الاثنا عشرية Yo ss.‏ 
٭ الخمینى ضال مضل ITU, Sea AA e e‏ 
ا الضال يذهب إلى تحريف القرآن E. MOA‏ 
الخمينى الضال المضل المغالى فى أئمته الاثنا عشرية Q4 ss...‏ 
تن ولف ای آنه مام ن اة الكفر E eos‏ 
١‏ _ الاتجاه الوثنى عنده ES o ae‏ 
۲ - اعتقاد تأثير الكواكب والأيام على حركه الإننان وهو قول 
الصابئة الكفار EF eR Ae‏ 
۳ قوله بالحلول والاتحاد.۔ قوله بالحلول الخاص E E‏ 
# قوله بالحلول والاتحاد الكلي TENS ESSE SS‏ 

Er RSG LN EE 
الخميني يكفر صحابة الرسول يسم عامة ويصر بتكفير‎ # 
EE A DS SG SRR . الشيخين.‎ 


ونكفر الخميني بتفضيله مهدي الشيعة المنتظر على النبي محمد 
ا E CS‏ 


المزضوع 


EV. . صفحة من جهاد الجددين وفضحهم للمبتدعة الآئمين‎ ٠ 
e امام المجدد الرباني الشاطبي صاحب کتاب اا‎ # 
A DO RG sS للبدع وفضحه للمبتدعة‎ ۰ 
5۸ e a البدع راهلها‎ SS 
TON e So e القاعدة الأولى:‎ # 
O E ER ٭ القاعدة الثانية : ا يستدرك على الشارع..‎ 
Ue eens ب القاعدة الثالعة: : المبتدع معاند للشرع‎ ٠ 
EW ee ا به القاغدة الرابعة: المبتدع مضاه للشارع...‎ 
E ..٠.....ىوهلل ي القاعدة الخامسة: المبتدع متبع‎ ١ 
طائفة الفقراء الصوفية في و‎ ٠ ؛ . ٭ فتوی الشاطبي فیما. تنتحله‎ 
2 a AEE RES en O 
E ca a الخناء والشطح.....‎ > 
TE a SS الشاطبي الخيور .. العم ا الحسنى‎ «٠ 
5 الشاطبى النضف العادل کلامه في الصوفية الارتل مواقت‎ » ٠ 
E لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
4 Ss e العلماء ء العاملون هم السواد الأعظم وهم‎ 
EE E الدين النصيحة : وکل يؤخذ من قوله ويترك‎ 
۸۲-٣۷١ ٠_0 ۰ حراس الهوية والعقيدة‌السلفية‎ 
EI E ن ال وا‎ 
ON Se a 
TASB eet N جد الدعوة لاإصلاح السياسي‎ 
WN... و رکز ابن تي تيمية في هذا المجال على آمو ثلا ا‎ 
a TT الأول: بناء‎ 
WV ns ٠... الثاني : إقامة حكومة قوية.‎ 


زهر البساتين @ 


اموضوح | الصنحة 
الثالث: بعث روح الجهاد والمقاومة لمواجهة الأخطار الخارجية... ٠‏ ۲۸۰ 
ومن إنجازات شيخ الإسلام في هذا الميدان A RSs‏ 
يه الدعوة للعدالة الاجتماعية A O‏ 
ي الدعوة للقضاء على انحرافات الفرق الضالة A age SS‏ 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» مجدد زمانهء إمام 
الدعوة السلفية في العصر الحديث A ASR Re‏ 
YA hE aS e a E CS‏ 
# المراحل التي مرت بها دعوة الشيخ محمد - رحمه الله AA. ea‏ 
الشبه التي آثيرت حول دعوة الشيخ TA. SESS‏ 
# ثمرات دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله 
وآثارها E OES EOS‏ 
العالم الرباني والزعيم السياسي عبدالحميد بن باديس يحافظ 
على هوية الجزائر العربية الإسلامية i‏ 
تعليمه. ۰ ا AD o hs TAS a Ae TE‏ 
چو صمفاته e le E E EE SSS‏ 0 
الجزائر أيام الاحتلال الفرنسي FAV ods‏ 
وقفة مع الصليبيين الفرنسيين قبل الحديث عن «جمعية العلماء 
المسلمين الحزائريين» و AE. SS EASES‏ 
يي البعثات التنصيرية EN See eS‏ 
٭ ابن SV. COND ss OSES AA aS E‏ 
التعليم... E ASAE ES‏ 
تعليم .المرآة A OI REDS SR AA‏ 
ي رحلاته الدعوية es OCDE ASE‏ 


لن ف 


مجالات نشاطه الصحفي ا a E e‏ و 


أول: مجالس التذكير. e E A‏ 
٭ مجالس التذکیر من كلام البشير النذير E N‏ 


1 اتا : رجال السلف ونساۋە وبعض المعاصرين ا 


ا : القضايا العاصرة ٠‏ اا E‏ 


aeesnunaknoicdémadhacnssdseesrs aeons nn 
٠ هه‎ 


ابن باديس eS‏ . 
٭ ابن باديس والطرقية «الصوفية».. a E RS‏ 
ابن باديس» ا الشرفي لبعض فرق الكشافة الجزائرية.. 

# ابن باديس العليم بأحوال عصره ه وواقع مته EE OEE‏ 
٭# ابن این في نر معاصریه ومن آتی بعده ا الأجيال ٠‏ 


8 enna eal emsllenene ecele ernrs المسلمة‎ 
و‎ EEE ne E ا‎ 


۾ رجاء جارودي وان باذيس EE‏ ا Ns e e‏ 


# قول زملائه و|حوانه وتلامیذه عنه. OEE 42 Rosa‏ 0 
: * من درره وآقواله..... EEE RS AS E e‏ 


ا آمیر ونابغة البيان مصطفی 9 الرافعي « تحت رأة القرآن» 
يرد على الزنادقة والغربان» واف ن هو الامة في لا اغراق : 
ي الراببي سنت زايد القرآن يلقم مله سین حرا بل جلا CR‏ 


۳1٥ 


N 
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الملوضوع الصفحة 
معركة الفصحى والعامية بين الرافعي وأحمد لطفي السيد.... ۳۷۷ 
لد الرافعي و«الحملة القرآنية» TVA LASS‏ 
و أصحاب اللسان المرقع Ae COS SASS‏ 
الرافعى ورده على محمود عزمى المتباهى بالقبعة TAR, aos‏ 
مصطفى صادق الرافعي يفضح اتاتورك وياخذ بثار الإسلام 
منه TAV oleae asa‏ 
# قال الرافعي عن أتاتورك TA cease‏ 
» لو سمع؛ لسمع المساجد والمقابر والشوارع تقول: أخزاه اللَه!! ۳۸۸ 
» كفر الذبابة. . أو كفر أتاتورك TAS. ase SSE‏ 
قل الإنسشان ما أكفرء!! N AiO‏ 
دفاعه عن علماء الإسلام E ER‏ 
رثاء الرافعي لشيخ العروبة أحمد تيمور ER SE‏ 
# نصح الرافعي للمرأة ومحاربته للسفور والتبرج E e‏ 
حديثه عن البنت ٤١ ESRA‏ 
محاربته للتبرج والسفور والعري الحوم البحرا En See‏ 
الشباب الرقيع المخنث Es AE ARE‏ 
نصيحة للمرأة الشرقية المسلمة EIN < eta MARSA‏ 
٭ قصيدة مترجمة عن املك RE Da‏ 
# احذري. . .!! E DC O ES‏ 
# من درر الرافعي ونصحه للنساء ء في «وحي القلم» YEY As‏ 
چ لله افر يا آبا امي E ERS EES‏ 
» شيخ العروبة وحامل لوائهاء فارس التراث: أبو فهر الشيخ 
CNT SS ON DE O AON Gres‏ 


وا الحياة الأدبية «ومحنة ال yT ae GE‏ 


٭ الدكتور محمد محمد حسینل 2 عمل نة الإدارة الثقافية 


- 
لله دز الأستاذ محمؤد 'شاكر الل A E NS‏ 

٠‏ . ٭ يقول الدكتور عبدالحميد ابرامیم في مقاله: «محمود ا 
الرجل والموقف».. COA esi SS Ss ٠...‏ 
ويقول الدكتور حلمي ا في مقاله: سار و" 
TREES‏ | 4 
و لترو د ا ن اا ا ا ع e‏ 
التغريب وينذر قومه..... Oe‏ 
# حصوننا مهددة من داخلها. yT‏ 40 
ي مؤسسة فرانكلين ٠‏ الأمريكية ودورها ي تخريب :التعليم ' . ٠‏ 
وانحلال المجتمع ٠۰,‏ .ا 0۷ 
» نقده للآراء الهدامة فيما يسمى بالفن والثقافة OVE AS‏ 
دعاة الفرعونية من أعداء الإسلام ا SESS‏ 010 
و اللجنة المقافية بجامعة الدول العربية تحت إشراف سمسار .أ 
الغرب' أحمد أمين وتلميذه E‏ 
وتعمل بغير قل العرب. E E O A‏ 
«مستقبال الثقافة . في المجتمع الري مقال شنیع ا عياد ٠‏ . 
يفضحه ويكشف ما فيه الدكتور محمد محمل حسين..٠.......' o٦‏ 
# الدكتور محمد محمد حسين يبين حقيقة عبدالرراق اهروزي ٠:.‏ 
الذي دعا إلى 'تبديل الشريعة الإسلامية ودعا. إلى س 
الوضعي «القانون المدني العربي»... N E ESS‏ 


زهر البساتين | (o)‏ 


اموضوع الصفحة 
بجامعة الدول العربية ورئيسها الدكتور طه حسين في الكتب التي 
ترجموها. o۳٦ OR E NTO‏ 
الدكتور محمد محمد حسين يفضح المؤترات المشبوهة لضرب 
العرب والفصحى E, SERGI SSA‏ 
# الحاجة الشديدة إعادة النظر في تقويم الرجال O els‏ 
نقده لرفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسى BER el‏ 
إعجاب الطهطاوي بالمسرح الفرنسي!! ورفن الباليه واختلاط 
الرجال بالنساء OOF. Roa eS Se‏ 
الدكتور محمد محمد حسين يفرد الفصل الثالك من كتابه 
«الإسلام والشارة الغربيةا لنقد الأفغاني ومحمد عبده وکشف 
الستر عن حقيقتهما 1-E‏ 
الاتجاهات ا في الأدب المعاصر OV CARA‏ 
و حذو القذة بالقة. . . .. n O‏ 
القديم والحدید: وفضح الدكتور محمد محمد حسين لسلامة 
موسی صاحب کتاب «اليوم والغد1 ONE ERIE ESRA‏ 
الدكتور محمد محمد حسين يكشف عن صناعة الزعماء 
سعد زغلول صديق الإإنجليز وكرومر» ONY EOC‏ 
٭ وإن تعجب فاعجب . OVA SS‏ 
الجزء الخامس بحمد الله 
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